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في بعض دراسات لى حول الفن وبعض مذاهبه في الشعر العری مضيت أقرر 
أن الشعر قائم على عنصرین أساسيين هما اللفظ والعی » م" ذهبت في شرح 
ذلك مذهباً قد لا ارتضيه الآن . على أن" هذا التقسيم وان كان صحيحاً في أساسه 
وسلم ببداهته بعض الدارس النقدية في التحليل - قدعاً وحديثاً - لا لو 
من شکال . فهو مثلاً لا يعطى صورة صادقة للأسلوب الناجم غن ائتلاف 
الالفاظ على نحو حاص » ولا يعلل السحر في الشعر تعلیلا صحيحاً » كما أنه 
لا يستطيع أن مير بدقة بين تلف مذاهب التعبير . وكيف يمكن الفصل بين 
هذين العنصرين بفرض وجودهما مستقلين وهما ليسا كذلك » أو إقامة الحاجز 
بين اللفظ والعی باعتبار أن كلا منهما عنصر قائم بذاته على انفراد » مع آمهما 
في الحقيقة شى ء واحد . 


هذا ما كان يعيينى التفكير فيه مدة من الزمان حى تبين لى أخيراً آن" الألفاظ 
ليست سوى رموز - رموز من عد ة نواح لا ناحية واحدة - نستطيع أن نستجلى 
من ورائها صور هذه المعانى البّى نتخلها - وکل حسب ذوقه - كلما رتلنا 
ما يتحفنا به الشعر اء من آیات . فالصلة القائمة بين اللفظ والمعى هی في الواقع 
صلة الروح بالحسد الى إن صح هذا التعبير . فلو عدم الفظ أية صلة بالمعى 


القائم في الذهن لاصبح لغوأ فارغاً . ولو عذم العی ماكال صوزته في الا ذهان 
من الألفاظ لكان ) لا شىء . 


والواقع أن الذین يفرقون بين اللفظ والعی لا يفعلون ذلك لجرد أبميعتبر ون 
أن كلا من هذين العنصرين قائم بذاته على انفراد » وإما هيدا لدراسة هذه 


ب الا سه 


الصلة القائمة بينهما دراسة فنية دقيقة » لولا أن هذه الار اسة تقف ببعضهم عند 
حد الخلاف » وتقصر بالآخرين عن تجاوزهما إلى نواح أخرى لا تقل أهمية في 


معرض ی 


رات - على ضوء مطالعائق الأدبية كل هذه نوات » وما أكسينى 
[یاه ا ببعض الاداب الأجنبية من يخارب و ارت وقرت ٤‏ النفس 


آنت أكثلها ني ثقافة لا شرقية ولا غربية كان لها آکبر الأثر في تبذیب هذا ٠‏ 


ظ 0 . أن آعکف على .درس الشعر درامنة فنیة ةة ۰ 
وتحليله إلى عناصره تحليلا یکشف عن حقيقة جوهره . . . درساً وحلیلا قد 
یو دیان بى إلى السر الذى آشکل على" وعلی غیری طويلا تفهمته » والسیر أممأ إلى 
الغاية الى دائماً تنكتب عنها النقاد في الطریق 


وإذا كانت هذه ۳ و مقدمة » لما وقع اختیاری 
عليه من الشعر العرلى الحديث ومرقاة لتذوقه » لم يكن بد أن أسوق الشواهد 
والأمثلة من لغة الضاد وحدها » وإن كانت النظريات الى تعزّزها هذه الشواهد 
أو تفسرها » والقواعد الى تقوم عليها أو تدعمها لا تق تقتصر على لغتنا » بل 
تشمل علم الشعر في كافة اللغات » لاأنها جاءت على ضوء ما علق بالنفس من“ 
روائع الاثار الادبية الى عالحتها النفس منل الطفولة حيط ور ل مت 
حتلف الادات 1 ۱ - 3 





وبغيتى من هذا البحث - الأول من نوعه على ما آعهد ني لغتنا - أن أعلل 
تعلیلا صحیحا - وللفسی قبل کل أحد - ما هو السر الکامن فیما ینجم مسن 
آسالیب متباينة عن ائتلاف الألفاظ على نحو خاص . وألى يظفر الشعر بروعته 
و و كيف نكن أرذا الود و ی اه المي و ان 
من العسير ‏ کا أعتقد ‏ القول الفصل ني الوضوع . ظ 


وإذ كان البحثمتشعباً مر امى الأطراف لا أرى بدا لتبسيطه على الوجه القبول 
من الابتداء حيث يبدا النقاد أنفسهم . . . الألفاظ ومعانيها » فلنبدأ دراستنا 


سد لم سه 


ادن د واللفظ » على اعتبار أنه جزء مستقل باه عن معن - كا فمل الآخرون 
بغية التحليل . 


XK جار‎ x 


فاللفظ من حيث هو مجرد كلمة يتألف قبل كل شىء من هذه الحروف 
8 :ترمز إلى أصوات بعينها » وانسجام هذه الأصوات أو ی يتيح للفظ 
قيمة موسيقية لها أثرها في محال التعبير . على أن هذه القيمة الموسيقية ‏ ها جب 
أن نفهم دائما - لا تقتصر على اللفظ الفرد > وان صح اتفراده بها في بعض 
الأحيان 3 وا هی في الشعر بصورة خاصة قداو زهب اسار واندماجاً إلى 
البيت جملة من حيث هو كلام موزون ینتظم عدة ألفاظ في سلك واحد » 
' ومن البيت إلى القصيدة كلها الى تتساوق فيها القواي على غرار خاص ومن 
خير الشواهد على ذلك قول عروة بن أذينة في الصدر الأول : 






إن الى غك 9" مها خلقت هواك کا خلقت هوىلا 
بيضاء با کر ها اسم فصاغها 3 بلباقة فأدقها وأجلها 
حجبت تيتا ای لصاحی ما كان أكثرهبا لا وأقلها 


وذ وجسدت فا وساوس سلوة شفع الضمیر إلى اش واد فسلها 


و مثله قول ات ) ر الملاح التائه )1 . 


رفت علیه مورقات القصتون وحفه العشسسب پنسسواره 
ذلك قبر لم تشده المنسون بل شاده الشعر بآثاره 


شيده من لبنات الفنون وزانه الجد باحجاره 
ألقى به الشاعسر عبت ۶ الشجون و آودع اش رار 
ومن هنا يتشا ما نسمع التقد في وصف الشعر من أحكام تتلمس سبيلها فسى 


موسيقى الألفاظ وحدها › فتحكم للبيت أو القصيدة بالرقة أو الانسجام :وهم . 
۱ مثال لذلك شعر البحترى الذى بلغ الذروة في هذا الشأن حى قالوا 


4ه 





ترم n‏ والبحترى أجاد في سبك اللفظ على العی . وآراد 
أن يشعر فغى ) TT‏ : 
ألام على هواك وليس ع دلا إذا أحببت منك أن ألاما 
أعيدى ي دظر ة مستشسب توخى. الأجر أو زره الأثاما 
تری كبداً محرقة » وعيناً مورقة » وقلباً مستهاما 
غير أن مثل ه No os‏ 
يغلب عليه - يما نرى ‏ عنصر الغناء » فلا يجب أن نعتمد عليه الاعتماد 
كله ؛ ی ون عن اليك وف و و 
من جرد ان 


r‏ يمكن أن تقوم قيمة الشعر على موسیقی الألفاظ وحدها مع أنه لكل 
لفظة من وراء ذلك - ها یعرف به علم اشتقاق اللغة ‏ آصرة نسب قسوقد 
تظهر حیناً وتخفى حینا بطائفة تجانسها في الاشتقاق من الاألفاظ قد بعولخلیها 

- علیها الشاعر في الزخرفة والتهويل . يي 

تأمل مثلا قول تأبط شرا في ابحاهلية : 

وفتو ...هجروا ثم أمسروا ليلهم > عي ابجاب حلوا 
کل ماض قد تردی مت مر ° کستتا التجيزق اما سحل 
ا ا ا الوقع وبالغ التأثير 

ومثله قول صاحب و الأعاصير 2 

LM‏ على وطبى ورد له الإيادا 


ک٤‏ ت 


خلعت عل راه الس قا 
وما شرف البال لساكيها 
أهيب بهم فلا ألقى سميعاً 


ألا ذوقتهم آلی فوا 
يولك الا ! بات الحلم عجزاً 


وألبست القطن به الحلادا' 
2 شم إبائهم خسفت وهادا 
کاک اا وا کدی 
فيارباه ! لست آنا البلادا 


TT : ۱‏ 
وبعض العجز موت إن عادی 


ANE‏ ي عيون الببطل إن كنم رمادا 


فهذه أبيات أقل ما يقال فيها نها رائعة » ولا تزيد كلماتها إلا التهاباً بفضل 
ما فيها من محسنات البديع » علاوة على ما للكلمات نفسها من دلالة لغوية خحاصة 
كنا ترى . فهذه ناحية أخرى لا يجوز التغاضی عنها في رمزية الألفاظ » بض 
علیها شعر عصر بكامله هو العباسی الثانى . وكان زعيم هذه النهضة في عصره 
أبو تمام الذى نکتفی منه هنا بالقطعة التالية کشاهد على هذه الوسیقی الخارجية : 
وطول مقام الرء في ای مخلق ۱ ۱ 


فإ رابت الشمس زيبدت عة 


إلى الناس أن ليست علیهم بسر مد 
وان في هذا الشعر لديباجة مجحددة لا حلقها الایام . 


هاتان ناحيتان » على أن اللفظة تستطيع فوق ذلك على يد الشاعر أن تنقانا 
عجر د تداعى الصور الذهنية الناشئة عنها كلمح البصر في الأذهان إلى أحاسيس 
لا نتبينها بوضوح ولكنها على غموضها تبعث بي النفس إشراقا وروعة » كالبرق 
إذا جر خيطه موهنا في الآفاق فأحال الليل ‏ طرفة عين ‏ إلى نهار . فكأن کل 
كلمة - من ناحيتها الخاصة - ساحل لمحيط زاخر تنحسر عه ببطء أمواج 
قريبة وبعيدة لفيض من الصور الحية لا تحد » تسبغ على اللفظة بتداعيها الحر 
ماما نحت سمائها في الأفق البعيد من أشعة نفسية وظلال . ونجد مصداق ذلك في 
هذه القطعة الجميلة لكثير عزة » البّى وقف منها النقاد حائرين زماناً طويلا > 


سا 


فلم بستطیعوا تعلیل ما فیها من موطن الفتنة والحمال على وجهه الصحیح إلا منذ 


قريب : 


ولا قضینا من مى کل حاجة 
وشدت على حدب الهاری رحالنا 


آخذنا بأطراف الاحادیث بيننا 
ومثلها قال إسماعيل صبری : 


أقصر فوادی ! فما الذ کری بنافعة 


ومسح بالأركان ٠ن‏ هو ماسح 
وم ينظر الغادى الذى هو رائح 


وسالت بأعناق الطی الباطسح 


ولا بشافعة فى رد ما كانا 


سلا الفواد الذی شاطر ته زمناً حمل الصبابة فاخفق وحدك الانا 


ويقول سيد قطب في هذا الصدد : إن للألفاظ أرواحاً » ووظيفة التعبیر 
الحيد أن يطلق هذه الأرواح في جوها الملاثم لطبيعتها فتستطيع الإيحاء الكامل... 
فهذه ناحية ثالثة 0 يفطن ها النقاد الاقدمون ف رمزية الالفاظ » وان ۷۳ 


e OE 

كنا يقول عبد اللطيف شرارة ‏ يوقظه الشاعر بأنفاسه » إذ أن الكلمات تمت 
۱ في تاريخ كل امة بسبب قوى إلى أخوات لا في آثار الشعراء » فهم هولاء قد 
تناولوها بالصقل على مر العصور » ولعل آلسنتهم هی البی تحسن الزاوجة بين . 
الألفاظ من جهة وتوائم بين معانيها من جهة أخرى » بحيث تنطبع إلى الأبد 
بطابعهم الخاص . ونرى أثر ذلك جليا فيما للجاهليين من تشابيه واستعارات 
٠‏ اتخذت إلى اليوم منحاها الخاص في أدب اللغة ؛ هذا المنحى الذى قد لا مجارینا 
فيه أو يوافقنا عليه أهل اللغات الأخرى وان تشاببت بیننا الأغراض . فكأن 
للفظة تصبح من هذه الناحية بحكم تاريخها شحنة من الكهرباء تستطيع بمجرد 


5 2 


تناول الشاعر إياها أن تکهرب بماضيها الأجواء . وقد تأثر بذلك الشعر الحديث 
حتى سمعنا صاحب ر الحداول » پنشد : 
۱ تعالى. نتعاطاها كلون التبر أو أسطع 
ونسقی الر جس الواشی بقایا الراح في الکاس 
فلا يعرف من نحن ولا يبصر ما نصنع 
ولا ينقل عند الفجر تجوانا إلى الناس 
فيلاحظ في القطعة الإشارة إلا ال جس الى يمل با الب الع رلى 
ي العصر العبابى وما ` فده . 
كيا طاب للأخطل الصغير أن يقول : 
ما كان آحل قبلات هوى إن كنت لا تذكر فاسأل فمك 
جر دق کانی اکن ثغرك أو صدرك أو معصمك 
لو مر سيف بينتالم نكن نسلم هل أجرى دمی أو دك" 
اى بافت النظر هنا استعمال کلمتی و السیف ) و ( الدم وي قطن از ۹ 


عة » وهذا هو موضع العثار في ترجمة الآثار » فإنه لا یفی غناء کلمت آخحر ی 


مکانها حى ولو كان ها معناها في العجم أو مدلوفا في الجتمع > مالم تستطع 
هذه أن توقظ في الذهن بمجرد اللمح . . تلك الأجواء ‏ على الأقل - الى ترمز 
إلبها الكلمة الأولى بتاريخ تطورها 3 ايت كار كل حم ری إلى 
اعد بى حيث يقول : 


oS‏ اللاي 7 ویس يعلم بالشكوى ولا قبل 
ول ما كان قبل التنی ني البادية من تقاليد مرعية نطق بها العرب فى 
شعرهم . فهذه ناحية رابعة في رمزية الألفاظ كثيرا ما تغافل عنها الأدبساء 
ار جمون مع آنها آول منهم کل تقدیر . 

= 1# سه 


. ولعله لم بحسن شاعر ي لغة الضاد إحسان التنی بي استغلال هذه الناحية من 
الالفاظ » إذ كان جد موفق ني اختيار اللفظ الدال على ما يريد » ولذلك آصبح 
شعره حافلا بالأمثال » تأمل مثلا قوله : 


رمانى الدهر بالارزاء حبى 2 فوادی في غشاء من نبال 

فصرت إا آصابتّی سياه تکسرت النصال عل الل 
<< آو قوله : 

الرأی قبل شجاعة الشجعمان هو ول وهی الحل الثانی 

فإذا هما اجتمعا لنفس مرة بلغت من العلیاء کل مکان 


وق .هذا ابیت الأخیر دلیل حی عل ما للألقاظ من مدلول ار س خاص ‏ 
فان معظم الکتب العصرية تستبدل بکلمة ر مرة » بالكسر ) الى لا نشك 
ف استعمال التدی إناها كلمة ر حرة ) نزولا على رغبات لعصر وحاجات 
أهله › على ما بين الكلمتين من بون شاسع يفرضه اختلاف العصرين » ولكنها 
« الحرية » الى قال فیها شون : ۱ 
E‏ 
ولالحرية الحمراء تناب بكل يد مضرجةة يدق 


تسوغ للأدباء مثل هذا تصرف في بيت التنی الخالد . 


ولئن كان محثنا حى الآن مقصوراً على اللفظة وحدها ومافما من رمزية › 
فان هذه الرمزية التعددة الى تتمتع بها الألفاظ فرادى » لا تقتصر على اللفظة 
حال كوا مفردة فحسب » وإتما تتعداها إلى آخوانها البى تدخل معها في سبك 
الكلام . وتتفاعل معها هناك ني أسلوب التعبیر - على أداء مجى شعورى 
واحد » بحيث يمس كل لفظة شىء من الرمزية الى تتمتع بها الأخرى - بفصنل 
ما يقوم بينهما من حسن اللحوار - حى تتجاوب جميعاً على تمثيل ما ختلسسج 

ات 


س a i‏ رو یج 
أسلوب بان - جوقة رمزية واحدة و 


ومن هنا يدخل الغموض أحياناً إلى بعض الصور » تلك الى تقصر الألفاظ 
E‏ .ی OE‏ العاف 


عخضت 1 اشا 5 357 الحالتين یتسم الجال أمام الأذهان حسب صفائها 
وقابليتها لإدراك العانی الدقيقة في الشعر - وغیر الشعر - على أكثر من وجه 
اخ وينشأ بين الا دباء الاختلاف في فهم مرامیها - ضیقاً وسعة - على ضوء 
التجارب الشخصية الى تحفل بها حياة الأفراد . 
د جار 7 
لاسن قليل راف ویب میا وی دوران على 
بمعناها 9۳ ان لزق الوا 


تعيرنا أنا قليل عدیدنا فقلت لما : إن الكرام قليل 
وما ضرنا أنا قليل » وجارنا عزیز ۰ وجار :ال كرتن ذلسل 
وتضافرها مع سائر آخوانها في البيتين لا يودى إلا إلى إيضاح هذه الصورة نفسها 
وترکیزها في الأذهان . ۱ 

( ومثلها في الدلالة كلمة « وحدى ) في قول آحمد الصا 0 

نظر الناس لى » فحاروا بأمسرى وآنا ثم بأمرى حار 
أنا إما ألا أكون - کفسبری-. شاعراً » أو أكون وحدى الشاعر ‏ 





ب وت 


فكلمة « وحدی » هنا تعزز المعى الي بعرم عليه او فتريد الصورة 
وضوحا) . 


فهذه ناحية واحدة 5 


PEE‏ یب ا روت ی ال عری؛ 


الوصلى : 


هل إلى نظرة إليك سيل ls‏ > ویشفی الغليل 

إن ما قل منك یکشر عسدی ۱ وكثير ن سب اقلیل 

فهذه أبيات رقيقة» و لوسيقى هنا تتجاوز حروف 00 نفسها إلى الانسجام 
الذی نلمس أثره في ذلك الشعور الرقيق الذى مل ما يأتى من « قليل » عند 
۱ المحب معی ) الكثير ۰ بالممابلة بين |الحالين . 


( ومثلها في الحسن كلمة ر اهتزاز » في قول ألى القاسم الشابى : 


كل شىء مسوقع فيك . . . حی لفعة الحيد » واهتزاز النهود 
اموي سد موقع ۾ في صدر البيت من ناحية الموسيقى 
على ته تشخيص هذا الانسجام للعيان ) . 


5318 
| فإذا جاوزنا هذه الناحية أيضا ‏ وهی ذات شأن عظيم ني الشعر - مسن 
i PE iu E N a SE‏ تسه 

مع توائمها ي مثل قول التنبی 
سأطلب حقی بالقنا . . . ومشايخ EE‏ 
ثقال إذا لاقوا » خفاف إذا دعوا كثير إذا شدوا » قليل إذا عدوا 


تس 1 لك 


ا د مده + وبسح ور مسسپو وجي م د سب دوس دم 


فهنا ترى كلمة ر ثقال » مقابل كلمة م خفاف )2 وكلمة ۱ كثير » مقابل 
كلمة و قليل » » ولكن التداعی بينها جميعا هو غير حر » ولا هو ثاشیء عن 


إحساس خالص کا كان في بیتی الوصلی » بل هو مفصود لذاته کاعا عليه 
نفس واعية ؛ ولذلك فان اللغة تکتسب قوة هنا ( لا حسنا ) بفضل هذه المقابلة 


في صور العالی وما ینجم عنها من اويل قصد إليها الشاعر قصدا . 


- ال ا ع0 هذا الأساس فقط‎ ٠ (ومثلها في القوة كلمة‎ a 
۱ ۱ : مع تواثمها في قول آحمد شوي‎ 


۱ نظرةء ابسامة » فسلام عام امیس‎ ١ 
وما ذاث الا ان الصورة الی تنشأ عن تداعى هذه الكلمات لا تصح في كل‎ 


امرأة 3 بل ي نوع حاص من النساء . ويلاحظ الك عردو الواح هنا 
۱ دقته في الصياغة هناك ) . 


ی 


فهذه ناحبه ثالثة : 


فاذا جاوزنا هذه الناحية - التی يدعمها افکر الجرد - إلى الروح الى في 
كلمة « قلیل » ۰ فإنها من ناحية إشعاعها النفسی تظهر رونقها على أتمه في مثل 
۱ قول ابن الطمرية ۱ 


أليس قايسلا نظرة إن نظ رمسا ليك :وک ! ليس منك ليل 


فهنا لا تجد مقابلة كالتى مرت أمامنا في بيتى الموصلى » ولا تشعر أن كلمة 
0 ثنيص حما بالحياة لا بل يكاد بمدها انو العاطفى الذى تحاولهى 


ولك بسح أ و با ل ما بر من العا سا ین تا" 


( ومثلها ني الفتنة كلمة « تلفّت » في قول الشریف الرضی : ۰ 
ولقد وقفت على دیارهمو لك ان سح 


ل 1۷ 


فبکیت حى ضج من لغب نضسوی » ولج بعذل الر کب 
وتلفتت عبی » فمذ خفنت عى الطلول تلفت القلسب 


فليست المسألة هنا مسألة استعارة » وإنا المعافى الوجدانية الى تحاول الأبات 
تا از ل تتجمع كلها كالأشعة في هذه الكلمة ۽ 


فهذه ناحية : 


وهكذا تقوم كلمة ر قليل » على بساطتها بأدوارها المختلفة : 7 إلى 
الا الخالدة من قروب أن ولد بعيك . وهی بعد كلمة حية تنهض في عصر ناالحديث 
بكل” هذا » ورعا لابست هذا العی الحديد الذى تراه ني قول إيليا أبو ماضى : 


رب روح - مثل روحسی - عافت الدنيا الضره- 
فار تقت ت في او »› > تبغى منزلا فوق الجره 
علهانحيا قليااد في الفضاء الجر حره” 2 
ذرفتها مقلة الظلماء عند الفجر قطره” 


فكلمة » قليل » هنا تتضمن لا معبى عدديا بل فترة من الزمن - في نظر 
شاعرنا الحديث ‏ لا تكاد تجود بها الأرض على الأحرار » بحيث أصبحت 
منية يتمناها لو قدر له أن يسرح ني رحاب السماء منطلقاً من القيود . وجمال 
ل ا 
K XK‏ جار 
هذا كله فیما یتعلق باللفظ على انفراده . ونحن إل هنا إنما نسایر - قصد 
الإيضاح ‏ هولاء الذين ينظرون إلى اللفظ کعنصر قائم بلاته في الشعر ععزل 
- عن معناه » وإلا فاللفظة في الشعر بغض النظر عما يكون من أثر هذا العنصر 
الذى تشف عنه بدلالتها اللغوية تودی على لسان الشاعر جميع ما ذكرنا مسن 
مدلولات هذه الرموز الاخری الى تختلج بها كلها في آن . ۱ 
- ۱۸ بت 


الوسب ی الشعییم . . 


2 ونحن إذا جاوزنا اللفظ إلى العی » فان المعانى الشعرية لیس من السهل ‏ 
تحليلها إلى عناصرها الأولى » فإذا حاولنا ذلك فعل شريطة ألا نفهم منه أن هذه 
المعانى عکن أن تتمثل صورتها ني الأذهان بدون ألفاظها » ونحن إذا قلنا المعالى 
الشعرية لم نعن سوى هذا الأثر الفنى الناجم عن نظرة الشاعر إلى الحياة وموقفه 
منها ني ألفاظه الخاصة . وقد ذب النقاد منذ القديم مذاهب متلفة - بين مشرق 
ومغرّب - في تعرّف العناصر الى تدخل في تکوین الشعر وتعريفها » وم يتفق 
شم رأى حى الآن على طول الأخذ والرد . وهی ني الحقيقة لا تتجاوز عناصر 
ثلاثة : )١(‏ الوسیقی (۲) العاطفة (۲) الخیال . وعکن إضافة عنصر رایع هو 
اون ۱ 

عل أن هذه العناضر - إذا وُجدت معا - لا تستقل کل منها بالعمل على 
إثنات وجودها منفردة » كا أن وجود أحدها لا يستلزم وجود الآخر » وإنما 
تتماوج في أسلوب الشاعر - حيث وجدت - کا تتماوج الحياة نفسها فى 
الجسم الحى »> فكما أن لباس العافية يسبغ على هذا الجسم.من صفات الحركة 
والقوة والاشراق ما يجعله خليقا بالفتنة » فكذلك يتم تبلور هذه العناصر 
بانصهارها في هذا الأسلوب - على نسب خاصة - لتصح علما على الشاعر 
ومظهراً لشخصيته وجرءاً لا يتجزأ من آية فتونه . 

وإذا قلنا إنها تتماوج جميعها متضافرة في أسلوب الشا 
عرد اانا لات ار زا قد لا تراه متحركا وإن كانت 
الجر كة أكبر دليل على الحياة وال . أو قد لايتوفر فيه النشاط لتوجيه 


م قولنا هذا 





تب ۱۹ سه 


هذه ار كة وتنظیمها لعلة طارئة وإن كان مستوفزآ ها بفضل حیویته ( انلبال ) . 
أوقد اینتظم بهذا الاشراق ف محيط دائرته اذ كان الاشراق لابعدو كونه 
انعكاس ما ني مرآة القلب من صفاء وإشعاع ( العاطفة ) . وأخيراً فإن ابلسم قد 
لاتراه العيون وردى البشرة مثلا ون كان متوفر النشاط مشرق القسمات .فهی 
إما تكون وشاح الصحة الحارجى ني شباب الأجسام ( اللون) . 


ومع ذلك فان الحر كة والقوة والإشراق ( مضافا اليها الحمرة ) وهی صفات 

يجوز أن تتصف بها - مجتمعة - الأجسام المستكملة لأسباب صحتها » فتتسم في 

مظهرها الحارجى على تنوع هذا المظهر بما ندعوه بالحمال . تلك الكلمة الغامضة 

الدلول الى ان دلت على شى" فعلی صفة مشتركة نحس بها في هذه الأجسام دون 

۱ أن نستطيع ها تحديداً ؛ على حد > ال إسحق الموصلى في ظروف لا دلالتها : 
٠‏ « حيط بها العرفة ولاتحدها الصفة » . 


وتماثل الشعر مم ا هله لصفة هو مصدر مانسع من قوطم 
إن شم بيع في النفوس هزة . فهى لو امات أشبه ماتكون بفزة الى شعر بها 
عسي سا تن اس 
۱ فإذا ل يتم هذا الانصهار بحيث بستقل هذا العتصر آو a‏ اباب 
الشاعر على حساب العناصر الباقية - وسنتناول هذا بالتفصیل ني الفصول التالیة- 
كان من اجراء ذلك هذا النقص الحيوى الذی نلمس آثره في الكثرة الغالبة من 
نتاج العصور مما تکنظ به به بطون الکتب والجلات في کل عهد ومکان » والى 


وی ا 2 ناظميها هذه المزة لأا تعدم صفة ة «احمال ( مدا لمی المفهوم . 
Xk XK 3 5‏ 


والآن فلتتاول كلا من هذه العناصر رل اراد بادئین بالوسیقی ‏ : 


بت ۲۰ - 


بالفتون » وبالأخص إذا جاءت آوزان القریض الى تنهض ببذه الألفاظ ما ملائمة 
للون العاطفة الى تحاول يثها والرمز إليها بوسائلها المختلفة ا بك 
منها ازدادت فتونا . وقد وضعنا الوسیقی في مقدمة العناصر ال 
الشعر لأن الأسلوب الشعری لاغناء له عنها حال من الأحؤال » و بدو نهایستحیل 
وس و وم را سم و 


هو قل نش ٤‏ ووو اي ادن 


ا ار - نی حال کونه منظوماً ب بالوسیقی الناطقة الى نقترن 
دائما بالغناء » فإنه لابد - إذا جاء منثوراً- أن يحفل بالموسيقى الصامتة الى تشع 
مها الألفاظ . ويحسن بنا هنا أن نقارن بين حالتيه ‏ نظماً ونئراً ‏ في قطعةللرافعى 
وأخرى للحومانى في موضئ, يكاد يكون متشابها » ففى " کلتیهما موسيقى ناعمة 
لا تبل على مضى الأيام . 


قال صاحب « وحى القلم 5 الر بيع : 


و حرجت أشهد الطبيعة كيف تصبح کالعشوق الحميل لايقدم لعاشقه إلا 


أسباب حبه . 


و 3 5 وم 5007 . لاحت ل الأزهار كانه أفاط SS a‏ 


را حولها کثوب الحسناء على الحسناء فيه تعبیر من لابسته . 
وكل زهرة كابتسامة تمتها أسرار وأسرار من معان القلب العقدة . 

أهى لغة الضوء الملون من الشمس ذات الألوان السبعة . 

أم لغة الضوء الملون من اللحد والشفة والصدر والنحر والديباج واخلى”.. . 1( 






وقال صاحب ) حو اء ) م 


ب ارو 
البری عين وخد وفم 
ستظل الزهر أفياء الست 


رتخد 75 فر لذن 5 ۱ 
يلها قيشارة مل دى 


وجهك الفاتن أرض وسماء 
والسمتا. الوق وقطعن وود اه 
والی تطغی علیها الخيلاء 
خمرة نكرع منها مانشاء 
روضی غصن وعصفور وماء 


ضرباً تغرف منها الندماء' 


من ماقيبها دموع ودماء 


فجثت بين يدى الشعبراء 
فهاتان قطعتان لا نز عم نات لا کار ان تفر الوسیقی » وإنما عنصر الوسیقی 
هو الغالب عليهما ‏ كا تری - حى ني الالفاظ آما ما فيهما من مقومات 
الشعر الأخرى فليس هذا محل شرحها الآن . 
على أن الوسیقی ون كان لابد لشعر منها - كا لابد من الحركة الحياة -- 
نها لاتكون على درجة واحدة من السموق وهذا من البداهة عکان . 
فبینا تقتصر بعض القطع على جرد قامة الوزن وذلك ني أضعف آحوافا » نجد 
قطعاًآعری - کال مرت بنا - تتغلغل فیها الوسیقی رن الألفاظ ا ومنها 
تتناوح ‏ كوج البحر ي في هده وجزره على الرمال ‏ مح کل من وزن القطعة 
وفافیتها » بحيث تتفتح المناوحة عن معى من الطرب لایزول . 


انظر مثلا إلى الفارق في النغم الوسیقی بين قول الزهاوی : 


سئمت كل قديم 


إن كان عند تسح 


م نالحديد فهات 


چ 


0 
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١ :‏ ألكمنجة مود ١:‏ إل انك را 5 إلى لیا والقانون + ۱ حی نصل ال 
آلات 7 ی لموسيقى في أنغام را نا هو مكلف أن خاطب -- 


بلغتها - الأرواح (72)۱ 


نونو عيب ار هر oN a‏ ای رای کرت | یر ات ارت ره 
طارئة من بعض . فالبحور العتدلة - لا القصيرة و لا الطويلة -- أحفل بالاتساق فى النغم غالبا من غير ها 
من البحور . . . فكأنها من هذه الناحية الهر ی صفائه و انسیابه . 


تأمل مثلا قول آی العتاهية - وهو من محر « التقارب » 


آتته الخلافة منقادة اله عون اذا 
فلم تك تصلح الا له وم يك یصلح الا لحا 


ولو رامها اح غير ه زر لت الأرض زلزاها 
ولو لم تطعه بنات القلوب الما قبل الله أعالما 
و لعلك تذکر كلمة بشار وکان اترا الجلس - عندما شنف الشاعر سمع المهدى بإنشاده هذه 
الأبيات » فقد مال على أذن صاحبه هامسا : « انظر إلى الخليفة . . . هل طار ! 
ومثله قول أب نواس - وهو من بحر « السریع » : 
أثن على الخمر بالابا وسها أحسن سا 
لا تمسل الاء لما قاهراً ولا تسلطها عل مائها ‏ 


میور الطويلة فتجىء عا عادة عادة كثر ر جزالة وأعمق غورا ممعانها ركان اف افیف و ما 
ری کبس ۱۳۹ EE‏ رما ی« او لرا زاق راق وکاب جداول صفير ۶ تنثال ی شلالات 4 
فتشمل ¬ ضمن ' تمل ' - الوشحات . 


فى البحور الطويلة دی .ما, هذين البيتين لامرئ القيس - وها من بحر « الطويل » 


بكى صاحی لا رأى الدر ب و ن وا ايان يمور 
فقلت له : «لاتبك عينك » إما محاولملكا... أو موت فنعذر | 


وهل هذین ان لعتترة - وفیا من عر « الکامل »را 
ولقد ذكرتك والسرماح تواهل ٠‏ نی وبیض اف تقطر من دمسی 
فتتوددت تقل الستوف. ام تفت کتارق ره اليم 
وقد كان شعر الاو ائل ينظم أكثره على أول هذین البحرین . ۳ 


وف البحور القصيرة نجد مثل قول أب نواس - وهو من بحر « القتضب » 


حامل الموى تعب يستخفه الطترب 
کی انیت فين وناز ةا 
م سكين ية .زاین شش 
وقول ميشال بشير - وهو من بحر « البسيط الخلم » : 
ياليت لى جناجاً لى اليك 
افد من لي مسظلة. عسليك 
ارق وا ى اتشر ا لةك 
ای ما ی E‏ او 


۱ لوسیی رقا وعذوبها مضاعفة » أو القضاء علا بالمرة . فهذه قطعة بسيطة الشاعر العراق آزری تأمل 
أ كيف تلعب فبا القافية اللينة دورها الجمیل - و القطعة من بحر « الرمل » . 


نظر العصفور يوماً ا ت 


وإذا البلبل فيه مطرق الرأس .. كيت 
قال : « ليى » لو مکل حت لا السفعلك ,لی ۰.۱ 
أى دنبن لگارج .عو E‏ لت عليه !» قال : صوق ! 


ی ااا : 


ais بسچ‎ <n : 


۱ 
۱ 
1 
۱ 
أ 
۱ 





وإليك بيتين لأنى العتاهية من بحر « السريع » : 
و و بقلت نييما ا ماتلا 
کا حمق یا نو آخرجها الم إل الشاعلن: 
ما يتفقان مع بيت ی نواس ف الوزن » ولکن اختلاف القافية هنا هو الذى جعل فسذین 
نغماً آعذب ؛ لأن القافية - إذا حسنت - تصل بالوسیی الشعرية إلى غايتها الايةاعية » و" 
الأذن الر هفة أصداءها الطاثرة » فیظهر الانسجام على آنه . 
۱ ولهذا السبب نجد أحياناً اختلافاً محسوساً فى وقع و تأثیر بیتین فى اللفظ وعلى وزن و احد » 
د ذلك لجرد الاختلاف بيا ف) تجره القافية من ضر اثر . و هد على ذلك معی کرره شوى 
وإنما الأمم الأخلاق ما : فان تسولت مضوا ق [رها قسا 
وقال فى الثانية : ۱ 
ما الأمم الأخلاق ما بقيت فان همو ذهبت أخلاقهم . . ذ هبوا 
فلجمال الوقع وروعة تأثيره هل استساغ الأدباء من هذين البيتين غير الثافى ! ! 
إن القافية إذا جاءت عرف الى أو حركاته ثقيلة نابية قطمت السبيل على هذا الأصداء وكان 
وقعها كالحجر الأمم ؛ لأن الرنین إنما يتتابع فى الشعر بفضل الروى الناعم - كما هو الخال فى 
البيت المفرد - فيستقم معناه » ويحسن ما يتكرر من القوای - آخذة بعضها برقاب بعض - إذا 
اقتضی الاستر سال أكثر من بيت . ۱ 


هذا هوالشأن فى قطعة این الرومی مثلا الی یقول فبا - وهی من بحر « الطویل » : 


ذرها راونا بر سهام المدا عی فکنم نصاها 
قد كنت آرجومنکمو خر ناصر على حين خذلان اليمين شهاها 
فان آنتمو ۸ تخفروا لمودق ذماماً » فكونوا لا علما ولا ها 
قفوا موقف العذ ورمی مجانب وخلوا نبال لعدا ونباضفا 


فإنها تتفق مع بیی امرئ القیس فى الوزن » ولکن حرف الروی الفتوح مع « . . .هام الی متد 
علها اللفس » هو الذى جمل للقطعة هذه النغمة الستحبة فتوشك أن تدخل فى روع القاری أنها من بر 
أقصر غير ذإك البحر 3 ووزن أرق من وزئه . ۱ 
ولعل اللغة المربية هی اللغة التى عهد فى شعرها التزام القافية » على طول فى قصائد قد تبلغ مثات 
الأبيات > وما ذلك إلا لوفرة غناها فى الأصول الثلاثية الى تشتق منها ألفاظها على قواعد ابتسة 


وأساين شين ۲ 


بت 0۵ 










سا 


> کنات 5 شأن القافية إذا تعددت 5 2 بعینها عل شر يطة أن نيجىء متساوقة مع آخسواتها 


لتوحى بالانتتجاء-:- كا نری ف الموشحة الى تنسب إلى اين المح ماه 


ابا التاق 1 "اليك الك قد دعوناك وان لم تسمع 


وندم همت فى غرته 


ا ع مت و بشر ب الر اح من راحته 


كلما استیقظ من 


سکرته 


جذب باق إليه واتكا وستای ازا ف آر سم 


وهكذا إلى آخر الموشحة . وهده ۱ حاول الشعراء اليوم آن يبعثوا روحه ق ماذجهم الحديدة الى 


ينسجون فها على منوال الشعر الغرلى_ هام مثلا فى 
ا ا 
ان ا > تبصر 
و الأرض حولك إما 


آغمض جفونك » تبصر 


قول میخائیل نعیمه . 


تج بت بالغیسسوم 
کل الغيوم جوم 
توشحت بالثلوج 


حت شوج مروج 


أو إخوانه من شعراء المهجر الذي عم أكثر اندفاعاً مع التيار . 


95 0 


ا ل ا 


2 3 ع يعو و يا 


e e ag eg n ال‎ 


والوسیقی في الشعر - على هذا قد تقترن بالعاطفة وحدها » أو تقترن 
ههلا و أو شيع ذو بها تال اه یی و اش یا 
الأخيرةلا يصلح طبعاً لغير الغناء » ومن ثم یتسع حى يشمل الشعبیات . فآما 
اقتر انها بالعاطفة وضدها فنجد مثاله في قول جرير في القدماء : 










عفن عن غوران وف ل مادا هنم ا 
- أو قول حلمى اللحام ني المعاصرين : 
ليت شعرى ماذا تتمم هذى ا ١‏ فوق الرلى صباح مساء ؟ 
سه فراحت تعيدها أصداء ! 


ان کر فان قیس ۱ بن الملوح 
رمك هل ضممت إليك ليل قبل الصبح › > أوقبّلت فاها؟ 
وهل رفت عليك قرو" ٠‏ سل رفیف الأقحوانة في نداها؟ 
ار قالغاو تددن : 
سالتی اتوق عمرا اه ! هل محب الشسسآما؟ 
قلت : حبّا زق الحمامة للفر ‏ خء فلم لا نکون ذاك الحماما ! 
ولا بد لنا هنا من التأكيد مرة ثانية بأننا إذا قلنا إن الموسيقى تقعرن بهذا 
العنصر أو ذاك فلا نعى إلا أنها تطغى بعنصرها على تلك العناصر » وإلا فلا 
عکن آن پنیض شعر بدون نقومانه وئي مقلمتها رصني ولا بد وخج 
ذلك فيما قد منا من بیان . 
وتان ارت ود النالية ی ی ففی مثل 
قول على بن جبلة : 
تا ای تیه ی بات رو 
فزذا ولك آبو اهف ولتت الدنیاعل آنسره 


¥ © 


آو قول جیران خلیل جبران : 


0 هل غذت الاب ثل منتزلا دون 





ف ال ج ۱ ي و شيك الميخور 
ره سین ر ر 
م اا ارا نس یت ا 


Sa‏ دفعت جبران على أن یقول « تحممت » والا 
فالصحیح هو « استحمت ) و ( أو ر استحميت » إذا آردنا إقامة الوزن ) . 
- ولا یفوتنا هنا ملاحظة الاختلاف فى , اللون الوسیقی » بين القطعتین . فهو 
۱ المعو ات نج والکا به , يا تخایل الحری في وشاح 
ی ۱ 


آما إذا عدم الشعر رما لوط ان بعض الأحوال ‏ فان القعلعة 
ان عن ل کون[ على غرار ولآ الا 
E‏ عن الطفل ا ف فى الهد 4 كم هو عائش من دهره 
فأجایا : مائة ! .. لیخد درهماً وأتى الحمام وليدها في شهره 
أو قول أديب إسحق : 
فل أفرق فى غاتة ‏ رة لا تنب سير 
وقتل ف ا مسألة فيها E‏ 
فالذی رر راء مثل هاتين اله لقطعتين عل ألسن الناس هو هنا شی غير 
الوسیقی ؛ ولذلك لا تطیب تلاوتهما إلا بالوعى الکامل »ني هدأة العقول . 


کو ۳ e‏ مي مده نی تاو لامع و خر سيو : 


: بت rpms mie‏ چم pm‏ م۱ 


5 سا 
ا 


الحاطفم ف الم لشم 


ٍن ای امنصر نی ا یتوقف عك اشعر في که بعد الوسیقی + 
ولکنها لا تقل عنها أهمية لأنها بمثابة الروح ني اليكل الشعری » فما الشعر في 
حقيقته إلا لغة العواطف کنا أن الموسيقى اللفظية - الى نوهنا بها - ليس 
ثوب تلبسه العاطفة للظهور . وربما لا نکون مغالين إذا قلنا بترن العاطفة على 
الوجه الا ككل بالوسیقی الى تلاغها وي O‏ 
الذی يجاريها ي خا ۱ هد ( وهو العنصر الثالث ) من جهة آخری . 

۱ 2 يكب الشعرو ون عمل له هذا الع الخاس الذى ندرك ره 
في قلائد او الإ 






ما المواطف الانسانة ‏ من حیث هی - فكلا على ية من أمرها ء ولمل 
أكثر نا قد جريها - إحساسا أو تقلیدا - في في السرح على الأقل » إن لم تقد ر له 
مباشرتها في الحياة . أليست هى الى تصرفنا في صلاتنا الفردية » وتم علينا في 
اليس ان مان e‏ - هذا الوقف 
المشهود من أعضائه > محيث بتهياً لكل فرد - على حدة - رد فعلی 
بعينه إزاء مأ ا نت » فتری في مجموع وقائعها 
صورة منعكسة لنفس » وهی الى نطلق عليها اسم و الشخصية » وما هی - 
في واقع الأمر - إلا مجموعة اعتبارات عم نجهل من أمر الشخص مستشفة من 
تصر فاته الخاصة والی تقبض زمامها العاطفة وحدها  .‏ 


وما لا وللدخول في غوامض علم النفس وإنما نحن آمام J‏ ألفاظ ( واا 
فحسب . غير أ ی لس ا ت رآ تلون 


بت ۲۹ -س 


نظرتنا إلى الحياة لا نستطیع أن نلمس آثرها في الشعر إلا من خلال الألفاظ 
لا غير تفضل رموزها الى -عددناها » وان تکوین _صورما في الذهن یتوقف 
على ما أو ل الشاعر م من قدرة وافام على الاستعانة بهذه الرموز أرب 1 وعل 
اتفاقه - في الرأى حم الآ خرین في دراك هذه الرموز عل وجهها المطلوب 
آخر | . ومرجم الأو ل إلى فطرة الشاعر وحدها » والثانى إلى الثقافة اذشتر كة بين 


الطرفين . 


' وكذلك لا مندوحة عن القول إن الموسيقى اللفظة - بطبيعة الحال - لا تقل 
شأنا في مما لها عن المدلول اللغوی للكلمات ‏ إذا تم التکافی بینهما - على إثارة 
العاطفة الى يحاول الشاعر ما فى سامعيه أو ينظم تحت تأثيرها أغانيه . م 


والواقع أن الشاعر - وعيا أو بدون وعى - يستعين ذه الرموز الى تتمتع 
بها الالفاظ على إعادة خلق الظروف الى آثارت عاطفته وهو لا يكفى بهذا 
بل بمهرها بطابع الخلود إلى أبد الا بدين > بحيث لا تنشد قطعه مرة إلا 
وعادت تلك الظروف بعينها ماثلة للعيان » وعادت معها - من جديد ‏ تار مبا 
الشعورية» وطذا ما يشيرك الشعر فيه مع سائر الفنون بصورة لم ین بعد مو عد 
یل هی الى تبوئه منرلنه ین الفنون . 


تأمل مثلا قول الشاعر القديم : 


أقول لصاحبى والعيس وى 


فتع من شيم رار جد 


وأهلك إذ بجحل الأهل نجداً 


شهور ينقضين وما شعر نا 


وريا روضه بعد القطار 


وآنت على زمانك غير زاری 


بأنصاف فن ولا ۲۳ 


۲ 


اقاو 5 ل ولك ج ی يي یو 


م ا gp‏ ید 


ıe gry وه‎ 


وسائل الآ ن نفسك ؟ ألم يعد ك الشاعر بشعوره 


امس ۳ 


آما العواطف الى نلمس آثرهتا ني الشعر فهى الى يخضع فا الشاعر في الحياة » 
و لذلات آصرح ٤‏ | ان النقد ‏ ادا دقق ‏ أن بدر س ش<صبه 4 الشاعر من شعره» 
كما بتدسر له ذلاث او حاول درسها مباشرة من سير ته 4 على شرط أن بومن 
بأن جمیع ما حط بظروف هذه الدراسة ه ن أحكام هنا تصح أيضاً هناك » وهذا 
ما فعاه العقاد ی ات القيمة عن ابن الرومی 4 والعريان عند ما وضع للرافعى 
وسواء كانت هذه العو اطف 4 الى تعمل بجذورها في بناء الشخصية 4 
بعضها ‏ کااضحاگ - سيط ينيع في الحيوان مع نشأة الحياة نفسها » أو 
دعضها سست 20055 ۵« بل ھی (4 على الإنسان مر نه 2 المجتمع الا سان» 


فان توشح م العو اطف على ضوء ماذكرنا - تحت بان الظر وف أو ضغطها 
هو الذى مجعل من من الشاعر - ي شعر ه هذا المخاوق الذی نراه بتطاو ل عظمه 
كالمتنى” » أو يسخر متألا كابن الرومى » أو مرح متفکهاً کان نواس 4 ا 
بابة کالجنون » نحيث تتعدد اشخصیات ي ال دها في الحياة . 
انظر إلى الاختلاف الکبیر ی او قف الذى تسجله کل ن القطعتين التاليتين : 
قال الرصانی 
لقينها في الطريق عابسرة ‏ يبصر من قد ها تبخرها 






أعجبها منظر ی 6 وأعجبى 
فقلت والشوق في ملتهب 
مررت دون الناس #هرلة 


منأنت ! لا آدری. ۳ وماضری 


بالحسن عند اللماء من ها 
والتفتت لى ترى أأنظرها 


إن عذرتی فسوف آعذرها 


فتانة ضاحكة لاهیه 


جهل . . و جهل اللذة الياقية 


=1 = 


ا ا أغيسة تبقى ات ولا قاهمه 


5 فهاتان المطعتان إا تشفان عن شخصية ٩‏ صاحبیهما عاما ع اد كان الاختلاف | 
هنا ما هو ني النظرة إلى الحياة نفسها . . ۱ 


وهکذا فزن لكل شاعر شخميته الى یفرض با تسه عل ان . کا آن 
لکل إنسان شخصيته الى يفرض بها نفسه على الحياة » إلا أن قدرة الشاعر نما 
تظهر فیما يتخذ من وسائل فنية لترك هذه الشخصية ماثلة للعيان . ولعل النقد 
لا مهمه ؛ ی الشعر - كما لا همه في أى فن آخر ال ي 
ما همه توفيق الشاعر بي تشخيصها وإبرازها للعيان . 

02 ومن هنا ينشأ الاختلاف في التعبير بين شاعرين يتناولان موضوعاً بعينهأو 
-- 0.2 يستجيبان لعاطفة واحدة » إذ كان قوام هذا الاختلاف هو في الوسائل الى 
۱ اشكانا مسع. ا منهماف ق حسب موقف کل شاعر 
ا ١‏ من ياء ونظر ته إليها اا 


لست الوم . آنا الملوم مه از لته اال قر الا 

فانظر كيف تأثر حافظ إبراهم ني مثل موقفه فقال : 

وخيب آمالى وقوفك دوبا وأنك عند الظالمين مكين 

شوك أن دائم االجد عاثر ويرضيك أنى الخطوب له 

ليهنك ما ى من أسى وخصاصة وتقليى الكفين حيث أكون 

وأود ألا يفوت القاری ما في القطعتين من دلالة نفسية علاوة على مداوها 
التارخى . ظ 


ثم تعال معى وانظر كيف ترك عاطفة مشبوبة أثرها في شاعرين معاصرين. 





= ۷۲۲ سم 


7 سود ع 2 2 رد 1 
ff 35‏ وه و 
j‏ و 





قال عمر آبو ريشة ی ذکری میت : 

ليل ! آنا وحدی آقلب ي الربی طرفا یروح به الحمال ویرجسع 
اجى ذكراك حى أنشى . متطلما .. 7 اشح 
أقتات بعدك یال . وقلما دنق الا 0 مضجع 
ليلى ! أكاد أهين فيك فسوی ات ع ات نا 
وقال میشال بشیر في الكيال الزاثر نفسة 

أرى الليل - والشهب فيه ضرعا عليه أكاليلك من ا ۱ 
تمر الطيوف . فمن مطرقات 2١‏ يجانب نعشی - ومن خشع 


٠‏ وللصمت في مأتم الب همس عميق يغلغل في سمعسی 
فأمسح لون الكرى عن جفون20 يقول فا الوجد : لاهجصسی. 
فألة از یب حال ۱ كاب a‏ . . يبكى معى ! ! 
۳ وإذا کان لايد 5 فز الملاحظة فهى أن الوسیقی اللفظية في القطعة اشانية ۱ 
انسجم العاطفة ای تتقد فيها أو تتساوق معها على الوجه الرائع الشهود فيه 
5 القطعة الأولى » فما تلك إلا جمرة ملتهبة . ۱ 


ویتبین ما صق أن هذه الوسائل الى اا ی شخصية الشاعر لتبیر عن 


نفسها » ماهى إلا ما تثيره الألفاظ من صور ذهنية ترمز بتداعيها - مجتمعة ا ٠‏ 


أولا إلى العاطفة المشبوبة الى خابت الشاعر » على تنوعها في الأفراد . .  .‏ 
وحدها » أو مقرونة ‏ ثانياً - بالموسيقى اللفظية فيما لا يكاد بای عليه الوصف. 
من أشكال هذا الاقتر ان . . . مقتصرة عليه » أو مشفوعة ‏ ثالثا ‏ بالخيال الذى. 

يذهب متوغلا في خلق جوها » على تعدد صوره » بحيث تزيد ‏ على ضوء هذا 


0 كله - مايقوم وراءها من شخصية الشاعر قوة ووضوحا . 


ولا داعى إلى أن نذعب في عرض افج هنا کل عاطفة اور اقب 


۳ 


الانسانی » فهی لایکاد ياتى علیها حصر » من الحزن العمیق الذی تراه مثلا رغم 
بساطته - في قول متمم بن نويرة : 

لقد لامى عند القبور على البسکا رفیقی لتذراف الدموع السوافك 
فقال : آتبکی کل قبر رایته لقبر ثوى بين اللوی فالد کادله 
فقلت له : زن الشجا پیعت الشجا “قدص » فهدا كله قبر وات 


إلى هذا الب البالغ حده من التعقيد ني قول إلياس ألى شبكة : 


أوداك في خاطر القبر سرا يردد ذكراك في سمنعی 
aI‏ " آبلل لسك بن 
وأنزع من جانبيك الفؤاد وأخبئه في دجى أضلعى 
فما نظم من شعر في العهد الذى أدر كه فجر الاسلام حافل بالنماذج العاطفية 
الرائعة » كما أن عصرنا هذا لايختلف كثيرا في هذا المضمار > غير أن الام 
یقتضنی أن نشرح ولو بایجاز -- كيف تتبلور العاطفة في الشعر مع العناصر 
الاخری . 
فأما حيث تحاول العاطفة أن تستقل عفردها في التأثير ‏ وهذا لایعی خلوها 
من الوسیقی »فليس من الممكن إظهار عمق الشعور دون الارتكاز عليها » إذ 
أن الموسيقى اللفظية لا بد من مشايعتها للعاطفة حى تتألق متوهجة في أفقها 
الشعرى » وإنما نعنى هنا حيث لا يكون لعنصر الموسيقى ذلك الرجحان - ففى 
مثل قول حمود غنيم : ۱ 
وأطيب ساع الياة لديا عشية أخلو ال ولديا 
می ألج الباب تف باسمى ال غطيم ويحبو الرضيع ایا 
فأجلس هذا إلى جانى وأجلس ذاك على ر کت ا 
وأغزو الشتاء عوقد نت وأبسط من فوقه راحتييا 
هنالك آنسی متاعب یوسی ‏ حی كأفى لم لق شيا 


6 یت 


4 ۶ 


و کل شاب أراه لذا وکل طعام آراه شهيا 
وما حاجسسی لغناء وماء کسی طسسمفلای ز ادا وز تسا 
وأية نجوى کنجسوای طفل يقول : ألى . فأقول : بنيا! 
وأما حيث تجی العاطفة معز زة بالحيال الذى يذهب بصوره ني تأییدها » دون 
أن يكون لعنصر الحيال الغلبة لفرضآية سلطانه علیها» ففی‌مثل قول أحمد الصایی : 
دمر . . . ماوها على الدرٌ یبوی رايا تكسسرت من لين 
سکر الصحب بالمدام وانی نلت بالاء واطوی سكرتين 
فحتيق الفصون شاب خریر لا مساء نا غألقا جوفنسين 
بردی . . ! ما رأبت قبلك ےآ ۰ نيت الاي ات ف الشاطئین 
ليس عینای لى بكافيقين2 فوق عی ی آبتضی ألف عين 
" ونرجو أن بلاحظ ني القطعتین كيف يظهر الشاعر سروره بنعمة الحياة .وقد 
بصادف أحياناً أن تقصّر الوسیقی اللفظية في مجال الإيحاء » إن لم تتعدم بالمرة » 
أو تجی بما يغاير ابحو العاطفى الذى تتطلبه القطعة » فلا يتأنى للشعر ذلك التأثير » 
ها نجده ٤‏ قول صاحب )ر البدائع ) : 
باليت أى كنت صن ولد أو قريبك › أو أحاك 
فأرى سريرك .. هل يصو نك مثل قلبى - لو حواك 
ومثلها قول إسماعيل صبرى : 1 
ياموت ! ها أنا ذا فخضذ ‏ ما أبقت ایام مى 
یی وسسنك خطوة2 إن تخطها فر جلت عى 
ويلاحظ هنا كيف أن العاطفة يضايقها نوع من التحجر في أسلوب التعبير 
- مرده عدم تکافو القطعتين في هذه الموسيقى اللفظية » كما يلاحظ أن الموسيقى ‏ 
بالرغم من اشترا کهما في الوزن هی في الثانية أكثر قبولا . 


ب ۳۵ اب 


الصب ورالحی‌الشم 


ومن العاطفة نتتقل إلى الميال . 

فالحيال هو العنصر الثالث الذى يعتمد عليه الشعر في تكوينه ا 
لايعبى أنه يستطيع أن يثبت شت وجوده مستقلا عن كل من العنصرين السالفين ‏ 
الا أن الف ا ویس سای وی 
انفراد فذلك كما قلنا بقصد الایضاح فقط . ولا فهى تکون بمجموعها - 
وحدة كاملة من نواحيها كافة . 


وللخيال في الشعر عمل يوازى عمل الموسيقى في خلق. الحو العاطفى الذى 
يقتضيه المقام وتلوينه بتهاويله » إذ أن تداعى الصور الذهنية الى يحركها یال - 
أنى كانت وجهتها - له دلالته على تعيين نوع ما یکمن وراءها من شعور . 
۱ ویر أ 0ل اررق یت سوی توب تسه اف ظهور »فک 
ليس الحيال سوی مرآة تری فیها العاطفة وجهها مجلواً . ولذلك تختلف هندهبحلوة 
يشاشة وعبوساً - باختلاف ماحف بالمرآة من أضواء نفسية وظلال . 


ومن خير الشواهد على هذا الدور الز دوج الذی يقوم به الحيال ي الشعرقول ‏ 
لحار ۱ ۱ 


سلبت عظامى لحمها فتركتها 2 مجرّدة تضحی إليك وتخسسر 


وأخليتها من محها فير كتها 


خذى بیدی‌ثم ارفعی الثوب فانظرى 


فوالله ما قصرت فيما آظنسنه 


أنابيب في أجوافها الريح تصفر 
مفاصلها من هول ما تتنف سر 
فى افر إلا أنى آتستر 
قال ی مححب مکفر 


ب ۷ = 


فإن هذه الصور الحيالية الى تخرج في وصفها عن حدود الواقم لاتريدالقطعة 
هنا إلا حرارة والتهاباً ؛ تبلغ بذاك غرضهسا في تصوير حال لمحب البالس 
تصويراً واقعيا موثرا » يندر أن تقع على مثله إلا في الشعر . وهذا من عجائب 
لفازقات الى يدين فيها الشعر للخيال . 


آما ملكة التخيل س من حيث هی ر ر ا ا 
طويل في أحضان العصور . ومنشأ هذه الملكة - على هذا موغل ني القدم » 
وإن حاء متأخراً ‏ في تاريخ الإنسان ‏ عن العاطفة »> اد کانت السبب المباشر 


إليه العياه وف ی وی مس هب 
يتطلع ها الإنسان في الستقيل بنفس ال 

ولعل العرب ۸ يفهموا الخيال إلا بهذا ا معي ؛ ی اشتهر عندهم البحتری | 
0-5 وهم لها بمنون الك هذا الطیف اللی کان یماوده في ام . تأمل 
مثلا قوله : 

إذا ما الکری آهدی إلى" خباله شفی قربه التبریح أو نقع الصدی 
إذا انتزعته من یدی اتباهة علدت حبيبا راح می أو غدا 
فلم آر مثلینا ولا مثل شأتنا نعذب أيقاظا وننعم هجسدا 
كا أن قول الشاعر لقدیم : ۱ 
ولما نز لنا منز لا طله ادى أنيقا » وبستانا من النور حاالا 
آجد" لنا حسن الکان وطبه فى ؛ فتمئینا » فکنت الاأمان]ا 
يلقى ضوءاً على مالاید أنه حصل في التاریخ النسی منحياة الانسان قبل 
نشوء الخيال» بحيث انفتح له باب الامل» هذا الباب الواسع | الذى لايزال مفتوحآ 
9 


فالحيال إذن هو الاصل ني کل ماقام به الانسان من الحاولات الأولى لتخلید 


- ۲۸ = 


عاطفته الى آحس يوماً ما بتأججها - عل بساطة هذه وتلكك في صورة خاطفة 
وأشكال حائرة نعتبرها اليوم البذور الأولى لكل ما يتسم بسمة الفن . کا أن 
للخيال الفضل الا کبر آولعله كان وحده له هذا الفضل ‏ ها رما زیم 
الحضارة الانسانية من شموخ یتطاول على کر العصو ر . 


وهنا ایض يجب ألا ترك للخيال العنان فيتوغل بنا ني تاريخ ماقبل انا 
نحيث تضل بنا المسالك وتتشعب تتشعب السبل » » فتحديد ذلك كله - على الوجه الاصح 
هو من شأن ابر اء وحدهم » > بل علينا أن نحتفظ بموقفنا في البحث الذى 
ل بتعد" ی محال من الأحوال - مو ضوع الا لفاظ ومعانبها . 


فهذه الألفاظ بفضل رموزها تولف من صور ا ا چ 
في الذهن قريباً من الواقع أو بعيداً عنه حسب مقتضی العاطفة الثائرة الى تعمل 
في الذهن على تداعيها » > يث تتداعى هذه الصور في أسلوبها الشعرى على غرار 
لوديا فارطا ی E‏ ی و ۲ التقدشططا » 
خفاء ‏ على تداعیها كذلك » فضل عصا نیال السحرية Pt‏ 
مهجة الغرناطية : 

1 قانا لفحة الرمضاء واد سقاه مضاعف الغيث العميم 
شا و ا " حنو الرضعات على لفطم 
وأرشفنا على ظما - زلالا . آلذ من المدامة لايم 
يصد الشمس انی هنتا فيحجبها > ويأذن للنسيم 
پروع حصاه حالية ال ذارى فتلمس Sk‏ العتقد نت ۶ 


ألا تری معی كيف أن (حساسها جمال هذا الوادى من - ف الأندلس ای 
أثره على ما تشع به ألفاظها من شعور مشرق یکاد یعدی حى الخصا تلمعانه . 


ومن هنا ينشأ الاحتلاف بين شاعر وشاعر - ني الصور الشعرية الى حفل 


فالتشبیه والاستعارة والکناية والجاز مردها كلها ني الواقم إلى العاطفة الوقتية 
الى لابست خيالها فأظهرتما ‏ بتداعیها الحر - إلى الوجود . لقد طاب مثلا 
لحمود آبو الوفا أن ينشد في القبلة : ۱ 
م آلس آول قبلة تحسذت ها شفتای عهد الب من شنت له 
مازبت بين فمی أحس لها شننی . أترى ها أثر بحس لدب بك 
فهل يبلغ الامر بالقبلة ‏ في الآمر ‏ أن محتفظ بكل هذه الخلاوة . 
لولا اموی لباب . وإنما هو الإحساس الناشی عن هذين هو الذى يهول -- 
"كما قلنا ‏ من صفتها صفتها ویفعل في قلب العاشق ق أفاعيله » بحیث نستشف من وراء 
البيتين صورة شاب وشابة في حشمتهما » 9 تغريهما مائدة الحب . 
بکل وضوح . اا 
وأود أن ا هنا للطبيعة الثاثرة هذا النظر الرائع الذی اتخذه الخیال 
إطاراً حول عاطفة مشبوية للف كل الاخلاف عن ار معاصرین 
قال ۳ج الپکی : 
اسنعی الاعصار یدوی ني البال 
اسمعی لاب أتات طوال . 
اسمعی ‏ کم طاثر نحت الظسلام 
" تائه بلله القطر السجام 
یتوخی مأمناً حى الصباح ‏ 
من تری ينجيه من کف الرياح 
افتحى الكوة في وجه السسماء 
وانظريها لبست ثوب الشقاء 
وتوارت رهبة خلف الغيوم 
بعد آن أطفأت الريح النجوم 


سا 


ˆ أغلقى الكوة في وجه الرياح‎ ٠ 


الصبساح 


خبیی رأسك في صدری ونامى ‏ . 


برغم أن الریاح تعصف غض‌ی 


| وهزیم الرعود یکتب فى فد 
فهر ايل سينجلى بصبساح 
و اذا ما الرياح DY‏ اعی 


والظلام الكثيف يغشى طریقسی 


لمة ليلى وعيده بالبروف 
la‏ مر کی إلى الامسسواج. 
إذ سود السكون بعد المياج 


واس ارت "گر دی ۰ : 


فتداعی 


۱ قبل أن يرسل اا اح اه فاعلمی أننى قضيت شجاعا 
أرأيت كيف بدفع الخیال علی سبر آغو ار النفس الانسانية من وراء عاطفتها 
المشبوبة . ۱ ۱9 
ويتبين من هذا أن عمل الخيال هو أن ستجيب لاعاطفة في تلوين ما يكتنفه 
من مناظر الطبيعة بلونها الخاص > والتأليف بين ما بتراعی له من أشتات صورها 
في ۲ فاقها الواسعة - بالتشبيه أو الاستعارة »> حسب ما توحى ببما حالة الشاعر 
النفسية ؛ وهى الى ما برحت تعمل في الباطن عملها على تداعيها - ي الذهن - 
بتلك الصورة » بغية احاذ ما ينجم عنهما من مهاویل فنية ذريعة - في الشعر - 
- لاعادة خلق تلك الخالة بالذات » ومهرها بطابع الخلود . ۱ 
ولذاك فإن الصور الخبالية تتوقف قیمتها في الشعر على ما يقوم وراء‌ها من 
الدوافع النفسية الى كانت السبب الأول ني إخراجها إلى حير الوجود . هذه 
الدوافع الى تحمل كل تشه أو استعارة رسالتها الخاصة » بفضل ملايسة 
العاطفة طا » ومن هنا يلج العثار بأولئك الذين يحاولون المضى في عاكاة هذه 


ظ 41 ا 


الصور وتقلیدها - أو تولید امعان بعضها من بعض كا يزعمون ‏ لأن هذه 
الصور التقايدية حكمها حكم الحسد المشرح على مائدة التشريح » وهو الذى 
یعدم - قبل كل شی - الحياة .0 ' ۱ 

ومن هنا أيضاً تأنى المبالغات الشعرية كادة وقود في لدب - فتعمى العيون 
كير سد . وعلى 
جره عد حي يان ای 


ا من هذه العانی الا تية من الإلمام » وأجريته 
يم الا زر ارا ااي يكدوما اوک 
جعاونها أذهاناً أحياناً . . لرأيت الفرق بين شی وشی" في أحسن ما أنت 
بوكر سل تیا و نوی حريرية جاءت من عمل إنسان بالابرة 
لل نو ای خی ود وی 
الحياة بالسماء والأرض . 


ويحسن بنا هنا أن نذكر ‏ في مجال تحليل ما بين العاطفة والخيال من صلة » 
ولعلنا لا نکون خرجنا عن حدود الوضوع - أنه لولا الخيال لتعذر على الإنسان 
أن يقف موقفاً موضوعيا من الحياة » إذ أن العاطفة ‏ وحدها لا تدفع على غير 
الموقف الذایی . ومعی هذا أن الإنسان لا يستطيع التجرد من نفسه ليستشرف 
عليها من الخارج إلا إذا سلم زمام عاطفته بيد الخيال . ها يحسن بنا ألا ننسى 
أنه مدد الخيال ‏ وحده - استطاع الإنسان أن يدخل عامل الزمن في نظرته 
إلى الأشياء وتقديره قيمتها » وإلا فإن العاطفة لا : تعيش إلا في حاضرها » وتأن 
أن علتبا امه اون لكان هاتان تستبعان - هيا ثالثة خسن 
بنا إيرادها كذلك » وهی و ا 
الخركة » مادامت الحركة تفترض مقدماً وجود الزمن » كا تستأثر العاطفة 
ي نطاقها المحدود ‏ بتصوير الحال . 


{= 


ظ ولعل هذا كله یتضح بنظرة نلقیها على القطع التالية الى تشترله كلها في 
وصف وصال حبيبين ۰ ۱ 
قال ابن الرومی : ۱ ۱ 
أعائقها » والفس بعد مشوقة 2 إليها » وهل بعد العناق تدان 
ولم فاها کی تزول حرارتى فيشتد ما ألقى من الميمان 
وما كان مقدار الذى ی من ابحوی لشفیه ما ترشف الشفتان 
كأن فوّادی لیس یشفی غلیل.-ه سوی أن یری الروحین عتزجان 
وهو - كا تری - يقتصر ني جمال الوصف على إحساسه الداخلی وما حمله 

تین من انطباعات لا يكاد بتجاوز ذلك . فهذه نظرة ذاتية بحته ۱ 
وقال على بن الحهم 
سقى الله ليلا ضمنا بعل هجعة وأدق فؤاداً من فواد معلذب 
فبتنا جميعا . . لو تراق زجاجة . من الراح فيما بیننا لى تسرب 
فهو إذن - يحاول في نشوته التجرد من نفسه ليطل عليها بأعين الناس 
كأنما هو يصف غير نفسه . فنظرته - بحلاف الأولى - تقع قريباً من الموضوعية 
دون أن بستأسر لها الشاعر بروحه . ۱ 
وقال میشای بشیر : ۱ 
آجب با سراج ! إذاما سئلت فما كان غيرك من شاد 
سهرت على این قبل العناق و بعدل العناق عل واحد 
فر اه - دونهما قد تجرد بالفعل »حى لا يكاد بحس أن الوصوف هی نفسه. 
فهنا لا نجد غير النظرة الموضوعية الخالصة . 
1 هذا - بعبارة ثانية ‏ أن ابن الرومی قصر وصفه على تأجج العاطفة Ù‏ 


و سا 


شيا في مها الحد » يشا اع إن یمه من ذلك ارم لیا 

- كيف ثم الوصال . أما ميشال فقد أشهدنا ‏ مع السراج ‏ على صورة 
ی وکذ تعد مور الا يم ۱۳۳ 
ما خلا التقلید . 


95 ال كلانه ما دامت الفس البشرية - کا یقول عبدالاطیت ‏ 
شرارة - « لا نتفر أبداً في جوهرها » فهى تتلاعب بالحياة كما يتلاعب الاس 
اليا وی وی کے ل الات 
٠‏ جدید نز . وشکل جديد . . ( 

قى علينا أن نبين كيف يم الاقتران بين الخيال - نی الشعر - وین 
نصرینالاخرین من ا ومومیقی > ی ا 
والرجحان . فأما حيث تقار به العاطفة والموسيقى معآ ولكن يحاول أن يستأثر 
دو ما بالتأثير > ففی مثل قول زهرة الجر ۱ 
سل الكمدجة عما »مسن الکدر E e‏ ا 

واستنشدىالزهرأشعارىفما حفقت ‏ للعین إلا وني أجفانبا عبرى 
واستنشقى الريح إن هبت مهيمنة على الرباض فنی طیاتها خببرى 
ياليل ما شئت فاحلم بى مدفسستة حيرى تسراوح بين القلب والسحر 

من أين لى أنترىعيناى فيك کری وما تعودت فيك النوم من صغرى 
أبديت ل قمراً قد كنت آله لو آنی بت أجلوه على قمرى 
یلح كيف تبلغ القطعة غرضها في الفس بصورها الخيالية فان ئة الى 
تتساوق مع عاطفتها الناعمة على خخلق التأثير ۱ 


وأما حيث يقترن بالوسیقی على حدة ولكن يحاول بان فوم بالتأثير 
أيضاً » ففى مثل قول رياض معلوف : 


ج ق رزه و کان فا اضلع لگ 


€ = 


أو دعت فيها کل ما في الروح ری أودعك 


داعيتها سح فأسمتنتا بدعك . 
تست ماهتا مقلات أصبعك 
آلا ا درب الى قلبى مشى فيه مك 
من وتر لوتر ضیعسی وضعك 


ويلاحظ هنا كيف أن الموسيقى الناعمة الى تزحر بها القطعة تتضافر مح 
الخيال وحده على إيجاد هذا التأثير . ظ 
وهناك للخبال حالة ثالئة » هى تلك الى لا تسعفه فبها العاطفة ينفس "۳ 
ولا تؤيده بموسيقاها . وتنجم هذه الحالة حيث يحاول الخيال أن یقوم و حل۵. 
رل عن اليا الواقعية » فلا غرو إذا جاء - والحالة هذه - مضطرها لصو ر ۰۵ 
هشا . . . لا حرارة فيه ولا حياة . ومن خير الشواهد عليه ا ڪي 
لأبى الفرج الدمشقى في قوله : 
قالت : ر مى البین‌یاهذا! ... »فقلت ها : راما غداً- زعموا- أو لاه فبعدغد » 
فا تا ۱ ورداً » يعضت على العناب باثبر د 
مز هر للعيون » أوتاره املد ب . وأنغامه رئنين الیکاء 
صامت ني الظلام . . ألهم قلبى من معانيه عبقرى الغناء 
وان كان ثمة اختلاف فناشی عن اختلاف العصرين . 
ومن هنا يتدرج الخيال صاعدا إلى درجات من السخف بعضها فوق بعض 
فلا بکاد يقف عند حد » كا نرى أثر ذلك في شطحات الشعراء . 


{o ر كد‎ CK 
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as 


رسعو ES‏ مق 


ونحن لا مبدف من وراء هذه الکلمة إلى أن نشرح خصائص قوس فزح 
كلها » واعا الذى يعنينا مبدئياً ‏ أن نقرر » هو أنه ني الحياة يقوم ب 
دور لا ستهان به » فان ما ينشته من أثر في سين ر وى وى 
الوحيدة الى تنفرد بها حاسة البصر دون الحواس الأخرى . . . حت للعين أن 
ا هر عل وا » وأن يفسح القلب لتعير عنها جلا بين الفنون يضطلع 
به فن التصوير بریشت ۱ 
فاذا جاوزنا شاف وا إل عالم الأحياء شاهدنا في الطبيعة بت او ابا 
بعض الحشرات لا تمي" الأزهار إلا بآلوانپا . فإذا كانت عامة نو 
اللو دنا ی ل را نهل الوا نت لل هله" 
الأزهار إلا بآ ية ما تتشح به من حلل ملونة د 
الصناعة - مقابل ذلك - أن ما عط بالعمال من أشكال وألوان الحيطان 
والمحركات له أثره المحسوس على نفسية العامل وانتاج عمله . فكأن بعض 
هذه الألوان تتساوق مع النفس وتودی إلى انشراحها . . بينما يبعث بعضها الآخر 
في النفس شعوراً دابا بالانقباض والإعياء . 


هذا هو أثر اللون في ال حياة . وحسینا شاهداً ما لحمرة لورد أو التفاح مثلا *: كن 


ب €۷ سم 


آثر بالغ تجاوز الطبيعة إلى الأدب حی آصبح فيهما - خاصة ‏ مضرب الامثال . 
انظر إلى قول ديك این : 


مشش .. من کف ظي E‏ تاوضا من خده فادارهت 


خدود أضيفت بعصون. إلى بعض 
أو قول أبى الطيب 0 

۱ حيث التق خدها وتفلح لبنا ن وثغرى على مياه 

۱ ۱ ۱ 75 5 7 5 


فإذا كان للون هذه الصلة بالإحساس ظاهراً وباطناً » فلا غرابة إذا حاول 
الشعر أبضاً أن يستعين بعنصر اللون. ‏ محا كاة الطبيعة . على إحداث نفس 
الأئر . غير أن الشعر ها قلنا ‏ لا وسيلة له في هذا المجال غير الألفاظ . . فهى 
الى بستعین با وحدها على اثرمز إل الآلوان > فکیف یبلغ الشعر خرضه منها + 

هنا ظاهرة يحب ألا نهملها . فکما أن اللون في الطبيعة - لسر تجهله - شر 
e‏ ؛ على اختلاف هذه الألوان وتنوعها > فان تولد هذا الإحساس ٠‏ 
بالذات عن طریق آخر غير اللون - کالنغم مثلا ‏ یعود بالنفس إلى طيف 
اللون من جديد ويحرك فيها ما عوجه هذا اللون من ظلال + أى أن رد الفعل 
بين اللون والاحساس يصح طرداً وعكسا > فكأن النفس البشرية - بذل -- 
تسیغ على الأشياء اام أحيانا : وان هی تهاملونة رأی المين . تأل من 
قول الأخطل الصغیر في رثاء الطربة آسمهان . ۱ 
هل الغناء إذا جرحت اسه سوی عصارة أكباد E‏ 
E‏ وريس ۱ أ کشی الشراع یبا ی ره ادي 


لتتجل هذه الحقيقة بوصوح ۱ 
۱ ولعل هذه الظاهرة تبرز عياناً في وصف العميان مر ن الأدباء » فامم سخذون 
. هذا التجاوب القائم بين اللون والإحساس ذريعة لتصویر آحاسیس بلغة الألوان 


أحياناً . . . وبالعکس . ولا داعى إلى أن جاوز عصرنا للعثور على أمثلة > 
فأمامنا هذا الشاهد المتثور > ولا إخالى في حاجة إلى أن أزيدك تعريفاً یکاتبه 


5 7 النابغة > فأسلو ره يم عليه . . . لعلة ظاهرة : 


 «‏ يكد يبلغ باب الغرفة ويتبين شخصی مائلا في وسطها ع وعلى وجهه 
ابتسامة شاحبة كأنها ابتسامة الأشباح » حى أخذه شىء من الذعر فتر اجع 
خلوات م ال نی سوت ایض جمل بأد نو لبیل : ماذا ؟ 

ترالین ساهرة إلى الاان ؟... » 

وي الحق آن. طه حسين مثال حى للظاهرة هذه في کتاب العصر » وان 
آثاره الأدبية لثرخر بالشواهد الثترية من هذا النوع . 


ونستطیع أن نقول إن هذا ما يحصل ني الشعر بالفعل كلما نزع إلى الو صف 
والتصوير . أما بين الشعراء أنفسهم فليس ثمة من ينفرد ببذه الظاهرة وحده . 
إلا أنهم في هذه كا في غيرها - درجات ولعل عصرنا يمتاز بطابعه على 
العصور السالفة ني هذا الشأن . إليك على سبیل الح از وی 
امرأة من قصيدة له طويلة تزخر بالألوان : 


ترکت من حاجبيها أثراً مرهفا » والسيف إن دق" مضبى 
وعلى أجفائها ‏ من كحلها ‏ ظلمة ء من بينها النجم أضا 
إنما الحمرة في مبسمها ‏ قبلة حری » حکت جمر الغضا 
ا وعل أقدامها مهج سالت > ودمع غيضصا 


أرأيت الاج قد قمعه وهج الياقوت . . أو شمعاً مضا ؟ 


رف طبر الحلى في لبا 
یت في صدرها ركنا مر عا 
عشيت مرآتها من طول يا" 
قابلت من وجهها برقاً ملیحا 


حقاً إنه على جماله أصدق وصف - مر بى ‏ في المرأة التحضرة . 


ومن هنا يستعير الشعراء الصفات الحسية لموصوفات معنوية » ويجعاونما 
تتصرف - في حلك الیل أو وضح النهار - تصرف الأحياء . 
كنا يتخذون من صفات الضوء ‏ وهو السبب الأول في حدوث الألوان - 
وسيلة في مختلف أطيافه لبث أحاسيس قد يتعذر على الشاعر تناوطا بالوصف - 
في الشعر - عن غير هذا السبيل . ورعا تبرجت الطبيعة لتمدهم - ني كامل 
زيتتها - بالألوان . وقد كنا أشرنا إلى شى من هذا عند الكلام عن الصور 
الخيالية » ولكننا الآن في صدد تعليل ما يتخايل فيه الشعر من أجواء . 


يقول الحومانى في إحداهما : 
قرأتك ني الأفق حى جرت 
وحی تدفق من جا بيه 
وأوقد في ذروات الغصون 
تنوّع فيهن لون المياة 
تلمست روحك في آفقا 
فكانت من الزهر هذا العبير 
ويقول ني الثانية : 
ما تمرين بآأما 
رامين عل الزه 


سبائكه في جيوب السحر 
ضباب على الارض غطى الشجر 
قناديل يزلق عنها ابر 
أفانين تحمل شى الصور 
وروحك ني الافق وحى القمر 
ومن ذروة الغصن ذاك امسر 


لى في الروض حيسارى 
ر .کارا وصغارا 


د ۰ © سه 


ويساجلن دوا 
ويعاتقن مى شئ 
واذا الها من 
ها ها مت ال 
فنطلت: الا الو 


ومضت نختال من غص 


تتبسدى فوقه لو 


خلتهاني أفت الرو 


لك على الدوح هیارا 
ن شقيهقا وجرا 
لته فتاه ار هت ار 
فل ا عونت تا | 
سر لحينا ونضصارا 
ن ال غصن سکاری 
را وطورا تتسواری 
ا سارف 


ألا ترى معى أن هذه تندى بأنفاس الصبح ؛ بينما تلك تتلملم بأذيال الليل ۱۱ 
وهل ذلك إلا لأن الشاعر فيهما ينظر إلى ر الحسن ) من زاويتين ! ! 


وهکذا یستبیح الفن - بالالتفات إلى العناصر الثلاثة الى تقوم الشعر -- 
يغمس ريشته ي الصفة الغالبة »> فیضفی على القطوعة من الألوان ما يعلق 
به من كا بة المساء أو إشراق الصباح . فإذا كان التأليف بين غناصر الشعر قد 
حصل على اللون الذى يتناسب ومقتضى الخال » فان اندماجها معا ‏ في 
ذلك اللون - يبيب - لا محالة إلى حلق ابو الشعرى اللام > ويوي بالفن إلى 
غايته » حيث تتبلور القطعة لأداء رسالتها عاماً . 


ویتبین من هذا آن اللون الذی ننشده ه ليس هو في حقيقة أمره ‏ على تنوّع 
أطيافه ‏ إلا ما تلقيه على الشعر عناصره التصهرة من ظل يشيع في النفس جوها 
الطبيعى ويعديها به . أما كيف يم للشاعر تر کیب مواده وصهرها فشی م 
إلى طبيعة الشاعر نفسه » وغاية ما بلغه العقل البشری ۳ ياه 
سل - هو القول بانه و شام » . 


وهذایودی بنا ‏ في خاتمة المطاف ‏ إلى ما يسمونه بالوحدة الفنية ع وهی 
الى تلرم كافة الفنون تحقيقها عموماً » ويحاول الشعر ‏ كفن أن يظفر بها 


مس 0 سه 


على وجه الخصوص ؛ ولکن قبل أن نستعجل إليها الطریق لا نری مندوحة هنا 
عن سوق بعض الامثلة على اللون وأثره في الشعر . 
فمن القطوعات الى یتساوق اللون فيها مع جوها الکثیب القام قول إبراهم 
ي« الدیر )مثواه. .وي جنح الدجى يتحدار الحسن الشهيد د 
يا مونس الدنيا فديتك موحشا . تاج وجداً أو تضيق ضلوعا 
تتحرق الدنيا عليك ۰ ورا أوقدت نفسك في الظلام شموعا ! 
- وهل آدل" من ذكر الظلام والشموع والحسن الشهيد في وصف راهبة ؟ 
ومن القطوعات الى يتساوق اللون فيها مع جوها الشعری الفاتن قول شفيق 
غلغلت فيها » وهذا شعرها علقت في کل غصن منه خصله 
والروای . . . خلع الفجر على منکبیها الشعل الحمراء حلة 
شرب النهر لظاها ببارداً ‏ وسقى آبناءه في الاء شعله 
00 أجمل من الإشارة إلى صفصافة الغور 55 افج على الروانى 
واكراب ی تصور رجاه 0 ۱ 
ومن المقطوعات ال یساوق فیها الون مع جوها الشتوى الرعش قول 
حلم الورد 579 > وجن ال ل شوقا لزقزقات الطيور 
يرقب القاصف ا من الرع. 4 ترامی على ید الزمهر تدر 


۳۳ 


09 
الج< ‏ تى ور 


ليذ اور 


وروی النور هومت ني الروابى حمل الفجر في الفم القسرور 
آتعیتها الرياح 3 اا اال د » فلاحت مزرورقات الثغور 


وهل أقوى دلالة من الریاح والفم القرور والورد الم على الفترة الى 
تسبق يقظة الربيع ؟ 

وعلى ضوء هذا البيان ندرك علة ما يتعر فيه الشعر من سقم واضطراب . 
فالنقيصة في الشعر ‏ من حيث هو فن - لا تنشأ إلا من کون الشاعر يعجز عن 
الملاءمة بين جوهر القطعة وجوها ء» وذلك لعدم التناسق والانسجام بين عناصرها 
المختلفة في صفة الحمال . ولا يحدث هذا حيث لا تتساوق الصور الخيالية في 
القطعة مع الحالة النفسية فيها . . . . أو حيث لا تتساوق الموسيقى اللفظية مع 
لونها العاطفی > فتبقى العانى قطيرة لا تبلور في انم على الوجه المنشود . 
ونکتفی هنا بهذا ا مال شاهداً على الحالة من ديوان ر أا 1 

بریی الضيا أشياء عى غريبة تشوش آفکاری وتکثر بلبالى . 
فدعی أقضى كل دهرى بظلمة لأخلو لأفكارى شا و اهال 


فمرجع کل ذلك إلى صدیق الشعور : 


۳ 


الوحده الفسنم 


حى هذه الساعة كنا نتناول عناصر الشعر من موسیقی وعاطفة وخیال - 
مضافاً إليها اللون - على انفراد » كأن کل عنصر منها قام بذاته . . . بغية 
التحلیل . فکنا نقتصر من الشعر على محل الشاهد فقط» ونورد 
الشواهد على ما يوضح الفكرة في قطع ‏ أحياناً - ومقطوعات تفی بفرضنا › 
دون أن ننظر إلى القصيدة الى نقتبس -جزءاً منها كأنها کل » ندقق إذا كان 
الشاعر قد وفق إلى تحقيق الوحدة فيها باعتبارها هيكلا ذا روح . 


وقلنا إن الإخلال في الشعر ‏ من حيث هو فن - لا يقع إلا من کون الشاعر 
ب لسبب خاص به - يعجز عن اللاءمة بين جوهر القطعة وجوها . فلو ثم 
التناسق والانسجام بين عناصر الشعر المختلفة في صفة الحمال » بحيث تتساوق 
الصور الخيالية ني القصيدة الواحدة - على طول - مع الحالة النفسية فيها . . . 
تساوق الموسيقى اللفظية فيها مع لوما العاطفى » بلحاءت المعالى متبلورة على 
الوجه الآتم > کا نجد مثاله في هذه المقطوعة اللحميلة لفواد الدين الخطيب » 
حيث يقول : 


سل التراب فكم في طيه اختبأت 
وما احریر سوى شجو يغخص به 
ما انفك متصل الأسباب ليا 
لعله كان قلباً ‏ سال من شجن 


أن الدموع يد لله بيضاء 
كالدمع لوم لسن الأرض ضراء 
عين نحدثنا عن دمعها الساء 
ما تغص بشجو البين خرساء 
فانظر فهل فيه عن ماضيه أنبباء 


فلاحظ هنا كيف تبلورت القطعة - بدافع اس - حول معی شعوری 


فالتساوق والانسجام ي القصيدة جملة - لا ني أبيات فا هنا أو هناك هو 
الذی يضفى على القصيدة صفة الوحدة الغذية 4 ویوهل الشعر لان سوا عر شه 

بين الفنون. > إذ كانت هذه الوحدة لزاماً على كافة الفنون محقيقها بوجه عام » 
ولا يصبح الشعر فنا إلا إذا ظفر بها على وجه الخصوص . 


el ۱‏ ارف ی ی و GR‏ 
الشعور 90 الصورة » الفنية يشترط في أجزائها آولا الا تال نی 
الز اوية الى تلحظ منها أو الحو الذی خیم علیها حى یم فا الساوق والانسجام > 
و خی رو ا 

ا لانحد 0 القصيدة » الى 3 في ای 9 
اد کا مد مومیا الفظیة آو سنا الخالة 2 ممطظ 
بتوازمبا 4 وثانياً آن تعر ص وجودها كاملا ضمن إطارها المحدود 4 واد 
كانت جزءا مقتطعاً من الحياة الى لائنتهی . ۱ 


والواقم أن ات این ما ا عن تساوقها مع 
حالة نفسية واحدة » وان اتسمت بسمة الصدق أحياناً ؛ كا أن اختلاها 0 
الناحية الفنية - هو الذى يقصر بها أن تبدأ من حيث ينبغى ها أن تبتدئ أو تقف 
عند الحد الذى تنتهى إليه » إذ كان ذاك ‏ خالصاً ‏ هو عمل الفنان . 


٤‏ ون عرض على سبيل الخال قصيدة من دیون , الأمواج ) يبتصف صاحبه 

بن الشعراء العاصرین بصدق الشعور . . . على الصورة الى آوردها الشاعر 
منشورة في ديوائه » ثم تعقب علیهابصورة أخرى للقصيدة كنا نوثر أن فراها 
عليها » هى في رأينا أقرب إلى روح الفن الذى ننشده . . . . ومعذرة إلى الأستاذ 


5 تس ۱ 


الصاي ان یس وت فلر جع [لیها قاری لابه 


المعانى عند الشاعر في كلتا الحالتين ) 


١-أكافح‏ البرد بي برش 
اي غرفة ا شوب 
ا فيها بلا کسراء 
٤‏ - للفأر. من ما کشا ناء 
فت واعتر ل المكحوت» آمسری 
۸ نکم با ادن ”يباب 
۹ أنعم به صصائداً قديراً 
۰- کم صاد ثي الصيف من بعوض 
١‏ ينسج فوق الثقوب با 
1 هذى نداماى في الدياجى 
۳ - يو قظی الفار حیں أغفى 
5 والبق بالقرص رام مزحى 
6 يشرب ما راق من دمانى 
5 عليه لایسمعون شكوى 


۷ - ضيف ولا يبتغئى طعامماً 


يكاد مسن ضعفقفه موت 


أو شئت قل هاو شيا سوت 
فار .وتلق وعنکیوت 


وف شاه م رو 


معتز ل دأبه الس كوت 
یی شباکا باحیست 
قد كنت في نتسه فييك 
ذيابة منه ما تفوت 
قد كنت من لذعه خشيت 
به من الشمس تسد وقیست 
بالقرض إن طاب لى ابیت 
لکننه مازح صموت 
والسم ف لذعسسه سقیست 


إلا دما منه قد حيبت 


عاد عا 


۸ -أغرفة للمنام هذى 
84 أم تلك قبر الحياة فيه 
أبيت لملا ما تست از 


امهی ر له قیست + 


E‏ اا تسیا شتا ا 


د بت سا ايك 


- ۷ ب 


۱ - جمدت من بردها ول‌کن 


۲ - بینر من ستفها ترات 
۴ كان ذاك الراب رزق 
6 ای مسا انا نے 


في الصيف من حرها شویت 
لولا غطانى به عميت 
ينه رخ الله اف يت 
اح اا ت 


ا ۰ سین م ۵ e‏ 


مى الصورة الى لما اه عي د 


7 یا 


أكافح لتر د في سرام 


١ 
؟ في غرفة ملسسوها قوب‎ 
ستشت کل الها عاذ كراء‎ ۳ 
-لفار من مأكل غنذاء‎ ٤ 
درو ات ل ال کوت امرخ‎ 
فهو معی مثل فیلسسوف‎ > 
-مشتغل بالشسیسج عى‎ ۷ 
فكم بها صاد من ذباب‎ ۸ 
هذى ندامای ي الدياجى‎ - ۲ 
یوقظطسی‎ -۳ 


6 


الفأر حين أغفى 
٤‏ والبق بالقرص رام مزحى 
۱ - جمدت من بردهما ولكن 
۲ ران قفا ترات 


سم ی نج یت 
أو شئت قل ملوها يوت 
فأر وبق وعنکبوت 
والبق جسمى لديه توت 
وي شاه معى رضيت 
معتزل دأبه السكوت 
بن اللا کارا معي سس 
نين ق اة ت 
عاد ہم شل الشیست 
بالقرض إن طساب لى المييت 
لكنه مازح صموت 
اة الا أست 
في الصيف من حرها شويت 
لوا غائ نة غيت 


علا #ر عار 


۸ -أغرفة للمنام یدیئ 


ق 


ویتبین من هذا أن العمل الفى في الشعر لا يقتصر على البدء من حيث 
ینبغی أن نبدأ أو الوقوف عند الحد الذی يحب أن ننتهی إليه فحسب » بل 
يتجاوزهما إلى المحافظة ‏ فيما بين ذلك على اتساق المعالى على حالة نفسية 
واحدة » هی الى كانت المحرك الأول للشعور على نظمها » ثم طرح كل ما من 
شأنه أن بحل بهذا الاتساق ني إيراد المعانى أو تشويش ذاك الانسجام ني ألفاظها 
غب الفراغ من نظمها » حى يفضى الأمر بالقصيدة إلى الوحدة الكاملة . وقد 
فطن نقاد العرب منذ القديم إلى هذه اختياره الظاهرة في النبذ والاختيار حى 
قالوا ع ۱ ۱ 


قد عرفناك باختيارك اد کا ن دلیلا على اللبیب اختياره 


على أن هذه الوحدة لا تتوقف مطلقاً على طول القصيدة أو قصرها . فرب 
مقطوعة استوفت في بضعة أبيات مالا تنهض به قصائد بكاملها » كالقطعة التالية 
لعمر أبو ريشة نحت عنوان تعزية قاتلة : 

آما الصبا فلقد مرت لیالیبه ‏ فبكيه يا عفة الخلباب فابكيه ‏ 
ملكت قلبك عن ورد الهوى زمناً واليوم ورد الهوى غيضت سواقيه 
بالأمس إن جثت آبدی ما أكابده لويت جيلك عما جفت أبدبه 
وما رثيت لدمع كنت أذرفه ولاعطفت على جرح أعانيه 
واليوم جتتك لا صبا ولا كلفا بل للجمال الذى يذوى. .أعزيه! ! 


وما پوسف له أن الوحدة الفنية بهذا العی الفهوم لم تکن‌معروفة لدى أسلافناء 
ون ۸ تخل أشعارهم من تماذجهاء کا نعر عليه في شعر ابن الرومى وألى 
نواس . ولعلها لم تتحقق على الوجه الا کل - حى في عصرنا هذا إلا في شعر 
أفراد معدودين لعل ني طليعتهم إيليا أبو ماضى وعمر أبو ريشة . ۳ ما 
يعيب الشعر العریی الحديث إذا استعرضنا الدواوين الى تنوء بها الرفوف » هو 
طابع التقليد الذى ظل الشعر العریی يحمله في كافة عصوره » وخلوه - إلا ني 
آثار خلص أبنائه ‏ من صدق الشعور . 


ب ۵٩‏ سه 


على أن التماذج الوحدة الى تمر بنا - في هذا العصر - 


> ي تساوق 


اه حنمن اليا انیا a‏ ال بینهما 
من آلفاظها لا پترلك نا عذراني عدم الاستشهاد بعص آیاته الخالدة. 


فمن هذه الا بات قول خليل هنداوى 5 ا ت امنوان الرمز ی . 


و الاتصال » 

وراية قد تسامت و 
أتعرفهم في زوایا الحسسود ؟ 
وقد سحب الدهر ديل العف اء 
أننشق في الترب ريح الرفات 


هنا قر کل اة خحفوق 2 


تروح ثری من طواه الزمان 


مولفة من ركام الب سر 
أتنظر هم م في طوايا الحفر ؟ 
عليهم ... فما لهم من أثر 
وتبصر فيها طيوف الصور ؟ ˆ 


ها اش ها ان کار هن 


وفاح عليه شذا من غبر 


ولحم الاحاء 0 الحجر 


كأنى آشم بجسمی الراب 
مدارج نخنق فيها اباة 
هل تذكر دالية العری ؟ ومع هذا فعلى كثرة ما نظمه الشعراء في في القبور 

e‏ و ری 

جلال .. 


ومن هذه الا يات قول عبدالرحمن صد يرلى زوجته : 


عحمر ليت > اس ةه 
ا ول ا کت ۱:9 
ایا E EE‏ نت 


كان لی فى أخريات ال 
EY‏ ارت ؟ أم 
تیه نولوط 
زوجی صنوی › وال 
هى ۸ تقسم عل لة 

س + سما ا 


: ولا 5 ۱ ۶ وی تم ` 


هد متا هيك تساه قاط 
نظمت بالعطسف والتف_ 


وارتضینا من انا 


اترى از تفآ دسا 


كل شتا رای أن 


» وم .اه ۱ 


۸ عیشسسسیی و نظمته 
عوضاً کت E‏ يه 


:سين ارس عا 


كا نعل سيت + عا 


وأشهد الله أنىلم تمر بى في لسع ا وق نی الفس 


و اثارة 3 


فط هل ا0 هر ار ف 


قفى قدمی . . إن هذا المكان 


أقاب طرق به ذاهلا 
كان سيت ]| تیه ار 


وتشدو البلابل فى سعله 
أأستنطق الصخر عن ناحتيه 
حوافر خيل الدمان المشت 
فما يطمع الشوك فى تربه 
وتهجر او کارا العنکبوت 


لققد تعبت مله کف الدمار 


هنا ينفض الوهسم 


اشيا سد 


يغيب به المرء د ا 
وأسأل روحطى عسي اهنت 
وتغفو الحفون على أنسه 
وجری المقادير في حسه 
وأستنهض الميت من رمسه 
تکاد عذاث عن و تسیا 
ولا يرغب البوم في مسه 
وترجو التخلص مين حبسه 


وات اف ام ا 


وينتحر اللوت من يأسه ! ! 


تک وی اس تیف . . ولا آستلی أحداً . 


حى البحترى في سينيته . ولا عجب فقد وصل فیها الشاعر ذروة فنه » فهى, 
خير قصائده على الاطلاق . 
ارآ هاا بات رل رش رف ناوات 
رى ! سالك باسمهته ‏ أن تفرش الدنيا هته 
بالورد إن سمحت يدا ك» وبالبتفسج بعدهنه 
حب الحياة شین وحبهين بخیر مه 
مشى على أجفالبا إن ؛ ومتتدى بقلوبمنه 
فردوسهين وبوسها 0 ن ببسمة منا وأته 
سمارنا في غربة الل ديا وصفوة كل جنه 
رف 3 اسلف و .سه سات سرت 
أمعهن عل المحياة وكنت في أحشائهئنه 
وت ركت من خفقات قا بك خفقة في صدرهنه 
فامسح بالك اللخراح ورد أطراف الأسسنة 
لتطل شمسك ي الصبا ح وکل آم مطمئنه ! 
نبا صلاة صادرة من قلب يشترك فیها کل إبن يحب آمه . وأما والأراضی 
المقدسة تشخص إليها بحسرة عيون الأمهات هذا الصباح > فلنخم بها كالمسلكه 
ما طاب [نشاده من بدائع الا ثار . ۱ 


بت ۲ = 


0 بعد القسم الأول من البحث نفرغ فنجیب باطمثنان على السوال الذی طالا 
حير النقاد وهو : كيف يودى الشعر رسالته كفن ؟ آما ما هو نوع هذه الرسالة 
الى يوديها الشعر ‏ مع سائر الفنون الحميلة ‏ كفن » فذلك ما سيكون موضوع 
بحثنا الآ ن 


وتوطئة البحث ينبغى أن نعلم أنه قدر للانسان وحده ‏ في عام الاحیاء -- 
أن يتمتع بوجوده ضعفين . فالحياة الى تنبسط بها راحة الزمان على الأرض 
تحت هذه القبة الصافية هى نفسها متعة . وروحها ( أى الحياة ) الى تتطلع 
إلى نحسين نفسها والتدرج بالإنسان ‏ كش أعلى - في مراقي كاله مع سير 
الزمان هى بدورها متعة أخرى 


وإذا كان ابناء الحياة قد جادت شم « أمهم » لكل نصيبه من وحى الغريزة 
والتطلع الروح حى إلى ذلك الجهول ۱ أكير حساسية ع 
تلبسهم الحياة كنا يلبسوما » هم الذين تہ تفتح أريحيتهم نحت قبلها » وينفذون 
ببصير ہم إلى ما وراء تلك الا فاق ال تتدر ج حو ها الإنسانية ‏ ي مطارح 
الأجيال - محطی لاتی . 

قهم هلا يحاولون دا = بمختلض الأساليب أن مدئونا بنعمة الياة 
وجماها » وآن یوجهوا - بحسب ما یتجلی لهم - آنظارنا إلى هذه الا فاق الى 
یکتنفها ضباب الزمن » والی لابد ستصلها - يوما ما - الانسانية جمعاء . هذ 
المحاولات لم تتقطع ني الحياة منذ رأى آ دم ظل له في مرآة وجوده › وإعا کل 


محاولة من هذا النوع هى رسالة الفنون ا حميلة eee‏ والذين بو مو له 
پا ب لي فترات - هم الفنانون . ا 


٠ ٠‏ قلنا إن هذه الفئة هی أكثر حساسية تلبسهم الحياة كما یلبسونها + ذلك لنم 
يكونون أيقظ روحاً للجمال وأدق إحساساً عظهره في عام الطبيعة » كما أنهم 
يكونون أيقظ روحاً وأرق إحساساً بفتنته في عالم الأحياء » وهذا ما يبيب بهم 
إلى أن يحدثونا بنعمة الحياة وجمالها » فيعود حديثهم عن نعمة الحياة وجمالها ‏ 
بلغة الفن ‏ نعمة للحياة وجمالا لما ثانياً . 


إن هذه الفئة هى أكثر حساسية ؛ لأن الفرد منهم يستطيع أن يستجيب لكل 
إحساس خالج غيره ‏ دق أو نجل في إبانه كما لو كان أبا عذرته . ومعی 
هذا أن الفنان يستطيع أن يتقمص كل نفس ليشعر شعورها > وأن یری ما غاب 
عنه . . . رويته لا بين يديه » مهما حال بينه وبين الباعث من الفوارق وبعد 
الان فيو تس لتر قات الول أو( ل املو كرو امش تک یی 
استجابته لصرخة أم أو انين طفلة ني حادثة اصطدام . 


وهم أكثر حساسية ؛ لآن الفرد منهم يستطيع أن يستحضر كل إحساس بعد 
فوات أوانه حرارته الأولى إبان وقوعه . ومعی هذا أن الفنان يستطيع أن 
حشر ني حاضره ماضى البشرية كلها » ويستقطر هذا الاضی لينفحنا بأطياب 
فنه . فهو يستحضر مثلا موقف آدم عند طرده من ابنة » أو الفتية عند ما أووا 
إلى الكهف » أو ذى القرنين عند ما بلغ مشرق الشمس . . . استحضاره لصورة 
حواء وهی تحاول أن تنشی على الأرض جنة أخرى » أو فرعون عندما ابتلعه 


الم » آو عبسی عندما عرج به إلى السماء , 


إن لافرد من هولاء نفس تراوح بين الخيال والشعور » فهو لا يقع من 
٠‏ شعوره إلا على خيال ولا من خياله إلا على شعور » أو لعل الأصح أن نقول 
| إنه يشعر بخياله ويتخيل بشعوره . . . فلو لم يكن هو يشعر بخياله لا استطاع أن 


= € = 


3 


بستحضر کل إحساس بعد فوات آوانه محرارته الأولى بان وقوعه .ولو م 
ار ا ين Ee‏ ي 
إبانه كما لو كان قلبه هو مسرحه الأصيل . 


على أن الاستجاية للحادث إبان وقوعه واستحضار صورته بعد زمان من 
وقوعه ما كان لیکفی وحده » فإتما تلك خاصية لا تتعدى شخص صاحبها › 
لولم يكن هو قادراً ‏ بالاضافة إلى آیتهما - على أن يعيد خلق هذا الحادث في 
نفس غيره . . . كخلقه ي نفسه . وأن يحرك ي سواه . . . مثل شعوره . 
والميدان الوحيد « للخلق » آمام الإنسان ‏ كان وم يزل ‏ هو الفن . والذى 
بضطلم بپذه الهمة مزودا بحام الخلود هو الفنان . ۱ ۱ 

xx ۱ 


وقلنا إن هذه الفئة هم الذين تتفتح أريحيتهم نحت قبل الحياة » فهم حاولون 
دائما بمختلف الأساليب أن يحدثونا بنعمة الحياة وجماها » وذلك لأن الفرد" 
منهم يتصل بالطبيعة اتصاله بالحياة . 

فأما صلته بالطبيعة ففی الاستجابة لوحى جماها في كافة مظاهره ‏ روعة 
ان وی نز بوذا یا دن یوق كل lag‏ 
في موطنه ... کالسراب في الصحراء . وإذا قدر ها الاتصال فحيث لا 
تدر که على حقيقته . . . کافترار الورد إيذاناً بالربيع » أو لا تستوعب أثره 
كاملا . . . کصوت البلبل في الاسحار . 

وأما صلته بالحياة ففی الانفعال محسنها في شتی مظاهره كذلك ‏ رأفة 
وابتهاجاً ‏ وخلق آثر هذا الحسن من جديد ني کل نفس لا تتصل به مباشرة في 
موطنه . . . كالشجاعة في الحرب . وإذا قدر ها الاتصال أيضا فحيث لا 


تدر كه على حقيقته . . . كضحك الواله في قبضة اليأس » أولا تستوعب ‏ 


آثره كاملا . . . كغناء الام آول ما مهدهد للر ضیع ۰ 


ب 10 سه 


" .غير أنه إذا انفعل بحسن اياة أو استجاب لوحی جمال الطبغة هزته أريحيته 
إلى أن يشر ك غيره في الشعور المنبعث عن هذه الاستجابة أو ذلك الانفعال » فلا 
علك نفسه دون أن بغمس ریشته في الألوان إذا كان مصورا » أذ يمر بأنامله 
بين الأوتار إذا كان موسیقیا » أو يأخذ ني الغمفمة إذا كان شاعرا » فيمفى ¬ 
نحت تأثير ذهوله - ي خلق صورة أو نغم أو شعر > بعید إلى الانفس الیقظی 
كالحلم - ما كانت تسبح فيه روحه من أجواء . وهذا ما تنطق به حياة رفائيل- 
وبتهوفن وشللى ي الغرب القديم > والسيد درويش وطاغور في الشرق الحديث . 


ولذلك فالشاعر عند ما ينظم أو الوسیقی عندما يعزف أو المصور عندما 
يلون . . . لا يفعل ذلك إلا إشباعاً لنهم ي نفسه » لا إرضاء لرغبة أحد . ففى 
الساعة الى بلتفت فيها هو إلى الناس أو يحاول أن يبتذل شعو ره لأجرا الناس . 
شعلة الإفاء ی تفه > ويضرب ينه وين لفن حجاب ٠‏ ل 


ولعل هذا هو الذى دفع إسماعيل مظهر إلى أن يقول في وصف الشعر : 
حیل لى أن جوهره لا يعرف » ولعا يدرك بأثره » وأثره نفسانى ۰ أثره في 
الروح لا في العقل . فبمقدار ما محرك الشعر من نفسك وروحك » یکون جوهر 
الشعر من الصفاء والکدرة . وقلیلا ما مخاطب الروح أو النفس شعر شوي وشعر 
حافظ . . . إذا آثرت الروح فأنت شاعر » أما [ذا خاطبت العقل فأنت - ولا 
مواخذة - نظام » 1 ۱ ۱ 


وما الفارق بين الصنعة والفن . . إلا أن الأولى فیها مجال للشركة » فهی 
٠‏ تسهل الإنتاج > ویتکافاً فيها العرض بالطلب » وصاحبها ذو قدرة على إنجازه 
عمو الساعة » وفائدتها مرهونة بأوقاتها ؛ بينما الثانى لا يتقيد بزمن > وعمليته 
و خلق » لا إنتاج > فهو إذا حسن ففى ساعة [مامه » ولا يستقل به غير أهله > 
أو قل إذا شئت إن الفرق بين النظم والشعر هو الفرق بين عمل الذهن ووعى 
الشعور . ۱ ۱ ۱ 
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فإذا كان الصناع لزاما عليه - فیما ينتج - أن یرضی رغبة الحمهور لأن 

صلته هی بالحمهور أولا وآخبرا » فزن الصلة الى تقتصر على الحياة والطبيعة 

وحدهما هی الى تثمر الفن . . . والذى یتمتع بهذه الصلة هو وحده الفنان . 
xXx‏ 


وقلنا إن هذه الفئة هم ينفذون ببصير تمم إلى ما وراء تلك الا فاق الى تتدرج 
“نحوها الإنسانية في مطارح الأجيال بخطى لا تى ؛ وذلك لأن الحياة نفسها 
تتخذهم رواداً لبنيها » والرائد لا يكذب أهله . فالفرد من هولاء لا بحشر في 
حاضره ‏ أحياناً ‏ ماضى البشرية كلها فحسب » بل يتجاوز ذلك إلى المستقبل › 
فیکاد ينير بمثاله الطريق . 


ولعل أعظم شی يقوم به هولاء في أنفسهم هو الشعور مخلجات الإنسانية فيما 
تستقبله من العصور » والسير بالحياة في طريقها السوى . فإذا كان من الصعب 
على الوّرخ إثبات هذه الظاهرة لهم » فإن الا ثار الفنية بين يدينا » والتاريخ 

تأمل في متحف اللوفر صورة ر عامة مدوسا » للمصور جيركال مثلا » 
وقارما بصورة و سباق دربن » للمصور نفسه » حى تدرك أى عصر زاهر 
استهله هذا الفنان في تاريخ فرنسا الفى باتصاله الباشر بالحياة » حيث عاد 
عواطنیه إلى رحاب الفن من جديد » بعد أن كان الفن بوول عندهم بالزخرف 
التهويل . 

وما لنا نغرب وأمامنا البحترى . تأمل موقفه ني السيئية وهو 
بصف إيوان كسرى فيقول : 
حضرت رحلى افموم فوجه ت ال أبيض المدائن عسنسی 
أتسلى عن الحظوظ » وآنى لمحل من آل ساسان درس 
ذكرتنيهم الخطوب التوالى ولد تذ کر الخطوب وتنسی 
وهمو خافض ون في ظل عال مشرف يحسر العيون ويحسى 

00 00 





آفهو هنا: - کماتری E‏ | يضر أحة بالغة انه باه ی محل: کو من آل 
شاسان » ثم عضی و في وصف هذا ال الخألد بدقته الفنية ‏ ولیس هذا موضم 
الدلالة عليها أو الاستشهاد بها حتی إذا أشرف على نبايته قال أيضا : 


عمسرت للسرور دهرا ا التعزى رباعهم وال أمی 
ذاك عندی . . . ولست الدارداری ‏ . باقر ات منها. 2 ولا الحنس جنسی . 
غير نعمى لاملا عند اهل غرسوا من ذكائها خير عرس 

وهنا محل الشاهد I‏ انزف نالك لها بوم ولا 
انس جنسه » ومع ذلك فهو يعينها بدموع TS‏ 
عربيا وقف هذا الوقف قبله » وآفسح في صدره مكاناً لتقدیر روائع الا ثار 
التار نحية في سواد عيون أهلها 3 


ولا تنسی أن البحترى كان شاعرا مداحاً بحكم عصره » يبزه بريق المادة 
وبستهویه شعاعها » ولکنه مع هذا يقف على أثر دارس لا يرج ی من ورائه 
حير أو معروف » فيصفه وصف الفتون به ويشيد بذ کر من تر كوه - من 
الفرس - أثرا بعد عين » وقد أحصى التار يخ على آنفاسهم مثات السنين 
وتأمل الآ ن هذا البيت الذى اختم به الشاعر قصيدته : 
ارا من بعل أ کلف الاش راف طرا من كل سنخ امن 
فما الداعى إلى هذا الاعتذار ؟ 


ا ا بدعا 5 في عصره » ولكنه كان رائد الإسانة في 


يأن لشمسه أن : : سيو EPR ar‏ 
ذلك این 


وار كد 


هذا مثال واحد من مثات الأمثلة في تاريخنا الأدنى إن دل على شى فانغا يدل 
على أن الفنون الحميلة ‏ والشعر - آحدها - تحتضن الحباة في كافة أطوارها » 
E‏ شرت زا ۳ . والذي يتكفل لا 
بتحقیق کل ذلك هو . ۰ الفنان . 
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سد ۱٩‏ تس 


الش_ ون الجمتلر 
٤‏ ۱ 

والآن بحسن بنا أن نلقى نظرة على الفنون الحميلة . 

. لقد درسنا ني الفصل السابق ما هو الفن » وبقى علينا أن نتفهم الظاهر 
الختلفة لتکوننه » وهذا بق بقتضی أن نجول جولة بين بدائع" آثاره ؛ فتعال معی -- 
إذن - ندخل إلى متحف يضم كل هذه الا ثاز . 

ها نحن الآن في متحف الفنون الحميلة » تجدني أحد آر كانه آيات التصویر » 
وعماده على الإشعاع الذى تنعم به العين وحدها ؛ وي الركن المقابل روائع 
الوسیقی » وقوامها على التموج الذى هو متعة للأذن خالصة » وما بين هذين 
وباللسبة إليهما تتخذ الفنون الأخرى مواقعها في أرجاء المتحف قريبا أو بعيداً . 
ابوس وا تینوی ات سینت 


فلستعرض هذه الفنون واحداً واحداً بادئین باللحت . 


¥¥¥ ا 
کت اتخ 





پلاحظ في فن النحت أنه یقتصر على تمثيل الأجسام البشرية ني هيئات 
تتجاوز دلالتها إحدى ثلاث : ما تتمتع به من جمال في الحياة كتماثيل هة 


مك هللا سه 


اليونان ۰ ... أو قوة باضياة کبعض تمائيل القياصرة . . . أو سلطان قاهز على 
على الحياة كالأصنام التى یعبدها المنود . *. 


وليس من غرضنا الآن أن نشرح كيف تير الملامح والخطوط الى يطبعها 
الفنان بإزميله على الصخر تلك النفسية الى ینم عليها التمثال 4 أو كن اتليس 
هذه النفسية الى يم عليها التمثال عاطفتها الحيوية بالوضع الناسب فا لکی 
تضفى على ما تمثله رواء الشخصية الكاملة ‏ » فذاك هو من اختصاص الذين . 
بعکفون على هذا الفن في معاهدة بالدرس والتطبیق . ۱ 


غير أن الذى لابد من تقريره هو أن فن النحت يرمز إلى الشخصية في تمثال 
صاحبها بالسكون المطلق » كما تشير أفعال هذه الشخصية إليها في الحياة با حر كة 
الستمرة . فهو لا يعتمد كالتصوير مثلا في الحكم على نفسية صاحبه بآ ية 
ما يولفه أو يرتاح إليه من آلوان أو كالموسيقى في الدلالة عليها بآ ية ما بولفه أو 
ير تاح إليه من أنغام كذلك . . . وما ينبعث عن هذه أو تلك من ارتعاشات ي 
النفس المتطلعة > وا يذهب توا إلى الحسم الى نفسه » فينترعه من الزمن 
على هيثته تلك » ليتحدث إليك بلسان حاله. ولا فارق هناك بين الحسم و عثاله 
إلا أنك تشعر أمام هذا الأخير بأن الزمان قد جمد معه . 


وعلى هذا ففى النحت لا ترى ما كان يتقلب فيه اسم من أضواء وظلال ۾ 2 
وإنما تنظر إلى الحسم نفسه - أمامك ماثلا . وسر الفن كله هو في أن يجعلك. 
مباشرة تستشف من هذا الوضع الذى يقابلك به التمثال كل تاره الأرضى » 
لا بصورة غير مباشرة ها هو الخال في سائر الفنون . 


وفرق أ خر هناك بينه وبين هذه الفنون ؛ ففى النحت وحده تستطيع حاسة 
اللمس إلى حد ما أن تستقل دون الحاسة الباصرة . . . آو" تشترلك معها ضمن 
نطاقها الحدود . . . في الإعجاب والتقدير . وعلى هذا الوجه الضيق فقط 


د الات 


يستطيع الذین لا ببصرون أن يدر كوا شيئا من روعة هذا الفن وجلاله . . . 
بأطراف الأنامل لا غير . 
XK XK‏ 
؟ ‏ التصوير : ۱ 
#إذا انتقلنا من النحت إلى التصوير لا حظنا أنه يتجاوز الأجسام البشرية إلى 


المناظر الخلفية الى تراءى وراءها > ورعا اقتصر التصوير على هذه المناظر 
بالذات . ۱ ۱ ۱ 





- آما دلالته على نفسية الصور فکما قلنا بآ ية ما یولفه أو يرتاح إليه من ضواء 
وظلال . . . تتدرج من الخطوط السريعة البسيطة إلى آلوان الطیف كلها وهی 
الى يبلغ 8 اديت اي : ا بالطبع عن دا على روح 
ما بصور » إذ أن هذه الأخيرة إنما تكون نى اختطاف تلك اللمعة الى تال 

بصور » | ۱ 2 
على الوجوه والشيات في خير حالتيها من حر كة أو سکون . 


فالصورة ‏ کالتمثال - قطعة جمدت من الز من > إلا أنها هنا تنترع من 
الطبيعة الى لانحد لتوضع في إطارها » في فترة مقتضبة "تکاد نتتفس بها الألوان 
فتوهم بالحياة ؛ ولذلك ففی الصورة مجال واسم - دون التمثال ‏ للاحتفاء 
بالأجواء المختلفة الى تتقلب فيها الطبيعة 2 وما ينعكس من أثر هذه الأجواء 
. في النفس ا حساسة من كا بة أو إشراق . 

- وهنا أيضاً لا یسعنا أن نشرح كيف يبلغ الصور غايته بالخطوط والألوان » 
فان مثل هذا البحث من اختصاص أولئك الذين بنصرفون إلى تلقين أصول هذا 
الفن ي معاهد اختصاصه بين بدائع آ ثاره . غير أنه لا مندوحة عن القول إن 
هناك آصرة قوية بين النحت والتصوير هی الى جعلت لبعض عباقرة الفن ‏ 
مثل میخائیل انجيلو ‏ يدا بيضاء تبدع الاثنين 

كما يحب أن نذكر أيضاً أن الصور الناتئة الى يبرزها الفن على صفائح 


7۷۲ - 


الصخر أو العدن تحاول أن تجمع بين فى النحت والتصویر بالاقتصار على 
الصفة الشر كة بنهما ا نس دلك من النحت باستدارة لا جسام 2 
کا تضحى من التصوير بطبيعة الحو المتقلب الذى تعبر عنه لغة الألوان . 


إن التصوير - كغيره من الفنون ‏ شأنه شأن العدسة الى تكور الأشعة كلها 
إلى مر كز 7 ۳ إلى ناحية من الطبيعة كانت تنفرد بفتونها » 
أو شطر من الحياة استكمل روعته ... في زمنهما المقتضب » ليعيش المرء 
تلك الفترة من عمره مجدداً إذا كان له بها سابق عهد » وإلا اها ي نفسه خلقاً. 

ا ب 

: الرقص‎  « 

في الفنين السابقين كنا نتعرض إلى تعليل ظاهرة - على قدمها ‏ حديثة 
العهد ني تاريخ الإنسان . فقد نشأ آوشما وهو النحت بدافع الشعور الديى من 
الحجر الذی توجه إليه الإنسان بالعبادة » بعد أن اتخذه لصلابته ‏ مبدئياً - 
رمزاً للخلود . كا أن ثانيهما وهو التصوير نشأ عن رغبة الانسان الملحة في 
تسجيل ما يشغل ذهنه من صور الحيوانات التواثبة الى تكاد لا تقر » إذا هن 
لصیدها -- كلما غشيته غاشية الجوع ‏ وراء الكمين 


أما الرقص فهو أقدم منهما عهداً » ولعلنا لا نغالى إذا قلنا انه أعرق الفنون 
قدما » إذ أنه الظاهرة الوحيدة الى تعم عالم الحيوان » یشتر کون فيها جميعاً 
على السواع . فالحر كة - منذ كانت أسط تعبير عن النشاط » كا أن انسجامها 
كان - ولم يزل مظهراً لتوقد العاطفة في الإنسان الأول » خلال العصور الى 
سبقت التاريخ › كشأنه مع الأطفال إلى اليوم . وبأنى الغناء بعد الرقص مباشرة 
عراقة في القدم ‏ لأنه أخذ تدریجا حى ی اليم 
یر امن و لي 

كان الإنسان القديم عارس الرقص وينعر نعرة الظفر كلما تغلب على خصمه 


ب ۷ 


قي قتال أو آدرك مأموله من الطبيعة حوله » و کان یظهر ابتهاجه بنوع خاص 
في فصل الربيع >> عندما تتخلع الأرض بکامل زينتها » بعد أن ظلت تغط في 
سبانها العميق. حالة بالبعث ‏ طول الشتاء . وهنا يتضح أثر العامل الحشى 
الذى یکمن وراء كافة الفنون ون كان في بعضها لا بحس بالرة . فلما جاوز 
الانسان ذلك الطور الفطرى ‏ طور البداوة - إلى الحياة التحضرة انتقل الرقص 
من البساطة إلى هذا التعقید الذى مجعله - ي حدوده - فنا قاعا بذاته ع بعد أن 


ولا نعطي في هذه العجالة آن عدي ار ين کافة م ۳ هذا 


ا العاریتین > إلى هذا التمايل 04 والتلاعی بالأنامل تقد الذى 
تقوم به راقصة المبد ني الشرق الصوى وهی ن زیبا الکامل ؛ ولکن الذی 
لابد من قوله هنا هو أن الراء قصة في كلتا الحالتين تظل محتفظة بسمت الوقار الذی 
ENS‏ مكاي 999 ا 


إن اد ور ی سارت لا يشتبه على أهله في التعبير 

۱ عن الخوالج النفسية » تستجيب له النفس طواعية على ضوء المشاعل في مسارح 
الغاب » أو نی أجواء تختلقها الحضارة لتفعل فعلها في النفوس . ومن هنا عد 
الرقص أحد الفنون الحميلة . 


فهو بالقارنة إلى فن النحت يصبح تمثالا متحر كا . . . وإلى فن التصوير 
صورة حية . . . وإلى فن الموسيقى نغما مرئيا . . . وإلى الشعر كلمة مجسدة . 
لأن الراقصة تتحدث إلى السواد الاعظم - وهو أمى - من تفلت جسدها بلغة 
مفهومة يدركون معانيها بغریزمهم » وان ضاقوا ذرعاً بقواعدها . وهذه اللغة 
الأرضية مالسائر اللغات من سموق فى يبلغ الذروة أحيانا > ومیلها ي التسامی 
ا روحائیا . 
KK XK‏ 


۷ 


و الغناء ۰ 
إن الرقص يودى بنا حتما إلى الغناء » فهو العنصر الذى يستقل في الحافل 
بإمتاع السمع ۰ کا أن الرقص - صنوه - يستقل من جهته بامتاع البصر .و كلا 
الفنين لا يمكن الاستمتاع بهما - على الوجه الآثم ‏ إلا مشاهدة واستماعاً عن 
کب ع فترة غير قصيرة من الزمن » ليع التجاوب بين الأرواح . 





وخليق بفی الغناء والرقص أن يكونا فرسی رهان ؛ لأن الفنان يقف فيهما 
بنفسه الرطبة مباشرة أمام الحمهور بينما هو في سائر الفنون يتخذ الوسائط 
اومان عبر حا للم 

ومع هذا ففن الرقص هو الذى بقع وسطأ .بين فى النحت والتصوير من 
جهة » وبين فى الغناء والوسیقی من جهة آخری + لانه يستقل دونها جميعا 
ارك سای تفس یی ی س في الامحاء الرمزرى ‏ کا يشبه 
الاخیر ین باقناعه . 

وقد قلنا إن الغناء يأتى مباشرة بعد الرقص عراقة في القدم ۰ ولکنه لا بقل 
هذا تأثيراً عنه . وأداته في التعبیر هی هذه التموجات الصوتية الى تکاد تذوب 
ألحانا » والی فضل الله بها المغنين بعضهم على بعض سبحانه . ومن الخطاً 
القول إن قيمة الغناء هى في معالی آلفاظه » فإتما الألفاظ عنصر دخیل قد يرتكز 
. علیها الغناء » ولکنه لا يدين لها في سحره بشی . 


إن اللهاة هاة المغنى ‏ وحدها كفيلة بالتعبیر الکامل عن كافة الأحاسيس » 
وتستطيع بالتموجات الصوتية أن تطبع على النفس صورة الشخصيات المحبوبة 
الى یفن بها الانسان من رقة الام إلى خفر العروس ۰ دون أن تضطر إلى 
الاستعانة بشى غير ما توجده في النفس من ارتعاشات واهترازات تحاكيها 


"دورق - 0 


وهذا ما آحس به و حبیب » حين سمع قينة تغی بالفارسية - وهو في طربقه 
ره و ج ۱ 1 
و أفهم معايها... ولكن ورت 0 تلم ۳ شتحاها 

إن الصوت البشری عالم حافل یتماوج بالفتون + تتعدد فیه الصور ال 
لبی آ دم وبنات حواء تعددها في المجتمع البشری وهو یتماوج - على اختلاف 
النشأة واطنس -- شعو به مثله » إلا أن هذه الصور تعيش ي عالمها هناك - 
عالم الأثير - مرتعشة بأشباحها دون أن يعلق بأردانها التر اب . 

ويستطيع هذا الصوت وحده من قمة الصفاء أن یوحی إلى النفس عا فتستجیب 
له حالمة SS‏ وتلاطم الأهواء ۱ نز للواد 
فكت |ذا حلق بالغنی انیت ال اجه ماه ايا إلى ایام 
جدید بنشفحات الخلد من خمائل الفر دوس . 


ا عار جر 


ه - الوسیقی : 


آما الوسیقی وهی الى يلذ معها الغناء داعاً في فرن فتحاول أن تتجرد من 
ملابسات الأرض » لتتصل من أفقها بمواطن الاحساس مباشرة » دون أن 
تسلك إليها طریق الاناسی . فکانها تأحذ بزمام العاطفة آبدا من حيث يطلقها 
الغناء » لتبلغ بسحرها آعمق الأعماق . 

لقد قلنا إن طاة الغی وحدها كفيلة بالتعبیر الکامل عن كافة الأحاسيس > 
آما آلة الوسیقی فانها نحلل الأحاسيس إلى عناصرها الأولى » فیکاد یشعر 
السامع إزاء ما يئر کب من صورها الحديدة أن قلبه وحده عالم ٿان . وقد آشر نا 
إلى تنوع هذه الا لات في بحثنا حول الوسیقی الشعرية » فلا داعی لأن نعزف 
عليها العالی من جدید . 


ب ۷۱ سه 


على أن الغناء إذا كان يحاول من قمة الصفاء أن یوحی إلى النفس بکل ما 
تختلج به من ألوان الشعور » فان الموسيقى تحاول من سماتها أن تضفى ظل هذه 
الألوان عليها دون أن تعى بالبواعث الى تلونما » أو لعل الاصح أن نقول با 
تدمج هذه البواعث ني الارتعاشات الى , يترسلها في النفس ؛ بحيث تصبح هى 
وظلها سيان . . 


والموسيقى عريقة ني القدم ؛ نكاد ترجم صداها آرجاء الكهوف الى عاش 
فيها الإنسان ني العصر الحجرى » ون هى ۸ تبلغ في القدم عراقة الرقص 
الغناء : وإنما لحأ إليها سحرة القبائل عندما اشئر كت جموعها لأول مرة في 
الرقص الایقاعی أمام النار الموقدة » فكان التصفيق إيذاناً بمولدها في الوجود > 
ومن ثم تدرج معها الانسان في مرائي كاله إلى الخال الى بلغها و بنعم فیها لان 
وكان فا دائماً في إرهاف حسه و مذيب طباعه أكبر الأثر دون سائر الفنون . 


والوسیقی - على هنا أعرق الفنون رمزية ؛ لأنها ترمز إلى شى غير ظاهر 
ولا هرق » وانما موطنه القلب حیث تاش ها من معی الطرب سماء أخرى 
ترقص نجومها . ویکتنف لغتها غموض ؛ لأنها تزخر بالاسرار الى يخفق با 
هذا القلب . وآفاقها واسعة . . . سعة الأمالى الى تنفلق عنها حبته في اليقظة 
وتنطوی علیها ني الأحلام . وفیها عمق ؛ لانها تسبر من التفس البشرية أعمق 
آغوارها . ۱ 
وهی ذا كانت تعتمد ني الدلالة على نفسية الوسیقی بآية ما يولف أو 
يرتاح إليه من أنغام » فلیست هذه الدلالة واضحة و صوحها في ألحان المغى » 
وج یر ۱۹۳۳ بواعثها الأرضية وتتحدث بلعم » آما الحديث عنها 
وهذا ما مجعلها على غموضها - مفهومة من البشر یات یی 
كالغناء ‏ على فئة دون فئة ۰ ون اختلف الناس لي فهمها کالاطفال . 
کان ای پوس از الذى هو متعة للأذن حالصة فإها نحتل د 


ب WN‏ سس 


الم ون الیل 


تناولنا في الفصل الاضی قسما من الفنون ابلسميلة . . . هی النی/ لایشملها 
نطاق الادب ولا هى تدین تي إيحاتما الکامل إلى مجهود آدیب . ففن النحات 
رهین بازمیله موه . وفن الصور بريشته ۰.. وفن الراقصة محر کنها . 
وفن المغى بلهاته . . . وفن الوسیقی با لته . هم يعولون على هذه سای 
ساعة الإلهام › > و كلها وسائط حسية . 


غير آنا ذا سا برنا ما حدث للفن من تطور أخاذ في تاريخ رن كيف 
أن الأدب أصبح يشغل في المتحف صدر المكان بروائع اتار سد وا خر هه 
الشعر تحت قبته العالية ‏ ووصلنا إلى الفنون الى نشأت با ية انتمائها إلى الأدب 
أو كانت مظهراً رائعاً له . هی الى لا شدر‌ها حق تدر ها إلا من تذوق الأدب 
أو كان له ضلع فيه . وسنتوجه الآن بالالتفات إلى هذه الفنون واحداً واحداً » 
بادئين بالمسرح 


> التمثيل المسرحى : 


إد امكل ای بل في ارج ای ری مها اليونان 
الا بعد د ان کان قد ثم موه واستفحل شأنه » فتعرض له شيخ فلاسفتها افلاطون 
تلميذه أرسطو بالنقد والتحليل 3 وهو أ كل ما يكون موضوعاً وشكلا 


والمسرح إذا كانت اليونان أول من احتفى به في ظل الحضارة حكومة 


۸ = 


وشعباً ». وطاب تمثيلها ا سیه ومهازله معا ... . وإذا كان على بد شعر انها أيضاً 
تحققت الوحدة الفنية في المسرحيات. با في ذلك .عنصرا الزمان والکان › 
وقد وق هذه الوحدة أرسطو - بعد - حقها من البيان » فإن جذوره الأولى 
تتأصل في الغاب منذ كانت القبائل. حتفل بأساطيرها مجتمعة ني الليالى القمراء . 
فهناك - على أغلب الظن - أوعز سحرنما إلى من تتوخى فيهم الصلاحية بأن 
يستمدوا من الفنون الميسورة لدم - وهی الرقص والغناء والوسیقی - العون 
على إحياء ما تقصه هذه الأساطير . . . في سبيل تغذية الشعور الذیی . ولعله 
كان ری بصورة نشهدها حى الآن ني بورما والصين وجنوبی افند » حيث 

لا بزال الول تست الاول . ۱ 


والمجال أضيق من أن نتابع الفن المسرحى كله بي تاريخ تطوره لنبين كيف 
كان أولئك - وغيرهم - يستعملون الأقنعة أو المكياج أو المكبرات مبالغة 
في التأثير . حی عصرنا الحديث الذى توج حقا ما تم من توفيق مسرحى في 
مرا نت اة ول ارات من الأسورة ا التاريخ » ثم 

من التاريخ إلى شئون المجتمع الحالى . . . بنجاح منقطع النظير . 

غير أنه لا مندوحة عن القول هنا إن التمثيل المسرحى كان أول فتح المخبلة 
الشاعرة ٠»‏ إذ مكنها من بسط سلطانها على سائر الفنون » كا أنه كان أول 
مظهر لتآخى الفنون على أداء غرض موحد نحت رايتها » ولا يزال هذا التآخی 
قائما بينها إلى الآ ن» فقد اجتمع مع التمثيل الرقص والغناء والموسيقى تحت أضواء 
السرح - بادى ذى بدء ‏ لتأدية رسالة المخيلة الشاعرة » ثم ظاهرها على ذلك 
التصوير عناظره الخلفية 


فالذى بلفت النظر هنا هو أن الفنون كافة بدأت للمرة الأولى بعول بعضها 
ا اي E e‏ ۳ 


رایة E‏ رسالة مشر كة 2 نس تیف بن مرامى هذه 


بت ۷۹ س 


الفنون وإخراجها بشکل موحد في ذاته عملا فنيا لا بقل شأناً عن عمل كل 
واحد منهم بي دائرة اختصاصه » ولا يضطلع به غير عبقرى يدرك »راءی 
الفنون . ومن هنا أصبح الجال الفی ني السرح واسعاً للغاية » إذ أصبح لزاه 
على أهله ألا يئر كوا ثغرة مفتوحة يوتون منها في أية ناحية کی يكتب ذم 
النجاح ۱ 


51 يلاحظ أرضاً أنعاملالزمن بدأ لأول وهلة يدخل 5 تهدير الفنان بصوره 
جدية بعد أن كان مطلق العنان من قيده ؛ لأن السرح اضطره إلى أن يربط 
فنه بالياة المتماوحة حوله 4 و بعتمل على التجاوب الذی یم دين حش د النظارة 
وبين مو كبه الفی يي الفيرة المحدودة الى يقع فيها الاتصال بينهما ليبلغ غاية 
الغايات من التمثيل » فرعا أرى عجزه عن اللانمة بين الحالين إلى القصور 
دون بلوغ هذه الغارة والديرة ٤‏ الطريق 1 


هذا من ناحية السرح بوجه عام » أما إذا آشدنا بالتمئیل السرحی كفن 
على وجه الخصوص فليس معناه إلا الاجادة فیما بعرضه المثلون من آدوار > 
فهم هولاء الذين یتقمصون آرواح من عثلون من الشخصیات العروفة 
وینطقون بألسنتهم > أو بعبارة آوجز الذين عيون تلك الادوار الى 
یقومون بتمثیلها في هذه الشرة من الزمن . 


فالحسن منهم إذا أحسن لا يقل شأناً » في فنه » عن الراقصة الى حاول ‏ 
أن تبعث نفسها في قلوب الا خرین . . . أو الصور الذى عدهم بسبب من 
الحياة وراء حیانهم . . . أو المثال الذى یبز هم با ية السکون . . . أو الغی الذی 
پلوب صبابة فيذيبهم معه . . . أو الوسیقی الذى يغيب بهم عن العام الحسى 
إلى عالم ثان . 


وما الفرق بين هذا وذاك ني اهمال إلا أن بعضها كالألماس لا ينقطع إيحاوها 
أبداً » بينما يبقى بعضها الا حر کالزهرة - إيحاوها رهين بنفس الحياة 
القصير 


ب I+‏ سب 


ا الصور التحر کة : ۱ 

بين التمثیل السرحی والصور التحر كة وجه شبه قوی ٠»‏ فآبهما هو جزء 
مصغر من الحياة حسبما تعرضه مرآة الشاعر ضمن اطار ها الحدود » والممثلون 
في الحالين یتوخون الاجادة فیما یعرضون من آدوار » وعليلهم لذاك 
أن یتقمصوا آرواح من عثلون من الشخصیات وأن ینطقوا بألسنتهم . وعلی 
لفنین کلیهما مرت فترة - في تاربخ نشوثه - شوهد فیها صامتاً . ولکن 
وراء ذلك هما ختلفان في کل شی . ٠‏ 


فالتمثيل السرحی حریص على أن یقتصر من المثلین البارزین على أقل 
عدد » وحفل بحوادث یستفرق حدونها زمناً هو في تناول المثلین آنفسهم 
باعتبار هم آبطال الرواية » کا أن الکان الذی تقع فيه الحوادث يرى فيه بأن. 
لا تتعدد مناظره إلا قليلا . هذا إذا لم يترمت ني التقيد بقيود أرسطو من توحيد 
الزمان والکان » واقظذ ني موضوع السرحية وشکلها مثله الأعلى . ۱ 


آما الصور التحر كة فلك أن تستعرض فيها من النفوس قدر ما عتد إليهم 
البصر » وآأن اول من الشئون ما بتجاوز القيقة الجردة ال الخیال البحت . 
كنا أن الکان الذى هو مدار هذه الشئون فرض فيه أن تتعدد مناظره حى 
ي الحادث الحزلى من عدة زوایاه . ۱ 


ولذلك فالفرق بين التمثيل المسرحى والصور التحر كة اليوم هو هو الفرق 
الذی كان قائماً بين النحت والتصوير أمس . ففى التمثيل المسرحى يقوم آمامك 
المثل فتلحظه عياناً ». وتستمع إلى صوته عن كثب . وهذه حال تصدق على 
و التمثال » لو دبت فيه الحياة » أما في الصور المتحر كة فالبصر بتجاوز الأحياء 
إلى المناظر الخلفية الى تتراءى وراءها » ويستجليها مشهداً مشهداً > كما أن 
السمع يختلس الأصوات كلها بالر كير الصورى حسبما تقتضيه الحال » وهذه 
صفة تصدق على « الصورة » لو قدر للعين أن تظل عليها من أبعاد وبأوضاع 


مختلفة كما هو شأنها في الحياة . إنه اختلاف یرجم في طبیعته إلى عامل الزمن 
وحده يي كل من الفنين . 


فاذا كان عرض الحوادث في المسرحية يحرى حسب تاريخ حدونها مفلا » 
وحی المنظر الواجد منها لا تأخذه العين إلا جملة ولا تتملى به الا عابراً . 
على أساس الواقع:.» فإن الصور المتحركة تستطيع أن تقدم وتوخر في شونا 

حسبما تراه ملائماً للقصد » وحی في المنظر الواحد لا تأخذ جزئياته إلا لمحات . . 
قد تطول أو تقصر على أساس التوجه الذهى وحده . 


ومن هنا يقع في الخطأ أولئك الذين يحاولون إخراج الصور المتحر كة على 
غرار التمثيل المسرحى . فهم بحر صون على إيراد الحوادث متسلسلة » ويعتمدون 
تسلسلها على المواد أكثر منه على الحركات » ويزجون بالمغى ني مآ زق لا 
تتسم بالضدق ولا تقتضيها الحال . . . حباً في الغناء وحده » وتتعاقب المشاهد 
على أساس ماهو ثابت دون أن تتغير أوضاعها » ثم هم يرجعون في الإيحاء إلى 
روعة الحوار . 

وكذلك مخطی الذين حاولون إخراج المسرحية على غرار الصور التحر كة 
فيعددون الناظر محیث لا یستفیم حوادما زمان » ولا حکمون الوضع بين 
حلقات تسلسلها على آساس ماهو واقع » وتطفی فیها الحر کات على الحوار » 
ولا يتخللها رقص أو غناء يتدار کون ببما خلل الموقف › وهم أخيراً يحسنون 
في الإيحاء استغلال كل شى من النور إلى النار . . . إلا الحوار . 

والمجال الفنى إذا كان في السرح واسعاً فهو هنا أوسع جدا » إذ أصبح 
لزاماً على أهله أن یوسسوا مدناً بكاملها لتفى لهم بكافة الأغراض وتغنيهم عن 
كل شى . ومع هذا فالصور المتحركة فن حديث النشأة » لا يذهب تاره 
الى أبعد من قرننا الحالى » ولكنه قطع في تدرجه السريع نحو الكمال شوطاً 
جزي عن فرود . 

لقد أخل في الصور التحر کة عنصر الصوت ... واللون » وها هى 

اس هت 


توشك أن تتجسم بعد حين ‏ وهی إن فعلت ذلك فستکون قد استعارت لنفسها 
صفه جديدة کان محتص مهأ السرح و حده )© 1 استعارت قبلها ااصورة 
e‏ 1 من التمثال صفة البر وز ۲ 


وبعد كل هذا فان الصور خر کة مع وها أحدث فو في الفنون عهدا : 
فهي بين الفنون أقرب شى شبها بالشعر الذى يخلق من الخيال حقيقة جديدة » 
ويخلدها بيراع من قصب صوراً على الأوراق ٠‏ کا تطبع هی من الحقيقة خيالا 
جديداً » وتدفع أطيافه بيد من نور على الستار الفضى ؛ إلا أن خيال الشاعر يبقى 
مع الزمن « حقيقة » ثابتة > وحقيقة الصور التحر كة تضمحل مع ٠‏ الخيال » . 
جد xk‏ ار ۱ 
۸ - الأدب : 





أما الأدب . . . الذى امتدت لسرحته فروع وأغصان من كافة جهانها > 
وأصبح تلف ني الامم باختلاف لغانها . . . فإنه لم يزدهر رائعاً في حديقة 
كل لغة إلا عندما تفتحت أ كامه عن أزهار ضاحكة ني أطراف الغصون وحفت 
| بثماره الأوراق ٠»‏ وكان للشعر » ثمره اليانع وزهره العطر . فالشعر قدرله 
هذه الصفة الفذة أن یتحمل ى لب لبابه البذور لتجدید حياة الأدت على الدوام . 
ومعی هذا أن الأدب رهين بوجوده إلى الشعر ویبعث على يديه كلما اکر 
ي التاريخ دورته . ۱ 

ونحن قبل أن نعطر الحديث بنفحات الشعر لا نرى بدا من لقاء نظرة عابرة 
على بعض اتجاهات فروع الأدب ني نشوثه العام . وغى عن البیان أن الأدب 
حتفل - نثراً - بجملة فنون . . . كالتاريخ والخطابة والرسالة والتراجم والنقد 


الأدنى والقالة والقصص إلخ ۰ أما الذى یعنینا منها بنوع خاص فهو هذا الأخو سس 


لاقرانه بالشعر ی أبرز اه وهو الال ولک حلفه اتفال توي ت 
الشعر وسائر هذه الفنون 
ب ۸۲ ت 


آما السرحية الى هی صنو القصة وترضم معها بلبان واحد > فلم نفردها 
بالبحث لأنما. جزء من الشعر نفسه » وهی بهذا الاعتبار آشد تغلغلا ني روح 
الل ولع آثرآي انفس من اختها > وما يصح من أحكام على الشعر عموماً - 
e‏ أيضاً . 

فالقصة أشيع ما عرفه العصر الحديث من صور الأدب ٠‏ فلا تخاو دار ه من 
آ ثارها » ولا نحلو حفلة إذاعة بدون مار ها . ولتاریخ الادت القصصى نمسه 


« قصة » قد لا خرج عن الوضوع إذا نحن دمر دناها . وهی حتلف عندنا عنها 
عند غير نا اعتلاف الأحوال بیننا و ی البداوة وال خباره 3 


اا بحفل بالقصص لا في آتصر صوره . يبتكا 

ورواية » وم يتجاوز في وصفه الواقع في الحالين . ولکن بعد أن انداحت. 

الجيوش شرقاً وغرباً نحت راية الإسلام واتسعت الا فاق آمام الغزاة الفاتحين 

أخذ القصاصون يعنون عناية خاصة عجالس الملوك ويحدثون بأخبارهم 

E DEL‏ تلمس أثره 
في أسلوب الحديث . 


فلما مضى على الكتابة زهاء قرن من الزمان وانتشر التأليف بين الكتاب 
أخذ هولاء نحواً جديداً . فكان ابن المقفع . في القرن التالى . آول من أدخل لوناً 


مجهو لا ی صورة هذا الأدب یکتا به ) کلبلة و دمنة ( . و کان ا بدعا ٤‏ 
حينه لم ینقطم به صداه حى الاان » وما زال الکتاب محتفظاً عبر لته الادیة 
إلى اليوم ۱ ۱ 


وبدخول هذا اللون الفارسى اتسع باب الاختراع والتجديد أمام المؤلفين » 
وأخذ الخيال يفرض وجوده حى ني أساليب الكتاب الغنية بالزخرف والتهویل» 
فلم عض قرن آخر حى كانت دواوين بعض الملوك ‏ مثل سيف الدولة ‏ 
تضم تا ليف جديدة تمترج فيها الحقيقة بالخيال » و كان أجل هذه الكتب شانا 


سح ۸ 


یز د کر | کات ۱ الأغاق ( ١‏ النى خلد به أبو الفرج تاريخ ذلك ١‏ العه 
في آلوانه الز اهية 


م مضی قرنان 7 خران غذات فیهما العقول.با ية ما هبط علیها من. جبال 


کانت کالن والسلوی بالسية لبی [سرائیل » هومت عل آثرها هذه العقول س 
متخمة - لاحلامها في آلف ليلة ولبلة » فلم تقر عینا عنادمة شهرزاد حى 
آدرك الشمعة الصباح . ویعتبر هذا الاثر في الغرب - الذی يعنوما بالليالى 
العربية - من آروع آثار الخال . والمجموعة عند نقاد الغرب دون هذه 
المأزلة عراحل لأسباب . . . منها آسلویها الر كيك الذی اقتضاه الاطناب . 
والعرب - مبدثیا - أمة لا تدين إلا بالایجاز . 


وکنا نود ألا نتعرض أيضاً بالذ کر إلى القامات ۰ لأنها ظلت أثرا أدبا 
قوامه على شوارد اللغة والأمثال کر منها قصة عمادها على نوازع النتفوس 
والخيال . والبديع كان من هذه الحهة - أنفذ من الحريرى بصراً وأحسن 
إلاماً بأصول الفن رغم تقدمه . وإن كلا من مقامتيه البشرية والمضيرية لا ية 
فنية في بابهالا تكاد تقضى النفس منها عجبا . والفروض - كان أن الحريرى 
هو الذى بيحلى ني هذا الفن ويبدع » لأنه توخى في مقاماته تهج البديع واقتفى 
آثره » لكنه لم يكن مثله ‏ ذا موهبة فنية خلاقة » وشتان ني الأدب بين 
الخلق والاختلاق . ظ 


2 وهكذا ظلت العقول مهومة قرابة عشرة قرون بي الشرق العرلى لا تريم » 
حى أفاق الشرق على وطء من حلوا أرضه > وتأمتهم لاستغلال موارده 
واستثمارها » فالبثقت القصة نحت لواء لبنان ومصر با ية هذا الاتصال بين 
اف ار نما سر الا جر ايكون تفر ضرع 
الى ببتت - لانقطاع أسبابها بلونه الأصيل ‏ عن طریق الترجمة على أضعف 


ا 


تقدیر . . . ألواناً أخرىم كانت تنقصه استمدمنها االحدة والرواء » وعاد بأبنائه 
في کل قطر - ورائدهم تیمور - إلى الخلق والابتکار في كافة فنونه . 

هذا هو تاريخ القصة عندنا باعتصار . 

آما عند غير نا فان لفن القصة تاريحاً عجيباً ‏ قد يطول الحديث عنه إلى غير 
حد ‏ يبتدىء من منشثه في الأساطير حيث كانت القصة لا تتجاوز عوضوعها 
الا ة » شأنها في ذلك شأن أختها المسرحية » حى العصر الحديث الذى تنوعت 
فيه هذه وتلك شکلا وموضوعاً وأفسحت الائنتان ات ل 
حمل اسم الحياة . 

وما كان لنا أن ننوه في فنون الأدب بالقصة وحدها . لولا أن فنها 
کا بينا- عت دون هذه الفنون إلى الشعر بسبب قوی»ولولا أا تتلمس السبيل 
إلى غرضها - کاریفعل الشعر - بالق والاحاء والتأثير > ولولا آبا أخحذت 
تغذي آخبر 1 کالشعر ایا تیا ین المتحر كة بروحها 
ومادما معا . 

وخلاصة القول إن القصة ذهبت ني الغرب تعرض في كأسها عصارة 
الأرواح > وني هذا نخدم غاية حضرية يستقل بها في البادية الشعر وحده 
أو لعل التعبير الدقیق أن نقول إن القصة مخدر بينما الشعر بثر .... ون 

حصلت النشوة بي الحالين . وهذا هو منشأ الخلاف یتنا وبينهم في النظرة 

ل ل د دن عندهم ع اي 
مسرحياته والشعر القصصى في ملاحمه » وحی الأثفية الثالثة لا تكاد تعترال 
بالشعر الغنای الذى يشمل عندهم -- كفعله عندنا ‏ وحده عالاً من الفنون . 





1 و زیر 


Ru 


الشعركئنجه ل 


والان يعود بنا الحديث إلى الشعر ٠»‏ فقد ألقينا نظرة شاملة على الفنون 
الحميلة » وبقى علينا أن نتعرف إلى أوجه الشبه بين الشعر - كفن وسائر هذه 
الفنون . وما دمنا قد فرغنا من القصة فلنجعل باب حديثنا إلى الشعر منها . 


علمنا أن أثاني الشعر الثلائة في كافة الأمم تدعم اثنتان منها ماهو من مقومات 
فن القصص وأخص صفاته . . . المسرحيات والملاحم > وأن الأثفية الثالثة 

ھی الى حاول أن تستقل بالشعر الغنانى الذى يشمل وحده ‏ عندنا وعندهم -- 
علماً من الفنون 

فأما القصص فقد رأينا كيف أخذ بأسباب التطور في تارمنا الأدنى . ولقد 
حاول بعض الأدباء ترجمة الملاحم الى هی مفخرة الأمم كإلياذة هوميروس 
2 الأدب اليونالى . . وشاهنامة فردوسبى ي الأدب الفارسى ... ومها 
جارعق الاب ان : غير أن هذه التراجم لم يقدر لها حظ كبير من النجاح 
لأن اللاحم مالم تتأصل في تربة الأدب القومی جذورها وتتفیاً ظل تاریخه فإن 
الترجمة لا تستطيع أن تظفر بروعتها إلا قليلا » "ما أنها ‏ أى الترجمة - 
في الشئون الإنسانية الخالصة لا تستطيع أن تسامق الأصل إلا إذا كان الأديب 
امرجم لا يقل مستوى عن الشاعر الفنان الذى قذف ببنات خياله إلى الوجود . 
هذا يندر وقوعه. 


إن الأدب العربى ذاتا لم تكن له ملاحم ني ماضيه » ولا هو اتجه فنيآ هذا - 
الاغاه . . لا موخرا وقد وف في العصر ا فوزی معلوف لي ملحمته 
و على ساط الریح ( توفيقاً بفبط عليه . 


ب ۸۷ سس 


وأما المسرحية فإنها لم تظهر تحت سمائنا إلا في هذا اد لت 
بقافته » فكان لشوتي يد في نحسينها » وان كان الغالب على ما كتب من 
مسرحيات هو اللون الغنائى لسبب معقول جدا . وحاول الأدباء ‏ قبله وبعده ‏ 
أن يترجموا روائع آثار غير نا في هذا الميدان ». ولكنها كانت داتعا تكبو دون 
غايتها ولا تطاول سماء الأصل ني الابداع أو التأثير . 
# جر چاو 


واعتبر نا السر حية فیما مضی - دون القصة ‏ جزءاً من كيان الشعر » 
فقلنا إنها آشد تغلغلا في روح الفن وأبلغ أثراً ني النفس من آختها ؛ ذلك لأن 
مصدر الانطباعات ني السرحية يختلف عن مثله في القصة كما هو ملحوظ . 
فهی تي السرحية تنشأ عن اتصالنا مباشرة بالحياة في بيئاها على وجه الارض 
وظروفها في كنف التاریخ › أو بعبارة آصح ها نری من صورنها مثلة آمام 
أعيننا على سبیل المحاكاة . 

وهذا ما دعا أفلاطون إلى أن يسميها و تقليداً » » وينتقص لذلك من قیمتها 
إذ كانت الحياة نفسها عنده ا له « مثله 66 فهى ببذا الاعتبار تقليد 
للتقليد . .. على حد تعبيره » وقد تعرض لخطأ الحكم من جهة أنه لم ينتبه 
إلى أن كل فن هو تقليد - لا بد من ذلك مضافاً إليه شى آخر » وهذا 
لشی الا خر - "كما يبين أرسطو - هو الذى يجعل للفن قيمته ويسمو به صعداً 

عن التقلید الحض إلى أفقه الأعلى من الخلق والابداع . 

فذلك هو شأن الانطباعات ني السرحية . آما في القصة قاتا انشا عنم 
اتصالنا مباشرة بالحياة » وا بما بقوم عن وصف آحوافا في آذهاننا من صور 
وألوان نستجیب لتأثير ها بالاحاء » وتختلف هذه ني قاری عن آخر کا هو 
الفروض حسب جاريم الشخصية وثقافتهم الخاصة > ولذلك فان ال جمة 
تصادف ني أحضان القصة تجاحاً قد لا تظفر به على منصة التمثیل . 

وهذا هو الذی مجعل الفرق بين السرحية والقصة - من الناحية الفنية - ما 


ب AA‏ هس 


كان من قبل قاعاً بين التمثال والصورة کفنین . فیکون النحت على هذا 
الاساس آدخل ني الشعر من التصوير وأقرب إلى روحه ء لأنه بینما نری العين 
تسمر نظ رما في التمثال وتعتمد عليه وحده ني الامحاء كله » فیکون هذا الاحاء 
ألف شأن وشأن حسبما يظهر من أوضاع التمثال كلما اختلفت زواياه تحت 
أضواء الطبيعة المتغيرة » نراها في الصورة تتقبل هذا الإيحاء لإدراك ما ترمز 
له الالوان من آفاق قبولا حسنا . فإذا تطلعت إلى ما تسبغه هذه الا فاق على 
تفس من 916 آو زشراق استکمل کل ما توحی به الصورة » ول بیق لیام 


شأن وراء ذلك . 


8# 
ومن هنا نستطيع أن ندخل الى غرضنا الواضح ني هذا المقال . فان الشعر 
لغنائی عند کافة الأمم ‏ وهو الذی سنجتری الاشارة له بكلمة و شعر » منذ 
الان - إذ كان یکون وحده عالا من الفنون فانه - لابد - یلم في آسالیب 
إنحائه وطرق تعبير ه بالفنون الحميلة كلها ؛ ؛ لأن هناك آوجها للشبه بين الشعر - 
كفن وسائر هذه الفنون 0 
فنحن إذا استعرضنا الشعر ابحاهلی على وجه العموم رأينا الأسلوب أشبه ما 
يكون بالنحت » فكأتا يلقى إليك الشاعر بقطعة ‏ كما قيل يا وم 
منحوتة من صخر » في سكون شامل يغمر النفس ویغریها » بحيث تظل تستو 
منها أشتاتاً من الظلال وألواناً من المعانى دواليك 
فذاك هو الحال في مدرسة مهلهل . . . خال امری القيس . تأمل مثلا هذه 
ليس الحمال زر فاعلم وإن رديت بردا 
إن الحمال معادن ومناقب أورثن مجدا 
أعددت للحلدثان سا بغة وعلاء علنتدى 
مدا . . وذا شطب ية د البيض والأبدان قدا 


= ۹ - 


کل ری ال 


لما ا E.‏ 
وسات تین كانبا 


نازلت کشهم › ولم 


هم ل نذروت دمی » وال 


أغنى غناء الذاهبي 


لك منازل كعنا ۰ + 
ل تماقا حلقا وقدا 


يوم الهياج بما استعدا 
. قحصن پالعزاء شلا 


يدر السماء إذا دى 
نخفى . . وكان الأمسر جدا 
أر من نزال الكبش بدا 


در إن لقت بأن أشدا 


بوأته یدیئ لحدا 
ت .. ولا برد بكاى زندا 
وخلقت یسوم خلقت جلدا 
ن » آعد للاعداء عدا 
وبقیت مشل السیف فردا 


ومثلها في الشعر ابماهلی كثير » فإن [شعاعها بالمعانى لا يكاد ینقطع بمادتها . 
تقروها اليوم فتری هما وجهاً » ثم تعيد النظر إليها بعد آیام فتانس فيها وجهاً 
جديداً . . . لكأنما هی تقتبس من النفس الانسانية ظلاها . وهل كانت في هذا 
إلا کالتمثال تتعدد آوضاعه - حسناً ‏ حسب موضع م الرای منه ! 

فإذا جاوزنا هذه الدرسة - مدرسة النحت - إلى مدرسة آوس و جدنا 
طريقة التعبیر تختلف » فهى تنحو نحو التصوير وتأخذ بأسبابه شيئاً فشيئاً » 
ویظهر آنا لا تستكمل آيتها إلا بعد مدة مديدة ‏ في العصر العبامی 
وربما عبرنا على خير مثال لها في هذه اللوحة لأبى نواس 
ودار ندامی عطلوها وأد هوا 
مساحب من جر الزقاق على البری 


بها آثر منهم ... جدید ودارس 
وأضغاث ريحان جبى ويابس 


حبست بها صحی فجددت عهدهم 
ول آدر من هم غير ما شهدت به 
قمنا بها يوماً ويومين بعده 
تدور علينا الراح في عسجدية 
قرارها كسرى » وي جنباما 


فللخمر ما زرت عليه جيوبهم ‏ 


وی على أمثال تلك لحابس 
بشرتي ساباط الديار البسابسس 
ويوماً له یوم السترحل خامس 
حبتها بأنواع التصاویر فارس 
مها تدريها بالقسی الفسوارس 
وللماء ما دارت عليه القلانس 


قال الحا حظ راویا J‏ لو نقر هذا الشعر لطن » ... کاعا آصبح للقطعة 
صفة تلك الكأس لصدق الوصف وجمال التصوير . 


إنما في أثناء ذلك أو لعله من قبل أيضاً ‏ كان الشعر يتحول تدرا نحو 
الغناء » بعد ما كان الشاعر عشي مع اللحطيب يدا بيد . إذ بدأ في الحجاز يلقي 
بأبياته إلى المغنين والمغنيات . . . فیغی بها في مجالس اللهو وعافل الطرب » 
بحيث ظهر أثر ذلك ي هذه الرقة التناهية الى نلمسها في آثار الشعراء الذين 
عاصروا الأمويين كجميل وكثير وأضرابهما ... وكثير ما هم » وریا 
ضم حفلهم الفقهاء أيضاً . وميرة الشعر الكبرى عند هولاء أنك لا تستحل إنشاد 
أبياهم إلا رافعاً صوتك مترتما » كأنما وضعها الشاعر للغناء أو فعل عند نظمها 
فعلك . ولعل مقطوعانهم لهذا السبب - [ذا تناهت لا تتجاوز العشرة الأسات. 


الدمينة : 

سلى البانة الغيناء بالأجرع الذى 
هل قمت ي أظلا لمن" ی 
هل هملت عینای في الدار غدوة 


آری الناس برجون الربيع .. وإتما : 


آری الناس يخشون السنین . . واعا 


فمن هذه القطم الرقيقة الى يحفل بها تاريخ أدب هذا العصر قول عبدالله بن 


به البان" ۰ هل حيبت أطلال دار له 
مقام أخى البأساء واعترت ذلك 
بدمع کنظم اللولو المتهالك 
ربيعى الذى أرجو نوال وصالك 
سى الى أخشى صروف احتمالك 


تعاللت کی أشجى » وما بسك علة تریدین قتلی ؟ قد ظفرّت بذاك ! 
۰ تقولین لعوّاد : كيف تروت ؟ فقالوا : قتیلا" ! قلت : أيسرهالك ! 
شن سای أن نلصتی بمساءة لقد سرنى أنى خطرت يالك 
ليهنك إمساكى بسکنی على الحشا ورقراق عينى رهبة من زيالك 


ولهذا الشاعر مغامرات في الب تسقط - كسقوط الندى - على قلوب 
المحبين . فهل بسعك أن تقرأ أبياته دون أن ترجع بها صوتك لتعيش في الحو 
الذى عاش فيه ؛ أو تمر بها سريعاً دون أن تعيد لها مع الصوت صدی بعيد 
قلبه إحساس حيا في أعماق نفسك ؟ اللهم لا . 


ولقد كان الأسلوب الغنائى هذا عظیم الأثر في الأجيال التالية » بحيث انطبع 
الأدب العربى بطابعه إلى الأخير » وكان هو السبيل في نفس الوقت لظهور 
صفات فن الرقص من جهة وصفات فن الموسيقى من جهة ثانية في الشعر الذى 
جاء بعده . 
والفارق بين الأثرين هو آنك ني الأول - حيث یکون للرقص فتنته ‏ 
تترع إلى انشاد الشعر وأنت تتمايل كأنما نجد بك السیر ناقة في صحراء تسیح 
برمافا إلى ما وراء الأفق . وربما آنست من الأريحية ما يدفعك إلى الترنح 
والضرب بالأرجل طرباً . وقد بلغ هذا النوع من الشعر - كما قلنا مرة ‏ قمة 
الصفاء على لسان البحری » وحاول بعده کثیرون تقلیده » ولکن روحه 
الرحة ظلت عزيزة النال . 
انظر إلى الانسجام والنغم الرقص في قوله . . . وحاذر أن يتمايل بلك : 
بات ندا لى حى الصباح أغيد . . دول مکان الوشاح 
اا بضحك عن ولو منضد ؛ أو برد »> أو آقاح 
نحسبه نشسوان إما رنا -للفتر من آجفانه - وهو صاح 
بت أفديه ولا تسه 8 لنهی ناه عنه » آو ی لاح 
آمزج كأسى يجبى ریقه ولا أمزج راحا براح 
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ساقط الورد علشا- وقد 
آغضیت عن بعض الذی یتقی ۱ من حرج في حبه. 
سحر العبون لجل ا اين 
aE‏ بصفق ویطفت غیت وشمالا زذا آنشد. > ویقرل لسامعيه 


تعليقاً على كل ديت يعيده . . ما لکم لا تقولون أحسنت 
۴ ولعله كان معذوراً . اا 


۱ / اوا‎ J ٠ 


هذا هو أثر الأول ؛ بينما في الثانى - حيث يكون للموسیقی سحرها -- 
تترع إذا قرأت الشعر إلى الاستيحاء الصامت وإطباق الأجفان مغموراً بالألحان 
دون أن تنبس ببنت شفة » وتكون الاستجابة من القلب داخليا . . . لا 
لآنها تقل ني أدبنا القدیم » ولعل من خير ها هذه القطعة الدامعة لأنى فراس : 


أقول وقد ناحت بقرلى حمامة : 
معاد افو 1 مادقت طا ف الق 
آیا جارتا ! ما أنصف الدهر ننا 
تعالى . . تری روحا لدی ضعيفة 
أيضحك مأسور » وتبکی طليقة 
لفن كنت اول منك بالدمع مقلة 


ایا جارتا ! لو تشعرين بای 
ولا خطرت منك الهموم بب‌ال 
ال أ فاسملك الحموم . . تعالى! ! 
دردد ي ج - يعذب ‏ بال 


ویسکت عزون » ویندب سال 
ولکن دمعی ٤‏ الحوادث غال 


إن هذا النوع من الشعر يرق حى لیکاد بذهلك عن نفسك باحساسه المرهف 
الذى يستحيل في أعمق أعماقك نغما يتجاوب صداه أليس ذلك ما تشعر به 
عندما تستمع إلى هذا الوتر الحنون يعزف عليه أبو فراس وهو في أسر الروم ؟ 
ولعله لهذا السبب يسمو أحياناً إلى آفاق لا تتطاول إليها الأنواع الأخرى رقة 
في الشعور وروعة ني التأثير » فيحتل عند الغربيين أعلى مئرلة في الانواع العديدة 
لشعر هم الغنا ف . 
جلا + 


= ٩۳ تب‎ 


تلك هی الفنون الحميلة في الشعر 

فاذا جاوزنا أثر هذه الفنون - النحت والتصوير والرقص والغناء والوسیقی- 
في أساليب الامحاء وطرق التعبیر إلى . . . التمثیل السرحی والصور التحر که 
و جدنا أن الشعر - ونعی هنا الشعر الغنای منه حاصة دون مسر حیاته وملاحمه 
يحتفل ني نطاقه الحدود ببذین أيضاً 4 فبینه وبين کل منهما آوجه شبه ءلحوظة 
منذ القدم ۳ 

إن الشعر العربی - مبدئیا - رواية تمثيلية بطلها الشاعر » غير آننا نععر و 
بعض تماذجه على صور مستكملة للحوار الذى بقوم عليه التمثيل > كنا نعير فيه 
على شريط للصور المتحركة تسرد لنا قصة کاملة بوقائعها ۱ 
فأما القصة الكاملة الى تتضمن صورها التحر كة ‏ بصورة مصغرة العقدة 
وحلها ففى مثل قول الفرزدی ۱ 


> 


دعوت بشاری موهنا . . . فاتانی 


فلما أق » قلت : ادن دونك إنى 
فيت آقد" ال اه نی ونه 
وقلت له لا ا صایکا 
تعش" . . . فإن عاهدتی لا تخونى 
وأنت امرو ‏ ياذئب - والغدر كنتما 


ولو غيرنا نبهت تلتمس القنرى 


وإياك يي زادى لمشركان 
على ضوء نار - مرة - ودخان 
وقائم سیفی ف يدى عکان : 
نکن مثل منسیاذئب- يصطحبان 
أغفيق. + كان ا رفغا لجان 
رماك بسهم أو شسياة سنان 


أليس هذا كشر يط سینماثی فيه قصة كاملة ؟ ولا بروعنك أن الفرزدق 
يكثر من قال . . . وقلت . . . فهو لا يخاطب بذلك الذئب » ولعا يرمز إلى 
حوالحه النفسية کا يفعل رجال القصة ولكن . . بالوصف والتحلیل . 


وأما الحوار الذى ياتى - في صورة مصغرة ‏ على العقدة وحلها كذلك ففى 


مثل قول ابن الوردى : 
٠‏ کت ولیس أل 


فقال : ما قولك ي ا و 
: لا ! قال : ولا خمرة كرم مذهبة 
: لا ! قال : ولا 1 ملح ةة مطب 4 


هدو 


! قال : ولا أغيبد بالبدر اشتبه 


لقان :ولا آلة لمحو مطرية 


: لا ! قال : فم ما أنت الا خشبة ! 


) ع ؟ 6ع 


فتری ني هذه القطعة ‏ على صغرها ‏ كيف يبدأ الحوار طريفاً محاطاً 
بظروفه » فتحس فيه بسأم الناتم الذى يغالبه النعاس في يقظته » و كيف ينساق 
هذا الحوار إلى نمايته الفكهة » فتأتيك الخشبة في الختام كأنها سمرت في موضعها 
بيد إبليس هناك . أليس ني هذا سر المسرحية كلها ! 
vk Kk ۱ ۱‏ جار 


هذه هی آوجه الشبه نيرت الشعر وساثر الفنون . 


وقد اقتصرنا ني تماذجها حى الآ ن على الشعر القدم وحده » مع أن العصر 
الحديث یعرض لباحث كافة هذه الأنواع في شعرنا الغنای » ولعله یکون في 
عله إذا آوردنا بعض هذه النماذج آیضا لدفع الاشکال . وموعدنا ني حدیثنا 
التالى . 


مه 80 سه 


مادج عصردیم 


والاان نستعرض تماذج عصرية فيها ما رآینا في آخوانها الاضية من آوجه 
للشبه مع ساثر الفنون ۱ 


ولکن قبل أن عضی ني الاستعراض لا نری غى عن سوق كلمة في لها 
لإزالة ما لعلّه علق بالآذهان من اشتباه . فنحن بعرضنا النماذج - على هذا 
الاساس - لسنا بصدد الفاضلة بين أصحابها » کا أنه لا عکن الفاضلة بين 
الفنون الحميلة ي روائع آثارها . وإذا كان بعض الناس يميل نحو هذا الفن دون 
ذاك بين الفنون الحميلة » أو يوثر هذا النوع على ذاك في عالم الشعر فإنما » 
مرجع ذلك إلى الذوق الذى لا يقدم أو یوخر في القضية شيئاً . 


إن الشعر - قبل کل شیء- بنية حية » وهو كغيره من هذه الاجسام الى 
تلبس ثوب الحياة یتسم في مظهره الخارجى - على تنوع هذا المظهر - با 
ندعوه بالحمال » تلك الكلمة الواسعة الدلول الى إن دلت على شی - فكما 
قلنا مرة ‏ تدل على صفة مشتر كة حس بها في الأجسام الحملية دون أن 
نستطيع ها تعليلا » وغاية ما يقال ي التميير بينها هو ما قاله إسحق الموصلى 
بحق” : و تحيط بها المعروفة ولا تحدها الصفة . . . » . وهذا التنوع ي مظهر 
الحمال هو الذى يفتح الباب واسعاً أمام الذوق الشخصى ويفسح المجال لتحكمه 
كشأنه أمام الغوانى الحسان اللاثى برشحن لنصب ملكة الحمال . فإذا كان 
عائل الشعر مع ملكات الحمال في صفة الحسن هو مصدر ما يبعثه الشعر فينا 
من هزة تعم آياته كلها » فإن نكران أثرها في الأفراد ضرب من العبث » 
و التمحل لما في مختلف الأذواق خطوة خاطئة . 


ومن هنا پستدل أهل الذوق أن لقب و أمير الشعراء » هو من السخافة 
عکان . 


«> 


++ د جا 
وما دمنا بصدد هذه القضية فمن الخير أن نذكر أيضاً أن الأذواق تحختلف 
بين الأمم اختلافها في الأفراد . فنحن إذا جاوزنا آثر هذا الاختلاف ني الذوق 
۱ العام بين عصورنا الادبية - وقد استعرضنا طرفاً منها هناك نجد أن الأمم أيضاً 
تحتلف ما بينها في آذواقها اختلافها ني اللغات . 
الإلمام بظروفها التاريخية ‏ ي کل لغة ‏ وموجباا » والاتصال - ي کل 
أدب - بأمثاله وآ ياته . فالأدب الفارسی مثلا خيالى بحت مع غلبة الوسیقی 
عليه » بینما الأدب الانکلیری واقعی بالقارنة » تتأرجح به العاطفة هنا و هناك > 
كأنما الاختلاف بينهما هو الاختلاف بين فتی الرقص والوسیتی في أسلوب 
الاحاء » بمعى أن الأول ناطق مر تم والثانى صامت عزوف . : 
فإذا صح أن تکون الابیات التالية ‏ مقتبسة" من أدبنا ‏ تموذجاً للأدب 
الفارسى بصورة عامة » وهى لابن دريد : 
وحمراء قبل الزج > صفراء بعده ‏ أتت بين وی نرجس وشقائق 
حكت وجنة المعشوق قبل مزاجها فلما مزجناها حكت خد عاشق . 
فان هذه الأبيات لكثير عزّة تصلح أن تتخذ مثالا للظاهرة الى يتمير بها 
الأدب الإنكليرى ني قوميته 0 
وأدنیتی .. حى إذا ما سییتیی ‏ بقول يحل العصم سهل الأباطح 
على أننا نستطيع أن نلمس أثر هذا الاختلاف بين آذواق الامم أحماناً عا 
يكون له من شأن في نفس آدابنا ولغتنا » وما يئر كه من طابع مأثور في أساليب 


الإيحاء عندنا . فقد اتصل حبلنا حبل الفرس في العصر العباسی فرأينا نتيجة هذا 
الاختلاط بين القومیتین فيما نزع إليه الشعر العربى في صوره من البالغة والغلو » 
وف خطابه من ال جلال والتفخم > وق آوصافه من الز حرف والتهویل . فهذا 
الأثر عل وضوحه ي الأدب العباسی ات كنا محسن الان س و کبرته هتاك > 
غريب عن روح لغتنا وأجنی ني الفطرة الى تنشأت علیها تحت سماء البادية . 
وإليك هذا الشاهد من قول ألى بكر الأرجانى : 


بر می فوادی وهو 2 سو دائه 


تاه الفواد هوى » وتاه تعظماً 


علق القضيب مع الکثیب بقده 
حى إذا حاف النزاع تراضيا 


ذو غرة کالنجم .. یلمع نوره 


بيضاء . . للا آست‌ من وصلها 


أتراه لا يخشى على حوبائه 
فمبى إفاقة تاه في تائه 
متجاذبين لحسنه وپانه 
افص ل بينهما بعقد قبافه 
في ظلمة أخفته عن رقبائه 


ودت بدو البدر وسط سمائه 


فأول ما بلاحظ هنا . . . الغزل المذ کر » وهذه ظاهرة إن جاءتنا من الفرس. 
لأن لغتهم لا تمي في الخطاب بين الحنسين فلا عذر لنا نحن في قبوغا على علاتماء. 
لولا تضافر أسباب آخری برجم إليها في مظانها من التاريخ . 

وني العصر اللديث اتصل خبلنا حبل الفرتجة فرأينا من آثر هذا زاوج بين. 
الأدبين ما نزع إليه الشعر أخيراً في صوره من الرمزية والالوان » وفي خطابه. 
من التقدیس والطهر ؛ وني آوصافه من الطر افة والتحلیل . وهذا الأثر أيضاً على. 
تفاقمه ني آدبنا الحديث ‏ كها قد لا نری الآن - غريب عن روح لغتنا كذلك. 
وأجنى عن سلیقتنا العربية » وسيأتيك نبوه بعد حين . ومن خير تماذجه قول. 
صلاح اللبكى نحت عنوان « قارورة الطیب » ( وهى من آروع قطعه ) : 


يانضرة الاحلام . . يا طيبها وفنا :تي الوت الاق 
قبلك ۳ تصدح على أيكة ورق . . وعود الروض ل يورف. 


د ۹۸ سس 


۳ 


وم یشق الزهر أقكامه 
جن فوادی . . فاعذری خافقا 
بالروح . . لذات اموی من فم 
تحن أجفانى إليه .. فيا 
فما شميمى طيب قارورة 


وابلهو بالأطياب لم يبق 
جر ذيول لور ي الشرق 
قالت له عيناك : عش واخفق ! ! 


فأول ما باتك هنا . . . هه الرعشة الروحية » وتلك ظاهرة افتبستاها من 
شعر آوربا العاطفی ( الرومانطیقی ) الذى مرج فيه حنين القلب نين الوتر 
نحت أروقة الكاتدرائيات » مع أن الاحساس ني ذاته غير آجنی عنا » فقد 
سبق التنی إلى إظهاره - على أسلوبه الفخم ‏ في قوله : 


زودينا من حسن وجهك ‏ ما دا 
وصلينا نصلك ي هذه الدن 


۷ 


م - فحسن الوجوه حال حول 
يا » فان المقام فیها قليل 


1 


والآن فلنعرج على النماذج العصرية - 

في الشعر العصرى نعتر على قطع هی أشبه شيء بالنحت من جهة التأثير » 
تخال معها أن الشاعر حقا يلقى إليك بقطعة منحوتة من صخر . . . في سكون 
رهیب » كهذه المقطوعة الرائعة لفواد الدين الخطيب في مدينة سلع  :‏ 


بلد كأن بدا دحته » فخضر من 


فهنا الصخور على الصخور محطمت 


أو کالطلامم فسوق مهسرق ساحر 


موت تطوف به الحياة 4 وموقف 


عضی الرون عل الشرون كأنما 


قلل ابطبال مزق الاوصال 
وهناك منه حقيقة کخال 
ي كل زاوية خبيئة حال 
یت لذن ار ف الا مزال 
- وقد احدرن إليه ‏ بضع ليال 


ألا تری معی أن إشعاعها بالمعانى لا يكاد ینقطع مادا ۰ كأنما أنت من 


SE 


روعة « سلع  »‏ هذه المدينة الدارسة الى غطاها السکون - في شأن جدید 
كلما أعدت النظر إلى الأبيات . 

ونعثر فيه على قطع تنحو نحو التصوير وتأخذ بأسبابه ‏ فنيا ‏ على الوجه 
الأكل . تأمل مثلا هذه اللوحة لخليل مردم في طفل وأمه : 


جاز ما بينهما شوقهما 
من رأىعيسى يناجى مرکا 
وإذا ما عبشت في وجهه 
جمع الأنف وضم الشفتين 
وبدا الغيظ ولو دافعه 
لج فى فرط حنانى » فأنا 


أورأىالزهريناغيها الحسين ‏ 


عبثا » أو دفعته باليدين 
وزوى اللحظ وهر المنكبين 
والحيا في وجهه متزجين 
من بكاء وابتسام بين بين 
حين حارت دمعی بالمقلتين 


د 


إا صورة فنية إطارها من الشعر وحده . 
ونعثر فيه على قطع كأنما ندفع على ترا أبيامها دفعا ۽ كأنما كان الشاعر الذى. 
نظمها يغنى بها أيضا . فمن هذه القطع الغنائية ما نشره أحمد رامى في اما 
الشباب » وكل شعره من هذا النوع : 
ما آنضر العیش بسرح الشباب 
لست من وشی الصا حلة 


وأمتع النفس بهذا الحناب 
أمرح منها في قشيب الثياب 
ولا تين لض لداب 
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وأیکة في ظله الستطاب 
تلمع ي عیی لمع السراب 
بعزمه تنقض مشل الشهاب 


کم ي الصبا من غصن ناضر 
وکم آمان في الصبا حلوة 
آسعی إليها سعی لا یائس 


ست [٠١+‏ به 


حول يبد الطود من اصلهء وهمة تركب مين السحاب 
ومطلب إن E.‏ شاوه بذلت روحی ي سبیل الطلاب 


قال حافظ [براهیم مرة : « إن شعر رامى ينفحك بوسیقاه قبل أن تستجل 
معانیه . » وصدق حافظ فما کان رفن إلا إن هذه الناحية > رحمه ال 


ونعير فيه على مقطوعات نرنح فا شبه مسحورین ۰ کهنه القطعة لیشال 
بشير عنوانها و با أسرار » ۱ 
يا زهوة الون على مموج عار 
وثوبه ينشق عن نور وعن نار 
X * *‏ 
مرصح بلژلژ الزهر ومرجانه 
تنزلق العيون في بريق ألوانه 
هزهزه الضحا عل توقيسىع ألحانه 
وزره من زبد النور بأزرار 
یکبس نی اح ات آزمار ‏ 
وأكثر شعره من هذا الطراز . فلا آظن إلا أن هذا الشاعر ر بوقع کل قافية 
على أوتار قلبه - کالیحری E‏ 


ونعر فيه على مقطوعات تذهل ان اه رادها لشت اللا 
يستحيل في أعمق أعماقه نغماً يتجاوب صداه . وهذا النوع من الشعر هومفخرة 
عصرنا الحديث . ومن روائعه هذه القطعة الناعمة لعمر أبو ريشة عنوانا 
وأصداء » ۱ 
من آن ؟ لا آدری » ولکنی أصغى وهذا الیل يصغى ٠عى‏ 
۱ + 


ا = 


آختاه ! إلى راحل فاهدثى 
قوافل الاجیال قد لوحت 
لن أرهب الاباد مهما دجت 
أنا الذى ذوب أو اة 
عن اتر اا یي 
لا ! ياضلال الروح لن أكتسى 
کم أمنيات عفت أعراسها 
حسی إذا ألقفيت طرفي على 


وزودیی بالرضا واهجعى 
تومی لى من أفق أوسسصع 
فليس في الاباد من مفزع 
وصبها برءاً على الموجع 
متكى إن شثت أو مضجعى 
سي ان نی 


جناتزا نجهش في محدع 


قاطعته » فاهل 2 آدسع 


XK XK xX 


ولن ينام الحب 2 مهله 
قبرة فوق ضلوع الضحا 


بعدى حنين الوتر الطيسسع 
على صلاة الشاعر الدع 
هه وولت م ترجع 


ريشة لا یشق له غبار في هذا الیدان . 


آما القصة الکاملة الى تتضمن صورها التحر كة - بصورة مصغرة ‏ العقدة 
وحلها ففى مثل قول الشاعر القروى نحت عنوات ر( الغفران ) ه 


قمت عند الصباح أشدو حبوراً 
ونا وحفية النقاء ا 
وعلى وجنی للورد طل 
آنبادی بين الخصون كغصن 
صحت ری ! آزال عهد شقائى 


وإذا وردة كوجنة طفل 


لا أرى عللة قرط حبسوری 
ا طیّب سری في الأثير 
عاشم فوق موجه من نور 
وآناغی العصفور کالعصفور 
آم آرانی في علم مسحور ؟ 
جنبها شوكة کناب هصور 


به ۲+[ 


فتسذکّرت للحة الامس ا 
إن كف الرحمن نحت سکون اا 


نے اذر کت هاا السرور 
ليل بالعفو غلغلت يي سرسری 
ی » وعادت بشوكة من ضمير ی 


إنه في الواقع شریط سينمالى . . . لا ينقصه حى العرض . ورشید يجلي 


ی هذا الضمار . 


وأما الحوار الذی يأق ‏ في صورة مصغرة - على العقدة وحلتا 
كذلك ۰ ففی مثل قول إيليا أبو ماضی نحت عنوان اه لا أن )١‏ 4 


وهی من قطعه البلورة 3 

قلت ٠‏ السعادة في المى 4 قردذنئ 
ورأيت في ظل الغی تمثالمها 
فال اه انعا قد تين 
وأقول : إن خلقت فقد خلقت لنا 
وأقول : اى مومن بوجحودها 
وأقول : سر سوف يعلن في غد 
یا صاحی 1 هذا حسوار باطل 


وفيت :أن ارم اة ال 
ورأيت أنت البوس في ظل الغی 
فتقول أنت بأنها لا تقتى ‏ 
فتقول : إن خلقت فلم تحلق لنا 
فتقول : ما أحراك أن لا تومنا 
فتقول : لا سر هناك . . ولا هنا ! 
لا أنت أدركت الصواب ولا أنا 


فترى في هذه القطعة - على صغرها - كيف يبدأ هذا الحوار الذی ثل 
روح العصر في احدل 4 حی ينتهى ما إلى هذه الخاعة السو فسطائية الى دانت. 
بها الفلسفة يوماً ما . وني ذلك سر ما أنشأه أبسن وبر نادرشو للمسرح من آيات . 
وأبو ماضى - عل هذا من العشرة المبشرين بطلال ر السدرة » الى بعث. 


أصذاءها آبو رشة منذ قریب 


- وهکذا یلم الشعر العصرى أيضاً بكافة الفنون الحميلة ‏ في عاذجه آسلوب 


إنحاء وطر بقة تعبیر . 


an ۱۰۲ ل‎ 


ال فسلفتي 


لقد عقدنا آوجه الشبه بين الشعر وسائر الفنون تمهيداً للبحث الذى كان -- 
حت العنوان العام هو غرضنا الأساسى من وضع هذه السلسلة . . . وقد 
بلغنا آخر حلقاما » وهو درس ميرلة الشعر بين الفنون . 


فنحن إذا قلنا إن هناك وجهاً للشبه بين نوع من الشعر وبين فن النحت 
والتصوير مثلا م نعن بهذا - ولا ينبغى أن يفهم ‏ أن مقطوعة من هذا النوع 
أصبحت تمثالا منحوتا أو لوحة زيتية لاتزيد . . . على ما هذين من خصائص 
وصفات » أو أنها عدمت بذلك كل مميرامها كشعر إلا ما يتصل بوجه الشبه 
المذكور . فالشعر أفقه أوسع من أن يحد بپذه الحدود > وكل ما هناك أن 
المشاببة هی في أسلوب الإبحاء . . . لا تتجاوزه في شئ . 


قفی الشعر - كا رأينا ‏ مقطوعات إشعاعها بالمعانى لا يكاد ينقطع بمادتها » 
فهى في هذا أشبه شى بالتمثال المرمرى ... وفيه مقطوعات أخرى ينطبق 
عليها صفة ما تصور من مرئيات لصدق الوصف وجمال التصوير » فهى أشبه 
باللوحة الزيتية . . . ومقطوعات من نوع ثالث لا يحلو للقارى إنشادها إلا رافعاً 
صوته مثر نما كالأغانى الى يضعها واضعوها ونصب أعينهم هذا الهداف . . . 
ومقطوعات من نوع رابع يغلب فيها القارى على أمره فيحرك الرأس أو ہز 
المنكبين طرباً كأن أمامه راقصة حاول أن تبعث نفسها فيه . . ومقطوعات من 
نوع خامس بميل القاری إلى إطباق أجفانه مغموراً بإحساسها > كأنما هناك 
آله تمز ف له . ۱ 


ب ۱۰6 ات 


ظ نحن إذا قررنا كل ذلك كأمر واقع لم نضع بين هذه الأنواع حدوداً فاصلة 
جم ركية أو مراكز للخفر . فالقطوعة بمجرد مشاببتها في الاحاء لفن النحت. 
لا تصبح تمالا خالصاً ؛ لأن الشعر - بفضل عناصره الأولى الى تدخل في 
تكوينه » والى حللناها في الفصول الأولى إلى موسيقى وعاطفة وخيال ثم 
لون یبقی يشارك كل نوع منه نوعا آخر ضمن حدوده في كافة هذه الوجوه 
والصفات . ۱ ۱ 

إن الشعر کعمل المخيلة الشاعرة یقتبس أريحيته من كافة الفنون ويسبغ 
روحه علیها » فطالا سبق هذه الفنون فكرة إلى الوجود وخلدها عملا . تأمل 
الصور التحر كة على الشاشة .. . فهی ۸ تكن قبل قرن من الزمان تدور 
بخلد إنسان . ولکن المخيلة الشاعرة كانت قد سبقت بوضع آیتها في الشعر 
وترسم طریقها ي اللاحم الشعرية . . . قبل عشرات القرون ۰ 


فالشعر إذا تبين الآن ‏ سواء علاحمه أو مسرحیاته أو بعا يقص من آثرهما 
في ركنه الغنافى - أنه پترسم أثر الصور الثحر كة كفن » فیوحی إلى الاذهان 
بصوره اللفظية قصة كاملة تسردها الألفاظ سردا » وهو أقدر الفنون على ذلك 
لأن الألفاظ كرموز نحمل ني طية نفسها بالإضافة إلى ما ترمز إليه من الدلولات 
والاسماء رمز حركاتما وأفعاها أيضاً . . . إذا فعل الشعر ذلك وهو في طبيعته 
" لو آراد - فهل مجرده هذا من الصفات الى يشارك فيها سائر الفنون - مجتمعة 
أو فرادی - حسب مقتضى أصول البيان » أو عنعه من مشاببتها فعلا في أساليبه 
الاحاء ؟ 

وما لنا وللصور المتحركة فقد لا بحضر لمشاهدتها أبناء عمنا ني البادية ‏ 
إخالك قرأت خمريات آنی نواس ؛ ولعلك لم تنس كيف سرد الشاعر في كثير 
منها قصصاً بديعاً عن ذهابه إلى الحانات ليلا ووقائعه هناك . فهل يحرد أثر 
القصص ني هذه الخمريات ما تمتاز به أحياناً من صفاتها ر الإشعاعية » أو 


4 ات 


« التصويرية » أو ر الغنائية » أو و الراقصة » أو ر الوسيقية » . . . كما في هذه 
الفنون ؟ 

مین ربج . ومن هنا يحتل الشعر هذه المرلة العالية بين 
الفنو ا ae‏ مغالاة -- نیوا صدر ارات و معحف افون مت 


a RS 
. أو هی بالفعل - ليست في متناول هذه الفنون‎ - 


تأمل مثلا هذه القصيدة :لايا بو ماضى وعنوان Ol‏ 


لو آنی يأهند ! بدر السما هبطت من أفى إلى محدعك 

وصرت عقداً لك أو خا تما ووجيدء 0 أصبعك 

آو بلبل البستان .. ما لذ ی الإنشاد إن لم يك في مسمعك 

ولو أكون الأرج الذاكى لا هجرت الروض لولاله 
وما حوایی غير مغناك 


فيك - وي الوردة - سر الصبا وی الصبا سر الهوى والحمال 
فان ري واجماً باهتا حيالها آخشی علیها الزوال 
فانی شاهدت طیف الردی ينسل کالسارق بين الظلال 
ولاح لى الورق الامسی ‏ منطرحا في الارض قدامی 
رموز أمال و أحلام ۱ 

أحلام من ؟ . . أحلام مضناك 
قفى هذه القصيدة إشعاع بالمعانى لا يكاد ينقطع بمادتها . . . كأنها قدت من 
جوهر الحياة » وفيها حكاية ال العاشق ‏ آمام الحسن - لا تقل في أثرها 


ست ۰1 سه 


عن أية قطعة غزلية جردة أو قصة غرامية مسردة » ولکنك حس مع الصور 
الى تتحرك فیها بجو فاتن غريب في هذه الوسیقی الناعمة الى بحلقها تعدد 
قوافیها وتساوق آلفاظها على نظامها الخاص . وهی بعد کل ذلك قطعة غنائية 
تود أن تترنم بأبياتها » ولکنك تستجلی آخیلتها مغمض الأجفان ؛ لآن معانیها 
الكثيبة منترعة من قلب الفلسفة وقالبها . . . با ها من نظرة خاصة ي 
الحياة وحکم ترانى عام عليها . وهى آخیر لا تقل عملا مع الحياة - عن 
العدسة الى تجمم الأشعة كلها في بورة واحدة » فتكاد تلقى بالقرص النارعه . 
بين بدى الانسان . 


وصدق الرسول عليه السلام : و إن من الشعر لحكمة وإن من البيان. 
لسحر | ( ۱ 


فالشعر ‏ إذن ‏ لا تقتصر فتنته على مشابهته للفنون الحميلة في أخص 
خصائصها وأببر مميراتها » بل له وراء ذلك فتنته الخاصة يسمو با على تلك 
الفنون ونواح ینفرد بها دوا . وقد لا حيط بهذه النواحی الیی ینفر د ما الشعو 
وحده دون سائر الفنون ولکننا نلم بها ناما . 


| إنه يستطيع ‏ آولا - أن یودی غرض کل فن بالروعة الى نحس بها إزاء 
ذلك الفن نفسه » أما الفنون الحميلة فليس بينها ما يستطيع أن يودى غرض 
الشعر مستقلا » وإنما تتا زر الفنون كلها لعلها تصيب غرضه » والشاهد على 
ذلك الشاشة البيضاء وقاعة التمثيل . ۱ 


إنه يستطيع ‏ ثانیا - أن يشارك أكثر من فن فى خصائصه . . . "ما رأينا » 
| بینما الفنون الحميلة لا تستطيع إلا أن تودی رسالتها الخاصة . . . كل فن على 
حدة » ويكاد يستحيل على الفنون أن يقوم بينها أوجه شبه في أسلوب الإيحاء ... 
سوى الشعر . وهذا ما يضطرها إلى أن تستعين ببعضها بعضا كلما اقتضت الحال 
لأداء غرض مشئرله > فالرقص أو الغناء مثلا لا يستقم أودهما ‏ غالبا - إلا 


بالوسیقی . 


E 1۷ ب‎ 


إن الشعر آغی ما یکون - كفن عن الاستعانة بهذه الفنون . فالأبيات 
الى يستبهم معناها إلا ذا شفعتها بصورة ني کتاب مطبوع ‏ لا يد لمخيلتك 
فيها ‏ يعود الفضل ني روعتها إلى الصورة لا إلى الشاعر . والأبيات التى 
لا تدرك مغزاها إلا على لسان خطيب يتفن ني الالقاء - غيرك ‏ یعود الفضل 
في تأثيرها إلى الخطيب لا إلى الشاعر . والأبيات الى لا تطرب ها إلا ذا شدا 
بها مغن رطب اللسان ‏ لیس هو أنت - يعود الفضل ني إطرابها إلى المغنى لا . 
إلى الشاعر . والأبيات الى لا تتجلى لك فاقها البعيدة إلا إذا عز زتها الموسيقى 
يجوها الساحر ‏ غير دق" قلبك - يعود الفضل في سحرها إلى الموسيقى لا إلى 
الشاعر . 


لا ! إن الشعر آغی ما يكون عن كل هذا » فهو ينهض وحده ولو لى 
جك إلا على قصاصة من ورق بال . وهو ينهض وحده ولو ۸ تسمعه إلا من فم 
طرار رث الثياب ؛ لانه يحمل عاله معه . 


إن الشعر هو الذى يجعل من ذهنك - أيها القارئ ‏ إطاراً لصوره » وينفث 
على لسانك سحر تأثيره » ويظهر في صوتك آية ألحانه » ويبعث في قلبك 
أصداء أنغامه » ويحيل لك القفر جنة فردوس » وبعبارة أوجز يجعل من ذات 
نفسك المصور أو الخطيب أو المغنى أو الموسيقى . . . بعضهم أو كلهم مجتمعين 
في آن : . وهذا ما أحس به عمر الخيام في إحدى ساعات إلهامه فلم يتمن على 
الحياة غير وجه الحبيب » وكأس خمر » ورغيف خبر . . . وديوان شعر 
وهل كان هذا الأخير إلا الحياة نفسها مثلة في كتاب ؟ ! 


لقد آکتر بعض الأدباء الكلام هذه الأيام في فضل النثر على الشعر محاولين 
بذلك أن برفعوا من شأن آنفسهم > و کان أساس الحكم مبنياً على خطأ » 
فإن النثر لايقابله الشعر وأنما الذي يقابلههوالنظم. فالشعر يأتيك منثوراً كا يأتيك 
منظوماء وعلى هذا الأسا سلا يؤدى النير رسالته ‏ کجزء من أدب على تعدد 
مظاهره‌وتنوع أنواعه من خحطابة أو رسالة أومقال الا والشعر قادرعلى أن ی دما 


تب ۱۰۸ - 


بصورة أحسن . فصرخة الرافعی تي فلسطن وأنة الزیات ني ابنه و رجاء » 
ليست سوی شعر منثور . 


لقد تبلور الشعر عندنا - كفن آول ما تبلور على غرار الخطابة» فکان یلقی 
به ی‌الحافل والاسواق - کسوق عکاظ وغير ها ليودى مثلها خدمة اجتماعية . 
فهل مرت بك خطبة آفعل في النفس من نونية عمرو بن كلثوم الى ارتجلها 
آمام الحمهور الصاخب لناسبة حاصة تشيد بها أيام العرب و حفل بوقائعها التاریخ 
لقد بلغ من تأثيرها أن قال قائلهم في رمان بجيو یریزو 


آفی بى تغلب عن كل مکرمة . قصيدة قلها عمرو بن كلثوم 


وإذا ما جاوزنا العصر الخاهل فهل مر بك خطاب أو مقال أو رسالة في 
عصرنا أبلغ أثرا من النونية الى نظمها بشارة الخورى في فلسطين . 
الخرح الدامى ي جسم العروبة الحى الذى لم يندمل بعد ولا يندمل . . . إلا أن 
بشاء الله . ١‏ 


لقد أدت القصيدة غرضها ١‏ أى الخطابة ) كأحسن ما يكون خلال كل 
العصور » وإن تجاح الشاعر في تأدية رسالة الخطيب هو الذى فتح الباب 
عندنا واسعاً أمام شعر الناسبات » فلج بكثير من شعرائنا العثار في هذا المضمار . 
أثناء السباق . 


وهذا هو أساس الخلاف بیننا وبين غيرنا ي إدراك مرامى الشعر . فقد بقى 
كثير منا لا يرون في الشاعر إلا خطيباً ينظم ألفاظه . . . ويتوقعون منه كلمة 
في كل مقام . وأنا أول من يقول إن الشعر استطاع أن يضطلع ببذه المهمة في 
كافة العصور وكوي اون او لسار كبرد كت سيور 
على ذلك . 

أما عند غير نا فان الشعر كان - من القديم ت بعتبر أثر المخيلة الشاعرة وينظر 
لیه على هذا الاساس روحانیا . . . أثره نی الروح لآل الل ؛ ولذلك كان 


کا “د 


۰ 


الغربیون یستوحون من الشعر كافة ما تتحفهم به الفنون الحميلة من معى 
البهجة أو الطرب ۰ وما تبثه في خلدهم من الروعة أو التأثیر . 


وعلی هذا الاعتبار الفنى قدر للشعر أن یتحمل في لب لبابه - بحكم عله ني 
سرحة الأدب الباسقة - البذور الأولى لا لتجدید حياة الأدب فحسب » بل 
لحفظ كيان الفنون وایجاد مالم بظهر منها بعد على مسرح الوجود . ولقد یی 
للانسان نبله قدعاً ني التمثيل السرحی خلقاً وابتکاراً » وها هو حدیثا بشهد 
معجز نه تتم على يد آلة التصویر والصور التحر كة ابداعاً وتفننا . 


لقد انتهى بنا المطاف إلى هنا . ولا يعلم إلا الله مبلغ قرلى من الحقيقة أو 
حظى من التوفيق ف التعبير عنها » فقد كان ذلك هدي داعاً . کا ألى لا 
ارق و دقوت لش کر کنت,داعت اش ال رن 
صاحبه . فلعلی أخطأت في نسبة بعض الابیات ولكن دعن ام وان 


وقصارای أن آقول في الختام ما قاله أحد آدباء الغرب - شارلز مورغن : 
۱ ليست أعظم نحية يستطيع الکاتب أن يظفر بها هی أن تستغرق في قراءة 


صفحاته حى تنسى كل شی آخر › بل هی ما يقع من توقفنا عن القراءة عن, 
غير وعى وإلقاء الكتاب جانباً والاسترسال ني التطلع الى آفاق رعیده بعبو له 


زال عنها بعض ما كان يغشاها » . 


ست ۵ ت 


زان 





حقوق الطبع والترجمة والاقتباس محفوظة للمؤلف 
زمن التأليف ۱۹۹-۱۹4۸ 
الطبعة الآولى ‏ بیروت : ۱۹۵۰ 


الطبعة الثانية - الکویت : ۱۹۷ 


لارا 
۱ 5 اء 
ی الشعر 


سیم چچ سے 
کک و 





و انا وابو عام حكيمان . والشاعر البحترى ... » 


كلمة تنسب إلى التنی (م) قدعاً توقفت عندها استجل ما وراء‌ها من سر 
غامض لا أكاد أدرك كنهه » سر . . فطن اليه ذاك الشاعر الخبار فحاول ان 
يفضى به ٤‏ کلمة خاطفة إلى الاجیال . فالذی كان يرق من آمر هولاء 
الثلاثة ‏ لات الشعر وعزاه ومناته .. كا وصفهم ابن الاثير ‏ هو انبم قد 
نظموا الابیات في معان « تقليدية » كثيراً ما جمعتهم .على صعيد واحد . 
وقصدوا القصيد ٤‏ مواضیع من المدح والرثاء والوصف والغزل مشير که 
حفل بها العضر الذى سبقهم . ومع هذا تجد بينهم اختلافاً بينآً يامس باليدين . 
قل جاوز شعر هم إلى تقدبر الادباء انفسهم لقيمة هذا الشعر 5 ون 3 إلى تقدير 
المأزلة الى يحتلونها بعضهم بالنسبة الى بعض تحت سماء الضاد . . 

بنشد أسبقهم نضو اسفار : 
نقل فواداه حيث شئت من اطوی ما الح الا لب الاول 
کم مرل في الأرض يألفه الفی وحننه بدا لاول مرل 

(ه ) وبعض الصادر تنسب هذا الحكم الفاصل إلى العری إذ سعل عن الثلاثة فقال : « اما 


المتنبى وابو مام فحکیان . والشاعر البحترى . . . » فكأنه ترديد لقول المتنبى نفسه من شاعر 
حك مثله كان یسلم للمتنی بالاستاذية فى کل شىء ۲ ۱ 


ب 186[ سه 


فیغی الثانى جذلاً طروباً : 
أتراق مستیدلا بك ما عش ت دبلا » أو واجداً منك ندا 


حاش لله ! أنت. افتن الا ظا . وأحلى شكلا. واحسن قدا 


فیعقب عليه الاخبر بمرارة 
ومن ۸ یعشق الدنيا قدا ولکن لا سبيل إلى الوصال 


كان امر هذا الاختلاف محبرنی . الى منشوه ؟ هذا الاختلاف الظاهر بينهم 
وبين غيرهم . والقائم بينهم وبين آنفسهم . آهو ني الالفاظ ؟ آهو ني المعانى ؟ 
أهو تي البيان ؟ أهو ني البديع ؟ آهو ني الاسلوب ؟ ثم ما هو هذا ) الأسلوب 4 1 
وكيف جاز على ضوء ما نسميه بالاسلوب ان يسلك الأولان في سلك . 
وتقام للثالث دون ما راية وحده ؟ 


كلما امعنت النظر ني الشعر - بالعی الذى يجب ان يفهم الشعر - تبين 
لى بوضوح وازددت دقيناً انه 2 أى الشعر ) ليس سوى تعبير عن الشخصية - 
شخصية الشاعر . وان الاختلاف في التعبير بين شاعرين يتناولان موضوعاً 
بعينه أو بستجییان لعاطفة واحدة لا عکن فهمه الابرده ‏ كما بينت في غير 
موضع (ع) إلى الوسائل الى تتكافاً مع شخصية كل منهما في التعبیر عن 
ها . . . حس موقف كل شاعر من الساة ونظرته الهأ . 5 وشاح هذا 
الأسلوب ۱ ۱ 

فالأساليب انما تختلف باختلاف طبائع الشعراء . 

تأمل الفارق الدقيق ي مفهوم المجد بين شاعرين مثلا . .. حسب موقف 

۶ ۹ ۰ و » ۾ ه٠ ره یگ‎ LTR E 
كل شاعر ن الحياة و ذظر ته الها . فهدا أمرو القيس تاحده عر ه بالك هو‎ 
أهل ها فيقول‎ 


( *)_راجع و هيز له الشعر بين الفنون » - الماطفة فى الشعر ر« مجلة الادیب - ۱۹۸ 6 ۰ 


ل 1١1‏ سس 


ولو ان ما اسعی لأدنى معيشة كفانى ‏ وم أطلب - قلیل من الال 
ولکتما اسعی لجد مول وقد يدرك الجد الوثل امان 

وهذا ابو تمام یظهر لك ما عنده من اعتداد بالنفس لا يقف في سبیلها مى 
فيقول : ۱ 
یقول في «قومس » صحی ؛ وقد أخذت من السری و تفیل المهربة الود 
و آمطلم الشمس تبغی ان توم بنا ؟ فقلت » كلا ! ولکن.. مطلع الحود 

فهل يدرك طعم العزة الى یطفح بها قول ذاك . الا من تقلب مثله ني معارج 
السلطان ؟ وهل يدرك بعد الثقة الى بتحدث عنها هذا . الامن نفض مثله 
غبار الطریق الى خراسان . وارجوك أن تلاحظ ما في القطعتین من دلالة نفسية 
بالاضافة الى مدلوطما التارحی . 
وینظر اليها نظرة . . . لا عکن فیهما ان يشار که سواه . إذ ان هذا الوقف 
وتلك النظرة هما سمة الشخصية الى يعين ر الحى » با مجاله بين الاحياء . وهل 
يفعل ر الشاعر » غير ذلك ؟ ظ 

* # ف 
ان كل شاعر ( بغض النظر عن مقامه الاجتماعی ) هو . . . . باعتبار 


موقفه من ا حياة أولاً . اما منطو على نفسه کالک و کب النقض في اضیق ال 
مثل المجنون في حب ليلاه 1 


وداع دعا اذ نحن بالحيف من مى فهيج أحزان الفواد » وما يدرى 
دعا باسم»ليل»غيرها » فكأنماا أطر بلیل طائراً كان في صدرى 


أو منطلق كالشعاع الکونی خارجها إلى حدود الشمول مثل المتنى ي تقنص 
الحقائق ۱ ۱ 


1117ب 


فون آدری - وقد. سألنا بتجد أقصير طريقنا .ام يطول 


وكثير من السوال اشياق وكثير من رده تعليل 
وهو ...... باعتبار نظرته إلى الحياة ثانياً . اما متفائل كالر بيع الضاحك 


بأزهاره مثل هذا العاشق المجهول في انتظار فاتنته المجهوله 
انان عند کل نفحة ق سق الفل بود آو من الیاسمین] 
نظرة والفائة ... آترجی ان تکونی حللت فیما لا 
آو متشام کالسماء اللبدة بالغیوم مثل ابن الاحنف تدفاً بفوز 
آحرم منکم بما اقول » وقد نال به العاشقون من عشقوا 
صرت كأق ذباة نصبت تضى للناس وهى تحسترق 
فهى إذن حالات ... تتراوح فيها نفوس الشعراء بين هذين ر القطبين » 
على درجات ۱ ۱ 
و کذاك الخلق كلهم . مع هذا الفارق وهو أن الشاعر انما تظهر قدرته فیما 
يتخذ من وسائل فنية لترك هذه الشخصية مائلة للعيان . و لذلك قلت (۰) . ان 
النقذ الأدبى لا همه في الشعر ‏ ها لا مهمه ني آی فن آ خر - قيمة هذه 
الشخصية عقدار ما يهمه توفیق الشاعر في تشخیصها وابرازها للعیان . 
وهل يهم النقد الأدبى مثلا أن هذين البیتین قائلهما شاب غرير 
ولولا”ان ف .ارش وقول الناصح الادنى الشفيق 
لقلت إذا التقينا : « قبلیی ! » ولو كنا على ظهر الطريق 
أن ان سلس ان اا م 
مازلت استل روح الدن ي لطت واستقی دمه من جوف مروح. 
حی انثنيت ول روحان في جسدی والدن منطرح جسماً بلا روح 
(«) راجع الصدر نفسه . 


تب ۱۱۸ ت 


أو ان هذين البیتین ( في سباق الخیل ) قائلهما آمیر : 
خرجن ۰ وبعضهن قريب بعض سوى فوت العذار أو العنان 
تری ذا السبق والسوق منیا کا سطت آاملها الدان 
مل القام » فکم اعاشر امة آمرت بغير صلاحها امراوها 
ظلموا الرعية » واستجازوا كيدها وعدوا مصالحها » وهم آجر او ها 

عقدار ما همه منها «الاصالة » في التعبير ؟ ۱ 

% % د 

اذن فمظهر هذه الشخصية في الشعر لا يكون الا في اسلوب الشاعر . . . على 
تباین في الاسالیب . و كأنما تظهر عن سبیلین لا ثالث هما . تلتقی بهما ارواح 
ی رز دی وی - حول الغاية الى تستهل فا 
الحياة . . . وما هی الا الاحتفال بالحياة نفسها . عست 

فما ها هذان السبيلان اللذان تسلکهما الروح الشاعرة . . . وكأنها روحان ؟ 

سبیل اولاهما هو ر التخلغل ) ۰ 


اما تتغلغل بالفطنة . فتتلمس مواطن الخمال ‏ ونحن انمأ E‏ 
« الحمال » هنا بأوسع معانیها - لتدرك جوهره الخالد في ظواهر الوجود . 
تسم الشاعر بالبصيرة الخارقة وتنير 1 فاقها خارج الذات الشاعرة بالذهن الوقاد . 
فتعلو آیته كشواظ من نار ممرقة حجب الطلام . يالا من روعة وجلال . 


“سسبو نے یت 


ان هذه الروح ني الشاعر تهزنا بتغلغلها إلى كنه الاشياء ورفعها جوانب القناع 
المسدل على وجه الحق . وربطها بالنتائج الاسباب . فتعدينا بمعى الطرب كلما 
بلغت - بالقوة - غرضها من التوفيق . 

فهولاء هم شعراء الحكمة وعلى رأسهم ‏ عندنا ‏ التنی . تأمل مثلا آنته 


ب 1١158‏ ت 








في عبرة الزمان . 

صحب الناس قبلنا ذا الزمانا 
وتولوا بغصة كلهم من 
رما حسن الصنيع لال 
وكأنا لم يرض فنا بريب ال 
كلما أنبت الزمان قن حاة 


تي لاي اشایا 
يكن من الموت بد 





و حدها ۲ 


وسبيل الثانية هو « التجاوب ( . 


وعناهم من شأنه ما عنانا 


ه » وأنّ ضر بود احيانا 
aa ۰‏ 


دهر » حى اعانه » من آعانا 


ركب المرء في القناة سانا 


نتعادی فيه وان تفای 


أضلنا الشجعانا 


انبا عشرة ابيات تلم بفلسفة الحياة كلها . وقد صهرت معانيها نار البصيرة 


اها تتجاوب بالاحساس . فتحاول ان تعديك با كان لوقائع الحياة داخل 
الذات الشاعر ة من صدی ورنین تختلف الوانه حسب الاحاسیس اللابسة لها . ۱ 


تسم الشاعر بالشعور الرهف وملجل اجراسها القلب االخفاق . 


فتتلاطم 


بتيارها الشعورى كامواج البحر حول الصخور . يالما من فتنة وجمال . 


فكأن هذه الروح في الشاعر تتجاوب مع الحياة لتنشئها كل حين خلقاً جديداً . 
وإذا بكل تعلیل شعری تنقب به الحقيقة بين يدى احساسها يعس بر فق نب وم 
كل نفس وتراً حساساً يبزها هزاً . فيريد الحقيقة فتنة وجلاء 


وهلاء هم الشعراء الفنانون 


. وي طليعتهم - بيننا - البحرى . واليك 


ب ۲۵ سه 


على قيثارته عبرة التنی نفسها ممزوجة بعبراته 5 


محل على ر القاطول » أخلق داثره 
كأن الصبا توفي نذوراً إذا انبرت 
ورب زمان ناعم ثم - عهده 
تغير حسن ر الحعفرى » وأنسه 
حمل عنه ساکنوه فجاءة 
إذا نحن زرناه » أجد لنا اللاسى 
ولم أنس وحش القصر» اذ ريع سربه 


وعادت صروف الدهر جيشاً تغاوره 


تراوحه آذیاطا وتباكره 
ترق حواشيه ويورق ناضره 


وقوض بادى و اللجعفرى » وحاضره 
فعادت سواء دوره ومقابره 
وقا. كان قبل الیوم يبهج زاره 
ود ذعرت اطلاوه وجا ذره 


واذ صيح فيه بالرحیل » فهتکت على عجل استاره وستاثره 


ووحشته .. حی كأن ۸ قم له ایس . ول عن لسن مناظره 
كأن لم تبت فيه الخلافة طلقة بشاشتها . واللك يشرف زاهره 


"ابا عشرة ابيات مثل الأولى . ولكنها ختلف بروحها عنها كل الاختلاف . 


فهى لا تعی بالتقرير عقدار ما تعبى بالتأثير الذى لسنا بصدد تعرف مصدره 
الآن وقد شمل العين والاذن والقلب معا (م) . عقل وعاطفة . 


هذا هو الفارق ف الاساس بین الشعراء الذین پنسجون عل منوال ىة 


وبين اخوامم الذين حو کون على طراز الفن . بين الشعر الذى يرتكز على 
الحقيقة وصنوه الذی يرفرف مع الخیال . بين زهیر والنابغة في ابلاهلية وبين 
ألى عام والبحتری ني الاسلام . من سمات الاولین هذه الاحاطة والشمول 
خارج الذات الشاعرة ومن صفات الا خرین هذا التجاوب والاصطلاء داخلها . 


على اننا إذا میر نا بين الحكمة والفن بالنظر إلى جوهر الوضوع من طر فيه 
| التقابلین . لم نعن ‏ ولا ينبغى ان یفهم - ان عامل الطرب مفقود في احدهما . 
وان اقتصرت الاولى على المتعة العقلية والثانى على النشوة الروحية في اغلب 

( » ) راجم و منزلة الشعر بين الفنون - الشعر كفن حميل » « الاديب ¬ ۱۹4۸ . وستجده 
تعلیل ذلك ى عثنا و الاساليب الشعرية » . 


ب ۱۲۱ = 


الاحیان . فان الشعر بسلك بهما - ني الا داب السامية بوجه عام . والادب ‏ 
وي ۹ . ویدنیهما من بعضهما بحضاً. 










وهو إذا فعل ذلك اسبغ على الأولى من الصفات<. . النصاعة والوضوح 


على لسان شاعر حكم يوتى في الجتمع - يجاز ‏ فصل الخطاب . واسبغ 
على الثانى من الصفات . . . . التوهج<الاشراق . على لسان شاعر فنان توحى 


فالشعر الذ بع الحكمة من سماته اذن هذا التغلغل إلى الدقائق 
والاحاطة بالاطياك - کا رأينا ‏ في كل موضوع يتناوله صاحبه . فهو 


ما يعتمد - ي لاف الاحراج والتقه‌ی على الذهن الوقاد . . . لا 
ب الحساس . زمامه بيد العقل الواعى . لا اأروح الرفافة . فاذا استعان 
فيال على شأن من شئونه كان عمله مقصوراً على . . . . التوليد والاختراع . 


ومن هنا صح تشبيه الحكمة في اسلوما س هذا الاساوب اامجز س بان 
و اللحت » بين الفنون . لتشددهما وتشام‌ها في الدقة واشمول . اذ تتبجن فيها 
الفكرة كالتمثال المنحوت . من حيث ما واجهتها . «قطوعة مدودة . في الفاظ 
حدها الفاصل هو الايجاز . 


والشعر الذی بتشح بوشاح الفن دن خصائصه دذا التجاوب من ادادل 
والانفعال المنسجم امام کل مشهد يمس صاحبه من قريب فهو یعول - وما 
آکررما یعول - في تنغيم الاداء وتلوین الايحاء على المخيلة الشاعرة . . . لا على 
البصيرة الواعية عده القلب الحساس مرارته . لا اعتل انير . فاذا حمر 


الحقيقة في وهج شعوره جلا الضوء خياذا ي مرا ته آ ية في ل ل و 
والابداع . 


(») راجع مقال البروفيسور ماسینیون حول « مقام الثقافة العربية ۾ « الكتاب - فبر ابر 
۹ 8 .۰ 


ل ۲۲ سه 


وهذا هو الشعر بااعی الدقیق . ومعجزته الکری هو التباين في الاسالیب 

الى تشف عن ذويها كما بشف الحرير عن لابسه . ولا حاجة هنا إلى تلمس 
وجوه الشبه بینه وبين سائر الفنون من جدید («) . مادام هو کعمل المخيلة 
الشاعرة يقتبس ارحيته. ا ا و ا . کا شرحنا ذلك 
مفصلا في غير مكان (م) . 


فهذا هو الفرق بين الحكيم و اغنان : و ووی 
د يد 9 

وإذا كان لابد من سوق الامثلة فان المثال التالى من شعر التق غل 
بساطته - یوضح ما نريد . قال التنبی ۱ 
یامن نعیت على بعد عجلسه کل عا زعم الناعون مرس 
کم قد قتلت و کم قدمت عند و ثم انتفضت فزال القبر والکفن , 
الا ۳۳۹ جماعة ۰ ثم ماتوا قبل من دفنوا 
ما كل ما يتمبى الرء بد ركه جر ی الریاح عالا تشتهی السفن 
الكلام 1 

محدئنا التاريخ ان الخطاب ي هذه الابيات موجه إلى سيف الدولة . وكان قد 
بلغ التنی وهو ي مصر ان الشامتين من اعدائه اشاعوا لدى نمدوحه ي حلب 
بانه هلك . فکانت النونية - وهی من خير قصائد التنی - والی منها هذه 
الابیات » رد فعل لمذه الشائعة : فلنتابع الشاعر الحكيم في الخواطر ای اثاره 
الحادث ... على هدى الابيات . فماذا نرى ؟ 


() وفينا هذا الوضوع ی الفصول الاخيرة من « مز لة الشعر بين الفنون » . 
)*( راجم الصدر نفسه - الخامة . 


ب ۱۲۲ بت 


يخطر للشاعر من العانی . . . ٠‏ ۱ 0 
)١‏ لا مل للشماتة في الوت . فكل حى مالك لا اله 2 بح 

۲ ) ان خبر هلاکی لیس سوی امان ضاله من باب > 
الشامتون 







۳( كم كاذب بيت الشهادة 


۳ ) جائز عقلا فالحياة تزخر بأمثال هذه الفارقات . 
٤‏ ) حقيقة لا تنکر . 
ففى هذا البيت الاخير 
ما كل ما يتمى المرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتهی السفن 
ترى أن التنی انتقل من التفكر في الاشاعة الى خرصت بها الالسن حول 
موته المزعوم وما تعلل به الشامتون من كاذبات الامانى . الى التفكير في الامانى 
مطلقاً . بعد أن جردها من ملابساتها . فلنتابعه في خطوات هذا التفكير خطوة 
خطوة . لعلنا مهتدی إلى منبع الحكمة الى كان يغرف منها . 
ان المرء ليتمى . ويسعى في تحقیق امانيه . ولكن دل هو بالغ کل ما يتمناه؟ 
لا . فهو إذا حالفه التوفيق مرة . . . باء بالفشل اخرى . ولاذا ؟ لان نحقيق 
آماله خارج عن سلطانه اغلب الاحيان . ان ادراك الامانى يتعلق بظروف لا 
سلطان للمرء عليها . وهذه الظروف قد تساعفه على نيل مبتغاه وقد تعا کسه 


بت ۱۲6 سه 


---- فتحبط مساعیه . فما اشبه الظروف هذه بالریاح الى تب . .. أو لا تب . 
موانیها . . . رخاء مرة . . . شديدة اخرى . وربما ذاقت منها الوبال . 

خحطرت للمتنى کل هذه الاحتمالات > فصهر ها دماغه ابار حی ادا 

تبلورت الفكرة لديه قذف بها حذاء في وجه سيف الدولة . . . في هذا اللفظ 


الوجز الذى يحمل لكل من جاء بعده .مار اللذة العقلية في استخباطية مس ات 


ومن هنا كان معى البيت حکمة . یصلح لكل زماد ومکان . 

ولقد حاول شاعر آخر - قبل التنی أن ) ينظم ) ني هذا العی 
فقصرت به خطاه دون هذه الاحاطة والشمول . ولا تريب على آمثاد _ نما 
کل شاعرحکم . قال هذا الشاعر في مورد ال هد . ۱ 
ما كل ما يتمنى المرء يدركه 5-0 حتفه فنسما تمناه 

فكان نظره - کا تری - مقصوراً على رقعة ضيقة . ومن زاوية لا 
تتسع للاحتمالات . فانه إذا كان فيما يتمى المرء اشياء لا يدر كها . ففيها ما 
يدرك ..... ولو قليلاً . وأن حتف المرء في امانيه همو اقل من القليل . فانظر 
ما أكبر هذا الفراغ الذى بقى مظلماً حول العی اضيق نظر الى العتاهية في 
شون الحباة . ۱ 


ولقد اعاد التنی - في آخر عمره - النظر إلى هذا العی من زاوية جديدة . 
بعد ان مارس اهوال الحياة . فقال : 


الامر لله رب مجتهد ما خاب الا لانه جاهد 
حكمة اخرى ترك الشاعر لكل قاری تفسيرها على ضوء اختباراته + 

۱ %* %* كك ظ 
من نحطل النقد اذن ان نضع للمذهبين ميرراناً و احداً كنا فعل الاقدمون . 


تب ۱۲0۵ هه 


لقد كان القدامى يفاضلون بين اللفظ والعی ... وراء قصده التمييف - 


بين المكمة واافن . ولکنهم کانوا داعا خطئون حجة الصواب e‏ 
هذه الآبيات 5 








وشدت على حدب المهارى رحالنا “ينظر الغادى الذى هو رائح 
اخذنا باطراف الاحاديث بين وسالت باعناق المطى الاباطح 


09 حافلة به . من براعة بي الوصف إلى افتنان ۱ ین خر ها 
انا لرسة كاد تشقن باطناة . 


اما انهم كانوا يشعرون عا فيها من حلاوة وجرس . ولكن كان يفوم 
به القطعة فيضا ۱ 


ان السبیل الوحديل لتقدير اقات كيده نه لا شافع لما غير روحائیتها -_ 
وتدوفها هو داءا القاأب بالتجاوب الشعورى لا م شعه العمل الجر الذهى . 
وا رای 1 ۳۹ ۵ ن النغاعل وراء ظاهر ها بطائل ا: ما - قبل کل شی - قطعة فنية 
لا تستهدف غاية أبعد من الحياة . 
ومثلها قول ذى الرمة ۰ 
اخط وامحو الخط ثم اعيده بكفى والغربان في الدار وقع 
فهذا شاعر حط رحاله بميرل الحبيبة وهو خاو موحش . . . « فجلس الى 
)*( كتاب الصناعتين 0 


ست 1١51‏ سه 


الارض منهمکاً بائساً خط و عحو الخط بأصابع شرد عنها الب . فأخذت تعبث 
لوا بن با عا EAE‏ ۳ 
هذا وصفاً ؟ وهل اقوى منه على انحاء ؟ ) 565 





0 : فى ( معی (( پریده القدامی نا قرو ال موس یمور بذاك 
ما كان كر ان و | بين قم الاشیاء و ی | 3 


ید و ھک 


3 ان الذى او هولاء النقاد فيما وقعوا فيه هن ي الخاط" 3 as‏ الأدب 
رن محذل به في آثار شعرائه من لالى الک ۱ 25 ظاهرت ءاحوفة في 
الا داب السامية . ما كان لاغة الضادان تشد ۳ . فكثيراً ٥ا‏ صافحت الک 
فیها الفن على تربة واحدة . ورقصت معه على ادراج القافية بدا بيد . 

واللغة العر, بية ساعدها على ذلا طبيعة بلادها وها فطر عليه آهلها تحت سماء 
البادية من قوة انان وفصاحة الاسان . ثم ما ظاهر شعرهم »نا اوزان طيعة 
اطالو | فیها النفس ۱ وقواف لا تخند عن حير اما بر صفو ما رصفاً ۲ 9 هذا 
الذهب الذی غلا فيه متأخر وهم عندما جعلوا مقیاس الحسن. . . وحدة البیت 
كأنما لا شأن لعناه بما قبل وما بعد . حى راق لادبامهم ان يبحثوا في کل قصيدة 
عن بيت القصيد . ۱ 

هذا هو الذى جعل نقاد تلك العصور كابن قتيبة '“ وقدامة “ کک 
بعيل بهم « المعبى » کل الیل . وما 2 ينشدون عداوله غير الحكمة . 
کر ولا اقل .فکانوا هن يبحث عن تس ن کل ب 

وجاء التنی فملاً الدنيا وشغل الناس ٠“‏ 


(*) الكلات للاکتور مندور نقلا عن كتابه « فى الميزان الديد » . 

(۱) ق « الشعر والشعراء»  .‏ (5) ف «نقد الشعرم  .‏ (۳) فى « الصناعتين » . 
(4) لقد ری التنی احد معاصريه هذه الابيات . و اود الا تفوت القارىء دلالها : 
تا ران ان انال ال أ الاق وق لن تاه 


والآن 6ه هل حاجة ان از رده تعر يفا ذا الغا ۳ 2 


شاعر العرب الذى تجسمت ني شخصه صفات العرب وني شعره مزايلالشعر 
فل 
بى ! لا مندوحة عن سوق كلمة ني محلها ما زالة ما لعله علق بالاذهان 
من اشتباه منشوه هذا التمییر الفاصل اند حددنا به الحكمة والفن . 

و اتا وابو عام ۱ . والشاعر البحری ۰ ۰ ) 


ان مر لة ل على رأس شعراء الحكمة لم ينازعه فیها احد . واا الذی 
ج<فبه الأدباء هو تقدیر مکانته الأدبية بين اللهمین . فهل هو شاعر 
ن ؟ لقد شط بعضهم فأنكر عليه الشاعرية بالرة ۲۳ . وهذا غلو ني الذهب 
یکذبه الشاهد والعیان . فشخصية التنی العتيدة بارزة ملموسة في شعره بظاهر ها 
ها الاسلوب الیل القی تحمل طایعه ابلبار حتی في مباذله : 









انت الوحبد إذا ركيت طريقة ومن الردیف وقد رکبت غضنفرا 

ومن الخبر أن اعید هنا ما قررته في بحث نشر لى منذ سنین ۳ . فقد قلت 
آ نگل . 

و... أل المتنى محدثنا عن محتلجات نفسه وسوانح افكاره في کل قصيدة 


من قصائده . ويقف في كل منها موقف من يستعرض تجارب العمر وصور 


كان من لفسه الكبيرة ي جي كن دوق كبر ياء ذى سلطان 


هو في شعره تى + ولكن ١١‏ ظهرت معجزاقه في المماق 


)۱( راجع و ترجمة شعر المتنبى . . إلى الانكليزية ۾ - تعليق توفيق صائغ و الکشوف 
هكد ۲۱۲ » ۰« 1 ۱ ۱ 

(۲) محمد روحی فیصل ق مقاله « هل كان التنبی شاعراً » « العروبة - ۱٩۳۷‏ » . 

(۳) راجع « الامثال فى الشمر العرلى » « العروبة - ۱۹۳۰ ». ۱ 


ب 1۳۸ ت 


ش 


الحياة . لیرسل حكمة قرت في ذهنه معززة باسبابها . فكأغا ابباته نوافذ نطل 
منها على ما كان يخالج تلك الروح الثائرة من خواطر في شوون الحياة . 


. . . ان التنی كان لا يلفظ القول الا تعليقاً على حادث ولا ينظم الا لناسبة 
تمسه من قريب . ولذلك عکننا ان نتصفح 
خصائصه الى لا يشار كه فيها شاعر آخر . فلم تكن ابياته الساثرة - ای 
طارت بعده كل مطار الا توقيعات . خطها قلمه على هامش حياته و احداما .. 


سير ته كاملة . في ديوانه . وهذا من 


۰ لقد كان هذا الشاعر قدرة فائقة على استيعاب الحقائق المطبوعة في 
حينها . وكأنما كانت الفصحى (ه) . إذا جلى له معبى حكيم على طرف که يتناولها 
مئ شاء . ويختار منها الكلمة (الدالة) للغرض المقصود . فتسلس له القياد . 


ونحكمه في مادا كيفما اراد . وتحوك لعانيه من الفاظها خير لبوس . . . ( 
فجماع القول فيه ان التنبی كان في شعره ر حباً ) . . . بعقله وشعوره . 
ولاذا لا اقولما . . انه احکم الشعراء على الاطلاق . 
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آما الحديث عن التنی کفنان . . . والشعر ‏ كفن بوجه عام . . . 
فرجی الخوض فيه إلى موضعه من الكتاب . فستجد البحث في اسلوبه وني 
أساليب غيره من الشعراء مفصلا ني الفصول التالية . حيث تناولنا بالنظر الدقيق 
جميع الاساليب الشعرية الى تزخر بها الدواوين - على تباینها - منذ عصر 
الجاهلية إلى اليوم . . وحللناها تحليلاً . . . على هدى وبصيرة . وهی كلها 
على تباينها - لا تفصح الا عن احتفالنا بالحياة . فهذا هو شأن الحكمة . . 

(«) وراجم ايضاً عدد المقتطف الماص عن المتنى - بقلم محمود محمد شاكر « المقتطف - 
 . ۱‏ . 


ب 1۲٩‏ سه 


وذلك هو شأن الفن . وستبقی الحقيقة السامية ابداً تتجلی للانسان ي مظهرها 
الازلى بين الحكمة والفن . 

ونن لا نغالى مطلقا إذا قلنا انّه جاء يحثا بكرا لم يتوغل فيه قبلنا انسان > > فقد 
وا به غاباث ‏ تكن مطرو قة من قبل . . . واقتحمنا صحارى تنوفة حى 
عبر ناها » شاقين التترع على طول الطريق ل عضر 
لنا في ابلبل . . . حى أشرفنا بعد الحهد على القمة . . . تلمع حولنا الثلوج . . 
ومنها على هذه الا فاق الواسعة الى بثرها ضوء الشمس خلف السفوح 
وني مثل هذا المحل افائل مزلة الأقدام . .. فلا نطلب منك ايها القارى 
لكريم - إذا اخذت موقفك اننا - ألا ان تسأل الله معنا الهداية . 


راخ و حده عل التوفيق 
۰ نیسان ۱۹۶۹ 


البحسرين ابراهیم العريض 


ا ۰١‏ سه 





فى 2 


ل 


الاحتفال بالحياة . 


تلك هى الغاية الى تستهدفها الحياة . ويي سبیلها يعيش الاحیاء . 
وعوتون . ورضوا أم کرهوا . لا في سبیل انفسهم . وانما يختلف مظهر هذا 
الاحتفال ي الجتمع البشری باخحتلاف موقن الفرد من الحياة و نظرته البها . 

وعل هذا الأساس يقف الشاعر بطبیعته من الحياة موقفاً وینظر اليها نظرة . 
لا عکن فیهما ان یشار که سواه . اذ ان هذا الموقف ‏ من الانطواء داخل 
الفس أو الانطلاق خارجها . وتلك النظرة ‏ من خلال منظار التفاول أو 
التشاوم . هما كما بنا *- سمة الشخصية الى يعين بها ای مجاله بين الاحیاء . 
فليس الشاعر ببالغ في شعره ابعد من ذلك . واعا بتخذ الشعراء من الوسائل 
الفنية ‏ وعياً أو بدون وعی - ما يتكافاً مع شخصيانيم الهيمنة . . . في التعبیر 
عن ذواما - کل شاعر في وشاح اسلوبه المائر له . . 

(۱) راجم « التوطئة - بين الحكمة و الفن » . 


تب ۱۲۱ سه 


فالشعر - كفن لیس سوی تعبير عن هذا الاحتفال بالحياة يدور على . 


السن الشعراء . . . وصورة من صوره . حسب ما يلاثم هذه الشخصية أو تلك 
من أساليب البيان . شأنه في ذلك شأن الفنون الحميلة الى تستهدف الغرض نفسه 
بأساليبها العهودة . بما لكل من منحاه ر التقليدى » واداته الى يعبر با لا 
یشار که فیهما سواه ' . ۱ 


وما دامت الکلمات اللفوظة هی الادة الى يعتمد علیها الشعر ف تکوینه . 


فلا عکن اذن ان تکون قيمة هذه الالفاظ في ذاما . . . ولا ی مدلوضا . . . 


واکا فیما توحی به أو ترمز اليه ليل نهار - من معی هذا الاحتفال . 
كنا أن الاصباغ ني اللوحة الزيتية لا قيمة ها في ذانها. . . ولا في اشعاعها . . . 
واعا فیما تعثه أو تجلوه -- ضمن الاطار ‏ من معبى الحياة وراء الاضواء 
والظلال . ۱ 


ولو لم يعن الشعراء الا بالالفاظ . . . أو مدلوها من حيث هی مادة اللغة. 
فحسب . كما مسب المقلدون دوو الشخصيات الهلامية . لعاد الشعر . 
کلاماً موزوناً مقفی . . . » ولا شى وراء ذلك . ولعدم - کا هو الخال فیما 
بقلده هولاء من شعر أولئك ‏ أثر هذا الاحتفال بالحياة الذی هو غاية اد 
فن اصیل ۱ 

وهبهات . فان الذى ينفخ ٤‏ الشعر و روحه ) هو هذا الاحتفال بالحياة 
لا غير . لانه في جلية امره - كا قدمنا ‏ هو هو غاية الحياة . 

على انه إذا كان لكل حى هذا الموقف من الحياة وتلك النظرة اليها . . . 
لا شارکه فيهما سواه . فان اثرهما لا يتبين في المجتمع الا با ية ما ينشأ عن 
هذين من موقف تبعی بتخذه ال حى بالسبة الى الا خرین . فهذا الوقف الذی 
يقابل به الاحیاء بعضهم بعضاً . وهو غير موقفهم الاول الذی یقفونه من الحياة 
ذانها ملوناً بنظراتهم . واا ناجماً عن ذينك ... هذا الوقف الثانی بر ه 

0 ر اجع مز لة الشعر بين الفنون - الفنه ن احميلة « الادیپ = ۱۹۸ ۳ 


ب 1۲۲ سه 
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بيننا هو ما حدث بين احدنا والباقین من وشائج وصلات . ومظهره في الادب 
هو ما يدور على لسان الأديب وما يسيل به قلمه من البيان : 


ومن هنا كان الشعر تعبيراً عن الشخصية مظهر ها الاسلوب. كان فن القول 
بأدق معانيه مادته الكلمات . والشاعر ليس سوى فنان يفصح - قبل كل شی - 
عن محيا نفسه . من خلال هذه الاساليب المتجددة . وي اسلوب الشاعر المفتاح 
لشخصيته المغلقة . اذیرینا - فيما يرينا - أى موقف كان بتخذه من الا خرین . 
وهذه الواقف الی يطل بها الشاعر بين بى جنسه , . . كاهناً أو خطيباً 
محداً أو ندعاً . داعياً أو مجیباً . راغباً أو مفتوناً . . . ناشثة ني الاصل عن موقفه 
من الحياة ونظرته اليها . هی الى تسم اسلوب الشاعر بطابعها الخاص . وعليها 
في الأدب مدار الأساليب الشعرية . 


تلك هی الزاوية الحديدة النى نراها جديرة ببحثنا ني تفهم كل ما يدور ' 
على السن الناس من افانين القول . فان کلام البشر عموماً ‏ والشعر في 
اسمى حالاته لا يخرج عن كونه كلام - لا يعدو وجهين بأية حال نظراً 
لوقت المتكلم نفسه . اذ القصد من كل بان هو اما التقرير أو التأثير . فقول 
من يقول مثلا : 

ما طار طير وارتفشسسم یش كما طار - وقع 


اما يقصد إلى مجرد تقریر الواقع دون ان عس قائله من قريب . 
ولكن هذا القول نفسه إذا جى به على هذا الوجه : 
ما طار طير وارتفع 
الا وقع ! ! 
الا وقم ۱۱ 
اصبح و كأنه يتوخى التأثیر خالصاً لحاجة في نفس قائله . لا مجرد التقریر . 


ب ۱۳۲ سم 


هذان هما الطرفان ني ايراد کل معى . . . اما للتقرير أو التاثیر تبعاً 
لوقف القائل من سامعيه . فلا غرو يندمج بینهما كل ما يزخر به 
الجتمع من الاقوال 
. وموقف الشعراء بالنسبة إلى الخلق . 
من هذه الزاوية اذن علينا ان نتناول بالنظر الدقيق كل هذه الاساليب 
الشعرية الى نحفل بها الدواوين .. . على تباينها . لبری - فيما نرى - كيف 
سر ذاك التباين فيها . 


وهذا ما ننوى فعله منذ الآن . 


انها كلمة خاطفة كان لا بد من سوقها كتوطئة. بين يدى بحثنا في الشعر من 
حيث هو تعبير عن الاحتفال بالحياة. 


سم ۳ سم 


۱- الشاعر کنی 

اسلوب من البیان یتصدر الاسالیب الشعرية . كأنما یسمو فيه الشاعر على 
نفسه فیطل على الحياة من عل . وینیر من برجه العاجی آفاقها . تصهر معانيه 
نار البصير ة . فيم تبلورها في لفظ موجز انيق يول فيه الشاعر فصل الخطاب . 
ذلك هو اسلوب الحكمة . وقد افضنا فيها سول (:) فلا حاجة 
إلى تکر اره . 

نشد النى عليه السلام قول طرفة 
ستبدي لك الايام ما كنت جاهلة 2 ويأتيك بالاخبار من لم تزود 
فقال ر ان في هذا الشعر مسحة من معالی النبوة . 

اسلوب حكيم - والحكمة منذ كانت شرقية - من سماته تغلغل إلى الدقائق 


(ء) راجع « التوطثة بين الحكمة و الفن » . 


تب 1۲۵ سه 


واحاطة بالاطراف في کل موضوع یلقی عليه الشاعر نظراته الکاشفة . يا 
تراه مثلاً في قول العباس بن مرداس السلمی على يسره 
تر ی اأرجل النحيف فر درسه وف اتواه اسل مس در 
ويمجيك الطرير فتبتلیسسه فیخلف ظنك الرجل الطسریر 
بغاث الطبر أكثرها فراحا وام الصقر عقلاة لزور 
ضعاف الطبر اطوفا جسسوماً. ول تطل البراة ولا الصقور 
دصر فه الصى بكل وله و ېسه عل الخسف ال خرير 
وتضربه الوليدة بالمراوى 2 فلا غير لديه ولا نكت ير 
فان اك في شرا ركم تلا" فنى في خياركم کثر 
ي هذا الاسلوت الذی هو من خصائص الأدب السامی والزم صفاته محد 
كل بيت يتألق وحدة تامة . كأنما لا صلة لمعناه الاصيل بالسابق أو اللاحق من 
معانى الابيات الأخرى . اذ التداعى صادر فيها عن ومضات العقل الواعى الذى 
0 لا شموریا کاتداعی و ت 
دد 
فطعم الوت ني ابر حقير كطعم الوت في امر عظمم 
# چا E‏ 
يرى ابلبناء ان العجز عقل وتلك خديعة الطبسع اللسه 
س 


ينا 


وكل شجاعة في المرء تغبى ‏ ولا مثل الشجاعة في الحكيم 


ولكن تاخذ الاذان نه على قدر القرائح والعلوم 


من خصائص اسلوب الحكمة اذن هذا التجرد للموضوع والاعتكاف 
عليه . اذ الشاعر ني موقفه لا يخاطب احداً بعينه . . . بل كل احد . وقد جرد 
من ملابسات الزمان والمكان . وهذا هو سر «طابقة الحكمة لكل شأن في الحياة 
على اختلاف الشوون . فان الحكمة تخلق مناسباتها من حيث تنشاً الحياة . 
وعلى هذا النسق العالى قول فوزى معلوف 
بین روحى وبين جسمى الاسسير 
كان بعد 
دفت مره 


وهی -جيره 


انا عبد الحياة والوت ؛ امشی ‏ مكرهاً من مهودها لقبوره 
عبد ما ضمت الشرائم من جو ر » بط القوی كل سطوره 
بيراع .. دم الضعیف له حب ر » ونوح الطلوم صوت صريره 
آنا عبد القضاء . . تملا نشفسى رهبة من بشيره ونذيره 
علد عضر م لمكن االو ضلة عن لباإبه بقشوره 
عبد مالى . . احظى به بعد جهد ‏ فاذا بی أنوء من ثة نيره 


ب 1۲۷ سه 


عبد اسمی . دوبت روحى وجسمی ٤ E‏ لو ده و شوره 
عبد عدي ۰ انر لته في فوادى فکسوق أضلعى نار سعر ۵ 
انا في قبضة العبودية العم ياء آعمی » مسير بغروره 
آن جسمی عبل لعقل > وعقل عل قلی 3 والقاب عمال شعوره 
وشعوری عبد حسی بان Ca,‏ هو عبد الحمال بحيا بنوره 
کل ما ن ي الکون اعمی ومنقا د » عل رغمه > لاعمی نظیره 
لا ی منظومة في سلك یزهو بها جيد الضاد . 
الفنون . لتشددهما وتشابهها نی الدقة والشمول . اذ تستعرض فیه العانی 
کالدمی . من أى ناحية اشرفت علیها . واضحة اللامح . فاتنة الرواء . مستديرة 
الشكل . في الفاظ حدها الفاصل هو الاجاز : 


فهذا احد الاسالیب الشعرية . . . الاسلوب الفلسفى . 
٭+ لو له 
۲- الشاعر گورخ . 
ومن الأساليب الشعرية ما یعی فيه بالکشف ... کشف الواقع ها يقع 
فیجی الاسلوب على غرار قول عبد الشارق ابلهی : 
الا حبست عنا با ر ردنا » ! ينها > وآن کو ل ا 
وق از نز وان قافتا .عل ضمانا. ۰ Ey‏ 


( » ) راجم الصدر نفسه . 


- 1۸ = 


فارسا ألا عمسرو رسولا 
و دسو! فا سب[ منهم اء 
فجاءوا عار ضاً و 


تنادوا و النيقة 7 ye‏ 


سمعنا دعوة عن ظهر غيب 
E FE‏ 


تلألق مزلة برقت لا 
شددنا شدة » فتلت منهم 
وشدوا شدة اللخرى »2 فجسروا 
و کان انى جوین ذا حفاظ 
فا بوا بالرساح مکسسرات 


فباتوا بالصعيد هم أحاح 


فتال ۾ أل انعموا بالقوم عينا » 
فلم نخدر بفارسهم لدينا 
هثل السيل نركب وازعينا 
فقانا ۾ لحسی ضرباً جهينا ١ ١‏ 
فجلنا جولة > ثم ارعوينا 
انا بالکلاکل فار تا 
مئيا حوهم . ومشوا ال 
إذا حجلوا بأسیاف ردینا 
بأرجل مثلهم » ورموا ر جوینا ) 
و کان القتل لفتیان زينا 
وأبنا باسیوف قد امحنینضا 


فماذا نرى ؟ يقف الشاعر في هذه الابیات موقث مورخ يقرر الواقم . أنه 
یروی نبأ حادث وقع لأصحابه . ولکن تأمل معی جیدا . فأن هذا التقریر موجه 
لا إلى جماعة بعینها بل إلى کل من حضر أو غاب . والشاعر إذا كان قد استهل 
الخطاب باسم حبيبته « ردينة » فانا نعلم انما بمنأى عنه . ولعل الشاهد . . . کل 
شاهد هنا . . . هو الکلف بتبلیغ الغاثب . . . کل غائب . . . بصورة الحال . 
فكأنما لسان حال الشاعر يقول لنا عبر الاجیال ر الاهل بلغت ؟ ! . وما 
بمنعنا ‏ انا وانت - ان نکون من الشاهدین مادام صوت الشاعر قد بلغ 


ب ۱۳۹ بت 


واشهد . . . ان الشاعر قد بلغ فأحسن البلاغ . 


ومثله قول ابی نواس 
وفتیان صدق قد صرفت مطيهم 
فلما حکی الزنار ان ليس سلما 
فقلنار .. على دين السیح بن مريم؟! » 
) ولكن هودی » حبك ظاهراً 
فقلت له رما الاسم ؟ »قال تیه و 
وما شرفتی كنية عربية 
ولكنها خفت > وقل حروفها 
فقلنا له عجيا بظرف لسانه ل 
فأدبر كالمزور يقسم طرقه 
وقال ر لعمری .. لو نز لم بغير نا 
فجاء بها زيتية ذهب 4 


حرجنا على أن القام با 





إلى بيت خمار نزلتا به ظهرا 
> فظن بنا شرا 


»و فال لنا هجر ا 


ظننا به خيراً 
فأعرض مزوراً 
ويضمر في المكنون منه لك الغدرا ) 
ولکتی آکنی بعمرو . ولا عمرا 
ولا اکسبتی . . لا ثناء ولا فخرا 
ولیست كأخرى انما جعلت وقرا 
ر آجدت آباعمر و فجود لا الخمرا) 
لارجلنا شطرا وا شطرا 
للمنا کم كد سنوسعکم عذرا » 
فلم نستطع دون السجود لما صيرا 
فطابت لنا حى أقمنا بها عشرا 


اساوب بسيط مائزه الفی الكشف عن طريق الرواية . ان الشاعر راو يسرد 
واعا توخحی فيه عرض الواقعة للعيان . متحر كة بصورها غير ثابتة . 


وعلى هذه الشاكلة قول حافظ ابراه 


ن ورحت ايت جمعهنة 


سود الشاب شع ار هنه 


ت +14 ت 





والورد والرحجان ف 


ىف 
فان الان سنا 


0 


3 امپز من ماتا ا 
فلهنس] الیش الفخسو 
قافتا تا تة 


وأتوا ب ر هندبر ج ) 


اناك ا ا 


دق والصوارم 


ىق ودار ر سعد ) قصدهنه 
ر » وقد ابن شع ورهله 
والخيسلن مطلقة الاأعنه 
قد صوبت لتحورهنه 


ذاك الزهفار سلاحهنه 
عات تشيب لما الاجنه 
وان لیس “لمجت مه 


شمل حو قصورهئنه 


ر بنصره وبکسرهن هه 
لبسوا البراقع بينهنه 
لبا مر ا 


ان ني هذا الاسلوب من اثر الفن طابع التصوير الشمسى إذا تتابمت صوره 


فطبعت منراصة على غرار ما بقع ثم عرضت عرضاً ني شريط . فاذا بها على 


الشاشة صور متحر كة تنبض بالحياة 


التوفیسق . 


فهذا اسلوب آخر من الاسالیب الشعرية . 


. وهذا هو الذى وفق اليه الشاعر کل 


ا ا 


9 3 * 
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۳- الشاعر كبحاثة 


ومن الاساليب الشعرية ما يعبى فيه با لاء 


۰ جلاء الحقيقة بالبحث 


والتنقيب . فيجي ء الاسلوب على غرار قول ابن الرومى : 


قولا لمن عاب شعر مادحه 
ركب فيه اللحاء » والخشب اليا 
وكان أولى بان ذب ما مخ 
فلم يكن ذاك » بل سواه من الام 
والّه آدری سنا" بدبسره 
فلیعذر الناس من اساء » ومن قم 
مطلبه کالغاص في درك اللج_ 
وفیه ما اع التخیر من سا 
ولیس بد - لمن يغوص - من ابر 


آما تری كيف رکب الشسجر 
بس والشوك بينه الثمر 
لق رب الارباب ۰ لا الب 

ر » لشى جرى به القدر 
ناد لوال كا مز قفون الور 
ب افر + اه یز 
4 » من دون درها الخطر 

ل 


قو ساسا 1 بصطفی و کت 


وفيه ما يع كر 


فماذا نرى ؟ يقف الشاعر ني هذه الأبيات موقف بحائة . رائده حق محاول 


الاهتداء إلى صواب الرأى فيه عن طريق القياس 
له . فیر مها تميران المنطق معادلة غللا , 


. انه يبدأ ويعيد ني قضية تعرض 


اسلوب ب الخطاب لیس هو بصدد تقریر حکم او سرد حادث واعا سط 


قضية . وان كان موجهاً لا إلى جم 
حاضر وغائب 
لترجس الفضل اليين » لانه 


جماعة بعينها ‏ کالاولن - پل لگ کل 


زهر ولور ۰ وهو لبت واحد 


وعلى الدامة والسماح مساعد 


ea 


و 


و 


خیجلت خدو د الورد من تفضیله 


فتأمل الائنین ... من ادناهما 


آین العيون من الخدو د ماس-41 


سے 
سح 


خجلا 2 توردها عليه شا هد 
حيا السحاب ©» با يرلى الوالد 
ريا بو الده > فذاك الماحد 


ورئاسة » لولا القياس الفاسد 


وهذا الاسلوب أيضاً مائزه الفی - کالاولن - الکشف 5 ولكن عن طريق 


تدل هجته على 


الانصاف . لأنه قد نصب حكماً . فهو اسلوب لا يعدو التقرير مثل الأولين . 
واعا یتوخی به عرض الحجج الى لا بدحضها در هان . 


ومن هذه القسيمة قول عباس محمود العقاد ( على لسان الرهر محاطب التوهر) 


يا جوهر سین ! لا تضعى 
فالزهر والحوهمر الصفی 
اشعة اللور في يدينا 
50 
و و سای تن 
ومعدن اللور في حى 
فا ماتا ثلا جا 


كل ا اة حب 


للك بالوضسع اسان 
صنوان ف النور توأهم ان 
ودبعة أو ووس دسي يان 
يا جوهر الحسن في الصيان 
بالسيف والرمح والسنان 
يصان بالعطف والحنان 


وفيت معی شاه فان 
الى حياة اتشتح‌تار هتخت ان 


وحن بالحظ راضيات 


ان في هذا الاسلوب من أثر الفن طابع الفن المعمارى بين الفنون . 
إذ تبدأ فيه الأدلة عل قاعدة واساس . فاذا بك امام بنيان راسخ الار كان قد 


ب 159 سس 


استکمل هيئته وسوی شکله . له مدخله القبلى ونافذته المطلة . تظهر لنا براعة 
فهذا اسلوب آ خر من الاسالیب الشعرية . . . الاسلوب التحلیل . 
جع له ۱ 

ولا تنس ما قررناه فیما عرضنا حى الان من النماذج عن موقف الشاعر ني 

توجیه الکلام . حکیماً مرة . راوياً آخری . وبحاثة في ثالث الحالين . انه بوجه 


کلامه . لا إلى شهود بأعيانهم . بل الى كل بعید أو قريب . دون اعتبار زمان 
اف کتس ال : 


فذاك الذی جعل غذه الاسالیب الثلاثة ‏ الاسلوب الفلسفی والاسلوبت 
الواقعی والاسلوب التحليل ‏ في الکشف طابعها الفی الخاص . 


سه 55[ عه 





© 


كنا حبى انا یت ری ی تا E‏ 
یی جنسه . . . هادیا اه او . أو باحثا . وهو نوع من التقرير كان لا 
يعدو في صمیمه - الکشف عن معی عبرة للاعتبار . أو سرد حادث للتاریخ . 
أو وجه تأویل للاقناع . فکان الشاعر فیها جميعاً يوجه الخطاب لا الى انسان 
. بعينه بل إلى کل الشاس ... دون اعتبار زمان أو مکان بالنسبة إلى محياه 
الخضاص . 


وستری الآن لشاعر موقفاً غير هذا . انه ني موقفه الحديد بين حشد من 
الناس ‏ هو احدهم - بوجه الیهم خطابه . ولا نستطیع ان نتبين صوته عنأی 
عن بيئته . و اما علينا ان نندمج في االحمهور الحاشد حوله . ثم نستمع اليه 
من قريب وكأنا بعض هولاء المحتشدين . لنفهم ما نقول ... مغمورين 


فسری الشاعر يعى بالتقرير . ولكن نصب عينه هذه الحماعة الى لا 
يفارقها بصره ولا يتجاوزها صوته . وكأنا معه في هيكل من الهياكل قدامهم في 


س ۱160 س 


في الترتیل . أو معهم في حفلة من الحفلات تدوی له بالتصفیق . 


%* # بو 


نتب الشاعر ککاهن 


فمن الاسالیب الشعرية ما یعی فيه بالتوجیه . . . توجیه القبلین على الشاعر ‏ 
باسماعهم إلى منهج في الحياة ومعتقد . فیجی الاسلوب على غرار قول 


القطامى : 
ومن تكن الحضارة اعجبته 
وقر ةريط ساف عفن تسيا 
او كدق إذا آغرن :غل جنسسساب 
آغرن من «الضباب » على «حلول » 
وأحياناً على ۱ بكر » اخینا 
أو قول عاتكة بنت عبد المطلب 
سائل بنا في قومنا 
) قيساً ) وما جمعوا انيتا 
فة الور وال ا 
دم عکاظ » یعشی الناظرین 
۱ فيه قتلنا ر مالا ) 
هيدلا عادر هه 
أو قول السموأل : 
لنا جبل متله من جره 


قیال دی ترا سنا 
a ss Ua‏ 
وأعوزهن نہب حيث کانا 
و « ضبة » ۰ انه من حان حانا 


إذا مالم جد الا اسان 


وليكف من شر سماعه 
والکی‌ش ملتمسع فتتجباعغةه 
- إذا هم لمحوا ‏ شعاعه 
قسراً 4 اة وزغا تن 
بالقاع تنهسه ضیاعه 


منيع يرد الطرف وهو كليل 


- 1516 س 


رسا اصله نحت الترى ۰ وسما به 
وانا لقوم لا نرى القتل سبة 
بقرت حت الوت. جلا لقنا 
وما مات منا سید بي فراشه 
تسیل على حد الظبات نفوسنا 
صفونا فلم نکدر ۰ واخلص سرنا 
علونا إلى خير الظهور ۰ وحطنا 
فنحن كاء الزن » ما في نصابنا 
وننکر ان شئنا على الناس قوم 


إذا سید منا خلا قام سيد 


الى النجم فرع لاینال طویل » 
إذا ما راته ر عامر » و و سلول ) 
وتکرهه آجالمم ۰ فتطسول 
ولا طل منا حيث كان قتيل 
ولیست على غير الظبات تسیل 
اناث أطابت حملنا وفحول 
لوفت الى خير البطون نزول 
كهام » ولا فينا يعد يل 
ولا ينكرون القول حين نقول 
قؤول لما قال الكرام فعول 


فماذا نرى ؟ أن الشاعر ( أو الشاعرة ) هنا محاول السيطرة على اهواء من 
يقوم بينهم بتقرير مبدأ في الحياة . فهو لذلك يسلك سبيل الدعاية التى لا ترى 
الا الحانب الذى يويد ي الحياة مذهبه ويعزز ني القوم مقامه . وهل يفعل 


. الكاهن غير ذلك : 


ففى القطعة الاولى مثلا بشید الشاعر بالبداوة . فيذكر من صفانها في معرض 
الاح ما لعل اهل الحضر يعتبرونه ذاماً . ولكن ما للشاعر في البادية وذلك ما 
دام هو يدغدغ اهواء قومه كاحدهم هناك . انه يبسط قضيتهم بالدعوة . 
لا بالتحليل . ويبرر موقفه بالمسايرة . . . لا بالتعليل . 

وكذلك ي القطعة الاخيرة بری الشاعر ان الدهر قد نال قومه ... فهل بحزه 
لام ؟ ان نصب عينه ما يقتضيه الموقف فلا يفوته ان يبون الخطب عليهم وعلى 
نفسه ‏ وهم قبل نفسه - بکلمات تشبه ولو من بعید سجع الکهان . لاا 
تفعل - مثلها - فعل البلسم في تلطیف اللخراح 

ب 16۷ ت 


آما القطعة الوسطی فالمسألة فیها اشد ظهوراً . وان كان حديث الشاعرة على 


عکس امحدیث الثالث غاماً . 

ومثل هولاء قول ای عام 
. 5 9 14 
بی حميل ! بنفسى اعظم لكم 
ما غاب عنکم من الأقدام أكرمه 
ینتجعون المنايا في مناتهتا 
بود اعداوهم لو الهم قتلوا 
عهدى بهم تستنير الارض ان نز لوا 
ويضحك الدهر منهم عن غطارفة 
فم الشماتة إعلاناً بأسسد وغى 


مهجورة » ودماء منكم دفع 


وا تکن قبلهم في الدهر ننتجع 
وانهم صنعوا بعض الذی صنعوا 
ها » وتجتمع الدنيا إذا اجتمعوا ‏ 
كأن أيامهم من حسنها جمع 
أفناهم الصبر » اذ أبقا کم المرع ! 


فان موقف الشاعر هو نفسه » ولا تظئن انه يخاطب القتلى من هولاء الوم 
وانما هو يشدد عزائم الاحياء منهم . في هيكل للتأبين تخشع فيه الرقاب . ألا 
ترى هذا الالتفات ‏ كرة بعد أخرى ‏ الى غير هم بالتهجين . كما فعل الأولون 


في مثل مقامه 

وكذلك قول التنبي 
قوم ... بلوغ الغلام عندهم 
کا يولد الندی معهم 
إذا تولوا عداوة كش فوا 
تظن من فهقدك اعتدادهم 


طعن نحور الكماة »> لا الم 
لا صغر عاذر ۰ ولا رم 
وان تولوا صنیعة کتموا 
ام انعمتتوا وها غلا 
آو نطقوا فالصواب والحكم 


- ۱6۸ سا 


او رکبوا الخیل غير مسرجة فان أفخاذهم لما حزم 
او شهدوا الحرب لا قحاً نوا من مهج الدارعين ما احتكموا 


اک مق :صروف عر ات في الکرام جب 

فهولاء القوم . . . ان كلمات الشاعر - في موقفه هذا لن مزا هال نشعر 
اننا حن العنیون بقوله . وان الكلمات موجهة الينا تتحدث عنا » وتشيد عذهینا 
الذی ندين به في الحياة . . . مدفوعين معه . فما لم ننظر إلى الكلمات هذه 
النظرة . فسیبقی الشاعر في اعیننا کاهنا مهرجاً ابداً هذ یاو مان 
بالميدأ فسیجد له شأن آ خر غير هذا الشأن . 


وقد كان الشاعر هنا کاهناً حقاً . ألا تری دخان هذا البخور التصاعد الذی 
حرقه الشاعر ي البیت الاخير . ولکن . . . لا تنس ان الکهان في قومهم انبیاء . 
فلم تكن الدائح الى كان یتقاضاها اللوك من الشعراء ني الناسبات منذ 
الجاهلية حى عصر عبدالحميد . والمرالى الى كانت تنظم تأبينا لصارعهم . 
والفخر والحماس اللذان كان علو للشاعر أن یبدی ويعيد فیهما بين يدى 
سامعیه . . . . ۸ تكن الا توجيهاً لمقبلین على الشاعر بأسماعهم وارواحهم 
الى منهج في الحياة أو الى ايمان بالمبدأ أو الى دستور من العمل يأخذون انفسهم 
. فلا يبررها غير موقف الشاعر ذاك . ولا تفهم على غير هذا الاساس . 
وا کان جل هذا 21 ار أوانه . وبعضه مقبولاً حى في غير 





و يكنا ابرم ان نقدر هذا لاساوب حق قدره الا إذا نظرنا اليه بتلك 


بت 14٩‏ تس 


ویکاد الدمع می اوا 


أين دنياك ال ييه الى ۱ 


کم عط على اصدائه 


حلم .. مر بأطياف السنا 


ر تاه از الم 
خحجلاً من أمسك النصرم 
كبرياء الألمىم ! ! 
ال 


ببقايا 


وتری كل م 66 


ملعب العز ومغبى الشسمم 


مبزری فوق جباه الاجم 
وانطوی خلف جفون الظلم 


عاد عار 7۲ 


امى ! کم غصةدامية 
آی جرح في ابای راعف 
رانا ی و ات 
ان ارحام السبايا م تلد 
كيف أغضيت على الذل > وم 
او ما کنت ادا تاعبت هن 
فم اقدست وأحجمت ولم 


اسمعی نوح الزانی واطربى 


فاته الا می 4 فلم بشم 
في حمى المهد » وظل الحرم ؟ 
للعل غير الحمان المجرم 


انه اسلوب مغر جهده بسط سيطرة الشاعر الروحية على اهواء من یقوم 
الشاعر بينهم داعيا . اذ يفعل الشاعر وذلك بالانسياق مع اهوامم تلك أو 


تدلیلهم سب روحباً فيما هوول 


وی هذا الاسلوب من اثر الفن طابع النقش البارز الذی ينطق لسان احجر 


تت +16 اس 


7 


yp 


ا 


الصلد 5 صفائح ا مر مر با حفر الدقيق . فهو مهمأ قارب النحت ععدنه فانه لا 
١‏ ع 9 ا » 2 + E a“.‏ ۲ 

بعى بته ی الا بتكملة النقش از خر الذى يلقى حول ما بنحت اثارة 

من جمال مثالى هو غير جمال الحياة . فآنت منه لا امام تمثال آلمة الیک د 


بالذات . واعا في هیکل من هيا كلها ۱ 


الاسلوت . 


عاد 7 7 


۵ - الشاعر كخطيب . 


ومن الاسالیب الشعرية ما یعی فيه بالسوق . سوق التجمهرین حول الشاعر 
بسیاط الکلمات . فکامیم ساعة يستاقها إلى الواحة راعيها . یدفعهم الشاعر 


ویندفع معهم . فیجی الاسلوب على غرار قول عفيرة الخديسية . 


أجمل ما يوق إلى فتياتككلم ۱ 


و تصبح عشی في الرغام عفيرة 


ولو اننا كنا رجالا ¢ و كنم 


فموتوا کر اما 4 آو أميتو عدو کم 


والا فخلوا بطنها » وتحملوا 
فللبين خير من تماد على أذى 
وان انم لم تغضبوا بعد هذه 
ودونكم طيب العروس »> فاتما 
فبعداً وسحقاً للذى ليس دافعاً 


" وانم رجال کو عدد آلرمل ٠‏ 


و عفيرة » زفت في النساء إلى بعل 
نساء » لكنا لا نقر بذا الفعل 
ودبوا لنار الحرب بالحطب ازل 
الى بلد قفر » وموتوا من اطزل 
وللموت خير من مقام على الذل 
فکو نوا نساء لاتعاب من الکحل 


خلقم لاثواب العروس وللنسل 


ويحختال ع عشی بنا مشيف اللخ ٠‏ 


ولا حاجة إلى أن احدتك بتفاصیل احادث الذی أثار هذه السات . ولا 


ب ۱۵۱ سه 





كيف بلغت من التحر يض درجة دفعت د ر« جديس » إلى امتشاف السام وق 


ر طسم » باباحة القتل العام . 


یک 


a 


وكذلك قول بشامة 






انا ب 
ان تبتدر غات بوماً بکرم 
ولیس يبلك منا سيد بدا 
انا ثرخص يوم الروع آنفسسنا 
بيض مفارقنا » تغلى مراجلنا 
ی ان معشر نی اوائلهم 
لو كان في الالف منا واحد » فدعوا 
إذا الکماة تنحوا أن يصيبهم 
ولا تراهم » وان جلت مصيبتهم 
ونر کب الكره احياناً » فيفرجه 


أو قول عمرو بن معد يكرب 
و لا ریت الخیل رورا 6 كأننا 
فجاشت إلى" اللفس آول مرة 


علام تقول J‏ الرمح يقل عاتقی ( 
حا الله و جرماً » كلما ذر شارف 


فلم تغن ( جرم ) ومبدها) » أذ لافنا ۱ 


۱ حد الظبات 


عنه » ولا هو بالأبناء 2 
تلق السوابق منا > والصلینا 
إلا افتلیتا غلاماً سیداً فا 
ولو نسام بها في الامن أغلينا 
اسف عاو او راتسا 
قيل الکماة ر الا اين ااحامونا ؟ » 
و من فارس » . . خاهم اياه یعنونا 
> وصلناها بأيدينا 
مع البكاة على من مات يبكونا 
عنا الحفاظ » وأسياف توانينا 


جداول زوع املك »> فاسبطرت 
فردت على مكروهها » فاستقرت 
إذا أنا لم أطعن إذا الخيل جرت 
وجوه کلاب هارشت . فأز بارت 


ولکن ر جرماً » ني اللقاء ابذعرت 


بت 1061 ات 


ظللت كأنى لرماح دريئة 
فلو ان قومی انطقتی رماحهم 
أو قول القنم الکندی : 
یعاتبنی بي الدين قومي ۰ وانما 
آسد به ما قد آخلو وضیعوا 
وقي جفنة » ما يغلق الباب دونها 
وي فرس نهل عتیق . . جعلته 
وان السذی بستی وبين بنى ألى 
فان اکلوا لحمي » وفرت ومهم 
ی 
وان زجروا طرآً بنحس تمر لي 
ولا حمل الحقد القديم عليهم 
ف جل مالي ان تتابسعي غی 
واني لعبد الضیف ما دام نازلا 


أقاتل عن ابناء «جرم » وفرت 
نطقت ۰ ولکن الرماح آجرت . 


a ۰ ۰‏ 
دیو ي اشیاء تكسبهم حمطا 


تغور حقوق ما آطاقوا فا سدا 
تیاه طلا LCs‏ ثردا 
حجاباً لبيى ٠»‏ ثم آخدمته عبدا 
ونت بى عمى لمختلف جدا 
وان هدموا جدی » بنيت هم مجدا 
وان هم‌هووا غی »هویت‌شم رشدا, ‏ 
زجرت لهم طيراً تمر بهم سعدا 
وليس رئيس القوم من حمل ال حقدا 
وان قل مالى ۸ اكلفهم رفدا 


فالشاعر في موقفه هذا يسوق الحماهير سوقاً بعدوى الكلمات . . . فاعلا 
منفعلا" في آن . بحيث تحس اصداء الهتاف الذى كان بقفی به المحتفلون عقب 
كل بيت ينتهى الشاعر من انشاده . وربما دفعنا نحن الحماس معهم إلى استعادة 
آکتر من بيت . حى يبلغ بنا التصفيق اشده عندما يفرغ الشاعر من الانشاد . 


والفرق بين موقف الشاعر هذا والذى قبله هوان الشاعر هنا لا تراه يشعر 
أكير من انه ابن الشعب ويتحدث بلسانه . بينما تراه هناك يأنس من نفسه السمو 


0 1o ب‎ 


على الشعب لیبسط علیهم سيطرته الروحية . 


وموقف الخطيب , 


ومثل هولاء قول الى عام : 
السيف أصدق انباء من الک 


اين الرواية ؟ بل اين النجوم ؟ وما 
خرصاً واحمادشا ملفقة 
' عجائباً .. زعموا الأيام مجفلة 


وخوفوا الناس من دهياء مظلمة 


وصيروا الأبرج العليا مرتبة 


يقضون بالأمر عنها وهى غافلة 
لو ینت قط امرا قبل موقعه 
فتح الفتوح . . تعالى ان حيط به 
فتح .. تفتح ابواب السماء له 


انه الفارق بين موقف الكاهن 







في حده الحد > بين الحد واللعب 
متومین جلاء الشك والريب 
بين الخميسين »لا ي السبعة الشهب 
صاغوه من زخرف فیها» ومن كذب 
ليست بنبع إذا عدت » ولا غرات 
عنهن في صفر الاصفار او رجب 
إذا بدا الكو كب الغربى ذو الذنب 
ما كان منقلبا ‏ أو غير منقلب 
مادار في فلك منها وي قطب 
۶ مخف ما حل بالاوثان والصلب 
نظم من الشعر » او نير من الخطب 


وتبرز الأرض في اثوابها القشب 


فها هو الشاعر يبلغ به الحماس حده . ان كلماته لتتدفق كالسيل . ملقية 
للحفل الحاشد - و كأننا معهم ‏ نبأ ما ثم یش المسلمين من الفتح المبين . انه 
يكاد يخرجنا جميعاً عن اطوارنا فرحا . ان القاع لتدوى من حوله بامتاف . 


المجد عوني »> اذ عوفيت » والكرم 


وزال عنك إلى اعدائك الالم 


سم 0 نسم 


صحت بصحتك الغارات» واتهجت مت الکارم ۰ وانهلت بها الديم 


وراجع الشمس نور كان فارقها کا ٤ا‏ فقده في جسمها سقم 


ولاح برقك لى من عارضى ملك ما سقط الغيث الا حين ببسم 
لي E‏ ا ان 
تفر د ) العرب ) قي الدنيا عحتده وشارك رالعرب » ي نهر العجم ) ۱ 


وما أخصك في برء بتهنئة إذا سلمت . . فكل الناس قد سلموا 5 
فارجع الفقهرى معى إلى عصر سيف الدولة . لبرى الشاعر وقد اخذ موقفه 
في حفل حاشد ‏ كال حفل السابق ‏ بين يدى مدوحه الذى عون مما ألم به . 
نراه محییه بهذه الكلمات . والعيون شاخصة اليه . والا ذان مقبلة عليه . والكل 
هتف حوله ر« لا فض فوه ! ) . ۱ 5 
و کذلاک کلمات الأنباری الرنانة ی مصلوب : 
علو 2 احاة 4 وي االات لحق تلك احدی العجز ات 
كأن الناس حولك حين قاموا ‏ وفود نداك أيام الصلات 
كانك نام فيهم خطيا وكلهم قيام للصلاة 
مددت يديك نحوهم احتفاء كدهما ایهم بامبات 
ولا ضاق بطن الارض عن ان يضم علاك » من بعد الوفاة 
اصاروا الحو قبرك » واستعاضوا عن الاكفان ثوب السافیات 
لعظمك بي النفوس تبيت ترعى حراس وحفاظ ‏ ’قات 


س 6086[ سه 


كذلك كنت ایام الحياة ! / 


ويكفيك ما كان فذه الكلمات من دوى ععید امارد الذى امر 


بالصلب عی لو كان هو المصلوب وقيلت فيه . 







والحق ان شعرنا القدم لجنل 


تاريخ الاامة عظم 1 





ثرا جداً بپذا الاسلوب منذ الاهلية الاولى . 
ژون الناسبات العارضة دائماً للافاضة ني الکلام . و كأيا 
۰۰ یدعوهم فیجیبون ویدعوله فیجیب . 
مثل موقفهم مکلفین بصدق اخدیث دام ولا کان جوز شم مادام القول 
مرهوناً بوقته . فاذا سد الوقف کفاه سدادا . 
الاسلوب ویعزز قدره هو الظروف العامة الى يلقى فیها . 


وما كانوا 


ادن فالذی يرفع من قيمة هذا 
*ما كان شا شان في 


واخيراً من هذه الفصيلة قول الاخطل الصغير 


من با اخعت ! عل العهد الذی 
) پر بت ) ور القدس » منذ احتلما 
من رلعدنان » و« غسان » بان 
شرف للموت ان زطعم ہے 
ورده من دمن ٤‏ رل 

0 
قل 5 لحم على امس ا 
ض سل من دك کا فا تسيا 


کابدته من اسی ننسی اسانا 
قد رضعناه هن الهد كلانا 
كعبتانا »> وهوى العرب هوانا 
يزهوا تیهاً بنا اذ نسسلانا 
امسوانا 
اقا تا عالق ستاو« 


أنفساً جبارة تألى 


م 
وطنا : ر هلا حذرت البر کانا ( 
ومضی بی لھووس کیان 


¢ فلن تلةرا جبانا ۱ 


10٦ EE‏ ت 


غنات الاحداث منا انفسا ۸ يزدها العنف الا عنفوا 
قرع و الدتشی » لکم ظهر العصا وتحداکسم نت ها ۰ و 


انه کنو لکم ... فانتقسواا ودعونا سأل اله الامانا 


وکیا ترى ... اشد ما يجى هذا الاسلوب واقواه إذا اندفق حديثا عن 
نفس الشاعر . ملتهباً بأنفاسه معبرا عن صدق احساسه . مطبوعا بطابع الحد . 
فاذا حول إلى كلمة تقال في ظروف لا يعبأ بها التاريخ ومناسبات عابرة لا 
تشغل فراغا فيه . او سيق مغالطة لانفس . ومحادعة لاناس . مرغيا مزبدا بلفط 
الأذواق 

وما أكثر ما ينفق في الجامع والحفلات الى اليوم ي ربوع العروبة من 
. سقط المتاع 

ان في هذا الاسلوب من اثر الفن طابع الصور الكاريكاتورية ‏ الحادة أو 
المازلة بين الفنون . فكم مرة اغنت صورة واحدة منها في مجلة حديثة عن 
افتتاحية با كلها . ففيه مثلها عنصرا البالغة والتهويل . والاندفاع وراء العاطفة . 
وتجسيم المفارقات . والتفرغ للدعاية . والاحتفال بالناسبات . م سواء أجاء 
بالصدق آم لم يصدق ففيه مثلها تظهر لنا قوة الشاعر على التحكم ني الرأى العام . 

فهذا اسلوب آخر من الاساليب الشعرية . . الاسلوب الخطابى . 

XK XK 


٦‏ - الشاعر كعلم 
ومن الاساليب الشعرية ما يعى فيه بالتلقين . . . تلقين النفوس الناشئة . 


ب ۱۵۷ سس 


ووسیلته النصح والارشاد . فیجی على غرار قول يزيد بن الحكم الثقفی . 


رعظ اينه ر بدر | ۳ 


يبا يدر ! امس سا دص 





حوها ی E‏ الاي ! م 


مأ حر ود لد تحت ۱ 
والحق يعرفه الكريمم 


فحنا شب رات مسال آو يلوم 


1 احا 4 وبقطعك ا لور 


ونان للعدم ادم 


عار عار ۲ 





ما بحل من هو- للمنو 


وسری القرون اما 


هذا فأيما امضم 
ق والكلالة مسا یسم 


۵ وربها ‏ غرص رجسم ؟ 


كله » أم الولد اليم 


1 


م على تلاتلها ¢ ازوم 
بو افوص لل بين ا 
يسطيعها الرح السووم 
عمسن ك كا الأزوم 


وقد اوردنا القصيدة بكاملها لامها منذ عهد اباهلية جماع کل ما يقال في 
هذا الباب تثقيفاً لنفوس الناشئين وتنويراً لأذهامهم . فالحديث هنا عن حقوی 


الخليل والحار والضيف 
وتصرف الاقدار . وشح 


. وعاقبة اور والبغی 


. واحوال الغی والفقر" . 


القرون . والثکل العام . وجهل الانسان . وضراس ارب . ورباط الخیل . 
دفاعاً عن و الحقيقة » الى عثلها على الارض . 


وهل يخرج عنها مثلا قول بشار . 


إذا بلغ اارآی الشورة » فاستعن 
ولا تجعل الشورى عليك غضاضة 
- وما خير کف أمسك الغل آختها 
وادن على القربى المقرب نفسه 
وخل الطهوينا الضعيف » ولا تكن 
فانك لا تستطرد الهم بالمسى 


برأى نصيح » أو نصيحة حازم 
فريش الواني قوة لقوادم 
وما خير سيف لم يوید بقام 
ولا تشهد الشورى امرىء غير كام 
نووماً » فان الحزم ليس بنالم 
ولا تبلغ العليا بغير المكارم 


تس 1۵4 — 


أو قول الى العتاهية . وقد تفرغ بكليته هذه الناحية : 


لا تلعبن بك الدنيا وزخرفها 
ما احسن الدين والدنيا إذا اجتمعا 


فانها قرنت بالظل ني ال 


واقبح الکفر والافلاس بالرجل ‏ 







احداهما : وتأعرت احداهما 


ها + فقد نزلت به أخراهما 


أو قوله من ارجوزته الشهيرة بذات الامثال : 


ما انتفع المرء عشل عقله 
ان الفساد ضده الص لاح 
لل ها يردي وان ل 1 
ان الشات :والتدراغ: واسده 


اصحب ذوى العقل وأهل الدين 


وخير ذخر المرء حسن فعله 
ورب جد جره الم زاح 
ما آطول الیل على من لم يم 
مفسدة لعقل آی مفسسسده 


فألرء ملسوبت الى الفرين 


أو حى قول أبى نواس وان اختلف الموضوع : 


حقوق الکأس والندمان خمس 
وثانيهاساغعة اال دامى 
وثالئها ء وان كنت خر ال 
ورابعها » ولشدمان حق 
[ذا حدقه 6 فاکسن ا ا 


وخامسها 4 يبدل به وه 


فأ وما الترين بالوقار 
وكم حمت السماحة من ذمار 
بريه محتداً » ترك الفخنار 
سوی حق القرابة واحوار 
دی حدثته ثوب اختصار 


على كرم الطبيعة والنجسسبار 


د 4 1د 


کلام العمل تا دمص | 


فان تفه ا 


رخثاق آعتر مایا قي ممرفن مذا الاسلوب من الما . قیی مکروو 
ولا عکن الا أن تکون کذاك . مادام العلم ع کل یل ند علبه ان بعید 
وی سای و سب وی اس وی نی 


بغرقوا من هذا المنهل لارواء الظامئين . 


وجاء بعد هولاء ابن الرومى فقال : 


عدوك من صديقك مستفناد 
غان الناء ای ينا راو 
إذا انقلب الصدیق » غدا عدوا 
ولو كان الکثر يطيب » كانت 
وما اللجسج املاح ۱۳ 
فتلاه العری بكلمته : 
لا تطلین بآلة لك حاجسة 
سكن السما كان السماء كلاهما 


وهذه كلمة أخرى له : 


تحمل عن أك الثقیل بو غا 


اتی بك عن اال تسسرده 


فلا تستکترن من الصحاب 


محول من الطعام أو الراب 


مصاحبة الكثير من الصواب* 


هذا له رمح » وهذا أعزل 


فان الشيخ قد ضعفت قواه 


و آثر آن تفسوز ا حسواه 


فتری أن اقوالهم كلها على وتيرة واحدة . و کأن هولاء هم العنیون بقول 


القائل . . . ولعله احدهم 


ات 


4 وم ا 2 it‏ 


با أيها الرجل العلم سيره 
تصف الدواء لذى السقام وذی الضی 
ابدأ بنفسك فابهاعن غيها 
لا تنه عن خلق وتأق شله 


هلا لنفسك كان دا ااتعلم 
کما يصح به > وال سفم 
فاذا انتهت عنه > فأنت حکم 


عار عليك » لذا فعلت » عظم 


ومثل هذا الشعر - ومن التجوز ان تسمیه شعراً - ان صلح فهو لا يصلح الا 


لتثقيف الناشئین 


ين ولا يدل على نضوج . فاذا احتفل به عصر بي تاريخ امة بالغ 


الاحتفال . و کرس شعراو‌ها همهم علیه . دل على ان عقلية تلك الأمة لم جاوز 
بعد الرحلة الاولى في طریق ثقافتها العامة . وان مستوی ذکاء افرادها لا پر تفع 


كير عن مستوی ذكاء الاطفال دون العشرة 


. کا کان عليه حال الشرق 


العربى عندنا . وهو غارف اد . خلال القرون المظلمة الاخبر ة ۱ 


واخيراً من هذا لباب قول معروف الرصاني 


أرق مسيم لاسام ال 
فما بلغ القاصد غير ساع 
فوجه وجه عزمك نحو آت 
وهل ان كان حاضرنا شقياً 
تقدم اا لیر ! تسس وطاً 
وأسس من بنائك كل محجحد 
فشر العالین ذوو خم ول 
ویر الناس ذو حسب قدم 
تراه إذا ادعی في الناس فخسسرا 


عطمح من اول أن یسودا 


در دد 2 کل را سلدنالا 


ا ا جا 
لواد یکون ماضينا سعیدا 
فان أمامك. العيش اارغ دا 
ط يف » واترك الجد التليذدا 
إذا فاخرتهم ذكروا الحدودا 
آقام اه یی ! د 
تقم له مکارمسه الشهودا 


= ۲ات 


هب 


قد ابتسمت وجوه الدهر بيضا طم > ورأيننا فعبسن سودا 
وقد عهدوا لنا براث ملك أضعنا في رعايته العهودا 
رفا ا مادق ای أرقن وباق مواطنا ا 
إذاما اجهل خم في بلاد راودا م دا 

فان الشاعر هنا معلم یلقی خطابه بين الصبيان . 

وني هذا الاسلوب من اثر الفن طابع تخطیط الخرائط بين الفنون . اذانه 
لا يستهدف غرضاً ابعد من ارشاد الناشئة إلى طرق مطروقة قد ذللها الرواد في 
بيداء الحياة . ونصبوا ها معالم واضحة دى السالكين سواء السبيل . فالخرائط 
تتشابه على كثرتها . ونحن لا حتاج إلى أكثر من خارطة ‏ بادی ذى بدء ‏ 
لتبین معالم الطريق . وقد نستغى عنها بالرة . . . مع طول الخبرة والاختبار . 

فهذا اسلوب آ خر من الاسالیب الشعرية . . الاسلوب الدرمی 

XXX 

ولا تنس ما قررنا فيما عرضنا حتی الأ ن من النماذج عن موقف الشاعر في 
توجيه الكلام . كاهناً مرة خطيباً آخری . ومعلماً في ثالث الحالين . انه هنا 
بين حشد من الناس - وهو احدهم - يسوق اليهم القول ... لا الى کل انسان . 
وعمله في الاحوال الثلاث ليس هو الكشف واعا التوجيه . 

فذاك الذی جعل مله الاسالیبت س الاسلوب المثالى والاسلوب الخطالى 
والاسلوب المدرسئ - ف التوجیه طابعها الفی الخاص . 





ب ۲ بت 


في الفصل الاضی كنا نتطلع إلى الشاعر في حفل حاشد . وهو مقبل على 
لو جوه بوجهه . بوجه اليهم الخطاب دون ييز احد . ولعله كان يلمح و جوهنا 
بين الحشد بلحظ عابر بين وجوه كثيرة . ولعله كان ینکر بعضها . فاحشد 


عام يجمع بين الانيس والغريب . 

تم ( 7 0 ۰ ی 
اما الآن فستقلب مع الشاعر في جو تسوده الآلفة . وسيراه . . . حی ي 
ماذله . لانا ستقابله بين معاشريه ونستمع إلى احاديثه - والحديث شجون - 
وكأنا بعضر هولاء . تربطنا به وبهم حقوق صحبة . أو رابطة ود . أو صلة 
قرف . فالوجوه الى تحيط به وجوه اصحابه وسماره وذوى قرباه . 

وسترى الكلام يتراوح بين التقریر والتأثير . 

¥ ¥ ¥ 
۷- الشاعر میحدث 
ف الاما الشعر ية ما يق فیه اما بالتعلیق ب تعلیق الشاعر علی 


154 ات 


الاحداث بآ رائه الخاصة تبريراً لوقف أو تنویاً بحال . فيدلى به الشاعر بین ‏ 
خلطائه ولکن على مسمع منا . و کأنه يتعمد ان نسمع . کقول قریط بن انيف : 


لو كنت من « مازن » لم تستبح ابل 


اذن لقام بنصری معشر خشلن 


قوم ... إذا الشر آبدی اجذیه هم 


لا يسألون أخاهم حين يندم 


لكن قومى وان كانوا ذوى عدد 


چزون من ظلم أهل الظلم مغفرة 
کأن ا علق لحشيته 


فليت لى بهم قوماً إذا رکبسوا 


هذا .. او يعبى فيه بالافضاء . 


بنو و اللقيطة » من « ذهل » بن « شيبانا ) 
عند الحفيظة » ان ذو لوثة لانا 
طاروا اليه» زرافات ووحدانا 


في الائات على ما قال برهانا 


۱ ليسوا م الشر ون شی ءوان هاا 


ومن اساءة هل السوء احسانا 
شنوا الاغارة» فرساناً ووحدان] 


. فكأن الشاعر یفضی الى خلطائه حول 


ما تعتوره من شوون محدیث سرار للتندر و التسلية لاعن مم یت 
نسيرق السمنع بدون علمه . كقول عبر ابن أبى ربيعة. : 


ا ا قد تزوج 
تم قالت لاختها ولاخسری 
لجا 
رما لقلی كأنه یس مى 


من حديث مما إل فظيع 


وأشاراك إلى نساء 


ت » فظلت تکام اا 
جزعاً ر لیته تروج عشرا 1 
لا ترى دومن للسر سرا 
وعظامى كأن فیهسن E‏ 
خلت ي القلب من تلظیه جمرا» 


فصوت الشاعر في الحديث الاول جهورى قو ها أن مء و 
قصدنا - آنت أو آنا - بضمير المخاطب في البيت السابع لنكون من الشاهدين . 
بينما صوت الشاعر نی الحديث الثانی خافت . و کأنه بفضی به همساً إلى خلطائه . 


سم 110 س 


وانه ليبسم فیبسمون معه . وعلى غفلة » نحن نسرق السمع من وراء ستار . 
انما بي الحالين بدلى الشاعر حديئه بين الخلطاء . 
XX xX‏ 
فمن امثلة النوع الأول قول ابراهیم بن كنيف النبهای 
تعز » فان الصبر بالحر آجمتل ٠‏ ولیس على ريب الزمان معول 
فلو كان يغنى أن يرى الرء جازعاً. لحادثة »أو كان یخی التذلسل 
اتانوس عند کل مصبسسستة. اوفقي الس آول واجسل 
فکیف وکل لیس یعس دوحمامه وما لامریء عما قضی الله مزحل 
فهذا شاعر بعزی صديقه في دار ندوة على مشهد من اصحابه الحافين به . 
وكأننا ني الندوة معهم نسمع ما بقول 
ومنها قول اعشی بن ای ربیعه 
وما آنا في امرى.ولا في خحصومی عهتضم حقی » ولا قارع سی 
ولا مسلم مولای عند جنلاية . ولا خائف مولای من شر ما اجى 
وان فواداً بين جنی عامل ما آبصرت عبی » وما سمعت أذ 
وفضلی في لشمر والب آنی آقول على علم » وأعرفتما آعسی 
فهذا شاعر آخر ي دار ندوة كالاولى بتحدث إلى اصحابه نش المرة عن 
نفسه حدیثه اازم . فیکاد صوته بدوی في آ ذاننا معهم . 
ومنها قول درید بن الصمة 
نصحت كد «عارض » وأصحاب «عارض؛ 
ورهطببى ر السوداء ) والقوم شهدی 
- 111 - 


فقلت هم « ظنوا بألفی مدجسج ‏ سرامم في الفارسی السسسرد» 
فلما عصونى كنت منهم » وقد أرى 2 غوايتهم و سر شتا 
امرنهم أمرى بمنعرج « اللوی» فلم يستبينوا الرشد إلاضحى الغد 
وما انا الا من « غزبة » »ان غوت غویت ‏ وان ترشد و غزية 4 آرشد 
فهذا شاعر ثالث في دار ندوة كذلك . يتحدث إلى اصحابه عن موقف 
ل محاول تبريره عندهم . ونحن بينهم نسمع متأنسين للحديث . 
عاد ع 
ومن امثلة النوع الثانى قول الفر ار السلمى 
a ۱‏ بن لانت ترايت 
فركتهم تقص الرماح ظهورهم من بين منعفر الحبين ومسنعد 
هل كان ینفعی مقال سام م وقتلت دون رجاهم » لا تبعد ۱۱ » 
فهذا حديث سرار لا یفضی به الا بين الخطأ . والشاعر قد اورده مورد 
التندر ولکن بغية ان يثير ضحك خلطائه . . .لا كل احد . فاستماعنا اليه انما 
جاء خلسة . ولعله بدون علمه . 
ومتها قول أنى عام 
من لى بانسان إذا أغضبته وجهلت » كان الم رد جسوابه 
وإذا طربت إلى الدام » شربت من آخلاقه » وسکرت من داب ه 
وراه يصغي للحدیث بسمعه »> وبقليه » ولعله آدری به 
فهذا حديث سرار آ خر یتفوه به الشاعر بين خاصة أولياثه أو لعله لخاصة 
الخاصة منهم . فهو یشکو اليهم قلة وجود مثل هذا الانسان : ولا عکن أن 
۱۳۷ ب 


یفضی عثل هذا القول في مجلس عام . ولکننا نلقفه من فم الشاعر على قاب 
قوسين أو أدنى منه . دون أن بحس بنا . . . شاکرین . ۱ 
ومنها قول ابن الرومی 
تحذتکم درعاً وترساً لتدفعوا سهام العدى عى فکنم نصافا 
و قد كنت أرعجو منكم خير ناصر على حين خذلان اليمين شماضا 
فان آنم ۸ تخفروا لمودق SC‏ زاب ولا 
قفوا موقف العذور مى بانب 2 وخلوا نبا للعدی . . . ونباضا 
فهذا حدیث سرار آخر لا عکن ان یفضی به علناً . اذ الشاعر یعرف بأن 
له اعداء يود أن پبرلك لشأنه معهم وحده . و کلماته موجهة إلى اصحابه في 


معرض مناشدة وعتاب . فهو بطبيعة الحال لا يريد أولئك ان يستمعوا الى حدیثه 
۱ ع هولاء . ولكننا اسير قنا السمع من وراء الستار دون رصاه 
x 4+‏ 

وإذا شثت ايضاحاً أكثر فاليك هذه القطعة لابی نواس من عط الحديث 
الأول : 
وملمة باللوم E‏ عسي الجن بالحهل ‏ أوثر صحبة الشطار 
بكرت على تلومى > فأجتها: رای لأعرف مذهب الأببرارغ 
فدعى الملام > فقد أطعت غوايبى ‏ وصرفت معرفى إلى الانكار 
ورآیت اتان اللذاذة واطوی وتعجلى من طسب هذى الدار 
آحری وأحزم من تنظر آجسل علمی به رجم من الأخيار 
ما جاءنا آحد خسبر أنه في جنة » مذ مات » أو ني النار 


:= 11 بت 


كت 
تا 


ب 


فهذا الشاعر یتحداث في مجلس عامر يخلطائه عذهبه الخاص . . مدلا به : 


منكراً لسواه . بصوت قد ارتفع حى عم ارجاء الجلس كله . لأن الغيظ - أو 
ما يشبه الغیظ - باد عليه . وان الشاعر لیتعمد ان تسمعه . . لو كنا في الجلس 
اك ۱ 0 
واليك اللآن ۳1 ا رت الثانى 

9 بقائل لندم و و قد احذ التعاس ها ي 
و تناولها » وإلا لم أذقهسا! » . فآخذها » وقد قلت اه 
ولکی أدير الكأس عنه ' إذا استعفى بغمزة حاجييه 
واحجسها ی آن شه ا و الها يرق من بدیه 
وان رام الوساد لنوم. سكر * دفعت وساد :اشا + 


و 


تا ها ضيف ند يوان ابر تاه اف ا 


ان الشاعر الآن بتحدث لا كالأول.. بل حديث مرار لا عکن ان یفضی به 
الا بين خاصة ندمائه . انه يونسهم بهذا الحديث او يسليهم . ولعله نم يود ان 
نسمعه . ولكنا قد لقفنا خلسة ما يدور في مجلسه الخاص . 


هذان مثالان 5300 الشاعر 5 موقفين حتلفين . فاذا كان النوع اللاول 


مله من باب الذ كرات « Memoirs‏ » . فلا عکن اعتسار النوع الشنای 


الا من بات الاعر افات « Confessions‏ « والحديث ٤‏ الحالين ير اوح 
بين التقریر والتأثير . ۱ 


واليك اخيراً هذين الشاهدين من الشعر المعاصر د اوطما محمد الاسمر : 


كبرت الصورة في حسنها فكيف لو أبصرت من صوروا؟ 


أقول للقوم » وقد رام ما رابهم می : ر خذوا وانظروا .. 


عينان دعجاوان ٠»‏ کلتاهسا 
وباس یو عن اسر كيو 
كأن ما ني الثغر . . من عقدها 
أصبح قلی خافقاً باسوی 
كفرت باب زماناً مضى 
واابها لمحمود غنيم : 
وأطيب ساع انیا لديا 


مى الج الباب » يبتف باسمی ال 


فأجلس هذا إلى جانی 


واغعزو الشتاء عو فد فحم 


شالف اس ات شین 


وکل شر اب شراب اة ادا 


وما حاجی لغذاء فس اء 


واية نجوى کنجوای طفقكى 





خبىء فيها ساحر د در 


مطتف خطف البرق » لا يفير 
تشابه المحوهر واب وهر 
وكان ميت الحس لا شر 


آتها الصورة !استغفر .... » 


عشية اخسساو إلى ولدیسا 
غطيم > وی و الرضيع اليا 
ا يي ليا 
واسط من فوقه راحتيا 
E‏ ا 
وکل طعام آراه شهیسا. 
حسی طفلای راذا وریا! 


تقو أن اقول شتا ؟ 


ففی الاول حدیث بلقی به الشاعر بين خلطائه . وقد لا بسوءه ان تسمعنا 
اليه في الجلس معهم . اذانه رأى يرتشه . وني الثانى حدیث یفضی به الشاعر الى 
صفوة اصحابه . وقد لا یعجبه أن نکون حاضرین في الجلس معه . لانه لا 
يبدى رأياً . وانما يتناول شوون حياته الخاصة بالتنویه .0 


تشعر فيه يجو من الالفة تقر بك من الشاعر و تجعلكك کبعض خلطائه تحس بأنك 


تبت 1۷۰ 


ان في هذا الاسلوب من اثر الفن طابع الصور الفوتوغرافية الى حتفظ 
مها في «آلبوم » العائلة . نتمثل بها الوجوه الى عرفناها بسیماها . أو نعود 
معها الى اللحظات الختارة الى صرفنا وایاها . يختطفها الشاعر حى ي "مباذله . 
ها حتاف هذه الصور . لکن إذا كان الشاعر هنا مصوراً فشخصه بعیانه 
هو مو صوع التصویر . ۱ ۱ 

ومن الاسالیب الشعرية ما يعى فيه بالتسجيل . . . تسجيل ما جری على 
السننا من حوار نتبادله على رسله . فیجی على غرار قول عبدالله بن حشرج . 
آطل حمل الشناءة ی وبخسضی وعش ما شثت » فانظر من تضیر 
الم قير ان شعری سار اى وشعرك حول بيتك لا سر 
إذا تفن و مسي ال اللي مد سا تون 
فهنا تحس ان الشاعر محاور جارا له بشنوه . ولا ندری ما قاله جاره ما اثار 
حفيظة صاحبنا . ولا ما سیعقب به ذاك على قول هذا . ولکننا نشعر كأننا الحار 
الذى بحاوره الشاعر . ونوشك ان نرى الشاعر ‏ كعشير - بعين جاره . 
فالشاعر في هذا الاسلوب لایتحدث إلى الخلطاء وكأن حديثه قائم بذاته . 
تبريرا لموقف أو تنويها محال . والوجوه حافة به ني المجلس مقبلة على الحديث ٠‏ 
تستمع اليه ..... كا رأيناه يفعل هناك . وانما هو يحاور شخصا في أمر 
شغل بال هما من قريب . تشعر معه بان الحبل متجاذب بين الطرفين . و كأنه 
جزء من الحوار مقتطع مما فاضت به النفس بينهما مرسلة على سجيتها . 

ومثله قول مالك بن اسماء 
لو كنت أحمل خمراً » يوم جتتکم ۸ ینکر الكلب الى صاحب الدار 


بت 191 سه 


٠‏ وعئير الهند » اذكيه على السار 


وكان يعر ف سم الق والشار 


أو قول اللحوارى وهن يتساببن . اذ تقول احداهن 


ان أباك زهزرق دقيق 


لا حسن الوجسه ولا عتيق 


ك من طرطبه العنوق 


فتقول الأخرى 


سی آی » سبك لن یضسیره او م افا کیره 


ينفح منها السك والذريره 


وتقول الثالثة 


با رب ١‏ من عادى أ فاده 


وارم سهمين على فسواده 


او تقول امراة من بنی هوازد : 


2 "وه كل الفرخ > أعظمه 
خسو إذا اش ل > شذبه 
انشا عزق أثوالى 6 دیس 
قالع له رة يونا € اى 


ولو رأتى في نار 





ر 


آم الطعام » ترى ا زغبا 
آباره » ونفی عن متنه الکربا 
أبعد شيبى عندى يبتغى الأدبا 
وخط يته في خده عجبا 
ا فان فى امنا را 


ثم » استطاعت لزادت فوقها حطبا 


ففى القطعة الاولى تحس البدوى يحاور صاحبا له ... زاره فلم بحسن 


ب ۱۷۲ سس 


ا رفده . ولذلك فهو متنكر له . وانت لا تدرى ما تقدم هذا 


من اخحذ ورد بينهما ولا ما يتبعه كذلك . ولكنك تشعر امامه 


و كأنك هذا الصاحب الذی محاول الشاعر ان حط من قدره . فلا سعك الا 


ان ترى الشاعر -- كعشير - بعیی صاحبه 


وي القطعة الاخر و نس بالام العجوز واا ىق 
جاراما . حادین عن ولدها العاق . ولا حديث .. 


الفصل الماضى 


ي ثر ثر و » Gossip‏ » یت 
کا ا 2 


. واعا النفس مطلقة هنا على سجيتها » تلمس ذلك ف اللفتات. 
هی آهم عنصر ي الحوار وابرز ظاهرة فيه . ولا ندرى ما 


اثار الام وسط مجمع جاراما العجائز و كأننا معهن . لهذا القول . ولكنا 


نحس انه مقتطع ما دار بينهن على رسله . 


أما الشأن مع الحوارى اللاتى يتسابين فأظهر من ان يحتاج إلى بيان . 


وكذلك قول الاخطل 


إذا ما نديمى على م عامعتسی : 


۱ فالشاعر 


سمیر | 0 قرسا 
التقرير والتأثير . الا انه إلى التأثر اقر 


عليك ؛ آمیر الومنین » امسر 


ب هدوا 4 و مه ار تباب 


تقر الباب نقرة » لابا 


ف "كل دلگ ا ثوب العشیر E‏ 
. والاسلوت 6 اسحل الموقف أم هزل عادی يراوح بين 


س 


و آنا تری مثلا في قول الى نواس 
ذا عمل اا اسب کی 
وان هقی تا 
لا تعدلا في الراح » انكما 
لو كلتما هالا ها مر سحت 
هاتا بعشل الراح مع رفة 
ما مثل نصماها إذا اشستملت 





لا تدريان الكأس ما دی 
وكخيفتيه رجاوه عندى 
٤‏ غفلة من که ا مولع 
إلا بدمعكما » من اوج د 
بلطافة لتأليف والسود 
الا اشتمال فم على خحد 


خورف العقاب 2 شربتها و حدی, 


فهذا الشاعر مأخوذ مجد الوقت يحاور صاحبيه بلسان النديم . وف قول التني 


لقد أصبح الحرذ المستغغير 
رماه ر الكنانى » و » العامری ) 
كلا الرجلين اتل قله 
وايكما كان من خل-ه 


وتلاه للوجه . . . . فعل ارب 
فانک سار الات 


فان مه عضة ف الذنس. 


حيث ترى الشاعر مدفوعاً بهزل الموقف حاطب صاحبیه بلسان العشير . 

والفرق في الاسلوبین - هذا والذى قبله ‏ هو انك في الاول تصغى إلى 
حديث يفضى به بين اصحاب في موضوع لا يتصل بمحضرهم . بينما هنا 
تسمع حواراً يحرى بين الافراد في شوون حاضرهم . هنالك الحديث تأملى . 
وهنا الحوار تلقانى . . . فهذا هو ما يمير الاسلوبين . 


واخيراً من هذا الباب قول على محمود طه المهندس ف الانوثة الخالدة : 


ےول أفهمها مره 
اغسوقة هى » أم ربة 


فأعبى با ونش كه سيم ندا 


تسیر الحلائق في نييرها 


ب 1978 سم 


< 


هار ها ب ا ا وا ییا الضوى شحنا ۲ 
تقول الطبيعة : بنی !.. وما آحس لطا بعض رها 
¥+ ¥ ¥ 
آعند الطبيسة هذا الدلال ؟ .وف دفثه امثل مذاالنان؟ 
ذا قبل ی « هاله دیا السمری ودلا الشباب » وعمر الزمان ! » 
فا ای بای ة4 تا ا نان : 
كرعشة روحبی وهزامها . وصدری على صدرها » والیسدان.. 


ان في هذا الاسلوب من اثر الفن طابع الصور الفوتوغرافية ایضا . تلك 
الى تملأ صحف الحرائد اليومية الصورة . حادية بقافلة الزمان وما مجری 
للآخذين بزمامها ني العام من احداث . مختطفها الشاعر من حوله في کل 
مرافق الحياة . لکن إذا كان الشاعر هنا مصوراً فان الاحوال الى بتقلب فيها 
هی موصوع التصویر , ولا تقوم الروایات امسر حية الا عليه . لا نه ند : 
کل نفس بلسان حافا . ویلبس لكل حال لبوسها الذی يلاتمها . . . بالحوار . 


فهذا اسلوب آ خر من الاسالیب الشعرية . . . الاسلوب الحوارى 
* عاد ب 
ولا تنس ما قررناه فيما عرضنا حى الآن من النماذج عن موقف الشاعر 
في توجيه الکلام . محدثا مرة . غشيرا اخحری . انه هنا بين خلطائة . حرط به 


وجوه اصحابه وسماره ودوی قرباه . وهو _عتعهم أو یتبادل معهم الحوار . 
وعمله ي الحالين هو التمثيل 


فذاك الذى جعل طذین الاسلوبين ‏ الاسلوب البيانى والاسلوب الحخوارى ‏ 
في التمثیل طابعهما الفی الخاص . ۱ 


تب ۱۷۵ سس 


۵ 
الاحراء 


لقد فرغنا من الحديث عن الشاعر کفرد ني المجتمع يعيش ٠م‏ افراده 
خاضعاً لنظمه أو ثائراً عليها . دارساً لأحواله أو سارداً اخبارها . شید بتقاليده 
مرة ويتعمق ني حقائق اخسری . ولم يكن له شأن فا عرضنا من 
شؤونه الا الاحتفال بحياته . . لكن لا احتفالا خالصاً لوجه الحياة منشوه جاطا . 
تتجاوب معه النفس مر هفة الاحساس مشبوبة الخيال . واعا ٠‏ تقصوراً على الرافق 
العامة الى يدل بها بين اقرانه . ويتواطأ على الابتهار فيها هع الا خرين . 

وسننتقل الآن نقلة إلى هذا العالم الذى يعيش فيه الشاعر باحساسه وخياله . 
سواء أكان بالانسجام مع الطبيعة من الخارج ام الانطواء على نفسه داخلها . 
وني الحالين هو يزيدنا بالحياة شعورا . . . لا فهماً . وموقفه الحديد لا يعدو 
موقف الغريب الذى يونسنا ويطربنا معاً . ونحن نستعمل « الطرب » هنا بكلا 


معليسة 


٩‏ الشاعر كسمير 


دق لاد اليه اقفر مایق تالف سر وه انا وق 
,كتنف الشاعر من مشاهد محياه . كقول الاعرابى في ليالى تجد . 


- ۱۷۱ بت 


آقول لصاحی » والعيس وى 
« ممتسسع من شمیم عرار جد 
الا اه خی روت نیز سا 
الي ا 
شهور ينقضين ؛ وما شعرنا 


واهلك إذ يحل 


آو وصف من بخبر هم الشاعر من 
رآنى على ما ی ۱ عمبلة » فاشتکی 
دعالی فاسالى » ولو ضن لم ألم 
غلام رماه الله باطیر يافعاً 
كأن التريا علقت في جبينه 
إذا قيلت العوراء أغضى : كأنه 
ولا رأى المجد استعيرت ثيابه 

أو وصف ما تمر بالشاعر 
مع بناته 


آزلی الدهر على حکمه 


وغالبى الدهر بوفر الغغى 
أبكانى الدهر »> » وياربما 
لولا بنيات كزغب القطا 
لكان لى مضطرب واسع 


بنا بين ر المنيفة » فالضمار : 
فما عد العشية من عرار ! » 
تمس روضه نعد القطار 
ره على زمانك غير زاری 
بأنصاف هن ؛ولااسسرار 
وأقصر ما يكون من التنهار 


۰ الاحیاء . کقول الفزارى ف جیر كرتم : 


إلى ماله مالي » آسر كما جهسر 


EIR ۱ 


وف تن وش و جهه‌ال2مر 


ذلیل بلا ذل » ولو شاء لانتصر 


الذیسل واتسزر 


1 تردی بثوب واسع 


من الاحوال . كقول حطان ابن المعلى نی حاله ۱ 


من شامخ عال الى خفض 
فليس لى مال سوى عرضى 


اضحکی الدهر بماايرضى 


ي الآر ض ذات الول والعرض 


۷ = 


اد اف ا ا 


لو هبت الريح على بعصهم 


ادا ع عل الآرض 


هنک تست و من الغمسضص 


والشاعر في الاحوال الثلاث انما مجدد عهده بتلك الفترة من عمره . ) 


بالشکل الذی كان له بها سابق عهد . . 


ناد خا 


وكأنه بسامرنا 


بالتحدث عنها لیخلقها في آنفسنا خلقاً ۲ . 


عار عار عار 


فأما وصف الشاعر ما يكتنفه من مشاهد محياه فيجىء على غرار قول ربيعة 


۱ الضبي يعرض مشهد قتال : 

ولقد شهدت الحيل يوم طرادها 
فدعوا: «نزال ! ».فکنت آول نازل 
وألد” دی حنق على کا 


أرجيته يك فأبصر وص ده 


وعلام اركبه إذا لم أنزل 


تغل عداوة صدره ني مرجل ‏ 


وكويته فوق النواظر من عل 


أو قول مهلهل بعرض مشهد الجلس بعد مقتل کلیب : 


نبئت أن النار بعدك أوقدت 
وتكلموا في أمر كل عظيمة 
وإذا تشاء رأيت وجهاً واضحاً 
تبکی عليك > ولست لاثم حرة 


أو قول النمری یعرض مشهداً من مشاهد القری : 


)۱( ر اجم « مىز له الشعر بد بين الفنون - 


وذراع با كية عليها برنس 
تأسی . عل ك يعبر 5 4 وتنفس 


في احدی لیا لبه ۰ 


فن التصو ر » ( الادیپ ۸ ۵). 


وداع دعا بعد المدوء » كأنمفا 
دعا بائساً شبه المنون » وما به 
فلما سمعت الصوت ناديت نحوه 
فأبرزت ذاری ثم أثقبت ضوءها 
فلما رآنى : كير الله وحله 
فقلت له ر أهلا وسهلا ومرحباً! 
وقمت إلى برك هجان »› أعده 
ار ا أذ کت 


فجال قليلا » واتقان یره 


یقاتل آهوال السری وتقانله 
جنون » ولکن كيد آمر يحاوله 
بصوت کرع اد حلو شمائله 
وأخرجت کلی ؛ وهو فيالبيتداخله 
وبشر قلباً كان جما بلاابسله 
و وم أقعداليهأسائله 
لوجبة حىّ نازل أنا فاعله 
من الارض ۰ ۸ تخطل على حمائله 
سناماً » واملاه من الى كاهله 
طويل القرى ۰ ل يعد أن شق باز له 


وذاك عقال لا نشط عاقيله 


كذلك أوصاه » قدباً . أوائله 


" ففى هذه القطع نحن آمام مشاهد تختطفها العين . ولكنها لا تعرض لذاتما 
واعا لعی بي نفس الشاعر . اذ كان هذه المشاهد بي حينها وقع ي نفسه هزعا 
هزاً . بحيث اصبحت توحى الينا أيضاً بشی غام وراء الشهد هو ما كان تلج 


ففی الشهد الأول تری القرن البارز للشاعر . . . 


واعا نراه بعيبى الشاعر 1 


فلا نلمح له صورة واضحة بين الخیل . غير الذى لفت نظر الشاعر من 
قصده اياه وشك النرزال . الى ان کواه بطعنة کالشهاب فوق النواظر من عل 
فالکلام هنا إذا اشبه اسلوب الحديث من جهة فانه مختلف عنه بعنصر التلوین . 


بت ۱۷۹ 2 


وني الشهد الثانى نری الجلس بعد مقتل کلیب . .. ولکننا نراه بعیی 
الشاعر ها لفت نظره . فنحس معه بهذا اللغط یعلو ي الجلس . وئلمح بعينيه 
في رکن وجهاً واضحاً وذراع باكية علیهما برنس . لا یلومها الشاعر على ما 
بها . . وكأنها عنده کل شی في هذا الجلس بقی بعد کلیب . ٠‏ 
وني الشهد الثالث نری ضیفاً طوح به الطلام إلى خيمة الشاعر بعد اهوال . 
فينهض مته مرحباً مکرماً . . . كما اوصاه ابوه . وجزر له قرماً هجاناً .. على 
جاری عادة القوم . والصور هنا متتابعة تتناول حادثاً وقع بتفاصيله . 
ولکنها ملونة باحساس الشاعر . بحيث نری رأيه في دعاء الضیف وسط الظلام . 
وبي صوته العذب الذی رحب به . ونری رویته لسیفه الطویل الذی قام به 
ال البرك امجان . ول حولة البرك یتقی خلف القرم . ولخرة هذا القرم صريعاً 
من ضر بة ي : نصف ساقه . 
صور ... لا كما يسردها قلم الورخ ني الاسلوب الواقعی ولا مها 
تختطفها الا لة الفوتوغرافية ني الحديث العادی . بل ملونة باحساس الشاعر 
وصفاً غاعاً مقصوداً لعی ني نفس الشاعر بولغ فيه . کاعا ترسمها ريشة فنان . 
ومن هنا اختلف الاسلو بان ۳ 
KNN‏ 


واما وصف الشاعر من يخبرهم من الاحياء فیجی على غرار قول دريد بن 
الصمة في عشير . 
تراه خميص البطن » وال[ اد حاضر عتد © ون في القميص المقدد 
أن یه ار ام وا ان ات وا لكان اليه 
کمیش الازار » خارج نصف‌ساقه. صبور على العزاء » طلاع آنجد 
قليل التشکی للمصیبات » حافظ من البوم أعقاب الأحاديث ني غد 


أو قول آخر بي ولده رباط : 
رأيت « رباطاً » حين ثم شبابه 
إذا كان أولاد الرجال حزازة 
لنا جانب منه دميث » وجانب 
وتأخذه عند الکارم هزة 

أو قول ثالث في كاعب : 
فا انه اذيك كا لجنا 
موسومة بالحسن »> ذات حواسد 

. إذا کب الحونة ردت 
وترى مدامعها ترقرق مقة 


وولى شبالى 4 لیس ي بره عتب 


فأنت الحلال الحلو والبارد العذب 


إذا رامه الأعداء ‏ متنع صعب 


قمسر توسط جنح ليل مبرد 
ان اسان مظنة للح د 
حمی اطیاء » وان تكلم 0 


سوداء 4 ر و الاد 


ویلاحظ کهرة ما پستعمل الشعراء في هذا العرض - - کا تری هنا عدي 


کلمة ر تراه » و« دای ) . 
ففى القطع الغلدث لا 


کن الازار × 


الخود ني القطعة الثانية بيضاء . 
في القطعة الثالثة قد ثم شبابه 


تعنيه المظاهر . فها هو قد جاوز الشكل إلى الموضوع . والسمت . 


حارج .شا وه 


تری صورة شكلية بمقدار ما تری صورة خلقية 
. فالعشیر بي القطعة الاوی خميص البطن 


. . . ي القميص المقدد . 


. ولكن وراء هذه الصورة معی آخر 
یتعلق به الشاعر من السماح والصبر والاقدام . 
. كأنها قمر . 


جلوه ويغرينا به . وان 
. ذات مقلة سوداء . و ر رباط » 
. ولکن الشاعر ف القطعتين لا 
. إلى الخلق . 


مرجعاً في لوصف اصداء نفسه . كأنما هو بسامرنا ی الحديث . 


وقد سنت ( ان تیه والامتمارةوالكنية O‏ مردها کل 


( *( راجع « مز لة الشعر بين الفنون - الخيال فى الشعر » الاديت ۱۹۸ 


LS 


- في الواقع- إلى العاطفة الشبوهة الى تلابس خیافا . فتظهر ها - بتداعیها الحر- 


لى الوجود . لأن الخیال يستجيب للعاطفة في تلوين ما یکتنفه من مناظر الطبيعة 
بلونها الخاص . ویولف بين ما يتراءى له من اشتات صورها - في آ فاقها 
ا ار ی ها تا ا 
وا ها تخت ام اک له بت 
بتلك الصورة' .أ بغية انخاذ ما ينجم عنهما من اويل فنية ذريعة ‏ ي ال 3 
لاعادة خلق تلك الحالةبالذات ۱ ومهرها بطابع! الخلود ل 


كا هو الحال مثلا في قول الحارى يصف حاله : 


سلبت عظامی مها » فركتها مجردة تضصی اليك وخصر 


و آخلیتها من مها » فركتها أنابيب > ف أجوافها الريح تصهر 
إذا سمعت باسم الفراق تقعقعت مفاصلها من هول ما تتنطر 


خذی بیدی» ثم ارفعی الثوب فانظری ف الضر إلا أن اتسر 


د ¥ ¥ 

وأما وصف ل عرابه |من الاحوال فيجى على غرار قول صفية 
الباهلية في حالها مع أخيها . 

كنا كغصنين في جرثومة ؛ سمقا حیناً بأحسن ما يسمو له الشجنر 


حى إذا قيل « قد طالت فروعهما وطاب فيا هما ! ) ... واستنظر الثمر 


احى على واحدي ریب الزمان » وما ببقى الزمان على شىء ولاايذر 2 


كنا كانجم ليل بينتها قمر يحلو الدجی؛ فهوى من بينها القمر 
أو فاطمة الخزاعية في حافا بعد زوجها : 


قد كنت لى جبلا الوذ بظله فرکتی أضحى بأجرد ضاح 





( ه )] راجع « مازلة الشعر بين الفنون - العاطفة فى الشعر » الاديب - ۱۹6۸ . 


بت ۱۸۲ 


3 


فد کنت ذات ةة ما عشت ل آخشی راز > وکنت انت جناحی 
غالیوم أخضع لذلیل » واتقی منه ؛ وادفع ظالی بالسراح 
لقد زادنى حباً لنفسى آنسسی ‏ بغيض إلى کل امریء غير طائل 
وانى شقى بالشام » ولا تری شقيا بهم إلاكريم لشسانل 
إذا ما رآنى قطع الطرف بينه وبيى » فعل العارف التجامل 
ملأت عليه الأرض حى کأنپبا هن الضيق في عينيه » كفة حابسل 
وني هذه القطع ايضاً لا ترى صوراً فوتوغرافية بدقائقها وانما ترى الوانً 
من الشعور . وإذا كانت القطعة الاولی حفل بصورة غعصنن في جرثومة . 
والثانية بصورة جبل بلاذ بظله . والثالثة بصورة ضيق كفة حابل مقابل سعه 
الارض . . فليست هذه الصور كلها قاعة بذامبا . واعا تتوقف قيمتها على ما 
يفوم وراءها من الدوافع النفسية الى كانت السبب الاول في اخراجها الى حير 
الوجود . هذه الدوافع الى تحمل كل تشبيه أو استعارة رسالتها الخاصة بفضل 
ملاسة العاطفة للا . ۱ 

ومن هنا بلج العثار بأولئك الذين ‏ كما قلت (+) - يحاولون الضی ي 
محماكاة هذه الصور وتقليدها ‏ أو توليد المعانى بعضها من بعض ها یزعمون - 
لان هذه الصور التقليدية. حكمها حكم الحسد المشرح على مائدة التشريح . 
وهو الذى يعدم كل شى ر الحياة ) 3 

وإذا شئت ایضاحاً أكثر لتلمس الفرق بين هذا الاسلوب الذى نحن بصدده 
والذى مثلناه في الفصل الماضى قبله . . . فقارن بين قول أبى نواس الذى مر ي 
حديث سرار إلى خلطائه ؟ 

( » ) راجم ,منز لة الشعر بين الفنون - الخيال فى الشعر » « الادیب ۱۹۸۸ »۰ 


ب ۱۸۴ د 


ولست بقائل اندم صلق 6 


, تناو ها » والا لم أذقها ! » 
ولكى ات | E‏ 
واخیسها إل أن و سينا 
وان رام الوساد اللوم سک 


ابر بمثله مر 


و فتاه ال النعاس عتلتيه 
فيأخذها > وقد تقلت ' عليه 
حاجبيه 
وآتغذها رفنسق من يديه 
دفعت وساد ات التة 


98 مه الله 


وقول البحری في وصف حاله مع ندیم : 


ونديم حلو الشمائل » کالطسا 
بت أسقيه صفوة الراح » حسی 


قلت ( ا تفدیاث نفسى . 


وضع الکاس مانلا : يتكفا 


قال ) لا 


هاكها !) 
5 قال « هاتها . . » 


ee 


۱ 
قلت دذها ! » 


قال ) لا أستطيعها : 


. . .م آغفی 


فالاول جرد حديث عن حاله مع النديم . بینما الثانى وصف ملون هذه 


الخال حدد الشاعر - وقد مرت عليه ا 


في نفوسنا خلقاً . 


= 186 = 


انه الفرق بين صورة شمسية احتطفت للأول بالا لة المألوفة في مجلس 
شراب . عکن ادخاها بي « آلبوم » العائلة . لامها تمثل لنا ابا نواس في مباذله . 
وصورة زيتية رسمت لثالى بريشة مصور فنان . . . ذهبية الالوان . وجعل 
عنواتها و رضاع الكأس » . لا عکن تعليقها الا على جدار . . . ني ركن 
معرض أو ردهة قصر . لاما وان القت ضوءاً على جانب من حياة البحتری 
الشخصية . . . فهی فاتنة بي نفسها تغری . 
والشاعر في كلا الحالين هو الصور وموضوع التصوير بي آن . 
ومن هنا يتحول الوصف إلى جرد اشباع مهم الحمال ني النفوس الشاعرة (۰). 
فيجى كقول زهير ني بعض النسوة : 
تنازعها الهاشهپاً ‏ ودرا نحور » وشاکهت فيها الظياء 
فأما ما فويق التقد منها فمن ادماء مرتعها الحلاء 
وأما القلتان فمن مهة وللدر االلاحة والصفاء 
أو قول ابن الرومى : 
آراوکم» ووجوهكم » وسیوفکم في الحادثات إذا دجون نجوم 
منها معالم للهدی » ومصابح تجلو الدجى > والأخريات رجوم 
ويفتح الباب للاشكال الرخرفية الى لسنا بصددها الآن . کا جد مثلا 
في قول أبى نواس . 
يا قمراًأبصرت في مأتم يندب شجواً بين أت راب 
وخطوة احری . ويتحول الشاعر من سمير يسامرنا طرف الحديث إلى 
() ر اجع ر ماز لة.الشعر بين الفنون - ما هو الفن » « الاديب ۱۹٤۸‏ » . 


- بت ۱۸۵ - 


مشعوذ بتلاعب امامنا موهاً بز حرف القول . و کأنه محاول الترفيه عنا بالغا لطة 
في الحقائق (») . وینسینا هموم الحياة بالاعراض عن الحياة . ها نجد مثلا في 
قول الا خر : 

علم الغيث الندی » حى إذا ما حکاه » علم الب آس الأسد 
فحلة لت هم تن التائ وله الليث مقر الملل 

انه الفرق بين الصنعة والفن تجده على اوضحه مثلا في قول الاشجم : 

وعلی عدوك » يا ابن عم محمد ! رصدان .. ضوء الصبح والاظلام 
فاذا تنبه رعته » وإذا غفا سلت عليه سيوفك الأآحلام 


وقول ابن ای طاهر بتابعه : 


ذا آبو آحمد جادت لنایده . ل يحمد الأجودان . . . البحر والطر ‏ 


وان اضاءت لتا آنوار غرته تضاعل الران .. . الشمس والقمر 
وان مضى رأيه أو حد عسزمته خر ال بلس و اقفر 

لأن الشاعر في الموقف الاول يسامر المدوح بينما هو ني الموقف الثانى يظهر 
براعته في الشعوذة بين يديه . ومن التجوز ان نسمى الثانى شعرا . وان كانت 
الاشكال الزخرفية ايضا ليست من الحياة في شىء . 

واخشى ان هذا كله خروج بنا عن الموضوع . 

جد جد د 
ومن الوصف الذى يحفل با حياة على عراقتهئي الفن قول البحترى في الربيع : 


(») قال المتنبى : 
تصفو الحياة لحاهل » أو غافل 2 عا نمی منها وما يتوقع 


سب 1۸۱ س 


أتاك الربیع الطلق بختال ضاحکا 
وقد نبه اللوروز ی غلس الدجی 
شتقها درد الندی » فکانه 
ومن شجر رد الربيع لباسه 


أحل » فأبدى للعیون بشاشة 


ورق نسم الریح حى حسبته 


فما يحبس الراح الى آنت خلها 


من الحسن » حبى كاد أن یتکلما 
أوائل ورد كن بالأمس نوما 
ببث دا كان قل مکتما 
عله د كنا شرك وها U‏ 
وكان قذى للعين إذ كان محرما 
ىء بأنفاس الأحبة تعما 


وما عنع الأوتار أن ترا 


ولاحظ هنا كيف يخاطب الشاعر مدوحه بلسان السمير . 


أو قول‌التني في بناء الحدث 
هل الحدث الحمراء تصرف لوا 
سقتها الغمام الغر قبل نزوله 
بناها » فأعلى » والقنا يقرع القنا 


وکان بها مثل انون » فأصبحت 


وتعلم آی الساقيين الغمائم 
فلما دنا منها سقتها الحماجم 
وموج المنايا حولما متلاطم 
ومن جثث القتلى علیهاعام 


¥ ¥ ¥ 


وقفت » وما ني الوت شك لواقف 


تمر بك الأبطال كلمى هز ية 


كأنك ني جفن الردی » وهو نائم 
ووجهك وضاح » وئغرك باسم 


وهنا ايضاً لا يختلف موقف الشاعر عن الأول . لانه في موقفه هذا کا وصف 


مرة وم 


فاع لعن ب شا ر ا 


ظ ۰ كلانا رب العای الدقاق 


فهو لا يطمح إل اکر من ان يكون ٤‏ مجلس سیف الدولة ) خدن )` 


صاحيه . 


اسلوب ملون . . طالا سامر به الشاعر اخدانه ي ساعة هادئة من الليل . 


ورعا حول بين يديهم إل مه رج أو عر بروح عنهم بأباطيله : 


واخیرا على هذا اللسق قول محمد مهدی الجواهرى . 


فقد أضحت الأرض EE‏ 


ال الان جری متون الخال 
أو قول الشاعر القروی 


بدت ولهى » ممزقة نامع 


فدون حماك آبطال العوالى ‏ 


رماح کالافاعی مشرعات 


أطل واشهدى منهم هجوماً 


وهل عربية هذا أخوها 


بل )ر فارس ) هذا احمال الطبیعی 
لجدد عهوداً بفصل الربييع ۱ 


. تضاحك عن شمل « حسن » جميع 


علينا يمل مذاب الدمسوع 


فقلت لما : ر فديتك » لا تراعى 
موزرة بأبطال اليراع 


وأقلام كأنياب الأذاعى 
ترى وثب القلاع على القفلاع 


تراع > إذا دعا الحرب داع 1 


ان في هذا الاسلوب من اثر الفن طابع اللوحات الزيتية . يتفرغ ها الشاعر 
بريشته وألوانه . فيرسمها أفانين . . . يلتقى طرفها الأول عند التصوير ويضيع 
طرفها الا خر ني البهرجة . وني الحالين لا يعدو الشاعر الفنان في صدقه ان يكون. 
سامرنا في الليل يسلينا . أو في تزويقه مشعوذاً في نهارنا يلهينا . 


= ۱۸۸ ت 


فهذا اسلوب آخر من الاسالیب الشعرية 


۱ الشاعر کطفل‎ - ٠ 


ومن الاساليب الشعرية ما يعى فيه بالتصوير 


مهاه تنصو بر ااحسوسات 


3 تبذه عين الناظر ليها ٠‏ يما يكتنفها ٤‏ الوجود من لور وظلام ۱ فیجی على 


غرار قول بكر بن النطاح 

بیضاء » تسحب من فیام فرعها 

فكأ افيه تجار ساطع 
أو قول آ خر 

نظرت . كأنى من وراء زجاجة 

فعینای طوراً تغرقان من البكا 
أو قول الث : 


أبت الروادف والقدى لقمصها 


وإذا الرياح مع العشی تناوحسست 


وتغيب فيه وهو جشل أسحم 
وكأنه ليل عليها مظلم 


إلى الدار من فرط الصبابة آنظر 


فأعشی : وطوراً حسران فارصر _ 


مس البطون » وان عس ظهورا 


نبهن حاسدة » وهجن غيورا 


فالشاعر هنا لا بجدد عهده بشرة دن العمر على قهمر ها طا ات غل , بس 


وسط مشهد حضره 


...أو مع شخص خبره . 


۹۳۹ آو رثن حال ثقاب فيها 5 


كنا رأيناه يفعل في الماضى . بل يتمتع بوجوده خالصاً كالطفل . فيش ركنا في 


هذه المتعة معه. اذ پنشی حولنا من الحسوسات - و كأننا نراها معه لاول وهلة ‏ 


عالطا قصد لذاته . تلتهمه العين التهاماً . 


E: رت ا‎ ١ 
و ۱ 0 ع ا‎ 

ks 2 8 هدفه‎ E 7 

عا و اه ا ر ماه ی گر ار وه 


ففی القطعة الاول يبهر الشاعر' من غادته ‏ وقد مضت قائمة ‏ پیاض 


- ۱۸۹ ب 


بشرتها يسطع کالصبح تحت شعرها الرسل الفاحم . فکانه لا يعنيه منها الا هذا 
النظر الفاتن علاً به عينيه . 

وي الم طعة الثانية ملك لب الشاعر - امام ربع الاحبة - هذا اس بالدمع 
المترقرق تغرق فيه عيناه طورا وتحسران اخرى . اذ يحس به وكأنه ينظر لا 
إلى الدار وحدها بل الى العام كله من وراء زجاج م ورن انه حس بالمرئيات 
وحدها . لا الاحساس الذى يعالج أنفس المحبين في مثل حاله فيصفونه الواناً . 
وني القطعة الثالثة يلمح الشاعر قد فاتنته عن كثب . وني الصدر علو وني 
العجز امتلاء . والرياح تتلاعب بقميصها حوما بالدوران واللف . فتجعل 
من کل برزة واحناء في الحسد فتنة للناظرین . فكأتما هو مأجوذ من الغادة 
بتهاویل الشکل وحده 

الا تری ان الشاعر في کل ذلك معی بالتعة الحسية الخالصة ععن في 
تصویرها . لانه يواقع فیها الحياة ‏ کالطفل الشدوه - عن طریق حسه . 
وربا ظهر لنا ذلك جلياً في قول الى نواس : 
قأمت بابریقها » والليل معتكر فلاح من وجهها ي ابیت لالاء 
فأرسلت من فم الابریق صافية لكأنما آحذها بالعين اغفاء 
ها اس نا لقني SELES‏ 
فلو هه ةرا لاز خا حی تولد اتوان وا ا 
۱ أو قوله من ثانية 
فقام کالبدر قد شدت قراطقه ظی يكاد من التهییف ينعقد 
فسلها من فم الابریق » فانبشت مثل اللسان جری » واستمساگ احسد 
أو قوله من ثالثة 
ما زلت استل روح الدن يي لطف واستقی دمه من جوف جروح 


سر ۹۰ س 





حی انیت ول روحان في جسدی 
أو قوله من رابعة : 
ضت عنها القمیص لصب ماء 
وقابلت اطواء » وقد تعمرت › 
و ماه اسف 
فلما آن قضت وطسرا » وهمست 
رأت شخص الرقیب على السدانی 
فغاب ل يي 
او قوله اخیر 
ودار ندامی . . عطلوها واد سوا 
جر الزقاق على الری 
ول آدر من هم غير ما شهدت به 


مساحب من 


اقمنا ها بوما ء ویوها 6 و 


تدور علينا الراح ٤‏ عسجدبة 
قرارما کسری ؛ وی جنبا با 


والدن منطرح جا بلا روح 


فورد خحدها فرط اساء 
ععتدل أرق من الف -_واء 
إلى ماء معد في الاأان اء 
على عجل » لتأخذ بالسرداء 
فأسبلت الظلام على الضياء 
وظل الماء جری فوق ماء 


عا ابره منهم - جديد ودارس 
واضغاث رحان 4 جس وبابس 
بشرتی ) ساباط ( الديار البسابس 


3 ویوماً » له يوم الترحل امس 


حبتها بانواع التصاویر فارس 
و للمااء ما دارت عليه القلانس 


فالشاعر في هذه القطع لا يكاد سس الا بر النور والطلام یعتلج حوله 
في الحسوسات . والدنیا امامه منظر بعث. على افرح لار معاش | تضطرب فيه 
الا هو اء . وی الابيات الثلاثة الاخيرة صورة للکاس! تکاد سر أو شرت , :1 
تطن مت لا لصدق لوصف" ی 


وكذلك قول ۲ عام ٤‏ حر دق ( عمورية ) عندما کسحها العتصم ۰ 5 


۰ 
و اي اه 
ia 0‏ 


3 3 ر 4 


القد تركت » أمير المومنين ! ما 
غادرت فیها ar‏ الليل وهو صحی 
حبى كأن جلابیب الدجى رغبت 
ضوهء من النار عد والظلماء عاکمة 
أو قوله وقد بره الربيع : 
با صاحی ! تقصیا نظریکما 
تريا نهاراً مشمساً » قد شابه 
مطر يذوب الصحو منه » وبعده 
دنيا معاش لورى » حى إذا 


اسلوب ضاحك . . 


لنار يوماً ذليل الصخر والشب 
يشله وسطها صبح من اللهب 


تريا وجوه الارض كيف تصور 


صحو يكاد من الغضارة بقطر 
حل الربيع فاکا هى منظسر 


. یقف فيه الشاعر مقطوع الاسباب عأ يعبر لگ حوله 


من شوون الحياة . لا كما فعل : قبلاً مغموراً بها . وربا يظهر لك الفرق على 
أوضحه إذا قارنت مثلاً قطعة الى تمام الاخيرة هذه . والى لا تصور الربيع الا 
منظراً بابيات البحترى السابقة الى صور فيها الربيع وصفاً حياً : 


أتاك الر بیع الطلق محتال اکا 


فهناك نستجلى امامنا لوحة زيتية . 


من الحسن » حبى كاد أن یتکلما 


مالسا احساس الشاعر . وهنا نقف 


أمام صورة شمسية . . . طبعها من النور حس الشاعر بالنور . 


وهذا هو الشأن ايضاً في موقف ابلحاهلى يصور منظرأ للوداع فيقول : 


وما ا يوم ودعت 


افلا أعادتا فو مل و 


تولت و ماء العين ي االحفن حائر 


ال الفاتاً » اسلمته الحاجر 


وقول زمیله يصف حال قلبه امام هذا الشهد : 


- 14۲ سه 





كأن القلب ليلة - قبل - یفدی 
قطاة غرها 


كرة 0 


بلیل العامرية » أو ي سراح 
تجاذره »> وفك علق الماح 


فان الاول مختطف بحسه صورة نراها رأى العين معه . والثالى برسم بريشة 
قلي ار ماو ی اا یا هوشر رم ی با ان 


النفسية والتصویر الفاتن بظلاله الحسية . 


هناك الشاعر يصف الاحوال وهی في سکونها . وكأتما هو مرك الساکن ‏ 
. منها بما يسبغ علیها من الوان تبعث فيه الحياة . وهنا الشاعر يصور المرئيات حى 
في حر کتها . فیسکن المتحرك منها في صورة خاطفة عسك عليه نفس الحياة . 


و ها نرى 
فا أن لا انس ارا شررت: ا 
ما بين رويتها في کفه کرة 
إلا بمقدار ما تتسداح دائرة 

أو خن تقع عینه على احدب : 
قصرت أخادعه » وطال قذاله 


وكأنما صفعت فقفاه مره 


تضغط الصوت الذى تشلو به 
فاذا غنت ۰ بدا ي جيدها 
أو عندما يشاهد قوس قرح : 


لقد نشرت أيدى الحنوب مطارفاً 


في قول ابن الرومى وهو یذ کر خبازا 


وبين یر قوراء ليما 


في صفحة الاء » يرمى فيه بجر 


فكأنه مر بص أن يصفعها 


وأحس الية لها فتجمعا 


من الحو د کناً؛ والحواشی على الأرض 


یطرزها قوس السحاب بأعضر 


كأذيال خود أقبلت ني غلائل 2 مصبغة » والبعض آقصر من بعض 
ان الشاعر الاول مجدد عهده بالزمان وهو يمر . والثالی يود لو وقف الزمان 
معه . ومثل هذا الوقف یقف بعدهم البحتری امام بر كة التو کل : 


يا من رأى البركة الحسناء رويتها 
تنصب فيها وفود الاء معجلة 
كأنما الفضة البيضاء سالة 
إذا علتها الصبا أبدت لما حبكا 
فحاجب الشمس أحياناً يضاحكها 
إذا النجوم تراءت في جوانبها 


ليما 


أو امام صورة في ايوان كسرى : 


فاذا ما رأيت صورة وانطا 


والنایا مواشل ی ي 


وعراك الرجال بين يديه 


من مشیح يبوى بعامل رمح 


یغتل فيهم ارتيانى » حى 
حلم مطبق على الشك عى 


والانسات إذا لاحت مغانيها 
كالخيل خارجة س0 حبل جرا 
سس السبائك جری ي جار ا 
فك احواشن ». مصقولا حواشیها 
ورت لني اجان پاک 


للا تا سماء: ركت فا 


كية » ارتعت بين روم وفرس 
وان یز جى الصفوف نحت الدرفس 
فر تال في صبيغة ورس 
في خفوت منهم » واغاض جرس 
ومليح من السنان e‏ 
تتقراهم یدای بلمسس 


اهما صورتان . يذهل فيهما الشاعر عن نفسه ويود لو وقف به الزمان . 


وكذلك بحس المتنى امام بحيرة طبرية . 


تب 155 ت 


لولاك لم أترك والبحيرة » 

والرج مثل الفحول مزبدة 
فين نوق ینابم قضینا 
كأنها والرياح تضربها 
كأنبا ف نهارها فر 
تغنت الطير في جوانبها 


فهى ثماوية مطوقة 


و « الغور » دثيء ۰ وماوها شم 
هدر فيها › وما بها قطلم 
فرسان بان ا ی 
جيشا وغی . . . هازم ومنهزم 
حف با من جناها طلم 
وجادت الارض حولها الديم 


حر د عنها غشاو ها الادم 


أو عندما عر بشعب بوان من اعمال شیر از 


مغای الشعب طيباً في الغای 
ولكن الفتى العرلى فيها 
ملاعب جنة » لو سار فيها 
طبت فرساننا . . والخيل » حتى 
غدونا تنفض الاغصان فيه 
فسرت وقد حجين الشمس عى 
وألقى الشرق منها ني بای 
ها نمر تشير اليك منه دا 
وامواه تصل بها حصاها 


فة ارم من امان 


غريب السوجه 


الك ۷۲ 


خشیت: و قرمة وان 
على أعرافها مشل المان 
وجان من الضياء بما کفانی 
در انث و تحت ان 
بأشربة وقفن بسلاآوان 


صلیل الحلى في أبدى الغوانى 


عد ا 


يقول بشعب بوان حصسای 


أبوكم آدم > سن اللخاصى 


و آعن هذا يسار إلى الطعان؟ 
وعلمكم مفارقة الحنغان») 


ب 140 — 


فهذا شاعر بقف ني غير مکان - على رأس شعراء الحكمة في اسلوبه الذى 
عرف به كاد بنسی هنا نفسه . الا تری كيف تبهره الانوار والظلال . واود 
ان تقف من هذه الابیات فتطیل وقوفك عند البیت الثانى حيث يشعرك بأنه 
غريب . . . ولولا شعوره بالغربة امام هذه المناظر الطبيعية الفاتنة لما اجاد . 
وعند البيت الثالث حيث يخيل اليه انه امام ملاعب جنة . وهل تخطر الملاعب 
الا على بال الاطفال . وعند البيت الاخيرحيث ينوء الشاعر بأبينا . . . . آدم . 
وهل یذ کر الابوة ني هذا المعرض الامن كان يأنس كالاطفال بحسه وشعوره . 

ان الشاعر هنا كالطفل . . . مشدوه . يكاد ينسى رسالته بي الحياة . 

ووقفت بعده الشاعرة الغرناطية بي وادى آش فقالت : 
وقانا لفحة الرمضاء واد سقاه مضاعف الغيث العميم 
نز لنادوحه » فحناعلينا حنو المرضعات على القضهمم 


وارشفنا على ظم] زلالا ألذ من المدامة اللديم 
يصد الشمس آی واجهتناأا فيحجبها > ويأذن اسم 


وهنا ايضاً شعور الطفل . . . يشده اذ يقف امام الطبيعة - لاول وهلة - 
وجهاً لوجه . فتغمر حسه بالانوار والظلام . انه الفرح ينطلق من النفس طواعية 
بين يدى الحياة . ۱ 


وكذلك قول الاندلسی بين يدى ہر جار : 
ومطرد الأجزاء » يصقل متنه 22 صباً أعلنت للعين ما في ضميره 
جریح بأطراف الحصى » كلا جرى 20 عليها . شكا أوجاعه بخريره 
حيث تحتفل الحواس بالطبيعة كنا بحتفل القلب بالحياة . 
واخيراً من هذه الشاكلة قول على الشرثي وهو على ضفاف دجلة : 


بت ١516‏ س 


تجاذیست دجلة آحنان الشجر 
ری » وقد رف النبات فوقیا 
وفوقها القصر الثیف » فوقه 
ار ر این تسیب 

أو قول احمد الصائي آمام دمر : 
دفر . . . ماوها عل السدر ى 
سکر الصحب بالدام » وانی 
فحفیف الغصون شاب خریر ا 
جلست حول پر دمر غيد 
ود نها راتت فلك مرا 


ليس عيناي لي بكافيتين 


رواضصع تروف ا واثر 
وفوقها الازهار ٠‏ فوقها الشجر 
سوافر الغيد » وفوقها امسر 


ویصعد الحسن ۰ ويصعد الاظر 


کمرایا › تکسرت من ین 
نلت بالماء وافوی سكرتين 
ماء نا » فالفا جوقتقين 
صرن والدوح حوله جتین 
بنبت الغانینات في الشاطيين 


فوق عیستی آبتني اسف سين 


ان في هذا الاسلوب من اثر الفن طابع التصویر الشمسی . فكأنما يتفرغ 
الشاعر با لته اللاقطة لناظر الطبيعة ومفاتن الاحیاء . فیصورها من کل زاوية . 
وكأنه برینا اياها رأى عينيه لاول مرة وهو لا يعدو في جمیع صوره الى 
بلقطها الناحية الحسية الى يشده بها كالاطفال . 


فهدا اسلرت | خررمن لالت اله ر لاسلوت التضوبری:.. 


۱ - الشاعر کنهوس . 


ومن الاسالیب الشعرية ما يعنى فيه بحديث الفس . . . حیث تنشطر نفس 
الشاعر إلى نفسين تتنکر فيه احداهما إلى الاخحری وتزور عن الناس ازوراراً . 


فیجی على غرار قول الحاهلى : 


ولا غرو إلا ما محبر سالم 
ومالى من ذنسب البهسسم علمته 
نعم فاسلمی ثم اسلمی ثُمّت اسلمی 
أو قول حفص العلیمی ‏ : 
أقول خلمی : ولا تزعبى عن الصبا) 
طلبت افوی الغوری حى بلغته 
فیا رب » ان لم تقضها لى » فلا تدع 
ويا ليت ان الله » ان لم ألاقهيا 
أو قول ثالث : 
لثن كان يهدى رد انیابها العلا 
فا اكثر الاخبسار ان قد تزوجت 


سوى انى قد قلت «ياسر حةاسلمى » 
ثلاث نحيات » وان لم تكلمى 


وللشیب : , لا تذعر على الغوانيا » 
وسیرت في مدیه ما قد كفانيا 
وقذور) شم واقبض « قذور » کماهیا 
قضى بين كل اثنين ان لا تلاقيا 


لافقبر هسبی . 


فبل بانيني بالطلاق بشر 


انی لغش بر 


فالشاعر في هذه القطع مزور عن الناس . يتنكب الطرق الألوفة الى 
يسلکو ما عادة . وهو لا يسامر محدیثه . واعا نفسه قد انشطرت امامه شطرين . 
فأخذت احداهما تبرج بين يدى الثانية تغريراً بالمى وتعللا بالباطل . 


ففى القطعة الاولى ترى الشاعر ينكر على رجال الحى وقوفهم في وجهه 
يصدونه عن التعرض لفتياتهم بالقول الصريح . ولكنه لا يسوق هذا الانکار 
مساق الحديث الذى حاطب احداً به . وانما هوساً بقف فيه من نفسه موقف 
الغریب من الغریب . . أو الداعی من الجیب ۲ 


وني اليل الثانية حاطب الشاعر ۱ الم ) تارة و ر الشیب ) آخری . وي 
ذلك ما فيه . ثم لا يتحرج بینه وبين نفسه عن هذا الدعاء بالحلاك ‏ بکل انانية ‏ 


ب ۱۹۸ - 


على صاحته ر قذور » ان لم تقدر هی له . و الدعاء بالفرقة الى لا اجتماع بعد‌ها 
بين المحبين في كل مكان . 
وني القطعة الثالثة يتعلل الشاعر امام نفسه بكذب الامانى اذ ميل اليه ان 
الحسن إذا كان من نصيب كل مفتقر اليه . فانه أولى الناس به لفقره . وهی 
حجة لا يتعلق بها الا مهوس . ثم يبلغه هذا اللغط الدائر على ألسن الناس حول 
زواجها فیتمی لو يوافيه البشير ولو مرة بحديث الفرقة بين الزوجين. وانت 
جد عام ان طلاقها من زوجها لا يعيدها إلى حضنه . ولكنه تنكر المتهوس لكل 
مالا يرضيه . وازوراره عما تواطأ الناس عليه . 
ومثل هذا اموس هو الذى دفع جميلا ان يقول مره : 
رمى اللهي عيى « بثينة») بالقذی وفي الغر من أنيابها بالقسوارح 
وراویته کثیر ان يقول بعده : ۱ 
لا » لا أبوح بحب ر بثنة » اا أحذت على مواقا وعهو دا 
فالکلام هنا غير موجه إلى احد » واعا الشاعر قائم بینه وبين نفسه يداورها 
- وانشطار النفس إلى نفسين تضايق احداهما الثانية كان منذ القديم غير مجهول 
من الشعراء انفسهم . فقد قال كثير هذا بي مثل موقفه : 
ود دت » وما تغی الودادة » انى عا في ضمير الحاجبية عالم 
فان کان خيراً» سرنى ما علمته وان کان شرا » ۸ تلمی اللواتم 
وما ذكرتك النفس الا تفرقست ‏ فريقين» منها عاذر لى ... ولام 
فریق ألى أن یقبل الضیم عنوة وآخر منها قابل الضيم رام 
وبظهر تفرق اللفس هذا على اوضحه إذا رجعنا إلى ماذج مائلة سيق فیها 


بت ۱۹۹ بت 


الکلام هذا الساق . کقول جابر الحرمى مثلا : 
ومستخبر عن سر « ريا اه متا من « ریا » بغیر یفین 
فقال : «انتصحی » انى لك ناصح» وما آنا ان خبرتهبأمين 
فهذا شاعر يقول انه رد مسةر أ عن سر ریاه ... بعمیاء » وأی عمباء 
هذه بعد ان اورد اسمها صراحة في حدیثه ؟ ولکن الشاعر - في الواقع - لا 
یقصد احداً بهذا الحديث مطلقا . ولا عکن ان تفهم البیتین على وجههما 
الصحیح الا ذا علمت ان الشاعر هنا انما مخاطب نفسه . 
و کذلك قول كثير في مقام آخر 
وددت » وبیت الله » انك بکرة هجان » والى مصعب » ثم برب 
کلانا به عر » فمن يرنا بقل على حسنها جرباء تعدی » وآجرب 
نکون لذی مال کثر مغفل ‏ فلاهو برعانا » ولا حن نطلب 
یو كد لك تنکر الشاعر للناس احياناً . . . مندفعاً في هوسه حى ان ر عزة » 
نفسها لا بلغتها الابیات قالت ر وه » لقد آراد في الشقاء الطویل . . . . » 
" هذا الحموس ‏ الذی فيه شعبة من الحنون ‏ هو الذی انطق مثلا الحارث 
بن خالد الخزومی بقوله : 
الى وما تمحروا غداة مسى عند الحمار توودها لعقسل 
لو بدلت أعلى مساكنها سفلا »> وأصبح سفلها یلو 
فيكاد يعرفها الجبير ا فرده الاقواء والمحل 
لعرفت مغناهاء لا ضمنت مى الضلوع لأهلها قل 
أو ابا الطحان بقوله 
ألا عللانى قبل نوح النوائح وقبل ارتقاء النفس فوق الحوانح 
وقبل غد » یا هف نفسى على غد إذا راح أصحالى » ولست برائح 


ت- ۳۰۰ د 


إذا راح آصحای » تفیض دموعهم 

مولون : ۱ هل آصلحم لأخيكم ؟ ۱ 
أو الحسين بن مطیر بقوله : 

فيا عجباً لناس يستشرفونى 

يقولون لى « اصرم يرجع العقل‌کله ) 

ويا عجباً من حب من هو قاتلى 

وه فش ات الب ان كان اهكينا 


وغودرت في لحد » على صفانحی 
وما اللحد ني الأرض الفضاء بصالح 


كأن لم یروا بعدى عباً » ولا قبلى 
وصرم حبيب النفس أذهب للعقل 
كأنى اجزيه المودة عن قتلى 
أحب الى قلبى وعيسنى من أهلى 


الا ترى كيف ان احدهم یری اعلى مساكنها بدلت سفلا . . . ومع ذلك 
فهو لا ينكرها . والثایی يرى اصحابه يغادرونه ملحوداً في الارض الفضاء . 
ولذلك فهو يبكى على نفسه . والثالث يرى لنفسه غير ما يراه له الناس . . . . 


فحديث هولاء كله كان هوساً . لم يعن في حينه احداً غير الشاعر نفسه . 


وكذلك قول المجنون بي ليلاه 
فان تمنعوا » ليل » وحسن حديثها 
فهلا منعم > إذ منعم حديثهاء 


أو قول مرة بن عبدالله في ليل غير ها 


أيا ناعی وليل » ء أما كان واحد 
ويا ناعبى ر ليل » لت مصيبة 


فأشمت ‏ والأيام فيها بوائق » 


فلن تمنعوا عى الب‌کا والقوافیا 
خيالا یوافیی على النأي هاديا 


من اناس شاف إل وا کیت 
بنا فقد ر ليل ) » لا مرت قواكما 


کا رم أل اخت: روا کما: 


هت ۲۰۱ 


وماذا يضير اهل ليلى ان يوايي الاول خيال ليى على النأی ؟ وماذا جدی 
الثانى لو هلك الناعیان ؟ ۴ فلا هذا عجدیه الخیال فتبلا . ولا ذاك براد اليه 
ی هلاك من نعياها . واعا هو اموس یندفع فيه الشاعر يحدث نفسه . . . و كأنه 


محدث غيرها . 


ومن هنا ما ينشأ من کلام يساق فيه القول إلى غير العاقل هذا ااساق نفسه . 


أيا نخلتى و مرّان » هل لى الیکما 
آمنیکما تفن :]ذا کت کال 
وما لى شىء منكما ١‏ غير آنی 
أو الجنون يخاطب الغراب : 
ألا يا غراب البين » ويحك انببى 
فان انت لم تحبر بثی ء علمته 
ودرت بأعداء > حبيبك بینهسم 


أو قول نصیب يخاطب حمامة : 


لقد هنفت ي جنح ليل حمامة 


فقلت اعتذاراً عند ذاك » وانی 

0 أأزعم ی هام » ذو صبابة 

کذبت » وبيت الله» لوكنت عاشق 
أو قول سائق محخاطب ناقته : 


آرار الله نقيك ني والسلامى» 


ونفعکما - إلا الفاء ‏ قليل 
امی الصدى ظليكما فطل 


بعلمك في ر ليل » وانت خر 
كما قل ترا بالجبيب ادور 


على فتن وهنا » وان اننام 
لنفسى › مما قد رأته » للام : 
ل وسعدى) ولا آبکی وتبکیالحمام 
لما سبقتی بالبكاء الحمانم ( 


على من بالحنين تعولینسا؟ 


عو 1 358 نهد 


çi 


و ي ' 


N? 


فأنى مثل ما نجدين وجسسدی 
وی مثل الذى بك » غير الى 

أو المجنون يمخاطب ظبية اصطادها 
أيا شبه و ليل » لا تراعى فانبى 
أقول» وقد أطلقتها من وثاقها : 
فعينك عيناها » وجيدك جيدها 


الجل عن العتقال وتعقلينا 


لك اليوم » من وحشية » لصديق 
J‏ فأنت أ وليل) ما جييت طليق . 
ولکن عظم الساق منك دقيق » 


أو ابن الدمينة وهو يخاطب صبا نجد : 


الا یا صبا نجد » مى هجت من بجد 
أ إن هتفت ورقاء ني رونق الضحی 
بكيت كما يبكى الولید » ولم تكن 
وقد زعموا أن المحب إذا دنا 
بكل تداويناء فلم يشف ما بنا 


على أن قرب الدار ليس بنافسم 


لقد زادق مسراك وجداً على وجد 
عل فن فف الات ج من اتسين 
جليداً » وأبديت الذی لم تكن تبدی 
يمل » وان النأى يشفى من الوجد 
على أن قرب الدار خير من البعد 


إذا كان من مواه ليس بذى ود 


9 


فان هولاء قد جعلوا من انفسهم میب يدعونه ... وداعياً مجیبونه . لا 

یقصدون بحديثهم شيئاً وراء ذلك . ومن هنا نستشف ما یکونون فيه من حال" 
آما هذا النغم العذب الذی اخذنا نستروحه في القطعة الاخيرة لاما . فناڈ ی 

عن عودة الالتثام إلى شطری النفس هذین - بعد ان م الوفاق بينهما ‏ خضوع 

الواعية منهما لارادة غير الواعية . وموعدنا بالحديث عن ذلك في غير مکان . 
اذ ليس هنا موضع شرحه الآن (») . 

زه جات ی ی ی ی لكات وا 


سس ۲۰۲ سه 


ومن اموس قول عباس بن الاحنف 


لعمری » لقد جلبت نظری 
فيا ويح من كلفت نفسه 
هی الشمس مسکنها ق السماء 
فلن تستطیع ۲ اليها الصعود 
وقول هرون الرشید : 
ملك القلاث الاسات عنانی 
مالى تطاوعی الپرية كلها 
ما ذاك الا أن سلطان ال وى 
وقول سيف الدولة الحمدالى : 
راقبتی العیون فك فأشفت 


ورایت العذول محسدی في 


رب هجر . . . یکون من خوف‌هجر 


آو قول الشاعر الاندلسی 2 


يا رب »ء ان قدرته بل 


وإذا قضیت لنا بصحبة ثالث 
وإذا حکمت لنا بعين مراقب 
وكذلك قول المتنى 


(۲) هی . 


اليك ۰ على بلاء طويلا 
عن لا يطيق اليها السبييلا 
فعز الفواد عزاء جميلا 
وان تستطيع ۲" اليك السترولا 


وحللن من قلبى بكل مكان 
واطيعهن > وهن ٤‏ عصیسالی 
-وبه قوين - أعز من سلطانى 


ت » ول أخل قط من اشفاق 
ك » اغتباطاً » يا أنفس الاعلاق ! 
والذى بیش من الود باق 


وفراق . . . یکون خحوف فراق 


با رب فليك شمعة بي الجلس 
يا رب » فليك من عیون الير جس 


د ۲۰ تس 


وكل ما قد خا سق الله نة :وما تنج ون 
تھ سر ٤‏ تین ۱ كشعيرة 2 ۹ رف 





الذى اشكل فهمه على الأدباء فذهبوا يضربون في تأويله اخماساً بأسداس 
دون ان يعرفوا جلية الامر - . وم يكن الشاعر في الحق الا منطويا على نفسه 
حدما . . . وم يقصد بحديثه من السامعين احدا . 

أسلوب قلق ينطوى فيه الشاعر على نفسه بعيداً عن الناس : ويأخذ في الحديث 
معا ( Soliloquy‏ ( كأنما هو يحادث شخصاً سواه . وهو في كل ذلك متنکر 
لمن يحيط به من اناس ان شعر بوجودهم فلکی یبدی تعجبه منهم في معرض 
اديت 

واخيراً من هذا الوارد قول محمود ابو الوفا : 
کت صسرتك فق الات سح جا یسوم لایضاهی 


CES ]شي‎ E 
فاستحمت باد لضياء الأ‎ 
ا تاموتا‎ 


فادها ا شین 
عدت فاستغرت لال 


فيك مزه وا ضحاها 
رصن هن جور دجاها 
س خدودا وشفاها 
کل نقس مني حيسم 
بلغ عت فتك تاها 
يا جميع امن خطاها ! 


ان في هذا الاسلوب من اثر الفن طابع الرقص على رسله . فكأتما يأحذ 
الشاعر في الرقص حول نفسه . ولا قصد له وراء الرقص الا الترفيه عنها بمعزل 


نك ۲ اد 


عن أعين الرقباء . والرقص هنا جرد حر كات تتهیاً لها نفس في وحدنها نحت 
ضغط العراك الم داخلها اذ هی تضطرب بعيد الانشطار . فاذا تنکر نا للشاعر 
احياناً. فلأنا لا نلمس - بعد فیما يأنى به أثر الانسجام ره) ... الذى یعقب 
الاضطراب . ۱ 


فهذا اسلوب آ خر من الاسالیب الشعرية . . الاسلوب افوسی . 
¥+ ¥ ¥ 


ولا تنس ما قررناه قي مستهل هذا الفصل عن موقف الشاعر في احواله 
الثلاث . . . سميراً مرة . . . طفلاً أخرى . . ومهوساً في ثالث الحالين . انه 
في كل هذه المواقف غريب عنا جاء يونسنا او يطربنا ورعا أوحشنا احياناً . 
لأنه - کالغریب - لا يتوخى بنا غير الاغراء بالحياة الى كان أكثر احتفالة 


فذاك الذى جعل غذه الاساليب الثلائة - الاسلوب الوصفى والاسلوب 


( و« ) ر اجم « مەز لة الشعر بين الفنون - فن الرقص » « الادیب ۱۹۸ » . 


ب ۲۰ سم 


1 
البرجت 


كنا في الفصل الاضی نتحدث عن الشاعر وهو مقبل على العام بحسه وشعوره . 
نرى هذا العام رأى عینیه ونتغذى بشعوره . فرآینا الشاعر في بعض حالاته تنشطر 
نفسه إلى نفسین بحيث تأخذ احداهما أي مضايقة الاخرى محدثة رجة في نظره 
إلى الاشياء وتنكر للعالم حوله . 

وستر اه الآن وقد عاد الشطران فيه الى الالتشام -- بعد ان تم الوفاق بینهما - 
تخضوع الواعية منهما لارادة غير الواعية . . . أو بالعكس . فاذا كان هو هناك 
يشعر بوجود من يبحيط به من اناس تنكر لهم . لكى يبدى تعجبه منهم في معرض 
حديثه . فاننا سنلقاه الآن لا يكاد يشعر بهم . لانطوائه على نفسه في ذهول 
غالبا ما يورثه الانسجام . 

وإذا كان موقفه حى الآن يتراوح بين التقرير والتأثير . فانه منذ الآن 
سيعبى بالاحاء خخالصا لوجه التأثير . 

× عبد ¥ 

۷ كاعر عة 

فمن الاساليب الشعرية ما يعى فيه بالترتيل . . . فکانغا يرتل الشاعر في 
معبد ما صلاته امام معبوده . ويحى على غرار قول الاعرابی : 


عا لأ ات 


ثلا عام ذا رت نولفا 


أو نجعلى زط نطفة ي القعب باردة 
أو قول امية بن إلى الصلت : 


وليس بشين لامریء بذل وجهه 


فى لا یبای الدبگون بوره 


له حاجب عن كل أمسر يشينه 


رهن المنة توما »> أن: وو 


۱ وتغمسى فاك نش ¢ 3 تسقیی 


اليك » كما بعض السوال يشين 


إلى بابه ألا تضىء الکوا سب 


ولیس له عن طالب العرف حاجب 


فانك تحس مع الأول و کأنه یتعبد في هیکل امام معبوده . الا تراه يرتل ‏ 
ابياته ترتيلا . وإذا كان المحبوب هو معبوده الذى يتوجه اليه بصلانه . فان 
لثافى والثالث يرفعان صلوانهما إلى عتبة المدوح . والسر كل السر في هذا 
ار جيع الذى يوجد الشاعر به هذا الشعور بالانسجام الذى سه في كل شىء 
حوله . وكأنه قطب . . . تدور حوله رحى العام في هدوء وانتظام . 


فمنه قول ابن الطيرية : 
فديتك ! أعدائى كثير » وشقبى 
وكنت إذا ما جئت جئت بعلة 
فما كل يوم لى بأرضك حاجة 


اليس قليلا نظرة » ان نظر تا 


وقول ای الشيص : 


ظ ولا كل يوم لى اليك رسسول 
ایسلت » وکلا : لیس منك قلیل 


متأخر عنه ... ولا متقدم 


۲۳ ۳ 


وقول جمیل : 
آری کل معشوقین غیری وغیر ها 
وآمشی و یاه کاأننا 
أصلى » فأبكى ني الصلاة لذ کرها 
فيك نهنا أن لا أهيم لورفا 
وقول كثير : 
وانت الى حببت ر شغباً » إلى « بدا» 
إذا ذرفت عيناى اعتل بالقذى 
وحلت بهذا حلة › ثم أصبحست 


حباً لذكرك » فلیلمی الوم 


ما من يبون عليك من اکرم 


أسين ان للأعناء فر كال 
لى الويل مما يكتب الملكان 


وقد وثقت مى بغيرضمان 


إلي > وأوطانى بلاد سسواهما 
ووعزة » لو يدرى الطبيب قذاهما" 
بأخرى » فطاب الواديان كلاهما 


قفی كل هذه الابيات تحس بأثر الترجيع ني الكلمات وني الصانی 


وق ان 


ولعلك ادر كت ان موقف الشاعر هنا هو موقف المصلى امام معبوده . 
والشعراء انفسهم لا جهلون هذه الحقيقة فهذا ابن الدمينة مثلا يقول ثي ابنة عمه : 


واف لامتحا رین كايا 


وهل بقى بظهر الغیب شىء آ خر محخشی رقبته . 


أهابك اجلالا » وما بك قس‌درة 


على » ولکن ملء عين حبيبها 


فهو يويد ما اسلفنا من قول بأن الشاعر بي هذا الموقف لا يكاد يشعر بوجود 


ب ۲۰٩‏ ت 


آحد في جانب من يواه . الا ترى الجنون كيف بقول : 
آرید لانسی ذکرها » فكانما عثل لى «ليلى » بکل سبييل 

على ان هذا الاحساس بالخلال غير مقصور على باب النسيب وحده . فالشاعر 
يقف من بمدحه أو يرثيه نفس الوقف احيانا . فهذا طريح بن اسماعيل يقول 
في الوليد بن يزيد . وهو من تعلم ۱ 
انت این مسلنطح البطاح » ول جع رب علیك الى والسولج 
لو قلت للسيل : « دع طريقك .. » واطوج عليه کافضب یعتلج 
لارتد . . أوساخ » أو لكان له في جانب الأرض عنك منعرج 

والادباء بسمون هذا غلوا . وهو لا مختلف فى روحه [ذا جاء صدقاً عما 
مر بنا من احساس الشاعر ازاء محبوبه . 

تأمل مثلا قول الى العتاهية في الهدی 
تسه الحلافة مان Rg‏ 
فلم تك تصلح الا له ول بسك يصلح إلا نما 
ولو ا مد غيره 0 الال الاي ولاف 
ولو لم تطعه بنات القلوب لما قبل الله أعماالمها 

الا ترى ان الشاعر قد جعل رضا الله ورضا ممدوحه شيئاً واحدا . 

آما ني المراثى فالشأن اظهر من ان يحتاج إلى بیان . حيث ينطوى الشاعر على 
نفسه ني غلالة من الحزن كثيفة . . . لا يخرقها نور . ودليلنا على ذلك قول 
الخنساء : اا 
يذكرنى طلوع الشمس ر صخرا واذكره لكل غروب شمس 
ولولا كرة الباكين حول على اخسوامم لقتلت نفسى 
وما يبكون مثل آعی ولكن2 اعزى النفس عنسه بالتأسى 


الست ها ت 


فتامل - إذا شثت - كيف ترجع جويرية زوج عبدالله بن غباس حزما على 


ولدیپا ...و اما ی صلاة : 


. 


يا من احس بابی اللذين همسا 


نبثت ر سرا » » وما صدقت مازعموا 
اجی على ودجی طفل مر هه ھھھ 
من دل والهة . . حری.. موه 


کالدرتین تشظی عنهما الصدف 
سبي وباى ی ی 
مخ العظام > 56 اللوم محتطف 
من قولهم » ومن الافك الذی اقر فوا 
و دق وكذاك الاثم 9 ۳ 
على حبيبين ان آرداهما التلف 


أو سلكة كيف تنوح على ولدها سليك : 


طاف يبغى سوه 


من و 0 مت 01 
آی شىء ك 
ا ی من ۳ 
غال 1 ٤‏ الاير“ السلك 


عبن عمتحيوان ا 


ان يغترف . والنار ثي بده وارية بمكن ان تقتبس . وقلبه من علانه في الى . 
وان راحت عينه من بپجتها في عرس . 

فهل هنا صورة للحبیب . أو صورة لا یکون عليه حال الحب بين يديه . 
كا بصفها الواصفون تحمل عبق زمانبا ومکانها ۰۰ . تلونبا ريشة الشاعر بدم 
قلبه . فتجلى لنا لوحة زيتية . . . كما مرت بنا شواهدها ؟ لا شى من ذلك مطلقاً 
واعا هنا صورة إذا صح تسميتها صورة فهی رمزية لا تصور الا احساس الشاعر 
بنفسه . . . ولنفسه لا لاحد سواه . كما يأنسه مبهماً يستعين على تقریبه مغالبة 
زان 

و 1# نری مثلا ي قول السبط 
١‏ این ا ا ای د 
رى جر وار وا كل فتاه 
وا ا اف ارو م تر ,ال 
يالهمن ضاحك »> عل سم 17 الستكاء 
كان لى داء » وللأط لال » آقوین ©» دواء 

حيث يرافق الشاعر تداعى الصور ني ذهنه - وقد تألق البرق امامه ‏ حسب 
ES‏ دروو ا E OE‏ 

واحتلاف آ خر . فهذه المعانى للشريف - ومدارها ماء العين والنار الی في 
۳۳ ا ا 8 
أراك عصى الدمع » شيمتك الصسبر th‏ عليك ولا آمر ۴ 
بى ! آنا مشتاق » وعندى لوعة ولكن مثلى لا يذاع له سر 
+ ]ذا الل آضوانی بسطت ید افوی واآذالت دمعصساً من خلائقه الکبر 


ب ۲۲۱ ت 


في کل شی . 


وما ذاك الا لأن عامل الانطواء على النفس مفقود هنا بالرة . 
. . ولکن نصب عينيها داعاً القوم الذين تعيش في اکتافهم توجه 


اليهم الخطاب . والاسلوب في مثل هذه الحال لا يكون خطایباً . 


واما اختلاف هذا الاسلوب عن اموس فکما بینا هو نی 
من اناس هناك . وان تنکر لهم في هوسه . اما هنا فالشاعر يذهل عن 


من حوله 
كا ها خوك 


. . الا نفسه . 


شعور الشاعر بوجود 


ولعلنا نطأ بقدمينا جسر الانتقال بين الاسلوبين ٤‏ هذه الابیات الحميل ۳ 


ولو أرسلت يوماً « بثينة » تبتغى 
اعطتهاما جاء بغي رسولا 
سلیی هالى » يا « بثين » » فاعا 
الف ا یس الاس ات 


فأبل عذراً » أو آجیء بشاهد ۱ 


فلیت رجالا فيك قد نذروا دمسی 


إذا ما رأونى طالعاً من ثنية 


يقولون لى ر أهلا وسهلا ومرحباً ) 
وكيف . . ولا توفي دماوهم دمى 


بميى » ولو عزت على مى » 
وقلت لما بعد اليمين : « سليبى » 
بین عند المال كل ضد 
أسأت بظهر الغيب » ۸ تسلیی ؟ 
من الناس عدل » انهم ظلمولى 





وهموا بقتلى » يا « بثين » لقوی 


یقولون « من هذا؟ » وقد عرفوی 


ولو ظفروا ی ساعة » قتلوقى 


ولا ماهم ذو ندهة ر ففيِدولنى ) 


ففى هذه القطعة ‏ على نغمها د بنقصها ر هام د کا م2 ... 


و قد اوشکت ان تكونه 


. وهو انطواء الشاعر على نفسه عن کل ما حوله . 


فامپا تر جح - لفقدان هذا العنصر - بين الوس والرتيل . 


انه الفارق بين ار كة والسکون 


الصور وتداعیها 


. ناشئة عن الوعی أو اللاوعی في تمثل 


وما يحفل بهذا العنصر في الشعر العرنى قول الاعرابى 


ب 5١9‏ ت 


سبی البانة الغیناء ب و الأجرع » الذی 


وهل قمت ی اطلاطن غ 


وهل هملت عینتای في الدار غدوة 


اری ألناء اون .وا 


لان ساعلى آن ۳ بمساءة 
لبهنك امساکی بکفی على شا 
. وقول ابن اذينة : 

ان الى زعمت فوادك ملها 
فك الذی زعمت بها » وكلا کا 
ولعمرها لو كان حبك فوقها 
وإذا وجدت ا وساوس سلوة 
بیضاء » باكرها النعيم ‏ فصاغها 
لا عرضت. مسلما » لى حاجة 


فدنا » فقال ر«لعلها معذورة 2 


وقول الى العتاهية : 
E‏ عت ةة منهالة 
کاما من حسنھ ا دره 


به البان » هل حييت اطلال دارك 


مقام أخى البأساء » واخترت ذلك 


بدمع کنفم e‏ 


ری وا نف ا 
لقد سرنی نی حطرت باك 


ورات عبی 4 رهه من زيالك 


خلقت هواك » كما خلقت هوی ها 


يبدى لصاحيه الصبابة كلها 


يوماً » وقد ضحيت » إذن لأظلها ‏ 
لوكان نحت فراشها » لأقلها 
شفع الضمير إلى الفؤاد فسلها 
بلباقة . . . فأدقها » وأجلها: 
أرجو معونتها »› وأخثى ذلا > 


- وها كات آکر‌ها لناء وأقلها» 


من أجل رقبتها ! » فقلت رلعلها..) 


أخر جها الم إلى لساحل 


مددت کفی حوکم سالا 

از و یی 0 
وقول ایی نواس : 

تن على انفمسر بآلا 

لا سل الاء لما قاهراً 


ب يبا ۵ 


فلم يكن يدرك خمسارها 


والحممر قد يشربها معشر 
وقول الشبل : 
رب ورقاء » هتوف في الضحى 
ذكرت ار اليا 
فبکای رعا آرقها 
ولقد تشکو ع فما أفهمها 
غير الى باللموى أعرفها 
أتراها بالبكا مولعهة 


ماذا تردون على السائل 


قولا جميلا » بد اللائل: 


و سمها أحسن اسا ۱ ۱ ا 


منها سوی آخ ر آجزانها 
ليسوا » إذا عدوا » با کفاما" 


ذات شجو » صدحت في فن. 
فبكت حزناً »> فهاجت حزی 
وبکاها رعسا اى 
ولقد آشکو » فما تفهمسی. 
وهی أيضا بالحوى تعرفى 
أم سقاها این . . ما جرعسی ؟ 


فالشاعر في كل ذلك في معبد برتل صلواته . لحبيب القلب مرة . . و لاخمر 
اخرى ... وبين بدی الورقاء اخيرا . وشتان بين هذه القطعة الاخيرة الى 
تكاد تذوب رقة . واختها الى مرت بنا في اما (ه). كان يتحدث فيها 


وإذا شئت المزيد فهذا البحرى : 


(٭ ) راجم الفصل السابق فى الاغراء - الشاعر کهوس  .‏ 


اذا ما تدانينا »> فأنت علاقة 
أرى الناس في جو تحلين غيره 
وكلفى حبيك أن أتبع ار 
وما انفك داعى البين .. حى تزايلت 


عشية ما ی عن ر شبيث » ترحل 


وأما تباعدنا » فأنت غرام 
ول منهم برء » ومنك سقام 
بضل ۰ وآتى الأمر فيه ملام 
قباب » بناها حاضر » وخيام 


فأمضى > ولا ف ٤‏ «شبیت ) مقام 


ومن بعده خلفاوه وني طليعتهم الشريف الرضی 


يا ظبية البان » ترعى في خمائله 
الماء عندك مبذول تن 
سهم أصاب » وراميه بذى سلمء 
وعد لعينيك عندى » ماوفيت به 
حكت لاظك ما ني الريم من ملح 
كأن طرفك يوم ازع يخبرنا 
أنت النعيم لقلى » والعذاب له 
عندى رسائل شوق » لست أذكرها 
سقی ( می) وليالى «اخیف ) ما شربت 
إذ يلتقى کل ذى دين وماطله 
لا غدا السرب يعطو بين أرحلنا 
هامت بك العين» لم تتبع سواك هوى 
آو مهیار 
يأ نسم الريسح من ر كاظمة ) 


ليهنك اللوم أن القأب مرعاك 


- وليس يرويك إلا مدمع الباكى 


يا قرب ما كذبت عیی عيناك 


" يوم اللقاء » فكان الفضل للحا کی 


. وأحلال 
... لقد بلغتها فاك 


فما أمرك في قلبى . . 
ولا الرقیب 
من الغمام » وحیاها . . . وحياك . 
منا » ويجتمع الشکو والشاکی 
ما كان فيه غرم القلب.. الاك 
کت العين أن القلب هواك 


شد ما هجت الحوى والبر حا 


ل ۲۱۱ - 


الصبا .. ان كان لا بد الصبا 
با ندامای د « سلع ۱ » هل أرى 
آذ کرونا . . . مثل ذکرانا ایی 
وارحموا صباً » اذا غنی بكم 
آو صر در ۰ 
یقول خليل » والظباءه سوانح : 
لن أشبهت أجيادها وعيونمها 
فيا عجبى منها » يصد أنيسها 
ووالله ما ۳ غداة نظ ننا 
فان كن من نبل ۰ فأين حفيفها 
أيا صاحی » استأذنا لى خخمرها 
هباها نجافت عن خليل يروعها 
وقل”قلتما لى «.. ليس ف الارض جنة» 


وبلاحظ كيف أخذ الغناء بتطور من 


م تتغير . حى قال ابن الخیاط 


خذا من صبا نجد أماناً له 


وايا كما ذاك الس » فانه 
لجل له ليها ا 
غرام على يأس هوى .. ورجائه 
- وی الرکب مطوی الضلوع على جوى 

إذا خطرت من جانب رالرمل »نفحة 


انها كانت لقلى اوخا 
ذلك الغبت ولمصطبحا 
رب ذكرى ةق بت من نزحا 
شرب الدمع » وعاف القاحا 


وأهذى الى تبوى؟ » فقلت : نظيرها ! 
لد خالفت اعجازها وصدورها 
ويدنو على ذعر الينا نفورها 
أتلك سهام » أم کووس تديرها 
وان كن من خمر » فأينسرورها 
فقد أذنت لى في الوصال خدورها" 
فهل آنا إلا کال ميال يزورها 


أما هذه فوق الركائب حورها 


سا إلى ال .. مع ان المعانى 


فمل كاد رها يطير بلبه 
إذا هب » كان الوجد اشر حطبه 
حل آفوی من مغرم القلب صبه 


وشوق على بعد المزرر.. وقربه 


می بدعه داعی الغرام تة 


تضمن منها داءه 4 دون صحبه 


ب ۲۱۷ ت 


أغار» إذا آنست في الحى أنة ‏ حذاراً عليه ... أن تکون لبه 
فهنا ایضا احدیث عن صبا نجد . والر کب من جانب الرمل ۰۰ . والی ٠‏ 
لامو ال اا 
ظ يل ةا . الى أن عاد الشعر ايوم الى حقيقة مه . . . تعبيرا 
عن الحياة الاتري لكل قول شفیق جبری ؛ 1 
دع العنغدليب على غصنه بردد عل الغصان أحزانه 
فلم آر ی لنسه کلفسة ‏ لشت آن نساح- آألسانه 
۱ لمن دون الناس أشعسارهم لقد جعل الروض ديوائه 


وان قسد الوزن أفكارهم لقد أطلق الشندو آوزانسه 


کتمت الشجون عن العندلیب فراح يشك أشجاانه 
واخفيت عنه دموع الجفون وقد بلل الدمع أجفانه 
فهل شط عن وكره جلاره فأصبح یندب جلسيانه 


أم ال از أودى خلاازنه ‏ فودع بالشسوح خحسلانه 

آم الريح هبت بأنانه فزازلت الريح آفنسسانه 

فی‌الك من مهن في النین 1 تة الناس آمتانه .. 
¥ ¥ ¥ 

أتبكى العنادل أوط اما ٠‏ ولا يندب المرء أوطانه 

فاذا صح ما بُروی من أن هذه الابيات مقتبسه معانيها عن الالمانية . قلا 


لعي سب . . وهكذا يحب ان یکون 
الاقتباس . ۱ 


م دك 


ان ني هذا الاسلوب من اثر الفن طابع الغناء . فكأنما ينزوى الشاعر للعبادة 


في هیکل يخشع فيه لعبوده . 


۳ افرأيت من أذ المه هواه . وتشعر حوله جوا 


من الروحانية لا يمكن تعلیلها الا على ضوء احساسه بافيية وابملال 


فهذا اسلوب آ خر من الاسالیب الشعرية . . 


xX‏ عار عاو 


۳ الشاعر هفتون 


. الاسلوب الغنای . 


ومن الاسالیب الشعرية ما يعبى فيه بالاحاء . . . خالصا لوجهه . فكأنما 


الشاعر يرمز الى حالة نفسه تحت تأثر الحسوسات 


السر ی الر فا ء ۰ 


رهدی ابا الورد 2 شجر اته 


وتشققت قمص الشقق » فاا 


أو فوله من ثانية 
آما تری الورد قد باح الربيع به 
وكان في خلع خضر » فقد خلعت 
أو قوله من ثالثة 
غصون من التبر » قد أزهرت 
فيا حسن أرواحها في الدجى 
أو قوله من رابعة ظ 


اد از ارت جوم عاستا 


۰ 
8 


١ ۰ 


. ويجى على غرار قول 


حجلا » وزاد الياسمين غاا 
في الروض كاسات ملن مداما 


إلا عری أغفلت منه ... وازرار 


۰ 


و قد صبحت فيه اند شتا 


حى اكتسى غرة وأوضاحا 
أو ذاب تفاحنا غدا راحا 


س ۹ س 


ففى القطعة الاولى تری الشاعر ناظراً . . . إلى روضة . وني الثانية . 
ال وردة . وی الثالثة . . . الى شمعة . وي الرابعة . . . إلى مجلس شراب . 
انه بطیل النظر بل منه الاشاء . وکاغا تقصدها لذوانها . ولکنه لا براها كا 
هی . لان عینه غاعة لسبب قد لا نجهله من حالته النفسية . فهو مثلا یری حيا 
الزن بهدی إلى الوردة خجلا. ويزيد الياسمين غراما . ویری ي الشقائق کاسات 
علا مداما . ویری ني الورد سرا باح به الربیم بعد اضمار . وتخلع عنه خلعه 
الحضر . . . الاعری تغفل وازرار . وبری في الشمعة غصنا من التبر أعمر اللهب . 
فكأن روحها الشفافة في الليل تصبح البدن بالراح . ویری في الراح تفاحاً سال . 
فلو جمدت لا كانت الا ذهبا . . ني مجلس له غرة واوضاح . اناك لا تحس هنا 
و راء الاشیاء الا نفسه . لآن نفسه تلقى ظلها على تعبيره . 

ان الشاعر في كل هذه القطع يصف . لکنه يورد الوصف عن غير طريقه 
الباشر . و كأنه بهذا يقف من المصور ‏ الذى يصور المرئيات كما تبده العين ١‏ 
على طرق نقيض . ها يختلف - بعامل الانطواء على النفس ‏ عن اخيه الذى 
كان كأتما يسامرك في وصفياته بالحديث ۲ 

وكذلك قول الشريف الرضى 

خحذى حدیئك عن نفسی »من النفس وجد الشوق المعى غير ملتبس 
الماء ٤‏ ناظری » والناري كبدى ان شت فاغترنی» أو شئت فاقتسى. 
كم نظرة منك تشفى النفس عن عرض وترجع القلب منی جد مك كن 
تلذ عيى » وقلى منك في ألم فالقلب في مأثم » والعين في عرس 
لأن الشاعر هنا يستعير لصبغ لوحته وهج الالفاظ وحدها . . . مقتصراً في 
التلوين على نغم الايقاع لا على الشعاع المضىء. الا تراه في هذه القطعة يومن أن 
حديثه عکن اخذه عن نفسه . فوجده غير ملتبس . والاء في ناظره غزير يمكن 
(۱) راجم ی یت 
س ۵۰ س 


ان یغترف . والنار في كبذه وارية يمكن ان تقتبس . وقلبه من علاته في ال . 
وان راحت عینه من بپجتها في عرس 
فهل هنا صورة للحبیب رو وی سوه 


کا حمل عبق زمامها بش وی sS‏ 


ايو ی E‏ 
بنفسه . . . ولنفسه لا لاحد سواه . كما يأنسه مبهماً يستعين على تقريبه مغالبة 
بالمخشومات: , 

و كما نرى مثلا في قول السبط 

ليق ا اة .ام تون فا 
فق راق وة ل از فل غل سسا 
وأا ااك ال ةل عات الوت 
يالهمن ضاحك > عل سم ى للكاء 
کا لها نو مسبت . بل © او دوا 
یت یرافق الشاعر تداعی الصور ى ذهثه دوقن تالق البرق امامه-حتب 
تداعیها . رمزاً لحالة نفسه الخاصة . 

وتونم له ای ریس مارا این قاری 


أراك عصی الدمع » شيمتك الصبر آما للهوى مى عليك ولا آمر ؟ 
بى ! آنا مشتاق » وعندی لوعة ولکن مثل لا يذاع له سر 
إذا الیل أضوانى سطت يد اموی وأذللت دمعاً من خلائقه الکبر 


ب ۲۲۱ سه 


تکاد تضى ء انار بين جوانی إذا هی آذکتها الصبابة والفكر 
¥ ¥ ¥ 

ان ابا فراس هنا مسر سل في حديث هوس مع نفسه . تكاد تلمس فيه الفارق 
بين الاسلوبين 
وعلى العکس . . . ني قطعته الا تية تجده ‏ لو تأملت - يتعبد بالترتیل : 
أقول » وقد ناحت بقرلى حمامة : أيا جارتا لو تشعرين الى 
معاذ اموی » ما ذقت طارقة النوى ولا خطرت منك الهموم ببال 
آیا جارتا » ما أنصف الدهر بیننا تعلى » آقاسمك الحموم » تعالى 
تعالى » تری روحاً لدی ضعيفة تردد في جسم - یعذب - بال 
أيضحك مأسور » وتبکی طليقفة وسکت حز ون »> ویندب سال 
لقد كنت أولى منك بالدمع مقلة ولكق ف ی اناد عل 
فالرجيع في هذه الابيات - رغم كونه حوم حول المعى - أوضح من أن 
حتاج إلى بيان (ه) . 

لقد قلنا ان شطری النفس ي التعبد بعود ان إلى الالتئام مخضوع الواعية منهما 
لارادة غير الواعية . حيث يبقى زمام الاولى على طول الخط بيد الثانية . وقد 
لا يختلف الحال هنا . الا ان الواعية في موقفنا الحديد تحاول الانفلات مراراً 
لتعمل على حسابها بما تحشد من صور في الأرض الفضاء . ولكنها تبقى مقهورة 
لسلطان اللاواعية . فتری عودى الاتزان بينهما ظاهراً ملموساً في تنسيق هذه 
واعا يظل الشاعر - ي الحالين - من هذه وتلك بي انطواء تام . 

( »© ) راجم الباب الأول من هذا الفصل - الشاعر كتعبد . 


ب ۲۲۲ ت 


ا 


فلا عجب إِذَا کان افق الشاعر ثي مثل هذا الموقف ضيقاً لانه يتعمد الابری 
الاشیاء . . . كلها . الا من زاوية واحدة ... لا يغيرها ابداً لانطو ائه 
کالتعبد - رغم کونه بين الشاهد - على نفسه . وان اختلف عنه في حوافز 
شعو ره . فذاك بشعر بالهيبة واخلال امام معبوده . وهذا يشعر بنفسه ‏ وحدها 
- الفتون . 

فهو اذن يختلف عن الشاعر الذىرأيناه يروى في ركن معبده للرتيل . 
بآ ية انطلاقة خارجة في الارض الفضاء حيث يتقلب بين الناس . . . لكن 
لا كأحدهم . لان عينيه لا تريان الاشياء الا معكوسة في مرآة خياله . بينما اخوه 
داحل المعبد كان يراها بعين قلبه . فهو وان كان مثله لا يعدو محضره . . . ١‏ 
زمنه الحاضر . الا انه يسوق فيه حديثه غالباً مساق امس . . . لا الترتيل . 

وهذا هو الفارق بين الاسلوبين . 

ولذلك يندر هذا النوع من الشعر في عاذج موحدة ذات اعتبار نحت سماء 
البادية . ولكن إذا عز العثور عليها في شعرنا القديم . فان الشعر المعاصر ‏ وقد 
اخذ يستوحى الغرب مذاهبه ويحذو حذو شعرائه ‏ آخذ ي لوحاته يفسح صدره 
لهذا اللون اخيراً بعد ان غذته الروافد بسيل كل واد . 
يا حبیی | أراك في نعمة الذك رىء فأصبو شوقاً » وأهفو لقاء 
تراءی فعیسشق السکون بالعط ر > ونحتال حلة د ماه 
وظلالا ينغم اب فیها ويذوب السنا با اسيناف 
أت ي عام وج من الزه ر ء ودنا E‏ ال 
ومی تسكب الرغادة في الق | امام وحی ي ناظری الرجاء 
و تعبل الحياأة جمرة شوق وهجها ل الوجود ضاء 


بك عد عير 


ات 


ليما 


ودت العين آنا تسمع الم من .وفيا عل الاق اء 


را حبیی ۱ ترن في القلب ات ۶ وبالقلب أقدى الأضييتاء 


تحسد الأذن ان يبدهدها اللح 06 ن » وتقی ق‌سحره أصغاء 


ففى القطعة اكير من دليل واحد على ما تحن بصدده . . . ارجوك ان تطيل 
النظر فيها . 

ترق مقا ان قاع تر ادق له اکن و ت شیب يرق عط وال توت 
كما انه جد فيه بالذات عالا بموج بالزهر ودنيا تتألق افياء . ترجع معه اللياة 
جمرة شوق بملاً وهجها الوجود ضياء . . . ان الشاعر يعكس هذه المرئيات 
ولكن بي مرآة خياله . 

وني الابيات الاخيرة موضع للتأمل . . . حيث ينوه الشاعر ببذه الصلة بين 
اصداء اب الى تملا آ فاق نفسه . . . ورنينها في الخارج . فهذه الصور الغائمة 
بالمرئيات ان هی الاصدى ها . تود معها العين لو تسمع الممس ولو عاشت على 
المدى عمياء لا تراها . و کم حسدت الاذن عليها اذ تفى في سحره . 
مزر كشة . لا لا تقصد لذانها . فالمقصود منها هو الرمز إلى حالة نفسية غامضة. 
لا إلى تحديد فكرة واضحة 

وإذا شعت ان تستوضح الفرق بين هذا الاسلوب والاسلوب الغناى (ه) 
فقارن إذا شئت بپذه القطعة الاخيرة ... قطعة لعبد اللطیف شرارة في الوضوع . 


أشميى الهوى كروحك طهرا وصفاءء أهز قلب الدراری 
×+ ¥+ ¥ 
أتمل من الوجود ۰ |« ال مح الا خيال حسنل‌ساری : 
( « ) راجم الباب الأول من هذا الفصل - الشاعر کتعبد . 


۲۲6 سم 


| انأتيت الریساض ‏ کنت ضياء 
أو شفعة ار او كنت تتسد[ 
و ات الذری » عثلت معبى 
صرت ملء السهول » ملء الروای 


طافح ی شاشة الأ زار 
يتجل به نبوغ افسزار 


عبقرياً > يحول في أفكارى 


صرت ملء الر بسوع ۰ ملء الديار 
في اطار » وأنت قلب الاطار 


¥ ¥ ¥ 


الهميى ! عسای احفظ قلى 


حيث تشعر ان الشاعر يتعبد حمًا بين بدی معبوده . 


Kk عقر‎ xX 


ومن امثلته ‏ الشعرة اهار رة ) لمحمود حسن اسماعیل 


من أى تاج طاهر الشسسرق 


آتیت ی حیری» کقلی الشقی . . ؟ 


¥ ¥ ¥ 


با زهرة كانت بوادی اطوی 
راا الور زداها ار توت 
لما احتوانا الوجد في ساعد 
كنا سعير ا خالداً في اطسوی 


تندىعلى جدوله الريمق 
من هالة سحسرية الرونسق 
وضمنا الحب على مرفق 
فكيف في نجواه لم تحري ؟ 


فهذا شاعر يلمح شعرة على معصمه فجاءة هاربة من ذوائب ملهمته . فلا 
يتصورها الا زهرة كانت بوادى الهوى على جدوله الريق . شرابها النور.. . 
ثم يذكر ساعة مجواه . . . وكانت سعيرأ خالداً لانه ما برح يشعر بالحرقة 
من اثرها . فيتعجب كيف لم صرق - الشعرة - عندما ضمهما الوصال . 


له 0١‏ سه 


فهل تری هنا صورة للشعرة أو للملهمة أو للوصال ؟ آبدا . . . الا ان یکون 


ومنها » قارورة الطب ) لصلاح اللبكى : 


يا نضرة الاحلام . . يا طيبها 
قبلك م تصدح عل 1 11 25 
و نشی ال هر اکا ا 
اا ۳۹ 5 الى عن ۱ 4 
جن فوادی ۰ فاعذری تا 
بالروح .. لذات افو ی من فم 


ويا حنين الوتر المشفق 
ورق . . وعود الروض لم يورق 
والمحو بالاطیسابم یبسق 
حر اک 
قالت له عيناك : عش واخفق ! 
بالطل » مثل الفجر » مغرورق 
ليت » على سفح الوی نلتقي 
مغرية .. أن هى لم برق 


فهذا شاعر آخر يرى ي غادته الحسناء نضرة الاحلام وحنين الوتر . . . 
والورق قبلها لم يكن لحزجها معی . ولا لعود الروض حياة . ولا لتفتح الزهر 
ني ا امه جمال . ولا للجو حول الزهر عبق . . . لولاها . ان عينيها هما 
اللتان ملأتا المشرق نورا . وجعلتا بسحرها للحياة معی في قلبه . وهذا الفم 
الندى كالفجر . . . ما احلاه . ان الشاعر ليود لو طاف به كالفراشة عن 
کثب . . قارورة طيب مغرية . . . هل من سبيل اليها . . . ان هی لم “برق . .. 

صور . . . حافلة بالمركيات لاتعى في ذانبا شیثا . وهی تعی عند الشاعر کل 
شی لامها ترمز إلى آحساسه . 

٠‏ ومنها « مهد » لیشال بشیر 
أفي رفسف الضیساء ام 


ت 


0 


f 


f 


ش.ه طری الحناح » في 
کرس قفا یت ۱ چ کا 
أو ا اق ا 
سج دفة ۲ 


‌ 


او قمقم ؛ من لت كور ال 
محلم بالدفء 


...من فم 


مرجمن الفل » بصدىح 
ي الصدر » زر مفتح 
مرق مله » توش سح 
سا لك | لت تن 
ضواء بالطيب یرشح 


يسرح فيه وبمك سرح 


فهذا شاعر آ خر يأنس في نهد فاتنته رفيف الضياء . . . شبه طرى الحناح . . . 
نسج دفقة حمراء . . صرة من ندى ... ققما يرشح بالطيب تنكسر حوله 
الاضواء . فيرمز بذلك إلى فتنسه ‏ الاستدارة . . . واللون . . . والشكل .. 
والاهتراز . . . في جو يعبق بالعطور . ثم محلم بالدفء حول حلمه الثدى . 
الى ما أبدعها البارى الا . . . للرضاع . 

صور . . . لم يقصدها الشاعر لذانها . أو العی في نفسه واضح كا فعل 
صاحبه الذى كان يسامرنا في وصفياته في فصل تقدم . واعا مهافتت على ناظريه 
غائمة پر کب بعضها بعضا . لأنه لا يستطيع ان يرمز إلى الفتنة القائمة بين جوانحه 
الا هكذا . . . في دخان يعبق بالسحر من الغموض . وكل ما هنالك ان 
الشاعر مفتون . يرمز بصوره المتماوجة إلى حال فتونه . 

ومنها ر العين الخضراء » لرار قبای : 
ياعين . . يا خضراء . . با واحة نعماء . . ترتاح » على المرمسر 
آفدی اندفاق الصيف » من مقلة سخية > كالموسم ال 
لا يوجد الشتاء من اشهرى . . 
نشرد بين الك رم .. والبيدر.. 


يا صحو »ء أطعمتك في صحى 
في عينتها لون مشاويرا 
- والشمس .. والحصاد.. والمنحى 
ب ۲۲۷ سم 


إذ هدك الصيى تقر 


أى صباح لبلادى غفا وراء هدب مطم تن طر ی . 
فتاه يجا دیسا بلا آخر حدودها . . دیا بلا آخر 
کسرت آلاف النجوم.. على درب . . ستجتازینه . . فکری ! 

فهذا شاعر آ خر تفتنه ذات عینین خضراوين . . . في بشرة بیضاء كالمرمر . 

زر نوان اليه بدفء العاطفة کالصیف السخی . . . شمس مشرقة وعار متهدلة . 
وکرم وبیدر . والحصاد والنحی وهی صفيرة .۰ . نبدها یتفر بعد . فاع 
صباح ینتظر الشاعر وراء هذه الاهداب الى لم تزعجها . . الاحلام اما 


م نکیل انها بد ...دا لا آخر . وهامو اشام قد نير في دربها 
الیاسمین ليستقبلها في آخر الطريق . وليتها . 


صور . . . اشد تدافعاً وتمالكا ... ي الرمزية . بغالب بها الشاعر نفسه 
لیعلل فتونه . وهل ذلك الا لانه مفتون ۲ 


اسلوب فاتن . . موقف الشاعر فيه هو لا يتغير . سواء في ظلال ما یکتنفه 
من مشاهد . . . او في جوار من مخبر هم من الاحیاء . . . او ی قبضة ما حتوشة 
من احوال . انه في هذه القطع لا يسامرك بحديثه كا رأيته يفعل في الاسلوب 
ا فهو هنا لا يفكر الا ي نفسه . وما ترجع النفس للمشاهد أو الاحياء 
أ و من اصداء ورن . 


ومن هنا نرى ان ما يصدق على الوصف لا يصدق على الرمزية . لان الشاعر 
في الوصف يصور ما يصف ملو باحساسه (ه) . اما في الرمزية فهو لا يصور 
.]لا احساسه . هناك الحديث جهار بين السامرين . وهنا الحديث همس بين 
الفاغ ووين سه وب ولذلك قلنا بالانطواء . ۱ 

7 انها حالة تشبه الذهول یتقلب فیها الشاعر بين ذويه مفتوناً بنفسه . . . فلا 
يصدق الا اياها الحديث . فلا عجب إذا كان افقه ‏ كا قلنا ضتاً ی مثل 





A‏ سس 


5 


¥ 


نم 


موقفه . لانه يتعمد الا يتعمد الا يرى الاشیاء ألا من زاویته الخاصة . ولذاك 

كثيراً ما تتکرر خيالاته . . . والکلمات الى تقوم علیها . واليك الزید من 
فهذا صلاح الاسير يي قطعته ) الى غريبة » : 

مد 7 فى و ر 5 اظ ا المجرعد 

وق ال ةة ي سوج لتا © وأرهسييا 

ای س ا ضرا تة ال ردد 


مس یت فم ورغ ةا بدك 
صدی رى مهدد عبدا. ال يريد 
۳ بالاسسرار > فی غيب بنا تست 
ا ا وس و ا 


وأنت » غب البوح » فو الاش وجوه عيدك 


فهذا شاعر آ خر قد فتنته غريبة . . . يرقب منها الممسة الى تقوم بين المحبين 
ونحاف ... صدى هواه العربد على المى . وقد عصف به الشوق ... 
رفيف اللحن . فهو يذرف دمعه . نجما . وما برح يستبيه من ناظريها سحرهما . 
فرقدان . فهل بلغ الشاعر بعد كل هذا من البوح مراده . لا . . . انه يقول 
اخيراً و أنت يا فانتی . . . فوق البشر . . . اله معبود ... » . 

صور . . . عريقة في الرمزية . ولا نكاد نظفر منها بثی وراء احساس الشاعر 
بالفتون . ۱ 

" ومثلها قطعة و وشوشة » للرّار قبانى . . . وكأنها فصل آ خر من الرواية 
نها 


و یتست رین | یتنا( عور 0 ا ا 
إلى الف اى آزرق حسسدوده اأ ال 


۱۵ حتاف ن م يحفقاب اال 
ل حصي و أ وار ليميا نخان 
ما دمت لم مايل وما فا :2 وتا تال 
× ¥ ¥ 
وا اة ك ع ب سخحخبة الط لال 
ورغسة ميحو < ةة آری ف نتب خال 
على فم جوع في عروقه الس وال 
متف الى > عقيق له غدا لك اللوال 


ابيا ارو ي افاي شنت الل 
ال ا نه عل دم اا وا 


ق مت الع ورد دی انفلات قال 
فا فض ات ر يبوزع لس ال 
قومی ال ارجوحسهة وة البال 
ون آ تا عون الى ونصبغغ اا ا 
تأکل من كروما وطعسم السسسلال 


واشرب الفم الف ي سا ل 
ان ألم اليمين منك ب فانتتسیت: 3 وال 
حال ی ۲ ( :۰ ۰ ولا اال 


" واليك بعض رموز هذه القصيدة . فالازرق الذى حدوده الحال هی السماء . 
ویرمز بها إلى الحرية . والشذى ‏ ها مر بك - يرمز به إلى الفتون . والورد 
في الطریق . . . إلى اب . ثم نجى الاشارة إلى الثغر الندی . . في الوشوشة 
الكريمة . والشاعر ملقى على احبال . . لانه مزهو يحبها . اذ قد صارحته بهذا 
الحب . والشاعر يعود إلى زرع الف وردة هنا ... يرمز به إلى التلهف "ما 
كسر النجوم قليلا على دربا رمزاً على الامل . فهو يتلهف ان يرى الشال 
ینفلت ... والقمیص الاخضر ... الغی غا بطوی من تار ... يوزع 
الغلال . والارجوحة . . . هی الضم والعناق . . . يحول به العام كله ارجوانياً . 
والاكل من الکروم ... تنشد به النشوة . ونطعم السلال ... لكيرة 
الخيرات . . . وتنتهی بالقبل . . . سكراً حلالا . . 


انها قطعة اكثر احتفالاً بالوسیقی من اختها تلك . 
واخيراً اليك قطعة ر الى رداء اصفر ) للشاعر نفسه 2 


مربس] . . یارداء » يا صيحةالطيب 
ياهريض الحيوط يا أصفر ا همس صباحی عليك » ورد . 


وصبحت بالرضا يا رداء. . 
.. وماء 


من بدری رماك » شلال لزل 


درت . واحرت . واحتفلت تصدر 


من شحولی E‏ هذل" 


انت .. يا زارع الطريق حکایا 
لك ما شثت .. معصم . . ودراع 
لك بالحصر وقفة > وعلى الردف 


ووراء الوراء. . عة خی سط 


مسحته يكفها » الکرساء .. 


زنبقى . . صل عليه الضياء 
تقتنيه عملاقة فرء اء 
لو تعاد الحكابة الصفراء.. 
تم مد » ده يض اء 
انهيار . . وشهقة . . وانحناء.. 
اكلت منه حلمة حمقاء. . 


س ۲۲ س 


و 


هی أعطتك ما ترید » فصفق واسرح يا رداء » حيث تشساء 
ولا حاجة إلى شرح رموزها على ضوء ما تقدم من بیان . 
ان في هذا الاسلوب من أثر الفن طابع الموسيقى . لأا اعرق الاشياء رمزية 


بين الفنون (»). فكأتما محاول الشاعر ان يولف من الصور الفاتنة جوقة موسيقية 


يحاول ان يطرب نفسه على انغامها . . بما تصور من فنون . تجعلنا نسبح معه ي 
اتف اه انا شمه الغا فار 


فهذا اسلوب آخر من الاسالیب الشعرية . . . الاسلوب الرمزی . 


¥ +¥ +× 


6 - الشاعر فخرج 

ومن الاساليب الشعرية ما یعی فيه بالقص .۰ . . فكأنما يحاول الشاعر ان 
| يقص أثر الحياة في خبط ما زال يحترق . هو يعقد حول شرارما طرفيه 
ويج على غرار قول وضاح اليمن 

ياروض ! حيرانكم الباكر فالقلب لالاه » ولا صابر 


¥ ¥ ¥ 


قالت : الا لا تلجن دارن أ ENE E)‏ 
... أمارأيت الباب من دوننا؟ قلت: فای والب طافر 


قالت : فان الث عاد به قلت : فسيفى مرهف باتر 


قاالت : فح ولى اخوة سبعة قلت : قانى غالب ظافر 





() راجم منْزلة الشعر بين الفنون - فن الموسيى ( الاديب - 1448 ) . 


ب ۲۳۲ سم 


قالت : فهذا البحر ما شا قلت : فالی سابح ماهر 


قالت : اليس الله من فوققا قلت : بل »وهو لنا غافر 
قافتا كت ا یبا فأت إذا ما هجم السامر . . . 


ماشفظ ایا كمقط سل له ”ل ام سین 


فوته قفة تلاك اک رای واه شیاتس روفوم 
هى رفع الحيرة بینه وبين من بحب . ولذلك فهو لا بعطيك الالحة من موقف 
البطل كعاشق حائر . . . لا يدرى كيف يعبر البحر إلى شاطى المناء . . . في 


یبا روض ! حبرانکم الشتا ور فالقلسب الا لاه ؛ ولا صایسر 


والببت غنای ...یبن به لا فيه » الشاعر لصاحبته و روضة » بأنه قد 
با کرها - آول الصباح - حیرانا . لان قلبه لا علك الانصراف عنها وفاً . ... 
ولا هو قادر على الانتظار . ففیه اذن عرض للموقف توطئة للقصة . 

ثم نحاك القصة بين قوها ابتداء : 

ألا لا تلجن دارنا . . . 

وبين قوها اخیر | 

. . فأت إذا ما هجع السامر 

حيث یم للشاعر رفع هذه الحيرة . وقد تغير الموقف من حال إلى حال . 

والنهاية . . . نستطيع ان نتخیلهبا- لمحة ‏ في قول روضته هذه 
واسقط علیضا کسقیط دی . البعلة لا نساه ولا ی 

فقد تم للشاعر به القابلة بين الوقفین ... حبرته أول الصباح معرضاً 


۲۳۳ 


الفضيحة وهو لا يدرى كيف يقع منها . . . وارتیاحه الآن لازدیارها في 
الليل مطمئناً كالظل الذى لا يحس بسقوطه . 

انها اذن قصة كاملة . جاءت فاحتها غناء وكانت خاتمتها وصفا . ترف 
بينهما القصة من اوها إلى خرها كالفراشة الحائمة . ولاحظ ان بطل القصة 
هنا هو الشاعر نفسه وتوازره في تمثيل الدور صاحبته . 


او جی على غرار قول عمر بن أب ربيعة من رائعته 


وليلة و ذى دوران » جشمتی السری 
فبت رقيباً للرفاق » على شفاً 
اليهم .. مى يستمكن النوم منهم ؟ 
وبت أناجىالنفس .. أين خباوها ؟ 
فدل عليها القلب ريا عرفتها 
فلما فقدت الصوت منهم وطفئت 
وغاب قمير كنت أرجو غيوبه 


وخفض عى الصوت.. أقبلت مشية ال 


وقد مجشم المول الحب المغرر : 
أحاذر منهم من يطوف وانظر . . 
ول مجلس » لولا اللبانة » أزور 
وكيف لا آتی من الأمر مصدر ؟ 
ها» وهوى النفس الذى كاد يظهر 
مصاییح شبت بالعشاء » وأنور 
وروح رعيان » ونوم سمر 


حباب . . وشخصی » خشیةالقوم آزور 


والضمير في قوله ) جشمتی ) بعود إلى صاحته ) نعم ( ال تدور على 


قصته معها هذه الرائية 1 


فهنا لا جد عقدة يببى عليها الشاعز قصته ‏ کالی مرت بنا - ولکنه يعوضنا 
عنها بعنصر التشویق . فهو یصور لنا موقفاً من مواقفه - وما آکر‌ها في هذه 


القصيدة بد وال مغامرا 3 انه بليلة دی دوران لا 


بر بس جنحاً من الليل 


ی انتظار ساعته ) نعم ا eo‏ يرقب رفافه وحادر دن بطوف موم ۲ 
فتحس معه هذه النجوى القائمة بينه وبين نفسه . . . منكراً ... عارفاً 
ثم تراه وقد هجعت الاصوات وأطفئت المصابيح وغاب القمير الذى كان 


س 


' يغشى رقبته فساد السکون : : ۰ یعشی إلى صاحبته في حذر . . 


مشه اخبات ۳9۳ 


وإذا شئت ان تعلم كيف ينتهى بالشاعر الطواف إلى الصباح ۰ .. بعد ليلة 
قضاها مع صاحبته في مغامرة . . . وانشراح . فدونك القصيدة في ديوانه . أما 
في هذه القطعة فقد صور كيف نجشم لصاحبته السرى . فكأنه يرينا رأى العين 
ما ترك لنا الشاعر قبله تخيله في القطعة السابقة . . . منظراً منظراً . .. و حالا 
حالا . . . حى يقتحم عليها اخيراً الخباء . : . ساقطاً عليها كسقيط الندى مثله . 

فهنا تبدأ القصة من رأس الخيط . وتجرى بموضوعها كخيط ممدود لا عقدة 
فيه . . . إلى النهاية . ووقتها من أول الليل إلى آ خره . الها اذن قصة جاءت 
فاحتها حديثاً وجوی نفس . واستمرت إلى خاعتها تصويراً يطبعه الهس 
الدقيق . وقد سلكت مسلکها الطبيعى . : . يسوقها هذا المساق عامل التشويق ٠‏ 
۱ ولاحظ ان بطل القّقصة هنا أيضاً الشاعر مع صاحبته واعا تنجم حوطما وجوه 
احری كثيرة حس الشاهد والفصول 


آو ی عل غرار قول اأشاعر المروی 
مونساً وحشة الفضاء » كأنى ‏ لبأ طیب مسرى في 


أتبادى بين الغصون كخص 


قمت عند الصباح أشدو حبورا 
الافير 





وعلى وجنى السورد ل 
صحت: ری » آزال عهد شمایی؟ 
وإذا وردة کوجنة طفل 
فد كرت لل الاس خا چا 
ان كف الرحمن تحت سکون ال 


فر مت نفحة من العطر في قل 


عام »> فوق وجنة من لور 
ام أرانى في عام مسحور 
جنبها شوكة كناب هصور 
منه ادرکت سر هذا السرور 
ايل بالعفو غلغلت في سرري 


بى » وعادت بشوكة من صمر ي 


ففى هذه القطعة عقدة قام علیها الوضوع لکنها ليست کالاول . هی هتا | 
نفسية . . . الشعور بوخز الضمير . ستجلى الشاعر اثره بينه وین نفسه . . . 
وكأغا تدور حوضا قصة حاة 

قمت عند الصباح اشدو . . . 

وصفا حياً مسهباً . . . قد لونه احساسه . وهو يجهل سر مأتاها . 

وبين قوله بعد ذلك : ٠‏ 

صحت : ری » ازال عهد شقان . . 

حيث تنبئك صبحته - بلمحة خاطفة - ان عهد شقائه في غير هذا الصباح 

لا بد كان طويلا . وهو جد عالم بعلته في ماضیه . ۱ 

وقد ثم للشاعر بذلك عرض الموقفين . . . موقفه في العصيان دامى القلب 
في آمسه الشائك . وموقفه في الغفران هادی الضمير في صباحه الوردی ۲ 

أما الحسر الذی يعبر عليه الشاعر بینهما ... بين التذ کر والنسيان : . . 
وهنا توفيق الشاعر في حل العقدة . . . فهو على أثر ما يراه فجأة في اليقظة : 
واذا وردة كوجنة طفل جنبها 1 کناب هصور 
عندما تنتهی به الحولة بتذكر حلم رآه . . . يدرك منه ي لمحة سر سعادته . 
الاوك عو يا بويت بدأ بعدم . 
الشاعر مباشرة جو لته . . . عاطر القلب ناعم الا و کان قل نسيه . و مرده 
الحولة كان افتتاحه الموضوع 5 
فالشاعر اذن يعود بقصته عوداً على بدء في شكل عجيب تدل على براعته ي 
الاخراج . وفوق ذلك فقد وفق الشاعر في حل العقدة احسن توفيق . الها قصة 
كانت فاحتها وصفاً وجاءت خاتمتها غناء يتخللهما تصوير . 

تست ۲۳۱ 


ولاحظ ان بطل القصة هنا هو الشاعر نفسه . . . انما في عاله النفسی . 


فهذه قطع ثلاث تلاحظ ان الشاعر يقف فيها موقفاً فيه انطواء وانطلاق 
ي آن . وتعليل ذلك قد يكون ني نوع هذا الالتئام الحاصل في نفسه النشطرة . 
اذ هو یم ببسط الواعية سلطانها على غير الواعية ‏ فیری المناطر رأى العين ‏ 
لا بالعكس کا رأيناه يقع له ني البابین السالفين . 


ان موقف الشاعر هنا هو موقف من يشرف على الحياة فيرى نفسه بأعين 
الناس . . . كما يرى الناس بعیی رأسه . فهو لذلك من نفسه في نفسين . . وان 
خضعت احداهما للأخرى . تقف أولاهما ‏ الواعية ‏ من الحياة كما رأيت 
موقفاً ذاتیاً - كالطفل ‏ يبهره الزمان والمكان . وموضوعياً ‏ كالمورخ ‏ 
يتجاوز بحدوده الزمان والمكان . والما لتعمل بذلك على الاحاطة والشمول . 
بينما تبقى الثانية ‏ اللاواعية ‏ في انطوائها مأخوذة كما ظهر للك كالمتعيد ‏ 
جلال هذا الموقف . وتجحتل ‏ كالمفتون ‏ حاطا وما حوضا في شبه فتون . قائمة , 
من جانبها على التنسيق وروعة الاخراج . 

ان موقفه إذن كمخرج يستعرض الاحياء بين يديه على مسرح الحياة ‏ 
ورعا قام بالدور معهم ‏ ليخدم باخراجه فكرة له عن الحياة . وكأن قصته 
شرح لذهب - أو تعلیق على مذهب - من يرى من الحكماء رأيه في الحياة . 
ومن هنا يحتفل الشاعر في القصة بكافة الأساليب . وان اختلف أسلوبه عن 
كل منها - على حدة - في الأساس . 

وفي هذه النماذج الثلاثة من احصائص ما بمتاز به أسلوب القصة عن الأساليب 
السالفة لعل من المستحسن اطالة الوقوف عندها قليلا . 

فتری - آولا - ان الموضوع يببى حول عقدة في خیط الحياة يحاول الشاعر 
حلها بأخذ الحيط من طرفيه . . . إذا لم يرسله ارسالا . فلا بد من فرض حالين 
هناك ني الموضوع القصصى بدأ وختاما . عهد الشاعر  .‏ بالعقدة أحيانا ‏ 


ب ۲۳۷ ت 


سبیل الاتصال بینهما وكأنما هو يعبر جسر | . فاذا بالحياة بين بديه ‏ وقداحلت 
العقدة نحت أنامله ‏ تتطور آمام أعيننا من حال إلى حال . 


وهذا ما يجعل أسلوب القصة تلف مثلا عن الأسلوب الرواثی (م) . . 
وان تشاما ف في السرد بعض الاحیان . حيث لا غاية للشاعر - كمورخ إل 
تسجيل الوقائع كما تقع . ولا يكون نصب عينيه من الحياة حالان بدأ وخختاماً 
هو يحاول عبور الحسر بينهما . بل الحياة عنده سلسلة متشابكة متراصة الحلقات 
بدا يكل حلقة من حيث تتهی الأخرى . وتنتهى بكل حلقة من حيث تا 
الأخرى . يستطيع أن مسك بها أنى شاء ويتركها متى آراد . 

فكان الشاعر -- مورا لا يطلب منه أن يدير الواقعة ‏ كما يفعل هو 
هنا حول نقطة معينة . ناظرا اليها من زاوية خاصة . فیقتص أثر الحادث 
من هذه الزاوية كالحيط فيها . ويحيل طرفي افیط حول تلك النقطة كالدائرة 
عليها . جاعلا نصب عينيه بدأ ما وختاماً حسب اختياره . 


ان الشاعر -- مورا - لا يعنيه الا سرد الوقائع كما هی . . . سردا محجودا . 
لا لمعبى يعقد حوله الوضوع لیحله من جدید لا یه تحول ار 
مثلا إلا بمقدار اهتمامه بالأحوال كلها . .. وهی تتضارب وتتساوق ي - 
اه وا عاك عله ا ا ی ار 
أكثر فيها أو أقل . لأنه - مورا لا يسع وقد وقف على الحياد أن يقم وزنا ني 
العاطفة بين حال وحال . بل الصدق رائده . . . ومن هنا كان أسلوبه واقعيا 
لا يعدو - كما بينا - الكشف والتقرير . كما ترى مثلا في قول عمر بن أبى 


+ 


لعي 

بينما ينشتى » أبصرنسى دون قيد الیل » يعدو بى الاغسر 
قالت الكبرى: أتعرفن الفبى؟ 2 قالت الوسطى ها :هذا عمر ! 
قالت الصغرى وقد تيمتهيا : فد عرفناه » وهل يخفى القمر ؟ 





( » ) راجم الفصل الثانى فى الکشف - الشاعر کژرخ . 


نت 


فالحوار موجود هنا ان شئت . والتاریخ محفوظ هنا ان آردت . ولکنه ليس 
بقصص ل القصة لا تکون إلا تار ما ) موزوناً ) تتعادل فيه كفتاه بدا 
وختاماً . 


وربا قوبل أسلوب القصة عند بعضهم هذا السبب بالأسلوب الوصفی (ه). 
زد شابن غا اول الشاغردج. ك ااه ...ضور | مقر که 
ولکنه لیس به . لأن هذه الصور تکون قائمة بذاتها . . . وقیمتها فیها . . . 
كاللوحات الزيتية . . . ملونة بريشة الشاعر . فاذا تتابعت متحركة 
أمام العين . ولم يكن نصب عيى الشاعر بدء لها وختام من حيث هما حالان 
للحياة محتلفان . يتناولها هو من زاويته الخاصة ‏ کفعله هنا ليفاجئك بينهما - 
اتفال لوقي ف شمه ام كا کت ی اه ام بن 
ظلت عرضاً ملوناً - ان شئت - المشاهدة . وکما تجىء ملونة باحساس الشاعر 
لکن منرهة عن كل اعتبار . . . سوی العرض نفسه . 


كما تری مثلا في قول كثير . ۱ 
ولا قضينا من « منی » کل حاجة ومسح ال رکان من هو ماسح 
وسدت على حدب الهاری رحالنا ول يعلم الغادى الذى هو رائسح 
أخذنا بأطراف‌الأحاديث بيننا ٠‏ وسالت بأعناق الطی‌الاأباطح 
حيث تری لوحة زيتية متحركة الصور . لكنها غير القصة . فاذا كان الشاعر 
کسمیر یستعرض صور الياة ملونة باحساسه مسحوراً يجمالها فان الشاعر 
کمخرج یستعرض الأحياء آنفسهم على السرح لغرض في نفسه تعنو له الحياة . 

ان الشاعر هناك يرمم بريشة . . . ولو من دم قلبه . آما هنا فهو یقف من 
الحياة وجهاً لوجه . وکانه ينشئها من جدید . فتراه يلف العجز على الصدر 
حول العقدة الى یبی علیها الوضوع . ان لم يسسرسل فيه كالحيط المدود . . 
83 راك ار ین ی یی ۱ 


د ۲۲۳٩‏ ت 


ومتناولا لامكل امتداده . . . من زاویة لا بری في خنام الدع بمقدتبالا بدا 
الحتام خلها . وكأمما - البدء والحتام ‏ جانبان للموضوع ... موضوع 
الحياة . . . لا طر فاه التقابلان . . . وان دار بينهما الزمان . وحالان للفکرة . . 
فكرته عن ال حياة . . . لا صورتان متحرکتان لا . . . وان تغير علیهما الکان . 
وموقف الشاعر من الائنین هو موقف الخحالق الذی يبدأ الحلق ويعيد . . . لکن 
باشرافه من علو على نفسه . . . وعلى الحياة . 

هذا من جهة الوضوع . 

وتری - ثانياً ‏ ان موقف الشاعر هنا فيه انطواء وانطلاق في آن . فان 
انطواءه ‏ كما مر بنا - غير مقصور على نفسه إذ تراه یتقمص آرواح من 
یعرفهم من الشخصیات - بجانبه - وینطق بألسنتهم “ . فهذا انطلاق خارج 
نفسه . وهی أخص خصائص الشاعر کمخرج تمكنه من الانطباع بكافة 
الاسالیب واستغلاها حسب مقتضی کل مقام . 

هذا الانطلاق خارج نفسه يمكن الشاعر -- کمخرج - عمقاً أن بتقمص کل 
نفس حوله لیشعر شعورها . وأن یری ما غاب عنه من الشواهد ‏ كما بينا في 
مکان رویته لا بین يديه . . كما عکنه سعة" . . أن يستحضر کل احساس بعد 
فوات آوانه محرارته الأولى ابان وقوعه . فهو حشر في حاضره إذن ماضی 
البشرية كلها . ویستقطر هذا الاضی لينفحنا بأطیاب فته "“ . وهذا طبعاً 
بالتغلغل في نفوس غير نفسه . 

ومن هنا جاز لنا أن نقول أن في موقف الشاعر ‏ كمخرج - انطواء 
وانطلاقاً في آن . 

كما تری مثلا في قول مرة التميمى : 
يا ربة البيت » قومى غير صاغرة ضمى اليك رحال القوم والقربا 


)۱( راجم « مز لة الشعر بين الفنون - التمثيل السر حى » ( الاديب - ١448‏ ) . 
(۲( راجع « منز لة الشعر بين الفنون - ما هو الفن ؟» ‏ الادیپ - )۱۹٤4۸‏ . 


ا +{ | 


ي ليلة من جمادی ذات أندية 
لا ينبح الکلب فیها غير واحسسدة 
ماذا ترین ؟ آندنیهم لأرحلنا 
لرمل الزاد » معسى بحاجته 
وقمت مستبطناً سیفی » فاعرض لى 
فصادف السيف منها ساق متلية 
زاق نے تا افا هد کرو 
أمطيت جازرنا أعلى سناستها 
ينشنش اللحم عنها » وهی باركة 
وقلت ‏ لا غدوا ‏ أُوصی قعيدتنا 
آدعی آباهم ؛ ول آقرف بأمهم 
آنا این ر متحكان »أخوالى بنو «مطر » 


لا ببصر الکلب من ظلماما الطنبا 
حى يلف على خیشومه الذنبا 
في جانب البيت » أم نبی هم قببا ؟ 
من كان یکره ذنباً أو يقي حسبا 
-مثلالمجادل- كوم» بر كت عصبا 
جلس » فصادف منه ساقها عطبا 
لا نعوها لراعی سرحنا .. انتحبا 
فصار جازرنا من فوقها قتا 
كما تنشنش كفا فانل سلا 
غد ی‌بنيك » فان تلقيهم حقبا 
وقد عمرت » ول أعرفهم نسبا 


اع اليهم م وكانوا معشراً نجبا 


فهذه قصيدة أوردناها بكاملها وعلى الوجه الذى عنت للشاعر . لآنها تدخل 
في هذا الباب باب القصص - وهی أولى به لأسباب سترى . وقد فرزناالأبيات 
حسب المواقف الى يقفها الشاعر فيها . فهو وان كان محدود الافق في مو ضوعه 
فانه يلم به عن قدرة ‏ من عدة جهات . 


١‏ محاورة 
۴ ۳ ز صف 


غرض الشاعر 





انه هنا كرب البیت يحاور زوجه . 
وأرجوك أن تتأمل روح الاكرام الذى 
تطفح به كلماته لا . 

انه هنا كسمير بين اخوانه في المجلس 
بصف فم لبلة مظلمة شاتية . انظر اليه 


بت ۲61 سه 





فى البیت منحی الاملوب 
1 محاورة 
5 فوس 


۷۰ ۱-۲ و صف 


غرض الشاعر 


وقد خص الکلب بالذ کر . وهو من 
شواهدهم القريبة ... لانبم یعهدونه 
قوی البصر باللیل . 

عود منه إلى محاورة زوجه بروح من 
لا يقطع آمرا في بيتها دونبا . 

انه هنا في شبه نجوى مع نفسه حدما عا 


عليه حال هولاء النازلين. ثم با يحفز ‏ 


مثله ‏ من الأسباب لقرى أمشاهم 
والعناية بهم . ۱ 


آصحابه الحافين به . وقد أقبلوا بأسماعهم 


يصغون اليه . ألا تراه یصف هم . . 
كيف قام مستبطنا سيفه لينحر ما يريد 
من الابل فوجدها لشدة البرد باركة 
عصابات هنا وهنا . عظيمة السنام كأنها 
قصور ني ضخامتها (أشباح المرئيات في 


الليل ) . . . فأهوى بسيفه على ناقة ذات 


ولد من أعظم هذه النوق . . . معروفة 
باختیاها بكى عليها الراعى لا بلغه حبر 
جزرها لامپا من خيار ما عنده . 


فرکبها الحازر بمعونته لعظمتها فراءعی 


فوق ظهرها کالقتب يشد علیها . . . . 
وأحذ ابازر یکشف اللحم عنها بلباقة 


الت ۲۸۲ بت 


فى البيت منحی الاسلوب غرض الشاعر 





كما يسلق الفاتل السلب من شجره لفتل 


الحبال . وتأمل الشعور بالالفة بينه وبين _ - 


أصحابه ي مثل قولى___ولعن صرحنا . 0 

__حلردنا . . . 2 عرض الكلام عن نفسه 

i 7‏ حدیث انه هنا كعشير محدث خاصة أوليائه 

لعقيدته هی هناجنصها بوردها على سبیل 

التمثیل وتأمل كيف دعا فيها الضیوف 
بنيها وامپا لن تراهم بعد اليوم . 


۳ هوس انه هنا يحدث نفسه بأنهم لم یکونوا يوم 


من الایام بنیه . ولا قرف بامهم . . 
و عل كير سن ل يعرف هله وجوه 
ولا هی‌حقوق. 
۱۳ خطية انه هنا داعية يعلن عن نفسه بين القریب 
والبعيد مشيداً بفضائل قومه معيراً بانتمائه 


اليهم . 


الا تری ان الشاعر غير معی بعرض الشاهد لذاما . واعا هو یسوق قصة 
حياته فیها . . . في الحباء مع زوجه . . . وخارج الحباء آمام ضیوفه . . . وق 
الجلس وسط اخوانه . . . وحول الرعی مع رعیانه . . ثم لا تنس حالات 
هوس تمر بينه وبين نفسه . . . وأخيراً بين بی قومه . . . كما جد کرم .. 


هی قصة حياة كل عرلى في البادية . رتيبة ان شثت ولكنها صادقة . 


كالفجر . يلس فيها كل کرم العشر متهم تحت قول عرب مثلهم نطق 


بحكمتهم حيث يقول 


بج ۳ 


ب 


الك 





ی 
۱ 


سنا وان ایا مت رما غل ااخسسات تشتشكل 
فقد وفت_شاعرنا في قصيدته اذن حرجا . . بستعرض هذه المواقف الى 
تقلب فيها ذات عشية :-فأحسن من جديد تمثيلها ‏ وحده ‏ في بضعة أبيات . 
وکانت قصة قراه للضیوف عذره في جعلها وحدة متماسکة ومن هنا روعة 
الاخحراج. وعجب أى عجب أن يقوم هو وحده ب: ۳ هذه الأدوار المختلفة ... 
ولکن لا عجب آلسنا معه في الاسلوب القصصی ؟ ان كثيراً من شعرنا العرف 
القديم رواية تمثيلية بطلها الشاعر على هذا الغرار . 





ولذاك أيضاً محفل الشعر التمثيل والشعر القصصی وحدهما - وهما آکبر 

رکی الشعر من آرکانه الثلائة الكبرى ‏ با کتر الاسالیب الى نوهنا بها في 

الابواب السالفة . کل أسلوب يجرى على لسان البطل القام بدوره حسب 

موقفه من المسرحية أو اللحمة . لا خالصاً لوجهه مقصوداً لذاته . . . كما هو 

الحال في الشعر الغنالى . . . الذی يضطلع ني آنواعه ببذه الأساليب ولکن 

فرادی . . . لأن الشاعر قلما بغیر فيه کفعله في هذين ‏ من موقفه الفردی . 
+ ¥ ¥ 


ومن شواهده القريبة « ذقته مرتين » لبشارة الحورى : 
انك ره کے إل اموا (فسبحان من جمع النيرين) 
فقالت ها : ان هذا الضحى ااا واا فلن 
وفر .. فلما ران الدجی حبانى من شعره خصلتين 
وما خاف يا أم ! بل ضمی وألقی على مبسمى نجمتسين 
وذوب من لون ه سس الا وکحلی منه في القلن 
وجثت إلى الروض » عند الصباح احجب نی عن کل عين 
- ۲66 سم 


فنادانی الروض : ياروضى ! وهم لفعتتا. الأو لس هسين 
فخجأت وجهى > والكنه إلى الصدر يا أم ! مد اليبدين 


ویادهشی حين فتصت عیی وشاهدت يي الصدر رمانتبن 


وما زال ی الغصن حى ای على قدمی ساجداً سجيلتايتة 00 


وكان عل e‏ وو لن 3 ل ك الوردتين 
a‏ 


وق م آذ کشت بأذى اور اق ٠‏ کل 
ا 


.س 


رحا ا اا وا رضيةة و ی 
فما سرت إلا وقد ثارتا بردي - کالبحر - رجراجتين 
هو البحر ياأم! کم من فى غریق » وکم من فى بين بين.. 
فها أنا آشکو اليك الحميع فبالله يا أم ! ماذا تریسسن ؟ .. 


¥ ¥ ¥ 


عرفتهم واحداً واحلاً وذقت الذى ذقته . . مرتين ! 


فالفكر ة الى بنيت عليها القصة هى بلوغ بنت ر حواء » دور النضج . وقد 
غيل الشاعر حواراً جرى بين الحسناء الصغيرة الى أصبحت من آنوئتها على 
عتبة عهد جديد وأمها الى ولحت قبلها هذا الباب . ولكن تأمل كيف يتغزل 
الشاعر بمفاتن حواء في أسلوب بدع ثم كيف تتماسك" الوحدة في القصة بين 
آول بيت فيها : ۱ 

آتث ر هند » تشکر ال آمها . . . 

وآ خر بيت فیها تخفف به الأم من روع الحسناء : 
عر فتهم واح دا واحداً وذقت الذی ذقته . . مر ! 


س ۲60۵ ت 


enn ° 


انا قصة کل فتاة تقف آمام الحياة حائرة خحجلة خائفة وجلة لا تدری 






هو شاعر الأطيار » لا متكبر 
تتعشی الازهمار عذب غنائه 
والغصن - والاوراق آذان له 
وإذا الضحی لمعت بوارق ثغره 
فسمعت للاطيار موسیقی . . على 
والصوت موهبة السماء » فطاثر 
هى الهزار مكانة » من آجلها 


فاذا همو حول الغراب عصابة 


فشکوا لبعضهم افزار . وجذوة 
وتشاوروا 4 فاذاالوشاية ح رما 


Pee TEI 


) له أيضاً : 


یشدو » فتصطنق الغصون وتطرب 
صلف » ولا هه بالامارة معجب 


فاذا شدا » فبكل ضر کوکب 


ماذا ترى فيها النسيم پتبتب ! 
نادى بأجناد الطيور : تأهبوا ! ! 
تغمانها يأى النهار» ويذهب 
يشدو على غصن » وأخر ينعب 
دنت بأفئدة المواسد عقرب 
بحدو به للشر آشمط آشیسب 
بأحط من أخلاقها : 
بفواد كل منهم تتلهب 
شرك » به بقع ازار فيعطب 
والبوم منطلق الجوانح » يلعب 
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با هند ! الى کامزار » فان يكن 


هو مذنبا » فانا كذلك مذنب 


فالفکر ة الى بنيت عليها القصة هنا هى ما شره الحسد من كوامن الاحقاد . 
وقد ساق الشاعر قصته في معرض حدیث یناجی حبیبته وکأنه آمامها في قفص 
اهام يطلب منها أن تبریء ساحته على موقف الحساد منه . فهو يعلن بما أضفى 


- 145 


4 


لوا 


على قصته من رونق - عن طريق غير مباشر ‏ حیاته الى بنعاها . 
ولكن تأمل كيف تتماسك الوحدة هنا أيضاً بين أول بيت فيها . 
يا هند ! قد الف الحميلة بلبل . . a‏ 


و آخر بيت ت 
يا هند ! الى کاطزار ۱ 


رايس 0 


اما قصة كل عبقرى تخصه الحياة بقبلها فيصبح محسوداً على فضله . . . حى 


من ذويه . وهذه هی الحقيقة المرة الى يجلوها الشاعر ي ثوب قصصى . 
ان لفرق پینه وین لسالیب الاخری یکاد یلمس لا . ولذا شقت مزید 
ایضاح فتأمل قول اباهلی في الوضوع . 
أن محسدونی فان غير لا مهم قبل من الناس آهل‌الفضل قد حسدوا 
فدام لى ولحم ما ی وما بم ومات أكرنا غظاً ماد 
حيث ترى موقف الشاعر كمحدث 0 حاطب ببينة من آمره أصحابه 
في المجلس . ولا شأن له بغير نفسه . 
أو قول انی تام . 
لولا التفکر في العواقب » ۸ تزل للحاسد النعمسی عل الحسود 
وإذا أراد الله نشر فض اة طویت » أتاح لما لان حسود 
لو لا" اشتعال الثار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العود 
حیث تری الشاعر حکیماً قد تجرد الموضوع وتغلغل إلى دقائفه 9 
ومن هو مثل موقفه لا طب أحداً بعینه . . . بل کل آحد ۳ . 


01 ر اجم الفصل الرابم ف التمثيل - الشاعر کحدٹ . 
yT‏ بين الحكمة والفن » . 
(۳) وراجم أيضا الفصل الثاف فى الكشف - الشاعر كذى 


= ۲۷ اس 






و الاتفاق في هذين الشاهدین - بين أسلوب الشاعر حكيماً وأسلوب آخیه 
عر جا - على التخلص إلى عبرة واحدة من الحياة هو هنا جدير بالاعتبار . وهو 


اش 


وعلى هذا المستوى الرفيع من سمو الادراك یف المخرج والحکے أحيانا 5 


نا ان الخرج يستعرض الاحیاء بين يديه على مسرح الحياة إيخدم 
لعن_الحياة . وكأن قصته شرح لمذهب من يرى من الحكماء 


و 


جنباً لحنب . وأخيراً اليك هذين الشاهدين من شعر نزار قبانى . 


فهو یقول في قصته معها بعنوان و لو » . 


تصوری . . لو آنت لم تسوجدی 
لو وين راودتك عن وت تیه 


ول تقل أمك مزه وة: 


لو ان منديلك . . اعد بای ۱ 


e la 


هنيهة زرقاء . . لو أفلتت 


ي ذلك الحفل البهیج » الوضى 
مهموسة » .رآبت آن ترفضسسی 
ان الفى يدعو . . ألا فانهضى . . 
في زحمة من ذلك امرض 


مى . . ۸ آعرض » ولم تعرضی 


¥ ¥ ¥ 


من ذلك التاريخ جاء اسوی 
اتسينا عدت إل حجرلى 
حاولت أن الها .فلم يبغتمص 


وقبل لم آعشق > وم آبفسضص 


¥ ¥ +¥ 


لو لم يكن ما كان . . لم ترتعش 
وظل قلبى .. موحشاً .. يابساً 


لى ريشة » والشعرلى أقف رض 


لم يعرف الدفء 0 ولم ينبض . 


بت 14۸ س 


أ 


۰ 


“و 
د ‏ ان 


ثم يقول بعد عشرة أعوام في « طفلتها » : 


طالعی درل ... مامرة 
طفولة » كما تبوح الریسی 
وكنت شيعت زمان الهوى 
يا صغرهاء أعزأنموذج 
وکیت :هذا كان ؟ قد ا ور قت 
يا وجهها الصغير . . غب اللنوى 
هل أقبلت طفلتها بمسدها 
عشرة أعوام على حبها 
ولم تزل صورعا في دمسسى 
آخنما مقبلا ايا 


ترف كانفراشة الما ةة 
و مبسم كانه الفا مح هه 
وانطفأت زواع اه 
مق كك تللق اة ا 


د سحه 


نفضتی جارحة جارح ةة 


تحعييد و اهنا اجه 
كأنه في الليلة البارحه.. 


f 


© ¢ م 


غريقة . . أنيبقة. 


أما بها من امها راحة 


. ساضحه . 


فهل من حاجة إلى أن أدلك بعد كيف يتناول الشاعر في «لو » تاريخ حبه في 


معرض قصصى . ان.بيته السابع لينوه بهذا التاريخ 


. ومع ذلك فهو لم جعل 


الحديث عنه سرداً مجرداً (») . بل اداره حول نقطة افتر ضها ليرفضها خياله . 


وذلك في أول بيت ۳ 


تصورى . . . لو انت م توجدى . . 


ثم تأمل كيف عطف عليه البيت الأخير 


1 . .ظل قلی . . موحشاً. . انا 


حيث نری الوضوع قد دار به الشاعر دورة کاملة . . . أو كيف تتناول 
في الثانية قصته مع طفلتها بعد عشر سنوات إذ يبدأ القصة بقوله : 


( » ) راجع الفصل الثانى فى الکشف - الشاعر كۆرخ . 
تب ۲٩‏ تس 


يب ص س 


طالعی درق ... ما . 
وتنتهى عندما يبوى عليها مقبلا ني البیت الأخير : 
الا فاا ٠‏ ا کاب 


وقد شرح نفسیاً - في غضون الحديث آسباب تقبيله وبكاه . وکانت قصته 


: هنا خلاف أختها تلك القائمة على النجوى حسب وحى الوقف . . . حالا حالا . 


في القطعة الأولى حديث سرار يحرى بين نفسين يتناول فيه الشاعر حبك 
خيط القصة حول عقدة لا وجود ها إلا في الحيال . ويي القطعة الثانية هوس 
نفسی يتتبع فيه الشاعر خوابلمه - بمرأى من الطفلة لحظة الحظة . . . منذ تقبل 
عليه في الدرب بوجهها حی يبوى على فمها بالتقبیل . . 


املو ی متعدد النواحى . ذلك هو الاسلوت القصصی 8 ومائزه الا كبر 
هو هذه الوحدة الى يساوق بها الشاعر بين حالین في الحياة . ۱ 


ان ي هذا الأسلوب من أثر الفن طابع و الباليه » ( :هاده ) بين الفنون . 
فكأنما يقوم الشاعر من احساسه برقصة. کاملة بمثل فيها مع آخرين وأخريات 
قد أخذوا مواقفهم على السرح - مسرح الحياة ‏ معه . . . تمثيلية صامتة هی 
الباليه . ان لم نرها رأى العين فانا نستجلى صورها على ضوء الحيال بكلوضوح. 


تمثيلية من شروطها النغم ووحدة الو ضوع والاتساق من البدء إلى الحتام . 


فهذا أسلوب خر من الأساليب الشعرية . . . الأسلوب القصصى . 
" ولا تنس ما قررناه في أول هذا الفصل عن موقف الشاعر هنا . . فهو 
لا يكاد بشعر بوجود الناس حوله إلا نظارة . . . أو ممثلين . لانطوائه على نفسه 
في ذهول بآية حضوع الواعية لسلطان غير الواعية . . . أو الانطلاق بها في 


5 


نفوس خارج نفسه . . . إذا كانت الال بالعکس . وهو في الحالين بعی 
بالامحاء خالصاً لوجه التأثیر . فیعیش من حياته في رموز وأحلام . ویتحقق له 
الامحاء تارة بالوحدة . وطوراً بالأنغام . 


فهذا ما يجعل لهذه الأساليب الثلائة - الاسلوب الغنایی والاسلوب الرمزی 
والأسلوب القصصی - طابعها الفی االخاص . 


:7 ۱ 5 سن 








. . . وموقف الشعراء بالنسبة إلى الق . . . ۱ 
تلك كانت زاویتنا الحديدة الى نظرنا بها إلى الوضوع كله . و لقد وفینا 
لك أيها القاریء الكريم بوعدنا فتناولنا من هذه الزاوية كل ما يدور على السن 
الشعراء من افانین القول . وعرضنا کلامهم - والشعر في اسمی حالاته لاحرج 
عن کونه کلاما . من الوقف الذى يقفون . 
وقد كان رائدنا النظر الدقیق في کل هذه الاسالیب - الشعرية الى حفل 
بها الدواوین . . على تباینها . لتری - فیما نرى - كيف تشف الاأسالیب - 
كالحرير - عن ذوات ذویها . وندرك - فیما ندرك سر ذاك التباين فیها . 


فقد رأيت كيف ان كلام الشعراء عموماً لا يعدو وجهین بأية حال نظراً 
لوقف الشاعر نفسه . إذ القصد من كل بیان هو اما التقرير أو التأثير . فهما 
الطر فان في إيراد كل معبى تبعا لموقف الشاعر من سامعيه . . . فالأساليب تنتظم 
كلها بين هذين الطرفين . 


تاش 


وقد بدأنا بحثنا بالوقف الذی يتجرد فيه الشاعر لوضوعه ویعتکف عليه 
فلا يخاطب أحدا بعينه . . . بل كل أحد . ولا هم له غير التقرير . . . لأن 
رائده الکشف . ۱ 


۰ فرأيناه حكيماً . . . ومورخاً . . . وعاثة . 
ثم عرجنا عليه بالموقف الذی يقفه بين حشد من الناس ‏ هو آحدهم - 


يوجه اليهم خطابه . ولا نستطیع أن نتبین صوته بمنأى عن بيئته . . . إذ أن 
رائده التوجيه . 


ه فرآیناه کاهنا . . . وخطیبا . . . ومعلماً . 
7 درنا معه ي الوقف الذى یقفه بين معاشریه في جو تسوده الالفة . فاستمعنا.... 

وكأنا بعض هولاء ‏ إلى أحاديثه بينهم . . . رائده فيها التمثيل . 
ودر اناه زا و ور 


الأولين والاحاء الذى یتوخاه الشعراء في الوقفین التاليين . . . ومزيجاً من 
هذا وذاك . 

م انتقلنا به إلى الوقف الذی يعيش فيه لنفسه ‏ کالغریب - منسجماً مع 
الطبيعة في الحارج أو منطوياً على نفسه داخلها . فرأيناه يزيدنا بالحياة شعورا . . 
لافهما . إذ كان رائده الاغراء . 

ه فرأيناه سميرا ... وطفلا . . ومهوسا. 

وأخيرا انتهينا إلى الموقف الذى لا يكاد هو يشعر فيه عن حوله إلا نظارة . 
أو ممثلين . لانطوائه على نفسه في شبه ذهول أو الانطلاق بها في حدود خارج 


نفسه في افتنان . . . غالبا ما پورث موضوعه الوحدة والانسجام . . لأن رائده 
هو ار جیع . 


ه فرأيناه متعبدا . . . ومفتوناً . . . ومخرجا . 
وکان هو في مو قغبه الاخیر ین یعی بالا حاء ا لو جه التأثير . 


| ویبذه الصورة آمکننا أن نرى كيف یندمج بين التقریر والتأثير کل مايزخر 
به المجتمع من أقوال الشعراء . ْ 


وها نحن نرسم خطا ما شرحناه في جدول ایضاحی . 


wot 





الاضل 2 اصاص الفرض نوع انکلام ‏ موقف الثاعر طابع الاسلوب 


مج یتسین ایس حس سس ۱۲ انس سس ۳۳ 








حكمة ‏ کې فسفى 
۱ ۱ الكشف ] رواية کمورخ واقعى 
التغلغل ‏ ب الموضوع | بحا كبحاثة نحايل 
التقرير ظ 
کهانة ککاهن مثالي 
۱ التوجیه ] خطابة کیت خطات 
5 یبا کمعلم مرن ١‏ 
الاسلوت اسنیل ۱ حدیثا. ‏ کمحدث ‏ بای 
( تعبير ) حوارا کعشیر حواری 
وصفا كسمير ١‏ وصفى 
۱ الاغر اء تصويرا كطفل تصويرى ` 
الامحانی هوسا كمهوس عويى 
التجارب -- ني الذات شا ۳ غنای 
الرجيع أ نجوى فمتون | رمزی 


وقد بينا في آخر کل باب آقرب الفنون شبهاً بأسلوب الشاعر في موقفه 
هذا . . . أو ذاك . ۱ 

ولقد عنى النقاد قبل اليوم بالتحدث عن الأساليب . فیصفون أسلوب هذا 
الشاعر باب الة ويضفون على أسلوب ذاك ثوب الرقة . وربا وجدواني بعضها 
عناصر للاشادة بعذوبتها وموسيقاها أو الحكم غثائتهاوركتها . ولكنهم كانوا 
داائماً بحومون حول الزهر . . . دون أن يقعوا عليه وقوع النحل . ویعشون ‏ 


ال ۲۵۵ اس 


عند الشاعر الواحد ... يمكن فهمه بکل بساطة على ضوء هذه الحقيقة وحدها... 

فقد نعی النقاد مثلا على ألى العتاهية قوله : ۱ 
مات الحليفة » آیپبا التقلان فکأنی أفطرت في رمضان 

وهم كل الحق في أن يتنكروا للبيت . . . ولکن فاتهم التعلیل الصحیح . 
ان الشاعر في صدر البيت في موقف الحطيب الذى يبيب الناس إلى أمر عظيم . 

ومن هنا ترى أن سر الوحدة ‏ في الشعر - هو احتفاظ الشاعر بالموقف . 
فكلما كان أكثر اضطلاعاً . . . كان الأسلوب متساوقاً أكثر . وترى أنضاً » 
وهذا آهم من الأول ان من المواقف ما يتساوق مع بعضها بعضاً . . . كالكاهن 
مع الحطيب . . . أو المحدث مع العشير. . . أو الطفل مع السمير . ولكن منها 
ما لا يتساوق . . . كالمورخ مع الهوس . . . أو الى مع المفتون . فالتعبد مثلا 
لا عکنه أن بجر ذيل التيه في هيكله كالحطيب . . . أو يروح عن نفسه بالشعوذة . 

فعلى ضوء هذه الحقيقة وحدها يمكن تعليل اختلاف الأساليب عند الشاعر 
الواحد . . . حسب مواقفه الى يقفها في بيثته. فتراه في هذه القصيدة خطيباً . . . 
وني تلك سميراً . . . وني ثالثة مهوساً . . . أو عشيراً . ولربما جمع في القصيدة 
الواحدة أكثر من موقفين . 

ونستلی الأسلوب القصصى . 

فاذا كان هناك موقف يجوز فيه للشاعر أن یتبی أكثر هذه الأساليب فهو 
كمخرج فحسب . . . كما مر بك . لأن كل أسلوب بتأق للشاعر هناك . . . 
لا حالصا لوجهه مقصوداً لذاته ... بل حسب ما یتهیاً له وهو يستعرض أبطاله 


من زاویته الخاصة الى تسبغ على الوضوع کله انسجاماً . فیظل يدير الحوادث 
حول نقطة معينة توحد الوضوع بدأ وختاماً . 
وقد عللنا لك ذلك في حينه بقولنا ان الشاعر في مثل موقفه يتقمص آرواح 
من یعرضهم - بجانبه ‏ من الشخصیات . وينطق بالسنتهم على السرح . . 
مسرح الحياة . فلا عجب إذا هو ألم بمختلف الاسالیب في سبیل غرضه . 
¥+ ¥ ¥ 


وقد آقام أدباء الغرب صرح الشعر نی عل أركانه الغلاثة الکبر ی یت 
الملاحم والمسرحيات والغناء . آما الأدب العر بى فلم يتجاوز الأخير ولکنه‌احتفل 


بتمثيل آدوار متلفة حسب الواقف الى یتمثلها . , . وکما رأیت في هذه 
الأساليب نفسها ما لا بلتم بطبیعته مع عنصر الغناء . لأن الخرض منه كان تحديد 


موقف الشاعر ف بعض مرافق شیاه الحاص ۰ 


وإذا كان أبطال المسرح هم الذين یضطلعون في الغرب بأدوارهم ي روايات 
يخلقها أو يختلقها شاعرهم ويستكمل روعتها بعناصره الفنية . فان الشاعر العربى 
كان بطل مسرحية هو واضعها وكأنما يستوحيها ‏ فیقتطف مناظرها مجزأة - 
من بيثته . طالا قام هو وحده بتمثيلها واقعياً على مسرح الحياة . 

فهل تظن أن الأدب العر هى أحس قدياً بفقدان هذا العنصر أو يشينه فقدانه . 
ما دام أكثر قطعه الى تخرج بطبيعتها عن الغناء تعود وكأنها مقطوعات تمثيلية... 
كل قطعة جر ی ببا لسان في موقف لا بودی غير مغبى التمثيل . 

تأمل قول ديك ان مثلا . 


يا طلعة طلع الم ام عليها ‏ فجت ىلما تمر الردى بیلیپا 


حکمت سیفی فى مجال اقا ومدامعی مسر عل خدیپا 
رویت من دمها البرى » ولطالا. روی اذوی شفی من شفتيها 


تب 0۷ س ` 





فودق نعلیها » وما وطىء الس‌بری شىء أعز علي من نتعليهاء 
ما کان قتليها لأنى ۸ کنن آبکی إذا سقط الذباب عليها 
له خلت على الوجودمحسنها وأنفت من نظر الیون اليها 


فهذه القطعة ليست بغنائية . فماذا تکون ؟ . 


ن الشاعر يقوم بيننا كاه . . . أو خطيا . . . أو دا . . . وعشيرا . 
آز مهوسا رکما تری في هذا الشاهد) .۰ . آو سيراه E‏ ی 


والشاعر عندهم يقم هولاء مشهد من النظارة . . . في آشخاصهم ۰۰۰ کت 
أضواء السرح . فينفث على لسانهم ما يناسب القام. وني الحالين لا تری للحا 
دا وجه اتتلاف . إلا آن ها حدیث مبتور صل له ...هن آو ها ۰۰ 
SE‏ لت که معا مق 2۳99+ 
لا تعدی نفس الغاية . 
كذلك اللاحم . . . فلم خل الأدب العری من پنورها . فقد حفل 05 
رأيت . . . بالصور المتحركة . . . والمشاهد الملونة . . . والأحوال تعاقب ۳ 
الراعات والثوان . . . والاحياء يتناجزون ويتناحرون لا يعوزهم عذرولاستل 92 
هم مکان ... . ولكتها ظلت يذور؟ فلم تفرع عن و و زهر 
لان لفقدان عنصر OE‏ انا وجعلها وحدة متماسکة وارفة 1011 9 
ورأى بعضهم أن للوزن العرنى والقافية العربية آثرهما في تحديد هذا الجا ٠‏ 
فهل تظن أن الأدب العریی عبأ بذلك يوم أوشعر بالفراغ . وقد 8 من 
ريف الحضارة ما لا تستقيم الحضارة بدونه . وهو الذى عاش منذ البداية أك 
احتفالا بوقائع الحياة . 


وهذا موضوع تبلل فيه الألسن فالأحسن أن لا نسم فيه برأى . 
و اذا جا لار کن ايناث . . . فقد رأيت أن من أهم عناصر الغناءالاانطواء.. . 
وال ر جیع ۲ ولم يتأت ذلك للشاعر العرلى إلا بعد أن تقلب ي ظل الحاضرة 


ب ۲۵۸ سه 


حقبا . . . فأرهفت طباعه واستکان . كان ذلك في الحجاز ونجد قدیعاً . . . وکان 
بعدها ني الشام والاندلس . ولکنه ‏ يبلغ في الطر افة ما بلغه في لبنان والهجر منذ 
استهل القرن . . . حى الیوم . 

فقد سلك بالشعر في طرق غير معبدة . وأنى منه بالعجب الرائق . و تون 
أوشك أن يقطع صلته بماضيه ولك شخصيا ل أراها منقطعة مادام مسو 
رای الشعر ) في أشد صوره ايغالا لا يتذرع إلا بحقائق الحياة الكبرى .فهو 
مهما تغيرت به الأساليب لا يعدو كونه احتفالا بالحياة . 


وهكذا ترى أن الشعر العرنى ان لم يحفل بالملاحم والمسرحيات فانه قد حفل 
في أساليبه الكثيرة عقومانها . ولا يعيبه آنها مجرأة مفرقة من خلق الحقيقة . . . . ٠‏ 
لا موحدة مكملة من اختلاق البال . 
فذلك هو الشعر العرنى في آسالیبه . 
Xx‏ ¥ عبد 
والآن ننتقل إلى ۲ خر نقطة في محثنا . 
فلعل سائلا يسأل بعد هذا . . . هل نستطيع بتميير هذه الأساليب الاستدلال 
على شخصية الشاعر ؟ ٠‏ 
ونقول نعم . . . وال حد كبير . فامپا تجعل لشخصية الشاعر معام 
وأوضاحاً . فلا تستطيع أن تخطىء بها نفس الشاعر . . . ففى هذه الواقف 
. الى يقفها الشاعر من بى جنسه تصدید لمجال حيويته . . . جلو كل 
شاعر عنها النقاب في حدود منطقه . حيث تتداعى عنده الألفاظ والأخيلة على 
نبج لا يمكن فيهما أن يشاركه سواه . لآنها تحمل طابعه الشخصى . وإما بتخذ 
الشعر ام من الوسائل الفنية ‏ وقد شرحناها ما يتكافاً مع شخصياتمم المهيمنة 
ي التعبیر عن ذواما . پتخذونها وعیاً أو بدون وعی. ۰. کل شاعر اي وشاح 
آسلوبه المائز له 
ب 64؟ س 


ولذلك لا تکاد تمر بالتنی متعبداً في هیکل اب . 


والى لنجم . . . ہتدی صحبى به إذا حال من دون النجوم سحاب ‏ 


غنى عن الأوطان » لا يستخفى إلى بلد سافرت عنه > اياب 
وعن ذملان العيس ان ساست به والا ففى أكوارهن عه اب 
وأصدى فلا أبدى إل الماء حاجة2 وللشمس فوق اليعملات لعاب 
وللسر مى موضع 5 لاناله ندم » ولا يفضى اليه شراب 
وللخود می ساعة ؛ م پینشسسا لایرس اللقتناء ات 
فنا ال غرة وطماعة يعرّض قلب نفسه » فیصساب 
فاذا وجدته ‏ نادراً ‏ بتعبد فتلمس له العذر . . . ولن تخطیء السبب . 
يرق الشاعر - ني الأسلوب الغنائى أو الرمزى لانه يقف موقف المصلى 
من حبیبه ... یغه ذات نفسه أو يسره نجواه وجزل في الاسلوب الحطالى. 
أو المثالى ای ارو ین را وت و أو يندفع معهم إلى 
ما بر ید E‏ . وجه بيب فتن وساي م 
o‏ وافا یم بشژون الجتیع ٩‏ 


فذاك لأنه بنطوی على نفسه هنا . فلا حس بوجود الناس . ولانه ينطلق عن 

وکذلك حاله في الأساليب الأخرى . . . بالنسبة إلى موقفه من الحلق . 

وتلك هی معالم الشخصية . 

ثم آلیست العواطف الانسانية كما ذکرنا في غير مکان (۰) - هی الى 
تصرفنا في صلاتنا الفردية . وتم علينا في الجتمع الانسای الذى نضطلع 


( د) ر اجع « ماز لة الشعر بن سن الفنون - العاطفة فى الشعر » « الادیپ ¬ ۱۹4۸ » ۰ 





ب ۲۱۰ سه 


اد 


0 


بعضویته - راضین أو کارهین - هذا الوقف الشهود من أعضائه + محیث 
یتهیاً لكل فرد ‏ على حدته ‏ رد فعل بعینه أزاء ما یصدمه من الحوادث ي 
ظروفه الخاصة . فنرى في مجموع وقائعها صورة منعكسة للنفس هی الى نطلق 
عليها اسم و الشخصية » . وما هى في واقع الامر - إلا مجموعة اعتبارات 
عما نجهل من أمر الشخص مستشفة من تصرفاته الخاصة والی تقبض زمامها 
العاطفة وحدها ؟ 


ان وراء كل هذه المواقف اذن - موقفاً للشاعر أصيلا يقفه من حياته هو . 
ونظرة خاصة ينظر با اليها . بيدهما العنان الذی يظل يسلك بالشاعر في مجال 
حيويته مطلقاً أو مقيداً . فهذا الموقف الأصيل من الانطواء في حدود ذاته . . 
أو الانطلاق بها خارج حدها . وتلك النظرة . . . متفائلا بهه الحياة ‏ بين 
الناس ‏ أو متشائماً منها . هما اللذان يسيطران على الواقف الثانوية الى كانت 
موضع درسنا الفصل . وبهما تظهر سمة الشخصية الى مجلو الشاعر عنها ي 
آسلوبه النقاب . . . وكأنه يفض الام عن رحیق . 

ما أضمر آحد شيا إلا وظهر في صفحات وجهه وفلتات لسانه 


... وليست صفحة وجه الشاعر الا أسلوبه . وما فلتات لسانه إلا الکلمات 
لا معدی له عن استعماضا تنبيك عن سوانح آفکاره وشوارد اخبلته . 
بتداعیها (*) . 

فکم اشترك شاعران . . . في موقف ولکن ظل آسلوباهما مختلفین : لأن 
شخصيتهما السيطرة على الوقف تألى في دنیاها إلا الظهور . وکم اختلف 
الموقف . . . بشاعرین ولکن ظل آسلوباهما متشابمين . لآن الروح الى تقوم 
وراءهما واحدة 5 ۱ 

( *#( ر اجع « ماز لة الشعر بين الفنون - الصور الخيالية » « الادیب - ۱۹:۸ . 


بت [۲۱ سمه 


ولا تنس هذه الواقف الى بساوق بینها الشاعر في القصيدة الواحدة أ حاناً . 
وبا نلمس روحه الاجتماعية . . . كما لمس في طبيعة الاتساق تفه طابعه 
الشخصی . 

وما ذلك إلا لأن الشعر - كلغة - تعبير عن البيئة . ولكنه كفن - تعبیر 
عن الاحتفال بالحياة . يدور على السن الشعراء في تلف الأساليب . حسب 
ما يلاثم هذه الشخصية أو تلك من وسائل البيان . 


فكل هولاء . . . يحتفل في موقفه . . . على طريقته الخاصة . . . باحكياة . 


ب ۳۱۲ - 


یهن 


۷ 


فش 


ابر الثااث 


جولت في 


۱ حقوق الطبع والاقتباس والترحمة محفوظة للمؤلف 
زمن التأليف ۲ -- ۱۹۵ 
الطبعة الارلى تاروت = ۱۹۱۲ 


الطبعة الثانية - الکویت - ۱۹۷ 


06 صوت البحرن ‏ 


كنا نحت عنوان « نفح الطیب » شرعنا » ابتداء من العدد الثالث من السنة 
الثانية لمجلتنا الشهرية » في نشر دراسة نحليلية ي کل عدد» لمقطوعة من شتار 
الشعر العاصر » تکشف مجالى الحسن فيها » ونحدد موطن الحمال والشاعر ية ع 
بقلم زمیلنا أستاذ الحيل ابراهيم العريض . وانه ليسرنا الآن» والمجلة محتجبة › 
أن تزف إلى قراء العلم العرنى هذه الفصول الممتعة مجموعة في كتاب » احياء 
لذكراها . 
وكل أملنا أن يصادف الأدباء في هذه الفصول مجتمعة ما كان أحياناً يفوتم . 
أن يصادفوا فيها وهی تطبع فرادى » ني زحمة الأحداث وضيق المكان . كما 
يسرنا أن نسوق شكرنا وتقديرنا إلى أصحاب ر دار العلم للملايين » الذين 
تعهدوا طبع الكتاب ولشره . 
والله ولى التوفيق . 
تحريراً في يوم الاحد ۱۰ سبتمير ١451‏ 
الموافق ۲۹ ربيم الاول ۱۳۸۱ 
۱ ابراه حسن كمال 


رئيس تحرير الجلة ومدیرها السئول 
( البحرین ) 


ب ۲۱۵ سس 


شرت حلة 7 الأديب ( اللبنانية لصاحبها البير أديب ٤‏ عدد مايو من 
عام ۲ . 
و ا 
من الأستاذ ميخائيل نعيمة إلى الاستاذ ابراهيم العريتض 
هذا نصها ۱ 
سکنتا - لبنان بتاریخ ۸ آذار ۱۹۲۲ 


أخى الاستاذ العر يض 
من ( دار لملم لملاین » نسخة من کتابلك ا وجولة في الشعر لعربى 
العاصر » والنسخة تحمل نحيتك ونحية الدار . فالش> کر لك ولا . 


تصفحت الکتاب فراقی حسن اختيارك للمقطوعات الشعرية الى اتخذت 
منها منطلقا لأحاديئك عن الشعر في تلف الوانه وأغراضه واتجاهاته . وراقی 
حديثك » فأنت تأخذ بيد القاریء برفق لتسير به في شعاب يطل" منها على 
مواطن ابمال في الشعر » وأنعم بك من رفيق و دليل . ولولا آنك اهتدیت إلى 
مواطن الفتنة في الشعر من زمان لا كنت ذلك الرفیق الائیس والدلیل الامین . 
بارك الله فيك وزادك نشاطاً . 


المخلص 


ت ۲۱۷ ت 








ال اء 


بغداد ! ما حمل السری می سوی شبح مريب 
جفلت له الصحراء » والتفت الكثيب إلى الكثيب 
وتنصتت زمر الحنادب » من فویبات الثقوب 
بتساءلون . . . وقد رأوا « قيس الملوّح » في شحو 
والتمتمات على الشفاه خضبات بالسیب 
تبكى لها قبل ا وى ويذوب فيها كل طیسب ٠...‏ 
يتساءلون : من الفى العری في الزى الغريب ؟ 
صحراء ! يا بنت السماء البكر » والوحى الخصيب 
آنا لو ذكرت . . . ذكرت أحلامى وأنغامى وكولى 
إحدى الشموع الذائبات ع أمام هيكلك الرهيب ! 


لبنان ) الأخحطل الصغير 1 


ب 515 سه 


د 9 


۶ لكل قطعة من الشعر (إذا كانت من أثر الفن حقاً) روحها الخاص بها » 
تجعلها تمتاز ميزنها على كل ما ينظم في مثل معناها » لأنها تصبح بفضل روحها 
ذاتاً حية . . . لا جرد هيكل عظمى وأعصاب . ومن الصعب - أن لم نقل من 
المستحيل - تعليل وجود هذه الروح لن ل یتکون له في الأدب « ذوق » بعد » 
ما دام هو لا يستطيع لنفسه التمييز بين الحرز والدر أو بين البلور وقطعة من 
الأللاس » فمثله كمثل من یری جسداً مسجى قد استكمل ‏ في الظاهر - 


هيئة الاحياء وشكلها » فهناك الأنف والعينان والثغر والحبين وكل ما يرفع . 


الرأس من أعضاء الحسد الساكن » فيجادلك . . . في استواء هذا الأنف . . 
ودقة ذينك الحاجبين . . . ورقة تلك الشفاه . . ونصاعة ذاك الحبين 6 حى 
تصرخ في وجهه قائلاً : ) ... ولكنه ‏ يا صاح ‏ جسد لا حياة فيه . . 
أله ميت ) . 

ونا إذا أخذت على نفسبى ‏ في هذه السلسلة الى فتحت ها الباب مجلتنا 
الناشتة + - ان آختار (ما وسعی) مقطوعات لشعراء معاصرین » آبی الكلام 
حوفا ني هذا الوضوع ‏ فأتناول بالشرح دون قصد الفاضلة بين الشعراء - 
ما بي كل قطعة من » مجالى الحسن . . . ومواطن الحمال . . . والشاعرية » . 

آنا إذا أخذت على نفسی ذلك فحسی - وحسب النقد - أن استعرض بين 


یدی القاریء الكريم عرائس عبقر > يتخايلن ي حلل من الفتنة . وکل ذات 
منهن تصلح لأن تختار « ملكة ابمال » بين اخوانها الحسان . 


(*) مجلة « صوت آلبحرین » . 


- ۲۷۰ سب 


"pg 


و هذه » أيها القاریء الكريم و القطوعات . لا آزعم أنها خير آخونما « 
وان جاءت في آول الصف » فکل ما عکن أن يقال هنا - الها لو لم تكن 
الاول لكانت غيرها » من اللائي لمن جمالهن الخاص الذى يبزنى كلما ععرت 
في مطالعاق ‏ على أمثاله » وما أكثر اخواتما الحسان . 


XK x XK 


ان القطعة وصفية تنبئتى - على وجه الاجمال - بأن الشاعر قد توجه إلى 
بغداد . . عبر الصحراء الى تمتد بين الحاضرتين . . . في سيارة قد استكملت 
كل أسباب الراحة ني الطريق . وكان الشاعر في زيه الغربى -- يطل من النافذة 
علدنا عن و ها ال وتپ ارف ره :هلا 
المناظر بالذين تقلبوا في آرجانها يوماً » وملأوا سماء البيد في العصور الحالية 
شعراً بحياتهم المتنقلة . 


وهو. . . ما شأنه في هذه الوحشة الترامية الآن ؟ انه ليشعر ان الدم الذی 
جری في عروقه هو من دم أولئك » وان ظهر بزی غير زیهم 4 وان المشاعر 
الى بحس بطغیاما بين ضلوعه هی مشاعرهم : فما هو الا ابنهم البار » وان 
حالت الحضارة بينه وبين أسباب معيشتهم الأول . 

ذاك على وجه الاجمال » واليك التفصيل . 


يلتفت الشاعر ‏ بادیء ذى بدء - إلى المناظر اللحارجية الى تمر سراعاً أمام 
عینیه » وهو يطل من نافذة السيارة » فتأمل كيف رسمتها ريشته في صور 
بغداد ! ما حمل السرى مبى سوى شبح مريب 
جفلت له الصحراء 4 والتفت الكثيب إلى الكثيب 
وتنصتت زمر الحنادب » من فويس ات اللقوب 


3 إ۷ 


صور خاطفة لا تحس با هکذا إلا من سيارة تسبر » ولعلك تدرك الان 
لاذا كان شبحه في السری « مریباً » . 


ثم يعود شاعرنا بالالتفات إلى هذه النفس الى حمل بين جنبیه . . هی نفس 
شاعر » كان ها ي عام الحب روائع تلهج مها آلسن السامرين بي كل 
مکان . . . اسقنيها بای انت وأمى. . . اموی والشباب . . . آلیست الروح 
الى أملت عليه تلك الأغانى هی في عبقريتها صنو روح قيس اللوح الذی 
غتى من قبل - تحت هذه القبة الصافية - مثله » فرجعت البيد أصداء غرامه . 
اور وف و ین تن E‏ 
وال عنكمات عل الشاه حر حضسات بالشسيب 
تبکی فا قبل اموی ويذوب فيها كل طيب ... 
ولكنه يختلف عن ذلك الشاعر افام بزیه » هذا الظهر الحارجى الذى 
فر ضته عليه عيشته ( الناعمة » وتقلبه بي الحضارة . 


ا من الفیی العریی ف الزی الغریب؟ ‏ 
الفنى العریی. . . ألا تذ کر اه هذه الکلمة بشیء ؟ الا تذ کر قول التنی ني 
طريقه إلى شیر از مارا بشعب بوان ؟ . 


ولك الففى العری فيها غريب الوجه والید واللسان 


كان التنی هناك عربياً بريه حلاف حال شاعرنا هنا » ولکن روحه . 
ان روحه لتهفو - رغم غرابة الزی - إلى نبع وحيها الأول وموطن العز 
والشمم » إلى الصحراء الى أنجبت - وكم أنجبت - من العباقرة في الأولين .. 
والاخرین » فلا يسع الشاعر » وقد رأى أخيلتهم تدور عوکبها في مرآة 
نفسه » إلا أن يحبى رأسه خشوعاً . . . آمام سحر الصحراء . 


ب ۲۷۲ بت 


كدر ررقت ا واک سب 


إحدى الشموع الذائبات » أمام هيكلك الرهيسب! 


يشير الشاعر هنا إلى أحلامه . . . فهل أدركت أية أحلام ؟ وأنغامه . . 
فهل فهمت أية أنغام ؟ وكوبه . . . فهل تتصور أى كوب ؟ ان زورة واحدة 
إلى ر نمحمدول ) رعا ارشفتك هذا الکوب من کف ساقيه ۰ 


فالمسألة هنا ليست جرد كلمات ياتى بها الشاعر للء الفراغ كما هو الشأن 
مع من نعرفهم من المقلدين في كل مكان » الذين يذهبون في تقليد بعض هذه 
الألفاظ ‏ أو غيرها ‏ صيغاً دون أن يدركوا مراميها » وهم يحسبون أنهم 
يحسنون صنعاً . ولاهى هذا العی أو ذاك كما يتحذلق بعض النقاد . فأنا ‏ 
بعد لم أفسر لك كيف جفلت للشاعر الصحراء . . . وتنصتت زمرالحنادب... 
وما معبى قوله : و بنت السماء البكر ) وهو يناجيها . ولا أستطيع أن أهديك - ان 
م تكن اهتديت - أين ذكر الشاعر أنه يطل من النافذة . . وان كنت يسرت 
لك السبيل . فلادراك هذا يجب أن توقف نفسك حيث وقف الشاعر من ظروف 
حياته فتتلمس الدوافع الى دفعته إلى هذا القول أو ذاك ني الحالات الى تقلب 
فيها » حى تتبین إذا كان هو صادق الشعور . . . أو أنه كأ كير هم‌من‌الکاذبین . 


والمعانى ‏ بعد لا تأتى من الخارج » وإنما هی في النفس » وتثيرها 
الألفاظ من النفس من جديد بحكم تداعيها » فالمهم هنا هو « ابحو » الذى 
يسبغه المعبى على القطعة . . . لا المعبى نفسه . ففى البيت الأخير مثلا قد يفوتك 
أن تلاحظ - ان لم تمعن النظر - ان الشاعر يعبر عن احساسه الملتهب تعبيراً 
(رغم كونه يحمل معى غريباً عن حياة العرب) هو قوى خلاب . فالحو هنا 
حضرى إذ يذكرنا باهيا كل الى ينير فيها العباد شموعهم لافتهم الى يعبدون . 
فهذا تعبير وثى لا ريب فيه . . . ولكنه جد واقعى » فالشاعر يبلغ بهذا البیت- 
بحرة قلم ‏ ذروة ما يريد لنا تصويره من خلجات روحه آمام ماضى العرب 


د ۲۷۲ مه 


ومجدهم الائل في الصحراء » وني نفس الوقت هو ی وکد لك غير قاصد - 
انه إلى الحضارة بعود . 

ثم ماذا بعد ذلك ؟ ان المقطوعة رغم كونما تمرج بين الوصف ( للمشاهد 
العابرة) والرمز (للأحاسيس العابرة كذلك) بآية انطواء صاحبها على نفسه » 
فامها تحفل من ناحية طاقتها الشعرية بأكبر قسط عکن لقطعة صغيرة ‏ مثلها ‏ 
أن محتفل به » وهی تتهادى فاتنة كبعض عرائس الروج - بصدق شعور 
صاحبها ‏ بين يدى الحياة © 

وانت قد تشعر بعد تلاوها بهذا كله أو لا تشعر » هذا لا یعی الناقد . وإنما 
المهم ني الأدب أن تكون من يتلمسون ني الحياة جمالما الذى توحى به الحياة 
لك في كل مكان » فان أخطأته هنا لم خطئه هناك . . . لا جرد العيش الرتيب » 
ففى حياة غيرك صفحات وصفحات تستطيع أن تضيفها إلى سفر حياتك إذا 
كانت نفسك حقاً متفتحة للحياة . 

وهذا ما يفعله لك الشعراء . 


ربيع الأول ۱۳۷۱ صوت البحرين ۳-۷۲ 


= )۲۷ سب 


مات الدموم 


هات الدموع وخ وى قى ال ار ه ا 





ان السدموع يبد لله رد 
فالیسسث یوم تكون الأرض ج ابة 
کالدمع ase‏ کن اللفس و ي ا 


سل الراب ف كم في طيّه اختبسأت 
ع ن اد تجا عن وما ال ل اء 


وما اریر سنوی شجسو یفص کت جح : 
اص بسن البو عیرست از 


2 الارض منك بکت ي الأرض حصسست تس تن ز 


ای اسسع 2 الارن س ا 
سد قاقر > فهل فيه عن ماضیسسه از اء 
لال كاث: فلا سال م اين 
لعطاشق سس ف هه أوطار وأ واء 
الأردن فواد آلدین الحطيب 


تب ۲۷۵ سس 


3 
الشعرع ل وعاطف' 
3 

لقد تناولت هذه المقطوعة الصغيرة معنى قد يبدو - لأول وهلة ‏ عاديا... 
يكاد لفرط ابتذاله عند كثير من الشعراء لا یوحی لهم بشیء » وهو معى قطرة 
الدمع وأثرها في تسكين النفس ومهدئنها . ولكن الثقافة العميقة الى يتمتع بها 
الشاعر تأخذ في البناء حول هذا الوضوع - قطرة الدمع ‏ كما تبى المحارة 
المتأللة حول القذى الذى يأخذ سبيله إلى جوفها بما تحيك حوله من لعاب» طبقة 
فوق طبقة حى تتحول الذرة الدخيلة بعد فعل الزمن إلى درة نادرة الوجود . 

ان للشاعر ‏ كما تظهر القطعة ‏ ثقافة عقلية ولكنها ليست جرداء من 
الشعور . فلو كان الأمر كذلك لحشر الشاعر العانی وأكثر منها كما يفعل 
بعض الناس » ولم يقف في اختياره عند حد . أما هنا ف « الحكتم » الذى وقف 
هذه المعانى بالرصاد هو ر العاطفة » الى حاول لنفسها ‏ قبل أى حد - تبرير 
الدموع > ولا تأخذها كغير الناس قضية مسلمة . وتبرير الشاعر للدموع بهذه 
السورة هو الذی یدلنا أنه نقاً نشأة عربية وفطرت نفسه - مثل بى أبيه - على 
الاباء » ما أ كسب القطعة هذا اللون الفرید . 

فقد اجتمعت للشاعر ي هذه القطعة ‏ إذن ‏ عناصر من شعوره وثقافته 
وابائه » وسترى فيما پل كيف آحاها « ذوق » الشاعر إلى عاطفة موحدة 


هذا على وجه الاجمال » وإليك التفصيل . 
ينكر على الشاعر صاحبه البكاء . . . معتبراً الدموع رمز الاستكانة والخنوع 
والتسليم بالأمر الواقع . . . فيجب أن لا ينقاد لا . وهنا تتمرد نفس الشاعر 


= ۲۷۱ د 


فتأنى أن ترى الدمع كما و ا ماوت سا 
0 تراه وهنا روح الشاعر بة - کیلسم إلى في حياة 

تقتصر على العاتین والاقویاء . بل تشمل فیما تشمل الانسانية كلها بدون‌حدید 
ااي ی بای ۶ب 


هذا السمو من الشاعر على قبود ذاته وتقالید بيئته هو الذی بسط نظرته في 
أفق تجار به الواسعة وجعل منه انساناً ينطق بلسان بى جنسه . . . لا حدودا بقیود 
الجنس والزمان والکان . فاذا كان بين الناس من لا یقف في البلاء عند الدموع 
بل عضی ثائراً حطماً لانه قوی قادر على الثورة وعلى التحطیم » فان بینهسم 
الأقدار. . . المرأة والطفل . . . وحسب هولاء في البلاء بالدموع » لأنها تعید 
لهم - على العجز والضعف - بعد الشك (عاناً وبعد القلق اطمئناناً . 

هات الدمو ع وحسى ي البلاء بها ان الدموع بك لله ببضساء 
فالغيث يوم تكون الارض جد ده البح وغ فسن النفس ضراء ‏ 


وكلمة و الأرض » توحى إلى الشاعر - بحكم E‏ 
ثانية إلى ما لا و ماء » (الذی یسیل من عیون الأرض کالدمع) من فضل غيل 
احیاسا . ألم يجعل الله من الاء کل شىء حيا ؟ . 


سل التراب فکم في طيه اختبأت ١‏ عين محدثنا عن دمعها المساء 

ومن يزعم أن الماء يذهب ضياعاً ؟ انه يسقى الأرض وما عليها ويحبيها . 
والحياة حيث كانت ومهما كان مظهرها حافلة بالسحر والحمال » حى عند 
الحرساء الى تغص بشجو البين لأنها عاجزة عن البث والتبيان . 

وما الحرير سوى شجو يغص به کا تغص بشجو البين خرساء 


ألا تری إلى أى أفق أرحب انتقل الشاعر عندما سما على بيئته بشعوره‌الی ؟ 


- ۷۷ بت 


ل , . 


جنة الفردوس فاضطر أن یتخذ - مع حواء - هذه الارض مقرأ . إنه بری - 
وحق له أن يرى - أن تاريخ الانسان على الارض مأساة واحدة طویلةلانتغیر» 
ورعم اما تظهر أمام رائيها کل يوم بعرص جدید . 


ولکن آهذا کل شىء ؟ لا ! فان هذه الاساة عل طوطا تتمتم ب ر الوحدة » 
الى لا حققها في آثاره غير الفنان » والی من آبرز صفاتها الانسجام . ۱ 


ها اقا فا الأسشات م سح تسا 


وهل يشهد حاضرنا ما طواه عنا ماضی الانسان من فصول 
هذه المأساة . . . حى عندما خلو - أو يخلو بعضنا - إلى الابريق › 
فنحاول أن نغرق کانفیام - ني الکأس همومنا وأشجاننا ؟ لا ۱ فقد سبقنا 
إلى محاولة نبب اللذات ني‌ظل السحابة النقشعة کثیر ون » أمثال ایام وزمرته» 
تب هو ی یعون ین و یاوه یو 
» فكل ما تراه العين منها عرض زائل > وهذا الحق ما يحدثنا به الابریق 
ER‏ 
اني لاسمع في الابریق غمغمة فانظر فهل فيه من ماضيه أنباء 
وهنا يلتفت الشاعر إلى ما أحس به قبله - التنی » فالعری فالحيام » أو 
لعل الأصح أن نقول أن معانيهم نخطر على باله عن وعى ۰ فكم قالوا قبله 
و تطوينا الارض لتنشرنا فتنشرنا لتطوینا » . . . و «یدفن بعضنا بعضا وکشی 
أواخرنا على هام الأوالى . . . رب لحد قد صار دا مراراً . . . وقبل 
هولاء قد قيل « من التراب خلقت وال الراب تعود » . . وإذا كان كذلك 


فماذا بعد ؟ آصحیح ما پزعمون من آن هذا ا ل آو کاس 
تحاول أن نرشف على ثغرها -- عبثاً ‏ (كما فعل قبلنا الشاربون) قبل الحياة . 


لعله كان قلبا سال من شجن لعاشق ‏ فيه أوطار وآهمسواء 


ب ۲۱۷۸ بت 


آلیست حياة الانسان على الأرض - إذن - لا تتجاوز تاريخ الطین . . . من 
أولما إلى آ خرها ؟ . ۱ 

هذه هی العایی الى قامت علیها المقطوعة > ولکنها جعلت من هذه العانی 
لا أدرى كيف آعبر - نا بطرب بوحدته وانسجامه » وهذه هی الوسیقی 
الشعرية الى عبثاً پنشدها الناظمون في موسیقی الالفاظ . . أو الاوزان . 

وهکذا فانا ننتهی من هذه المقطوعة الصغيرة حیث بدأنا » فتری الشاعر 
(الذى طاف بالبحرین منذ سنتین وکان موضع حفاوة أدباتها ) رغم ثقافته 
العقلية انساناً بشراً بقلبه الحافق هو الذی مد" القطعة بروح الحياة . وعز أن 
يتأق ذلك لكل" أحد ‏ إلا لنخبة من الناس ‏ في مضمار البیان . 


ربيع الثانى ۱۳۷۱ صوت البحرین ٤-۲‏ 


ب ۲۷۹ س 


#الستشق 


لیرحم الله آمالى وأصم وى أنتّى قنعت بهذا الخدع النائى ؟ 
بقية العمر أيام' تدب على صدر تمدام إلا بعض أشسلاء 
أعيشها ا صومعة قامت عل صخرة کالوت صمساء 
" ببدو حال الآماق. ی فاط رده کے كان الاما بعضص" آعدالی 
+ جد X‏ 
آواه من عزلة کالسجن مغلقفة على جراح وآلام ۱ وأرزاء ۱ 
ما هذه ابش اللقَاة في سسرر أنصاف موق على أنصاف أحياء 


ج 


س 


صفر الوجوه كأن السقسم عفرهم-. بحفنة من تراب القبر صفراء 


قل 5 ۶ . ۰ 
لار آه » فيهم تراتیل منغخمة” تساب في قصبات نصف خرساء 
وما لمم من نهار فيه مرحمة ولا هم ليلة ليست بلیسسلاء 


مر صالح جو دت 


— +۲۸ سه 


القيح وال جال ق الفن 


a‏ بة حاله جمیل" 
وما دام الشعر أحد الفنون الحميلة ابقر as‏ 
الكثيرة » ولعل آهم هذه المميزات هو أنه يوحى مثلها باالحمال . 

وی صدد تعليل هذه الظاهرة رأى بعض النقاد بأن هذا الحمال الذى 
نتكهرب له مصدره الموضوع » فهولاء يتصورون مثلا أن الشعر جميل لأنه 
بتناول بالوصف أشياء جميلة في ذانها كالليل والريحان والاء الخارى . ولذلك 
يزعم هؤلاء أن از ء ء الأعظم من الشء ر الانسانى ‏ ولعله خير أجزائه ‏ هو 
ما تناول سبحات الحب » ما دام الب آعذب عاطفة حالج قلب الانسان في 
ربیع العمر وسمة احياة . 


هذا في رأى بعض النقاد » بینما يرى غير هم أن مصدر هذا الحمال - في کل 
فن جمیل - ليس هو في الموضوع قدر ما هو في العين الى ینظر بها إلى 
الوضوع » فاذا كانت العين حساسة ظهر لما هذا اللحمال أو كاد ني كل 
شىء تراه » حى في مشاهد البوس تحت سياط العذاب » ما دام هناك تحت 
السياط قلب انسان . لآنها تتغلغل بروحها فيما يحيط بها في حالة الفوضى من 
هذه الأشاء إلى موضع الانسجام ومركز الوحدة فيها الذى هو سر كل فن 
جميل » بحيث نشعر أمام ما تخلفه من أثر فى ببذه الهزة الروحية تماماً الى 
نشعر بها آمام کل ما هو في ذاته جميل . 


وربما كان قولحم عن هذا الحمال الشعرى « ليس هو ي الموضوع قدر ما هو 
في العين الى ينظر بها إلى الموضوع » باعثاً على الاشتباه عند الذين يفرزون 


ست ۲۸۱ ت 


الأشياء كلها إلى جميلة أو قبيحة » لأن كلمة « العين » في العبارة حتمل تأویلات 
كثيرة . ولكن هذه الفئة من النقاد لا تعى بالكلمة إلا كيفية النظر إلى الأشياء 
. . . لا حاسة البصر عند الأفراد » فأبعد شىء عن مفهومها ‏ في عدالة هذه 
القضية هو الالة الباصرة ذانها . لأن الحمال ان لم يكن خالصاً في الموضوع 
فليس هو ذاتياً كله » وإلا لعاد كل انسان هو الحجة على نفسه فيما يستحسن 
ويستقبح من الأشياء » ولم يعد معى للذوق « المهذب» الذی يبصرنا بالحمال . 

وقد لا ننتهی من هذا البحث إلى كلمة حاسمة في الموضوع » ما دامت 
القضية مثار خلاف بين أهل الفن أنفسهم » لولا أن النماذج لا ترك الا 
للشك فيما هو جميل وما هو ليس به . ففى الحياة مثلا ينسبى أكرنا أن المرأة 
.العجوز شىء وإخراج صورة هما نابضة تصدق عليها شىء آخر » فاذا صح 
القول ني العجوز آنها قبيحة » فان الحكم في صورنها بالقبح أو الحمال لا يكون 
عامله الأهم المرأة نفسها بمقدار ما هو « الاخراج » ۰ فهو الذى يفرض عليك 
أن تنظر إلى الموضوع من الزاوية الصحيحة . 

ولعل القطعة الى اغسرناها اليوم تصلح لايضاح الفكرة . 

فأول ما يلاحظ فيها آنا لا تتناول بالوصف موضوعاً جميلا » فحديث 
الشاعر هنا ليس عن الزهر والريحان أو الوجوه الحسان حيث يكون الموضوع 
في ذاته جميلا . بل هو كما يدل عليه عنوان القطعة عن أحاسيس المرضى في 
دار الشفاء » وهذا شىء تنفر النفس بطبيعة الحال من الحوض فيه . . . لولا 
روعة الشاعر في الاخراج . 

فتأمل كيف تناول الشاعر هذا الموضوع فجعله ينبض بالحياة » وهذا یو کد 
ما قلناه في حديث سبق « . . . إتما المهم في الأدب أن تكون من يتلمسون ني 
الحياة جماطا الذى توحى به الحياة لك بي كل مكان ... لا جرد العيش 
الرتيب ... » فلعلك لا تخطثه ... حى ني المستشفى كما تراه في هذه 
القطعة . 


5 0 


تدلى القطعة على أن الشاعر كان طریح فراش في أحد الستشفیات اللحاصة 
بالأمراض المستعصية قامت دعاتمه على رابية بعيداً عن آجواء المدن وصخب 
الحياة » وقد عصف به المرض وآنبکه حى أصبح - على تمادي الایام المملة 
في هذا المستشفى ‏ ضیق الصدر بنفسه ويمن حوله وبكل شىء » يائساً متبرماً 
من الحياة » فلا المكان نفسه ولا أنفاس المرضى حوله توحى إلى نفسه اللاهثة 
ببريق الأمل في هذا السواد الحالك المخيم عليه من التشاوم المرير . . . أو بسمة 
نجدد بي قلبه معبى الربيع . لقد أجاد الشاعر في وصف حاله اليائسة حى لتكاد 
تنظر بالعين الى نظر بها إلى كل ما حوله ونحس من جديد في جو المستشفى 

وهكذا ترى كيف أن الشاعر قد « خلق » من موضوع مرضه جمالا تقر 
به العيون . ظ : 

هذا على وجه الاجمال واليك التفصيل . 


شعر الشاعر العلیل بادیء دی بدء بكابوس هذه الو حشة ای فر ضت عليه 
ألا يغادر فراشه . . . في عالم وحدته » بعیدا عن مشاغل النفوس وآهواما 
فیمتلء قلبه اشفاقاً على نفسه . . . في سجنها اذرهق : 
لیر حم اله اهال هه اهتو‌انستی. اوح قنعت ببذا الخدع النائی ؟ 
وماذا بقى لله أن يتطلع اليه في مخدعه النای على مرور الأيام » وهو یری 
الحياة قد أنكرته وتوشك أن تتبرأ منه ؟ أنه يسعى من شبابه في اطمار مزقتها 
أظافر الداء الوبيل » انه مصاب بالسل : 
بقية العمر أيام تدب لى صدر تدم إلا بعض أشسلاء 
ب 185 س 


وکیف حدم عليه أن بقضی هذه الساعات المملّة من حياته ؟ أنه یقضیها في 
دار للشفاء شيدت على سفح جبل أشبه ما تكون بصومعة لبعدها عن دنيا الناس 
فكأنه زاهد . . . . لولا أن الحياة هی الى أعرضت عنه لا هو المعرض عنها . 
أعرشها ناسکا في رکن صو معه قامت على صخرة " کالوت صماء 

وها هو يتقلب من وحشة ركنه ي فراش ناب فتخطر أمام عينيه صور 
أحبائه وملذات حياته . ولكن الطب يأنى عليه أن يتمتع بشىء منها أو یی 
نفسه حى اها » لأا 7 تقعف تقف عائقاً دون صحته » ورعا عرضت حالة من 
يحبهم للخطر مثله ا E‏ بويا 5 
إذا لاحت - دمعة منسكبة . 
مق كيال الامان. کم وو کان انش افتان 

أفرأيت كيف أن الامانی تکون بي بعض الحالات من آعداء الانسان » هو 
مضطر إلى طردها عمداً لیکون عنجاة من آذاها . . . ابقاء على خيط الحياة 
الواهی . انما حالة يدركها کل من آلزمه مرضه الفراش ولو إلى فترة . أفرأيت 
كيف يكون الصدق ني البيان » وهذا هو « جمال الصدق » الذی تعرّزه لنا 
وقائم الحياة . . . مي ظروفها الخاصة ...لا في كل ظرف ... كما يتصور . 
المقلدون . 

وإذا حجر على العلیل أن يتشبّث ولو بأمانیه فماذا يبقى له في عزلته ؟ هل 
دنه سجنه لر جر اح و آلام وارزاء ۰ 
آواه من عزلة كالسجن مغلقة عل جراح وآلام واا 

فاذا أخذ غصباً عنه بقلب نظره في هذا السجن » فماذا بری ؟ رواقاً طو یلا" 
حبسه غير مقصور عليه » فهناك آخرون تن بهم السرر حوله 0 اتف کی رات 
تي التي ا ۳ 
عداد الأموات : 


ما هذه الحثث الملقاة في سسسنرر انصاف مونی على انصاف أحاء 


- 584 سس 


اصحیح أن حاله کحاهم ؟ إنه لم بر وجهه في الر 2 منذ زمان » فهل بلغت 
به الحال مثلهم حقاً ؟ امهم لصفر الوجوه كأنما نفضت أيديهم لتوها عن جنویهم 
تراب القبور » فما آتعس الجميع . 
صفر الوجوه كأن السقم عفرهم بحفنة من تراب القسبر صفسراء 
وماذا تسمع أذنه طول الليل في هذا ابو الخانق الذی يعيش فيه ؟ لا تسمع 
غير آهات ولكنها ليست کاهات الغنین . . . يا ليل . . . الى تبعث على 
العهد بما يونس الناس بطري . هنا کل آیامهم ضفط وتیرم وقسوة » وكل 
بدون رحمة » ويغالبهم الليل حى الصباح من غير شعاع . . . 
J‏ « ۰7 » فيهم ترتيل 0 متنغمة تساب يي قصبات نصف حر ساء 
وما لهم من ہار فيه مر حمة ولا لهم ليلة 2 ا پلیسسلاء 


ان هذه القطعة ان دلّت على شىء فاا تدل على أن الحياة تتحدث لنا بلغتها 
في كل"مكان . . . لا تحت الغصون وأمام الامواج فحسب . . . بل حى ي 
" المستشفى . وليس في الوجود شىء أعذب من ر لغة » الحياة » لمن كان له 
قلب أو ألقى السمع وهو شهيد . ظ 


جمادى الأولى ۱۳۷۱ صوت البحرين !ه 


تب ۲۸۵ سه 


ات‌اواساعت 


وأطيب ساع الحياة دا 
مى ألج لباب يبتف باسسی 
فأجلس » هذا إلى جانبى 
واغزو الشتاء بموقد فحم 
هنالك آنسی متاعب يومى 
وکا شاب ام ا 
وما حاجی لغذاء وماء 
وأية نجوی كنجواى طفلى 


مقر 


.قول : آی ! فأقول : 


و حول المدفاة » 


عشية آخلو إلى ولد اا 
الفطيم ويحبو الرضیسسع الا 
واجلس ذاك على ركبتيا 
وابسط من فوقه راحتيا 
حى کال لم آلسق شيا 
وکل طعام أراه شهيا 
بحسبى طفلای زاداً ورا 


حمود عنم 


بت 


ان الحديث عن آطیب ساعات الحياة لا يكون إلا متعاً » وتأنى هذه الساعة 
في حياة كل انسان » ولولا ذلك لانعدم الشعور بالسعادة بيننا في كوكبناالأرضى . 

ولكن كما أن الناس لا يتفقون في تعريف السعادة » فكذلك هم لا يستطيعون 
تعيين هذه الساعة لو ألمت بهم » لآنهم ختلفون ني تقديرها اختلافهم في الظروف 
الى ینعمون با ارها في الحياة . ۱ 

ولذاك فلو وجهت هذا السؤال إلى عدد من الأنفس : ما هی أطيب ساعات 
الحياة عندله ؟ لاختلفوا في معرفتها والاجابة على السوال اختلافهم في النوازع 
والشهوات وابحنس والخنسية . 

فبینا تری هذا مثلا لا جد سعادته إلا بين یدی الحبيب » فكل ساعة تمر عليه 
تي امجران والصدود كأنا هی قطعة من ابححیم » حى لراه إذا آنس في 
طبيعة اتصاله بحبيبه نصا حذ ني التعلیل فقال : 


لیس فا نطرة ان شرا اليك وکلا ! لیس منك قلیل 
لأن طبيعة الحب تسبغ حوله على الاشیاء فیضاً من نور . . . 
... وإذا بآ خر لا بری هذه السعادة إلا في محاولة الانطلاق من القيود : 


إلى الحد الذی تسمح به القيود » فلا تكمل سعادته إلا إذا تنقل من حال إلى 
حال حراً طليقاً رغم قيوده الأرضية . . . 


ب ۲۸۷ سب 


 ,‏ والث لا يشعر آثرها كاملا إلا في التغلب على غرم له في میدان 
النافسة أو القتال » فینعر نعرة الظفر بینه وبين نفسه حى ولو لم تصفق لظفره 
أكف الناظرین . 


وهکذا حال النفوس . 


فلا غرو إذا ذهب الفلاسفة في تلمس الأسباب الى تودی إلى السعادة مذاهب 
مختلفة . وليس من طبيعة الأشياء أن يتفق هم شأن > فهم بریدون أن يقروا 
وجود السعادة على وجود هذا السبب أو ذاك . . . على الظفر بالحب مثلا أو 
الغى أو السلطة أو الحرية أو الحمال أو الصحة أو الأمان . هذه الأسباب الى 
لو ذهبت في تعدادها لما انتهيت إلى غاية » ولذلك نفاها منهم من نفاها . 


وربما اختلف الناس في تعليل هذه الظاهرة في طبيعة الاشیاء غير أن تعليلها 
سيط > لأن السعادة نا اهن و اا نه تشع يا ی ها ,ورهن ردك هود 
داخلی قد تستطيع أن تتلمس له الأسباب من هنا وهناك في العالم الخارجى » 
ولكنك لا تستطيع أن تربط بينهما ربط العلة بالعلول . ۱ 

ولذاك ففی مقدور کل ظرف أن يؤدى بك إلى خلق هذه الحالة في نفسك 
وبثها ني الفضاء حولك شريطة أن يكون قلبك متفتحاً وا ا ته 
الحياة وجمالها » في كل ظر ف نجد نفسك فيه . 


وهذا ما فعله هذا الشاعر . . . في هذه القطعة . . . وإنه لمن دلائل التوفيق 
أنه أعدانا بشعور سعادته » ومن هنا هذا الحمال الحادىء فيها . 
xxx‏ 
فالذى استجلیه من القطعة هو صورة رجل - أتراه موظفا ؟ ‏ يك د ویکدح 
طول ارہ حبى إذا انتهی من عمله عاد إلى بيته ماشياً كأتما جر رجليه . 


يلتمس الراحة . . . قتفتح نفسه في بيته إلى ما هيأ للراحة من أسباب » کهن 
الموقد مثلا » الذى ببعث الدفء حوله في ليالى الشتاء . 


¬ ۲۸۸ تب 


وما آنعم شعوره مبذا الب الذی ملا جوانب نفسه كلما مهافت الیه‌طفلاه » 
قأخذا مکانهما . . هذا مجانبه وذاك على رکبتیه . انه لا بتطلب من المشيئة إلا 
سعادتهما » ولذلك فانه سعید بهما . وأمله ‏ وان لم بتحدث عنه الشاعر هنا 
هو ألا يحرم هذه السعادة انسان » وصلاته - وان لم يحرك فا شفة - هی أن 
يكتب هذه النعمة الدوام . 

وتلك هی الحياة الطيبة في بعض أحواها » صورها لنا الشاعر أحسن تصویر. 


7 x اد‎ 


آ ار ی ی ایا > ات ات وی ف 
شوون حيامهم الخاصة » والسوال الذى يدور عليه الحديث هو : 

ما هى أطيب ساعات حياتك ؟ 

وهنا بان دور الشاعر للجو اب > فلا پر دد بي تعيينها . إذ ينتقل ذهنه حالا 
إلى العشية ی E e‏ » ومن آین عرفت 
و... أطيب ساع الحياة لديا عشية أخلو إلى ولديئا 


ورا حير الشاعر نحليلها لأصحابه . فكيف صارت هذه الساعة طيبة عنده ؟ 
وما مأتى طيبها ؟ انه ليعلم ‏ علم اليقين ‏ ان الشعور ببنائها تنغمر به نفسه حال 
ما يلج الباب » فيدوى في أذنه من وراء الباب صوت طفله الكبير هاتفاً باسمه.. 

. . ويلمح طرفه وجه الصغير قريباً وهو يحبو اليه . 
می ألج لباب » تف باسمسی افطیم » ويحبو الرضيع اليا 


تب ۲۸۹ تس 


فماذا يفعل هو إلا أن يجلس الأول إلى جانبه والثانى على ركبتيه » ناسياً فيه 
غمرة حبهما كل شىء ! 
فأجلس هذ إلى جان-ی وأجلس ذاك عل ركبتيا 
وقد لا تتشابه الليالى » فالصيف غير الشتاء » ولكنه بأنس في ليالى الشتاء سعادة 
- أك ع عننما یمود - في العشية - من عمله يرتعش ؛ فيرى الموقد بفحمه 
اللعهب قد أعد لتدفتته » فيغزو الشتاء - تأمل جمال هذه العبارة - يغزو الشتاء 
بالنار . . . باسطاً فوقها راحتيه . 
وأغزو الشتاء يموقد فحام وأسط من فوقفه راحتيا 
فقد صارت تلك الساعة ‏ إذن - أطيب ساعات الحياة الف لاا 
تنسيه متاعب اليوم حتی لا يعود بحس بها بين طفلیه - الآن : 
هنالك أنسى متاعب وی حتى ان لم ألق شيا 
على أن هناك أيضاً من المكملات لسعادته أشناء ی . فهو يعود إلىمالست 5 
جائعا وظامت ... تحت وطأة عمله المضى . وان جرعه ليرضيه - إذا جلس, 
لاأكل - بکل موجود » كما ان ظمأه ليرويه أى سائل . 


وكل شراب آراه EE‏ وکل طعام آراه شا 


ونی سبيل من هو راض ببذا كله . . . غير طفليه وامهما ( لم بأت ا ي 
الحديث ذكر لأسباب لا جهلها القاریء) فهذان اللذان يجعلان كل لقمة ي 
حلقه سائغة » وكل نهلة هنيئة مريئة . 


وما عاجنسی لفلاء ومباء . مسی طنسلای زادا ورب 


ولا تتهی الساعة هنا » كما لا ينتهى آثرها بلقیاهما . لأن الحالة الناشئة عن 
عه لطفلیه . . . وحهما له ,۰ . تبقی نتجدد کلما رفع آحدهما طرفه 401 


قلات 


! یم 


يعبت الصغیر بر باط رقیته ! . وحیر الکبیر ما غير آذهان الأطفال آمثاله . 
فتال من جدید . . . بابا . . . وامها لکلمة یتجاوب صداها العذب في نفسه » 
ولا صار عذباً لنغم الحب فيها : > فتفتح من جدید طذه النعمة الى آنعم الله بها 
عليه الا سطع أن ينصح عن شعورة بالبعادة بان إلا مبمسة واحدة 
صادرة من أعماق نفسه هى . ا 

وهنا ینتهی بالشاعر ي مجلسه بين أصحابه الحديث . 


وان هذه القطعة لتثبت ما قررناه أكثر من مرة أن الشاعر هو من أستطاع 
اعادة خلق الظروف الى أثارت عاطفته ثم مهرها بطابع الحلود إلى أبد الابدين > 
بحيث لا تنشد قطعه مرة إلا وعادت تلك الظروف بعينها ماثلة للعيان وعادت 2 
معها ‏ من جديد ‏ نجاريها الشعورية . ٠‏ 

فهذا هو ما يجعل الشعر فناً جميلا . . له ما لسائر الفنون من فتنة وجمال 
مصدرهما الححياة . 


جمادی الثانبة ۱۳۷۱ صوت الیحرین ٩-۲‏ 


سب ۲٩۱‏ سه 


نت أضفيت على العام يكرا كر اف 


Eg ا‎ 


وکآن" الصخرة اجرداء - 2 النور ‏ سبائك" 
واحصی در » وهذا الاء دیساج الأراشسك 
أبن هاروت؟ لبلقی أرضه تحت سمائك 
ايه با بدر ! .. وهل تشفع « ايه » في بقائك . . 
ليت هذا العمر قد كان قروناً من مسائك 
لا تول الوجه » ما أقسى الليالى في جفائك 
يتجلى عام الفلد بغتی في ضيائك 
کم تتادیی » وکم بطربی صوت ندائك 
أنا من یفهم يا بدر ! أعاجيب غنائك 
ان هذا الیل في قى لحن من بانك 
مااجت الارض به من طرب غيل لقاتساتك: 


ونهادته" طيور الروض . . . في عيد وفائت 


عدن ر صدى صيره )0: 


بت ۲۹۲ - 


به» 


6 
2 
الحمال فتنم وبحرا 
والحمال بعد أنواع : 
فمته افادیء والصارخ والفاتن والساحر والبرىء والمغرى . . ثم الرائع 
الذى هو أجلها . وبديهى أن لتذوق الحمال فيما حولنا سبيلين لا ثالث لها هما 
العين والأذن » ما دام من عناصر هذا الحمال ما هو متعة خالصة للناظرين 
تتمتع بها حاسة البصر دون سائر الحواس » ومنها ما هو متعة لحاسة السمع 
وحدها تنفرد بالتمتع بها الاذنان : 5 
أما مصدر هذا الحمال فقد نتيه في مغاور الفلسفة إذا تحن حاو لنا الوصول إلى 
وجه الحق فيه » لأن الفلسفة - منذ كانت ماما هذا العام المادى الحدود ‏ 
فلا تستطیع هی أن تتجاوزه لتلم بآ فاق الروح في حدودها الواسعة » هذه 
الافاق الى يحاول استجلاءها القلب - لا العقل - تارة من وراء الألوان وأخرى 
من وراء الأنغام . 
ولكنا ‏ مع هذا لا نتقول على الحق إذا قلنا هنا بكل بساطة ان مصدر هذا 
الحمال هو الحياة نفسها » فما الحواس إلا نوافذ تطل منها الروح على هذه‌الافاق 


فلا يستكمل شعور الانسان بالحياة حبى يستكمل شعوره بالحمال حوله › 
على شريطة ألا يتنكر للحياة نفسها فهى هی الاصل . ومن هنا بخطیء هولاء 
الذين يعتبرون الحمال جردا » لاهم ينساقون وراء مذهبهم إلى تفضيل جمال 
الدمى الى لا حياة فيها على كل جمال تنبض به الحياة مثلا” » سعياً وراء الكمال 
الشكلى الذى هو في طبيعة الدمى . لأن الحياة ليس مالا حد تستطيع عنده 
الوقوف » فتقول هنا بلغ الشى ء منتهاه > وهذا هو السر ی غموض الحمال  .‏ 


ب ۲٩۲‏ سم 


ولذلك تسمع بين الحسان لغة لكل حسناء تخاطب قلبك بها تختلف عن لغة 
سواها » لأنبن جميعآ محرکن فيك شعوراً حا » هو غير الشعور الذى تبعثه 
الدمى فيك . فلو عرضت جميع الدمى ني صف أمام عينيك لما كان حديثها 
إلا بلغة واحدة خلاصتها : أنظر ! كم نحن نجحنا ني تقليد الحسان > وآنی 
لهذه الدمى بطبيعتها أن تعلم أن حسناء واحدة لتسواهن جميعاً . 

وإذا أدركنا هذا على حقيقته أدركنا معه سر انفعالنا بالحمال . ولعل تضافر 
الاذن والعين معا - هذه ني الألوان وتلك ني الأنغام -- لتحريك ما ی رکه هو 
من أثر هو الذى يجعلنا نحاول التعبير عما نحس » بلغة ثائرة على المنطق تتنازع 
على خلقها ريشة المصور أحياناً على عزف الأوتار . 
ومن هنا أيضاً يتعددد و الوصف » للحالات الطارئة على النفس أمامالحمال» 
فیکون من جهة ر فاتناً » لصلته بالعين > ومن جهة ثانية و ساحراً » لعلافته 
بالأذن » وربما تمثّل ر رائعاً » إذا بلغ بالحاستين التجاوب أعماق هذا القلب ء 
فأثار الحمال فيه خفقاناً فوق خفقانه . . . أزاء ما يحف به من جلال . 


xX x x 


ولعل في القطعة الى اخترناها لحديث اليوم دلیلا" باهراً على ما حن بصددء . 
فهذا شاعر يستجل أثر البدر ليلة وفائه في نفسه وثي كل ما حوله من هده 
الأشياء الى تظهر لعينيه سابحة في ضوء شعاعه الفضى ۰ فلا يستطيع أن يعبر لنا 
عن احساسه أمام ما یشده به من الحمال التماوج إلا بقوله أنه لحن » للبدر 
یتجاوب ي نقسه صداه . ظ 


أنظر اليه وقد توجه إلى البدر بهذه الناجاة الروحية > كيف يراه قد آضفی 
على العام و سحرا » (لعلك أدركت معنى هذا الذى يرمز اليه الشاسر بالکلمة) 
وكيف أن العالم - بعد أن كان طول النهار غارقاً في بحران من ماديته ‏ تحول 
تحت تأثير هذا السجر إلى فردوس نعم > تتراعی في ضوئه الناس وكأنهم ملائكة 


ب ۲۹6 سه 


يسبحؤن . وهل بتخایل الملائكة في اللکوت الاعلی الا في حلل بیض مثل 
هولاء الان . ؟ ۱ 
انت أضفيت عل العام سحراً من سنائك 
صار فردوساً » وصار الناس فيه كالملائك 
- هذا شأنه مع العام ومع ناسه . أما الاشیاء فالصخرة تستحیل آیضاً لر ائيها 
سبيكة فضة والحصى درة والاء وكأنه فرش من الدیباج آمام أريكة هذا الجل 
على عرشه . 
وكأن الصخرة الحرداء ‏ في النور - سبائك 
واحصی در 4 و هذا الماء ذيباج الأرائك 
کل هذا بفضل سحر جماله لبلة وفائه . فأين هاروت ليشهد ان ما كان 
ينفث من سحر - على ذويه - لا يسمو به عن الارض ال هذا العام العلوی - 
الذى يطل منه البدر بوجهه الضحوله . 
أبن هاروت ؟ ليلقى ارضه نحت سمائك 
ولکن ما يراه الشاعر من جمال هنا لبس رو لي 
الحية كلما تنقل البدر في بروجه » وليت أثره يدوم . .. لو تنفع ليت . | 
زوائها لكلمة طالا قيلت للشاغر كلما بر سامعيه بيت جميل + البو 
البدر شاعراً مثله يستعيده هنا بعض أبياته ؟ ) . 
ايه يا بدر ! . . . وهل تشفع » ايه » ي بقائك . 
وماذا تراه كان یتمی على البدر لو قدار له نحقيق أمنيته . . . . إلا أن 
يديم له هذا السحر وهذا الحمال ملء عینبه . . . فالزمان كله يبقى ليلة قمراء . 
أليس هذا ما يتمناه العاشقون تحت كل سماء ؟ 
ليت هذا العمر قد كان قروناً من مسائك 


س ۲۹۵ س 





ولكن البدر لا يلبث أن یتدحرج إلى الأفق ليلقى بنفسه في أحضان عرائس 

الصباح . وينتقل الشاعر باحساسه إلى التفكير في الليالى المظلمة بدون وجهه‌الشرق 
فير اها قاسية لا تطاق لأنها تسلب الأشياء كل سحر وجمال فيها . 
لا تول الوجه » ما أقسى الليالى في جفائك 


وإما ستجلى الشاعر من وراء سحر هذه الليلة وفتنتها ذلك العام الروحانی 0 
عالم الخلد الذى فو له روحه رغم توا الترالى » فهو الذى يستجليه الشاعر 
دائماً أمام كل ما هو جميل » فيشعر إزاءه بنشوة روحية كأنما هو يصغى بكل 
جوارحه إلى آلة تعزف له . ۱ 

كم تتنادیی» وکم بطربی صوت ندائك 
آنا من یفهم يا بدر [ اعاجیسب غائتك 

ومکذا أترك لك أن ترجع النظر فیما تبقی من هذه الأبيات الحميلة » فهی 
عجموعها - ان شئت - أو فرادی تو کد هذا العی لأا تعبر عن شعور 

صادق آنسه قلب حی عاش تلفقانه أمام سحر الحمال . 
۱ ان هذا اليل في قلی لحن من ببائك 
ماجت الأرض به من طرب عند لقائك 
ومبادته طبوراا وض . . . في عيد وفائك ! 

ولا أظن في نفس القارىء حاجة بعد هذا الشرح إلى تفهم ما يقصده الشاعر 
بقوله مثلا" : « ماجت الأرض من طرب » أو « مبادتاللحن طيور الروض ؛ 
إذا هو استطاع أن يلمس ما وراء ذه العاو ات تشون عار نا شاه ام 
الذين لا يرون في ضوء البدر إلا سبائك فضة -- والتأكيد على كلمة فضة - 
فيقفون عندها » فالأحسن لهم أن يذهبوا إلى استجلاء أثرها الواقعى في البنوك 
والمصارف حيث تمتلىء آذاهم برنين الفضة - لا في غمرة من السكون ي 
الليالى القمراء حيث تشده بالحمال الحقيقى القلوب التفتحة للحياة . 

رجب ۱۳۷۱ صوت البحرين ۷-۲ 


ات ۲۹ ت 


بر 


ذاتحم الاعاصيرٌ 


إلى رد" مالك من اياده على وطی » ورد له « الايادا» 
خلعت على ربا لسن فذاً وألبست القطین به اسدادا 
دما شرف ابلبال لساکتیها . ووشلم آبائیم حفيت ومادا 
أهيب بهم فلا ألقى سميعاً . کات النادي . . والشادی 
الا ذوفتهم آلی ... قارا فیارباه ! لست آنا لبلادا 

| kX * +X 
شبول الأرز ! بات الحلم عجرا . وبعض العجز موت أن تمادى‎ 


فكونوا النار تحرق آوقذی ی عيون ابطل ء ان كنم رماد 


بر ازیل والشاعر القروى » 


ب ۲٩۷‏ تب 


الشعرالقتو هه 


في هذه الفترة القلقة من حياة الشرق - الى استهلت على أممه باستهلاك هذا 
القرن = ساد ي بعض الأوساط الأدبية الاعتقاد بأن الشاعر عندنا ‏ مكلف 
بأن يعبر عن آمال أمته و آلامها لا تتجاوز مهمته ذلك بحال من الأحوال . 
قلیه أن یضطلم بالشطر الأ كر من مسئولية بث روح الأمل في آمنه وایقاظ 
أبنائها من غفوتهم واثارة مخونهم وخلق كتلة موحدة منهم تأخذ مكاما في میدان 
الصراع والتنافس القائم بين الآمم . 


وهذه مهمة ولا ریب شاقة بقدر ما هی شريفة لا تتطلب من الشاعر آن 
یکون له قلب الامة وعقلها معا ۰ . . لا لسانها فحسب ‏ وأن تجتمع له الثلاثة 
في آن . ولا خلاف بيننا وبين هؤلاء ني الرأى من حيث الأساس > فلقد 
كان الا دب العربى في أصل منشئه قبلياً » ينطق الشاعر فيه بلسان قبیلته‌و عجد 
فعالها » فيعبر عن طموحهم وكبريائهم كما براها مجلوة في مر آة نفسه » معثراً 
۱ في با جا ال قيلته من توفيق » دون أن يتجرد بنفسه في ال قوميته - أو 
محاول هذا التج روذب يي الطروف ابا لعن من Sg‏ 
بفرديته کانسان . 


وإذا كان الأدب العربى كذلك . . . وهو كذلك بحکم بداوته الأصيلة بين 
الاداب المتحضرة الأخرى الى ازدهرت قبله أو بعده .. . فقد جرى طوال 
هذه العصور محتفظاً بحقه في أن يدفع بالشعر في هذا المضيق لا ي الموضوع 
والمعاق فحسب بل حى ني الشكل والقالب » فقد بات إلى اليوم في مجالهالقومی 
لا يشذ ولا ينحرف - إلا نادراً ‏ عن الصور الى ألفها في ماضيه . وهذ 


= ۲۹۸ - 


أدب المراق مثلا" في جملته بين يديك » فلو تصفحته لرأيت هذه الظاهرة 
متغلغلة في حياة شعرائه . . . وآدبائه . . . إلى أبعد الحدود . . . إذا تساحنا 
معهم في أمر التقليد . 

بيد أن هذا النوع من الشعر - الذى مضى بعضهم على تسميته و سياسياً » س 
ينقصه الآن شى ء لا أدرى ما هو » أحسه ني اللهجة الى يندد با الشاعر بذويه ‏ 
فأكثر هولاء ينسى أنك لا تستطيع أن تقف خطيباً على رأس من هو مريض 
إذا كنت حقاً تريد له الشفاء » فلمعالحة المريض يحب على الأقل أن تلبس رداء 
السماحة کالطبیت . 

وان أحد هولاء لیحاول - في كل موقت يدعى اليه لوصف آدواء مجتمعة 
آو طرق انتشال آمته ما هی فیه - آن یصدر فیما ن عن روج الواعظ الرزمت 
والمرشد المغبون والطبيب الساخط في آن » فيحاول بذلك الجمع بين هجتين 
ناقضت بينهما الحياة » لأن لكل من هولاء - الواعظ أو المرشد أو الطبيب ٠‏ 
موقفاً في الحياة يختلف عن موقف الثانى . فكيف لمن يقلدهم على منصة التمثيل 
جرد تقليد ‏ أن يفهم روح المريض » أو يعبر - في عين الوقت - عما يخالج 
هذا المسجى بين يديه من أحاسيس صادقة . . . كما هو المفروض في كل 
شعر قومی ؟ . ظ 

فليس یکنی ني محال القومية أن تبقی كل مرة تشيد عاضی الأمة الجید 
وأن تتحدث با كان لما في زاهر ماضیها من سيادة وفضل ۰ ثم ترمی الأمة في 
نفس الوقت بكل ما بحط من کرامتها في حاضرها البائس وتستبرل علیهاالسخط 
والعذاب . فما كان لأى طبیب أن خاطب مرضاه هکذا . . . بله الریض آخاه. 

وموضع الواخذة في شعر هولاء « القومیین » هو افتر اضهم ان الامة ان كان 
بلغ بها الضعف هذا البلغ فذاك لأا لا تستنير بضوء رآیهم في الأمور » كأنهم 
من طينة غير طينتها ‏ ني المجال القومی - أو معدن أكر نفاسة . 
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وقد يصعب على هولاء الناس أن یدرکوا أن الشاعر لا یستطیع عجرد صراخه 
أن يحوّل طبيعة الأرنب مثلا إلى أسد ما لم يكن هذا الغافل عن نفسه بين يدى 
الشاعر - في الحقيقة أسداً » كما يصعب على هو لاء أن رکا ب ع أن 
الشاعر الذى يخاطب الامة - مير فعاً عام اوعضو 
بحس أحاسيسها - ما دام هو يحمل عصا المعلم - ولا أن يعبر عما يخالج قلوب 
أبنائها » ني تساميه عليهم هذا التسامى المفتعل بروحه المتجردة . وأى تجرد هذا 
الذى لا بصدق حى على حقيقة نفسه ؟ . 


فالشعر القومی الصحبح لا يكون إلا مر آة لاحوال الأمة نفسها » لا حکماً 
مرتجلا لهذا الشاعر أو ذاك فیها . ۱ 


هذا هو الذی يجعل الفرق بين قول وقول کالفرق بين التبر والراب في کل 
ما بصك الاسماع في المحافل الأدبية والساسية من هذا الذی سمو نه الشعر 
القومى .. ولیس في الحقيقة به ( وما أكثر ما ينظم منه هذه الایام على قلة 
۲ ما یکون عن روح الشعر اقبی a‏ 
آمره سوی کلم منظوم لنفس محمومة لا تعقل في هذیاما - ما تقو 


بله أن تعی ما تقول . 


وهذا هو ما یر و الشاعر» عن سواه من النظامین -- على کرنهم - في 
الجال القومی 


x‏ عار عار 


وما نا وللنماذج الزائفة الى تكاد لا تخلو منها صحيفة في كل بلد ومكان » 
فان شعت تموذجاً صحيحاً الشعر و موی 
شاعر مهجری شارك أمته حما آمالما وآلامها . . . على بعد المزار 
سسا صارخاً ولکنه لا ینسی آبداً آنه آحد اناما . .. اله جزء من كل . . 
فنداوه بطبيعة الخال عائد اليه ید کب ما ارفا 
وما دام هو جزءاً في حياة هذه الأمة فلاغرو إذا كان كل ما يؤذيه بوذیها وكل 


س ۰ء سه 


ما عسها بسوء يبز کیانه ویلهب جفونه . انه یومن مع الأوائل أن آنفك منك 
ولو كان آجدع » ولذلك فانه إذا نعى على آمته مجدها الزائل فکما تنعى الحسناء 
المطمئنة إلى شبابها ‏ جماما أحياناً آمام الرأة . . . عندما يعن" لما أن تستعرض 
بالأسى أحلام ماضيها » وقد تنكرت لا الأيام . 


مع هذا الفارق وهو أن شباب الحسناء لا يكون لما إلا مرة » أما الامة 
فتستطيع أن تبعث شبابها في بنيها ونحياه من جديد » كلما كتب الله لا على 
يد زعماما - الخلاص . 


وإذا ماقي المزيد فاليك التفصیل 5 


اد عار عار 


يفتح الشاعر عينيه على حاضر أمته ‏ وهو مسحور جمال ماضيها ‏ فيراها 
قد تنكرت فا الایام > وآوشکت أن تفقدها حى أملها بنفسها فيتجه بنظرته. 
- دامعة - إلى السماء . . . إلى رب السماء . . . لعله يعيد الى هذه الأمة ما كان 
يطوقها به من أياد . . . من جديد » فما كان هذه الامة أن تقال من عثارها 
وتنهض من كبوتما بدون عونه » كما آنا لم يكن لا في الماضى أن تختال في 
برد العزة بدون أنعامه . لعلها . . . ترفع رأسها بين الأمم المتحضرة » بتضافر 
مضرها ونزارها و ر ايادها » من جديد . وهی القبائل الى كان يعير بها تارنحها 
.في القديم . 
الى ! رد ما لك من اياد على وطنى » ورد له (الايادا ) 


فما هی هذه الایادی البيضاء الى کانت"للباریء الكريم على وطنه ؟ أهى 
حصو دة الأراضى شه »› أهى 2 میاهه »© أهى غناء معادنه > أهى موارد 
الزيت . . . آهی بعض هذا أو كل هذا ؟ كلا فليس لهذا كله قيمة ان ۸ تكن 
الحصوبة والوفر والغى في نفوس أبنائه . . . وهم أنفسهم » لا يشاركهم فیها 
دخیل » أو ينازعهم عليها غاضب . بحيث يستطيعون ‏ تحت سمائه الصافية ج 


= ات 


الت با ارها هم . . . لا سواهم . وما قيمة الری إذا كانت تزهو للعیون 
بحسنها » بينما القاطنون عليها من آبنانها هم أبداً من حیانهم في عزاء ومن 
آمافا في حداد . 

خلعت على رباه الحسن فنا واألیست القتطن به الحدادا 


وقد جعل الشاعر خلعة الربيع على رنى وطنه فذة فرفعها عن أمثالها نی العمورة 
درجات » ثم جعل القطین به من عصره في حداد » وعليك = بينك وبين 
نفسك ‏ أن تسأل عن الأسباب . 


 .‏ ولکن الشاعر لا يركنا طويلا في التيه نتلمس سبيلنا إلى النور » فها هو 
يصارح ربه بأن الذى خسف الأحوال في وطنه إتما تنكر أهل الوطن لماضيهم . 

فلم يعد لأهل هذا الوطن ذلك الاباء الذى كان لابائهم من قبل » يشمخ 

بأنفسهم إلى المعانى . . . كهذه الحبال الى - ما برحوا - يشرفون منها على 

الول 

وما شرف ابلبال لساكيها ‏ وثم آائبم خسفت وهادا 


فتلك إحدى العلل . 

ومصيبة هذا الوطن المنكوب بأهله ان الذين يشعرون با ينقصه من مصلحة 
لا يستطيعون أن یبلغوا صوتهم أسماع بنيه . فاذا رفع أحد المصلحين ‏ کهذا 
الشاعر - عمّيرته بما يلزم هذا الوطن لا قالة عبرته على يد أبنائه . . لم يكد. 
يصغى اليه أحد ۰ فکاغا هو لا يناجى في هذه البيداء الرامية من الوحشة. 
والجهالة إلا شبح نفسه » ولکاعا هو يصرخ ‏ حقاً ‏ في واد . 


أهيب بم .. فلا ألقى شتا كأنى " اشادی... 4تسا 06 


وإذا كانت هذه ثانية العلل في الوطن العریی بعد فقدان أبنائه الاباء ‏ 
تجابه المصلحين » فان هذا الشاعر لم يسجلها تسجيل منكر لما لا يعنيه من أمرها 
تسه ۳۰ يم 


شىء » بل إنما هو بسجل أله على أن يرى هذه الحال ضاربة أطنابها في وطنه . 
-وإلا فان شاعراً عظيماً قبله رأى في أمته حالا ماثلة » فرجمها بمثل هذا الحجر 


:ا أسمء يت لو نادست حا ولكن لا حيأة ن تساو 


. وشتان بين النفسين . . ولا أقول بين القولین » لأن الثانى - كما تری - 
قد تبرأ من آمته ونفض منها يده نفضاً ال ای نی 
فقدت احساسها بالحياة » وما دامت هی حية فلا بد لها أن تشعر ‏ مثله _ 
بالالام » فلماذا لا حرکها هذا الألم ؟ وهی إذا كانت لا تشعر ببذه الالام 
في نفسها » ألا تستطيع أن توقظها أبياته هذه الالام الآن ؟ ان الحزء اليسير من 
آلامه لكفيل على أن يبعثها على الثورة . . . على التمرد . . . على الطغيان » 
فما للبلاد إذن لا تثور ؟ 
ألا ذوقتهم الى فا ها 0 فيا رباه! لست آنا البلادا 


ثم يرجع الشاعر بنظرته - ثانيآً ‏ إلى الارض . . . أرض وطنه » بعد أن 
كان رافعها ‏ دامعة ‏ إلى السماء . . . يناجى السماء » فيرى بلاده ع 
بلاد الكبرياء والشموخ » بلاد القمم والثلوج » بلاد « الأرز » صابرة ولا 
صبر الحايم الذى يكظم آبدا غيظه . وليته كان صبر الحليم فقد قال الشاعر 
العر یی : 


أحلامنا تزن ابلبال رزان: وتخالنا جنا إذاما نجهلل 
فيود لو استبدل لشبول وطنه - وقد سماهم شبولا لانه لم يفقد فيهم أمله ‏ 
بهذا الحلم جهالة وغضباً » وبالصبر ثورة وتمرداً . فما الحلم في غير موطنه إلا 
اخ تم وال ی زا ا 0 ۱ 
شبول الأرز ! بات الحلم عجزا وبعض العجز موت أن تمادى 
۱ لقد أنى الشاعر أن يصم أمته بالموت » ولكنه یری من واجبه الوطى أن 
پذکرها بأنها ‏ بسیرنها الحاضرة - في طريقها إلى الوت حتماً » ان هی آبت 


ص ۳ ت 


الوعی وعادی بها عجزها إلى التفسخ والاحلال » فطبيعة الحياة تأبى ابشمود 
3 الحيأة تألى الانتظار 
وماذا یفعل ای لیثبت أنه حى ؟ . 


في وسعه - هکذا یقول الشاعر - أن یتفجر فیحرق بنار غضبه کل قام 
في وجهه من المردة » إذا شاء باطل هولاء أن يتخذ من حقه هو وقوداً . ولذا 
أخمدت اره قهراً ففى وسعه أن يملا عين العاملین علیها من أهل الباطل رماداً 
تقذی جفومم > فلا يرون الاشیاء إلا غائمة ولا ستطیعون لما استغلالا. . 


> نعم في وسعه - إذا شاء ‏ أن یرمی بالباطل عن عرش جبروته ومحطمه 
. كما حطم الاصنام . وإذا عجز عن ذلك ففى وسعه على الاقل أن يحفر لعباد 
الصم حفراً على طول الطريق » فلا يسلمون في كل خطوة يخطونها من العثار. 
فکوئوا النار تحرق » أو فسذی نی عبون البطل » ان کنتم رادا 

وهکذا لم یتجاوز الشاعر هنا لو تأملت - في کل ما قال - سبعة أبيات + 
ولکنه استوثي فیها کل ما حلم القلدون بقوله ویعجزون عن آدائه حی في 
آلاف الأبيات . . . بين مخطوط ومطبوع . 


ان هذه القطعة رائعة » ما تلوما مرة إلا وازدادت بي عم ا فما 
أشبهها بوجه ذلك الحبيب الذى قال فيه الشاعر : 


تان وجهه حستئ أ ادا ما ETT‏ اترا 


وقد قلنا أن الشاعر جعل هذه الأبيات فانحة أعاصيره » فلا تعجب إذا هی 
ولدت في قلوب الاحیاء - حقاً - الأعاصير . 


شعبان ۱۳/۱ صوت البحرين ۸-۲ 


ست ۳۰ 


القراء یکنپون -۱ 
صنبول ۱۹۵۲-۹-۱۲ 


الأستاذ ابراهیم العریض - البحرین 


أخى 

لقد شفعت هديتك القيمة » ملحمتك البديعة » بيد جديدة هی كلمتك قي 
فاتحة الأعاصير . لكم أنا شاكر لك هذا الفضل التدارك يا آحی . ولكم آنا 
معجب بأناملك الصناع تنسج هذا المطرف الضفاض من سبعة خيوط من الشعر. 
قريباً ان شاء الله أبعث اليك بديوانى رمز وفاء وشكر وتقدير لأدبك المتاز 
فأرجو أن تلمس فيه تفاول ببعث شامل قريب في الحزيرة العربية المفداة على 
أيدى أمثالك من شبابا الطاعين . . 

وعلى ذكر ديوانى التمس من فضلك أن تبعث إلى" بأسماء أهم المكاتب 
والمدارس والأوساط الأدبية عندكم وعناوينها لأهدى اليها بضع نسخ . 
الطبوع من الديوان قليل جداً بالنسبة إلى رغبی في التوزيع ولا أطمع باعادة 
طبعه لأن نفقاته فوق الامكان بكثير . ولذا مى ألا توضع منه نسخة إلا في 
موضعها . . سلفاً أشكر لك العناية وأشد على يدك مصافحاً واقبل جبينك . 


تت 0 ۳۵ سه 


لبتناں 


ائتلق يا معبد النجوی با 
كم كحلنا مقلة الجد معا 
يوم طوقت البرايا بيد 
قدم رح احشاء السترى 
وعلی جنبيك فيان » مثی 
غمسوا الجذاف في الم > ففی 
حملوا ارف الى انشقت على 


سوريا 


اما نحن شموع اعد 
صفت نی فجر السنا من مرود 
وفم يلم ا افد 
خلفهم ركب الزمان الأمرد 
كل أفق مشزرمن زبد 
لحنه الب کر شاه اد 


أمة EE‏ ودنيا ملع 


عمرأبوريشة 


نت 


يرى كثير من النقاد - وآنا معهم - أن تحليل قطعة من الشعر يذهب بر ونفها 
ومبجتها » ويتركها بين بدی القاریء آثرا مواتاً بعد أن كانت ذات قلب 
يخفق . لآن التحلیل لا عکنه أن يفطن القراء إلى جميع عناصر احمال الى 
تدخل في تکوین القطعة الحيدة . . . على تعدد هذه العناصر فيها » وزعا إلى 
عنصر واحد من عناصرها » هو قد یکون أقلّها ني الحمال شأناً » هذا إذا 
وفق التحلیل إلى النجاح . 


ولذلك یتحاشی السواد الأعظم من الناس النظر في الشعر - وکل ما له مساس 
بالشعر - نحاشيهم الغوص في البحار . فاذا التفتوا راغيين - مرج - إلى آثار 
٠‏ هذا الفن » كان التفامهم إلى جمال الصياغة دون التفاتهم إلى جمال التعبیر » 
والبون بینهما شاسع › ا الحياة ينما اتعبیر لا يكون 
إلا عنها . 


وليس الذنب ذنب أكثر هولاء في عدم قدرم على التمييز لأن العين الفردة 
مثلا” ‏ مالم تقترن بها أختها - لا تستطيع أن تستجلى المناظر المحيطة يبا ابعاداً 
ثلاثة » وإتما تصاری جهدها أن تراها بعدين » حي تتظافر الائنتان على الروية 
فییدو مع البعدين بعد" ثالث في المساحة وبعد رابع ی الزمآن -- تا 


وقد كان هذا هو شأن ال حمهور ني النظر إلى آثار ا > فما لم يوجه 
نقد نظرهم إلى ما تمتاز به بعض الروائع في ال الحسن فانهم قلما يبتدون إلى 





استجلاما بأنفسهم . ولذلك فاذا كان للنقد غرض فليس هو في تقيم هذه القطعة سح 


Tm TV ت‎ 


E 





أو تلك بقدر ما هو في خلق مقاییس للجمال من شواهدها الصحيحة » ومدارج 
للذوق الناشی ء بتطبيق هذه المقابيس على نظائر ها 


ولهذا كان حر صنا على عرض بعض هذه النماذج الطيبة في حديث کل شهر » 
متوخين أصغر هذه النماذج وأبسطها . . أصغرها بحيث لا تتجاوز 0 
العشرة وأبسطها مما لا يدور موضوعها إلا على الواقم الملموس . . . م یضل ۱ 
مراميها الحيوية ا لاذهان الناشعة 0۳ إدراك معی 
OS‏ و زب 

ومعی هذا بطبيعة الحال أن هذا النوع من الحديث لا عکن أن يقصد به 
المطلعون ني هذا الفن ولا هو موجه اليهم » فانك لا حدث الذى تمكن من 
بسط جناحيه بي المواء طائراً كيف يمكن أن سير متثبتاً على قدمیه . 


عاد عار xk‏ 5 


والقطعة الى نتحدث عنها اليوم هی - على صغرها ‏ خير شاهد على 
ما بسطناه » فهى نحفل بعناصر عديدةمن الحمال . . . آظهرها الايجاز . 
لا يمكن للتحليل الذى هو نبری بطبيعته أن يأتى عليها كلها » مهما تمادى في 
الشرح والأطناب . لان طبيعة النبر تأنى عليه التغلغل إلى موضع السحر الكامن 
فيها . . . خلف الرموز والألحان . 


ثم انما رغم احتفالما بعناصر الصياغة لم ينها التعبير الفاتن أى أن الألفاظ 
ف 0 تست ر پاهتمام القارىء كله 4 فخياله يتجاوزها إلى ما وراءها من 
شعور بالفتون يعديك بحرارة الحياة . 


وأعيرا > ا د على الواقع العا وین 
له الأخطل ا 2 0 ۳9 اء 56 واعا ۹ هذه سه المرة وجه ۳ 


ت ۲۰/۸ سس 


لبنان - مهد الاشعاع وموطن الشمم - والحديث عن لبنان شيق على أسماع 
كثير منا » لان لنا فيه أفلاذ أكباد ينهلون من مناهله » كما ان اليه يعرج أكر 
المصطافين منا كلما شوتهم حمارة القيظ عاماً بعد عام » فلبنان بهذا الاعتبار » 
معروف لدی آکبر نا . 


فالشاعر يصف هذه الر بوع الى بارکتها يد الله » وصف الفتون بها » 
ويحدثنا عما كان لأهلها في غابر العصور من اياد بيضاء على تاريخ البشر أثناء 
هذا ما حرص الشاعر على أن يعبر عنه باجاز » فان شئت فاليك التفصيل : 


سو جه الشاعر إلى محاطة لبنان بروج نو المتعبد فيسميه ( معبد معبد النجوى ) 
لأنه كان - ولا ر یز ال مهد الاشعاع ٠‏ م يعتبر شه دوی المغامرة يكو هذا 
المعبد الى هى مصدر هذا الاشعاع . 


ائتلق يا معبد النجوى بنا إما تحن شموع العبل 
:م يلتفت إلى ماضى البلاد الحافل » فيشير اشارة عابرة إلى ما كان لبنيه 

هولاء من أثر باق بي التاريخ لا زالت تمجده العصور : 

كم كحلنا مقلة المجد بما صغت في فجر السنامن مرود 


فقد كانت لهم يد لاتتکر طوقت بالحسى البرايا » كما أن نفوسهم الكبيرة 
a‏ وكا كار ون دري 
اوو عبات المحيط : 
لي 
أن عيونهم كانت تناجى الكواكب ني أفلاكها مهتدية بهدى النجوم : 
قدم نجرحا 5 5 ۱ 7 7 وف بسلم ۱ 5 ۳ 


۲۰۹ مت 


وحق” للشاعر أن يعبر عو اطنبه وله ذوى الهمم العالية فقد کانوا على 
رأس موكب الزمان وهو يسير بالقافلة البشرية وراءهم حيث يسيرون . . . في 
طفولة الدهر وشباب الأيام : 


Ee‏ اي خلفهسم رکب الزمان الأمسرد 
و رلاحظ أن الشاعر سمی الزمان ) « امردا » للتعبیر عن معی تناوله قدما 
التنی في بيته الشهیر : 
اتی الرمان بنوه ني * فسرهم ‏ وأتيناه على ارم 
فماذا كان يعمل هولاء ؟ لقد كانوا يسيرون بسفنهم إلى الشواطىء النائية 
الى جعلت منهم حلقة اتصال ‏ ني ذلك العهد البعيد ‏ بين الشرق والغرب : 





٠‏ وکانت هذه السفن لا تحمل هذه الشواطىء أطيب ثمار الأرض فحسب بل 
حملت اليها ‏ فیما حملت زاد الثقافة في الحروف المجائية الى فتحت 
بسجلانا على الناس عهداً جديداً » فهم أول من اخترع هذه الحروف : 
حملوا الحرف الى انشقت ت على لحنسة البكر شف آأه الأإبد 

وکل هذا كان يحرى من شواطىء لبنان . . . منار العلوم في عصره الزاهى... 
لبنان الذى ما تلفت حوله مرة إلا ورأى من أبنائه أمة مبدی ومن العام حوهم 
ركبا خب خلفهم في الرکاب : 
فتلفت . . . فلم تلمح سو اة دىئ ودا لا 
وهکذا يحرص الشاعر على وصف بئان فیقلده هذه الدرر الغالية » وکم 
وددت لو آنعم القاریء النظر في الصياغة والتعبیر في أبيات هذه القطعة - على 
ا صغرها - ری كف آشارت إل أحداث تارخية معروفة لدی الورشن 
0 ومسلم بها بأسلوب شعری جعلها تتألق في سماء الفن ععانیها کالنجوم . 
رمضان ۱۳۷۱ صوت البحرين 8137 


ب ۳۱۰ 


مود الرني8 


عودی » فقد عاد الربييع لنا همس الربيع وغمزه عتا 
النناهة مها ره نة فاا وي وله و ا 
تدعو خلف السهل ر اة ET ET‏ 
د ا فاه “كلما :وا شتا نبا ز شتا 
خض رء مر با الربيع ۰ فما آحلی » وما آشهی » وما أهنا ! 
اع برك ةة .ال او شاه بدن 
جعلت سای كل منعطف حضناً » وکل مظلل حضنا 
50 ۳ 
ياعشب!.. يا نقش الوهاد » ويا لج المروج » وبحرها الأدنى 
جنا برکب الب ... تبتر و ا زان 


لبنان أمين نخلة 


تب ۱١‏ تس 








الحب والربكع 


لأماسى الربيع وقعها المحبب ني النفس من ناحيتين . فهناك ما يغمر الاحياء 
من الشعور بهذا البعث العام الذى تظل تلهج بذ كره ألسن الطيور ني الفضاء › 
وتفتر له ثغور الأزهار في الافياء ۰ فيشعر معها الحيوان ان قد خلع عليه برد 
«الشباب من جديد » ويأنس أزاءها القلب انه أصبح من لدات الشعراء ؛ ثم هناك 
وراء هذا الشعور العام بعث بالد کر يات الخاصة الی كان ها في ؛ الاضی یر 
باماسی_الرییع > یود معها القلب لو استجلى آطیافها - ولو مرة - کالشعر 0 


سس ھھھ 


في غمرة من الانغام . 
ولقد ترم الشعراء كثيراً بدولة الربيع » فا کتروا من وصف أريج الأزهار 
وتفتق البراعم » وخریر الیاه » وألحان الطیور الى لا حديث لها سوی الربيع ٠‏ 
نفسه » وما یب رکه هذا أو ذاك في النفس التوثبة إلى الحياة من آثر يشبه احنون . 
فمما قال أبو تمام : 
دنيا معاش لوری حى إذا حل الربيع فانما هى منظر 
غير ان وراء هذه اليقظة الى تشمل الطبيعة في الربيع في كافة مظاهرها » 
تلك الناحية الأخرى الى ذكرناها » والی يشعر معها المرء أن الربيع ليس 
مشهداً نتمتع به فحسب » وإنما هو حال تنغمر فيه النفس » فتحياها بين لدانها 
وكأنما هى في نشوة لا تشبهها نشوة . ولعل هذه النشوة - أو ما هو كالنشوة -- 
الى تغمر النفس الحساسة في ابان الربيع » لا تختلف عن أمثالها إلا في کون 


ارو واه سانا "كلما م رادل الاحساس بها بين بجيين » ولذلك نجد 


للربيع داعا معناه الشعرى الحميل . وهل إلا في الربيع يحفل كل شاب وشابة 
بدنيا الحب والحمال » ويصفق قلباهما لأنغام الحياة وأسرارها ؟ . 


ب ۲۱۲ سه 





وقد سبق أن حدئت مرة عن أثر الليالى القمر اء ۱ ی التفوس الشاعرة » وها آا 
الآن استجلى ما لانفاس الربيع البليلة ‏ الى لا تقل عنها تأثيراً ‏ من تغلغل 
في النفس يتسرب بصداها كالموسيقى إلى أحلام الشباب . 

ففى القطعة الى اخترناها محدیث اليوم ترى الشاعر قد أخذته ‏ وقد عاد 
زمان الربيع - هذه النشوة الروحية » فيتمى أو استطاع أن يبادل الى يبواها 
- تحت فيء الاغصان - کاس الوفاء » ويجدد معها ‏ فوق البساط السندسبى ‏ 
ی بأو ماي ELE‏ بیش الربيسع 
۳ ۱ 

لنسيم . 

xX‏ جر 

فها هو الشاعر ینیء صاحبته بأن الربیم قد عاد . . . فعاد معه ذلك امس 
المحبب لطيوره فوق الافنان » والغمز التواصل لاشعته بين الغصون > وماهذا 
امس وذاك الغمز إلا عن حبهما الذی ائتمنا عليه الربيع وحده : ۱ 
عودی. . . فقد عاد الر بیع لنا همس الربیع . .. وغمزه .. عنا 
وهل الب إلا انات تبهر کأنفاس الربيع ي رقة سیمه ؟ وهل الشوق 
إلا تايل الأمل بالشباب کالرهر في نشوة نعيمه ؟ حى لكأن الربیع هو الذی 


يقلد خطى المحبين كلما ترنحوا للحياة في أماسيه » وساروا ني خمائله كالسكارى 
يجرود ذيل التيه : 


اة اا .وو ریت۸ فا وج دافا 


ولاذا يطلب الشاعر من يبواها أن تعود ؟ ذلك لأن رابية وراء السهل كانت 
مرة موعد اجتماعهما أعلنت اليوم بشراها على لسان كل طاثر غرد تدعوهما 
لتجديد العهود . 


تدعوك خلف السهل رابيية کات اوا و فى 


ب ۲۱۲ سه 


وأى عهد بالامس جمیل تدعوهما الرابية إلى تجديده غير عهد الشباب 
لسافر » عندما كان لصوتهما في آرجامما رنین لا ينقطع » ولوطیء آقدامهما 
في أنحاتها آثر تلو أثر ؟ . 


أحلى . . . حى النظر » وما آشهی . .. حى الکلام » وما أهنأ . . . حى 
الوس : ۱ اا 0 
عضراء مر بها الرويع + فا أحللى » وما آشهی » وما آهن]ا 
وأى حاجة هما - في مثل هذا النهار الوضىء - أن يقضيا هذا العهد الغالى 
من شباب العمر وبسمة الزمان وسط المدن المنكمشة على نفسها » وبين الأزقة 
والحيطان ؟ أن في أشجار هذه الرابية لغرفاً مهيأة لناجاة حبيبين . هیا هما 
شمس عارية » وبنتها هما غمامة سارية :* 
آشجار ها غرف قا الس 6 او كيامة 6 تسى 
بحيث یکادان بشعران معها » بأن في كل منعطف من الغصون » ومظلل 
. من الأوراق يدأ مبسوطة تود لو تحتضنهما عن كثب » وتواریهما خلسة عن 
العيون : 

ول هنا تنتهى الرسالة الناعمة الى يبعثها الشاعر باحاء من الربيع إلى من 
عهواها . 

در 

آما جوایها . . . وهل كان بالاجاب . . . فنستطیع أن نتفهمه من هذه اللفتة 
البارعة الى تلفتها الشاعر فوق الاعشاب» قبل أن يوطىء لحلسته الکان . فقد 


بت ۲۱ تس 


مخيل || 5 ٤‏ انساطه حو له كأنه ديا من الديباج و وی تماوجه كأنه غدير 
تلعب به الرياح » وني بعده عن عام الناس أشبه شىء بالبحر الساجى يغرى 
الملاح التائه بالارساء على شاطثه المسحور : 


با عشب » يا نقّش الوهاد » ويا لج المروج » وبحرهها الأدنى 


م ماذا كان ؟ لم يتجاوز الشاعر هنا الرمز اليه من بعيد وحسبه ذاك » فان 
جئنا بركب الحب . . . تستثرله في دارك الحضراء ... أتزانا! 
XX +‏ ۱ 


وهكذا استطاع هذا الغريد كما ترى أن يحدثنا عن أحاسيسه ‏ أحاسيس 
البلبل - ي الربيع > دون أن يقف عند حد الوصف المجرد » نائياً بروحه عن 
الموصوف كما قد يفعل سائر الناس » بحيث جعلنا نحيا معه ‏ حقاً ‏ في الربيع .. 


شوال ۱۳۷ صوت البحرین ۱۰-۲ 


ست ۲۱۵ سه 


ی ۰۰۰ 


كم قمت آعرب عن وائ لا واسط» مل ا 


اا اا مایستهعاطنی: علسحعسیا 
+ در 

فأقول حى كالربيع یرف مزده را عليا 

وأقول حب كالرياض القت ارجا وزیا 


وقول حي کاللسم معط را سری عشبلا 
وأقول حى كالص بساح شعاعه يزهو ا 
وأقول حى كالسماء نجومهاترنوايا 
وآقول تى کلعوا صف لا دیا دویا 
.سني رل تفاي اون ويرو اا 
خا عاد ع 

واو او اا ا نیا 
واذا سكت » رات نفسي انني ما قلت شیا! 


سوريا خلیل رات 


سب ۲۱۱ ت 


۹ 
الوحده الفنتیم 
هه 7 

ثم هناك مسألة الوحدة الفنية . 
ولعل هذه الوحدة الفنية لم تحتل في عصر من عصورنا الماضية هذه المكانة 
الى أصبحت فا اليوم في الشعر الحديث . وقد يصعب تثيلها ‏ أحياناً - ني 
موذج صغير لا تتعدى أبياته ‏ عدا أصابع اليدين » فهى أشد ما تكون 
بروزاً في القصائد الطوال الى نهدف إلى غايتها في وحدة واتساق ‏ متماسكة 
الأجزاء ‏ من البدء إلى الحتام » غير أا تبرز هذا البروز نفسه حى في المقطوعات 
إذا أخلص أصحابها في القصد فعبروا عن تجربتهم الشعورية تعبيراً صادقاً . " 


فما دام الشعر - كفن يحرك فينا الشعور بالحمال » فان الشرط الأول 
لتحقيق هذا افدف هو أن تبرز صورة هذه التجربة الشعورية في الأثر الفی 
مستکملة الأذاة مستوفاة الببان » محیث لا بعتری هذا لفاك آی اخلال من 
ناحية العجز أو القصور عن استیفاء جزئيات التجربة . . . لتصبح ‏ كلا ) » 
أو من ناحية عدم التمييز أو التهاون في أقصاء أى عنصر آجنی عنها . . . عامل 
على طمس رونقها وصفاما . . . لتبقى ر كلا ) . 


ومن هنا يتطرق النقص إلى كثير من هذه المحاولات الى ينشرها أصحابها 
باسم الشعر - وليس به - رغم قدرمم على النظم » لام لا يحسنون الوقوف 
في حدود التجربة وما يليق بها من قصد البيان . فلا عجب أن يبقى عملهم 
اجتراراً للمعانى وحشرها ضمن قوالب لفظية . . . لا خلقاً فنباً بقصد به وجه 
الفياة . 


ب ۲۱۷ 


ولیست التجرية الشعورية - في ذاتها ‏ ملكا لشعراء خاصة » فهی من 
نصیب کل إنسان عاش ها . وإتما الفرق العظیم بين الشاعر وسواه هو أن 
الشاعر يستطيع أن يعيد خحلق هذه التجربة في نفسه وأن يبثها ‏ بأسلوبه الشعری - 
في نفوس سواه » وإذ كانت أداته لخلقها في نفوس الآخرين كهيئتها الأولى 
هی هذه الألفاظ فلا يسعه لبها إلا أن يتخير . . . نعم لا بد له أن بتار . . . 
نقطة بدء للشروع في بيانه » مسترسلا فيه حى ينتهى به إلى نقطة تعلن للملا 
فراغه من التجربة » فهو يأخذ بناصية التجربة . . بين النقطتين . . . على غرار 
منشئها في الحياة . 


ولعله من هنا يصدق وصف التجربة عند بعضهم من حيث يخطئها آ خرون . 
# عار 7 


وهذا ما حاول أن بقعله شاعرنا الذى اخترنا قطعته الحديثاليوم » فقد 
ركز همه على تجربة شعورية واحدة استرسل في وصفها إلى الأخير . . . حى 
بلغ منها الغاية . وانها لتجربة صادقة لكن هيهات أن تدركها كاملة حى تفرغ 
من تلاوة الأبيات كلها . . . لتغلغل هذه الوحدة فيها . 

أما التجربة نفسها فهى شعورالحب بالعجز عن بث حبه بين يدى الحبيب » 
وهى حالة مشهودة تلم بكل إنسان » حى لقد قررها المتنى في بعض مطالعه 
الحكيمة حيث قال : ۱ 
الحب . . . ما منع الكلام الألسنا ل 


وقف الشاعر إذن بين بدی.من واه يصف حبه الذى ملا عليه الآفاق . وان 
شعوره بهذا الحب لعميق » فتراه ‏ ككل شاب غریر ‏ يبدأ ويعيد فيه لعله 
يلم" بوصفه من كافة نواحيه . ولكن الحب يظل شيئاً فوق الوصف .ولانتجل 
هذه الحقيقة الناصعة للعاشق المسكين في دجى حيرته إلا في الأخير . 


ب ۲۱۸ - 


وذلك لأن جذوة الحب ‏ آولا " - لا تخمد ولا يشفى الانسان غليله منه 
لجرد الاس‌سال في وصفه » فلا يزيده الدمع إلا إلتهابا > ولا العذات إلا 
عذوية وارتقاباً . 


وآلذ شکوی عاشق ما اع سا 
ثم هو لا بودی بالعاشق - وان آبدع ني وصفه - إلى المدف الذی كان 


یتوخاه من الاسيرسال في عالم تخيلاته . . . لانه لا ینتهی منه إلا إلى الانطواء : 
وهذه هی الحقيقة الثانية الى تعلن عنها القطعة بطر يقة غير مباشرة ۱ 


إذن فالفکرة الى آدار علیها الشاعر الوضوع هی - كما تری -- شعور 

الحب بالعجز عن وصف حاله » ولکن هذه الفكرة لم يأت بها الشاعر حكمة 
جردة » ولا جعلنا نحيا معه في أطوار التجربة فنستخلص منها هذه النتيجة 
في الحتام » ولعل القارىء ‏ کل قاریء ‏ يعيشها معه أيضاً كلما انتقلت به 
الأبيات من حال إلى حال . 


أو ذاك تلتمس الکمال » فالبیت الفرد . ات ی ۳ 
فیها لذاته » وإنما هو لبنة في بناء فى لا یستکمل روعته إلا ني الآخير . . نك 
عام البناء . وبهذا حققت لشاعر نا الوحدة الفنية الى تنشد الکمال م زاو بة 
غير الزاوية الى كان بنظر منها القدماء في تقدير و نمث » القصید . 
ون الى ترد الكيال مه ۱ 
Kk x x‏ 


هوذا - في قطعته الى لا تتعدى حديث سرار - بستهل قائلا" بأنه حاول 
مرات - لا مرة - أن محداث من يبواها محبه ویشرحه ها : 


کم قمت آعرب عن وھ طا واسطه مسا 


ب ۲۱٩‏ سس 


فماذا وجد فى کل مرة ؟ لقد کان عد اله یتعذر علیه وصف هذا الب » 
فکان قصاراه دائماً ترجیع ما تمليه عليه العاطفة من شى الصور » ولو اضطر إلى 
تكرير العبارة نفسها ‏ مرة بعد مرة ‏ مبهور الانفاس : 

وماذا كانت عاطفته الفنية تحری على لسانه من الأقوال » أو تمى عليه من 
التشابيه الشعرية الى ملها لكثرة التكرار ؟ لقد كانت تظهر له هذا الحب وكأنه 
لاز دهاره عليه وانعامه به ربيع أخضر : 
فاقول حى كال ريع ترف ET‏ ول نا 

أو كأنه ‏ لتفتحه بما حمل من طيب الشذی وبرد الندی - روض آغن : 

أو كأنه - لنفحاته العطرة - نسيم سار : 
وأقول حب کالشسسيم معطرا يسرى عشيا 

أو كأنه ‏ لتألق شعاعه في الظل الوارف من شبابه ‏ فجر باسم : 
وأقول حی کالصیاح شعاعه برهو دس أ 

أو كأنه ‏ لما يحفل به من السعادة في دنيا الأحلام ‏ سماء ذات نجوم : 
وا لات شتا وه نا 

أو كأنه - لثورته العاتية وطغیانه بين الضلوع - عاصفة هوجاء : 

أو كا نف افا هه وس هام ار مسا کل ها قها شا 
في عالم الاناسی . 


- ۰ لم 


يق ا سا . اس وق تست 


وهنا يبلغ بالشاعر الاحاء حداً آوشك معه أن یمن هو نفسه بسمو هذه 
الرسالة . 


ولكن . . . ولكن آتراه - بعد كل هذا بلغ من وصف حبه الغاية : 
كلا » فما برحت شوكة هذا اب تعتلج في قلبه فيثنى على وخزها يسراه . 
ان كل اسهابه هذا لم يبلغ به حدا بحسن معه السكوت » فلا هو بلغ من ناحیتها 
هی فرجة القناعة والکقاف ولا من ناحيته هو درجة الكفاء والاقناع . ألا 
تعذره إذن إذا شعر بالعجز فاطرق رأسه حياء ؟ . . ۱ 


و اقفر نوی تدارا اما اغ با 


لانه - وقد وقف سافرا وجهاً لوجه آمام حبه - یری مرغماً أنه في و صفه 
الحائر لم يأت بشیء مقنع-یفصح عن حقيقة هذا الحب » وظلت قضیته معلقة 
حيث كانت » فالشاعر ‏ مهما حاول ‏ یبدیء فیها آبدا حيث يعيد 
وإذا سكت » رأيت نفسى أنتى ما قلت شيا ! 
ولقد يعن لبعض الناس أن يسأل أمام هذه القطعة : أين منها بيت القصيد ؟ 
ولكن مثل هذا السوال سوف يظل تعنتاً ومضيعة للوقت . فالقطعة من بدا 
إلى ختامها تحربة شعورية واحدة » فمن العبث البحث فيها عن أثر بارزللصیاغة» 


ذو المعدة ۱۳۷۱ صوت البحرين ۱۱-۲ 


مت ۲۲۱ سه 


١ 2‏ 
الهمسعى ۵ جه ® 
۱ وھچ 


آلمیی افوی کروحك طهرا وصفاء . آهز قلب الدراری 
+ جا % 
آنمتى من الوجود فلا أل مح إلا خيال حسنك سارى : 
ان أتيت الریاض » كنت ضياء طافحاً في بشاشة الأزه ار 
أو سمعت المزارٌ » كنت نشيدا يتجلى به نبوغ المزار 
أو سموت الذ ری » مثلت معی عبقرياً ر في أفكارى 
صرت ملء السهول ملء السروای صرت ملء الربوع ملء الديار 
0 الكائنات حولك تبدو ي إطار > ونت قلب الاططار 
Xx‏ ع 


آفمیی ! . . . عساى أحفظ قلبی بعد موی هبذك الأشعار 


ب ۲۲۲ سه 


(E‏ والح 


یشغل مو ضوع الب أكبر حيز من النظوم والنثور في كافة الاداب العالية > 
حى ما كان منها بطبيعته ذا صبغة دينية . وحسبك أن ر نشيد الانشاد » الذى 
هو آحد فصول التوراة » بات في تقدير ر العارفين ) أحسن فصل في هذا 
الکتاب الاسرائيل » لانه تمجيد خالص للجمال الحمسدى وتعبیر صارخ عن 
حبه » ما اضطر الكنيسة ‏ منذ القرون الأولى - إلى تحویل هذا النشید عن 
مجراه واتخاذه بالتأويل رمزاً لحب « الکبش » بحيث عاد في مفهوم رجالا 
لا يوؤول إلا على هذا الضوء الأخير . . إلى اليوم . 


هذا هو شأن الحب في الاداب العالمية . 


فلا غرو ان كان له منذ الجاهلية ‏ مثل هذه المثرلة في أدبنا العر ی آیضاً > 
فقد بلغ من سلطانه أن جميع شعرائنا إلى أمس القريب كانوا يستهلون قصائدهم 
بالذيات الخرامة توحدا أو تا ۶ حی لقد آنکر المتنبى في زمانه ‏ هذه 
الحالة فقال : 

إا كان مدح فالسیب الق دم 
أكل فصیح قال شعس را متم ؟ 

وما كان بد" آزاء هذه الحال ‏ أن يأخذ الشعر الغرامی عندنا اتجاهين 
متعاكسين » وان كان في الأصل منبعهما واحداً . فما كان منه تشبيباً عفاتن 
الحبيب في عالم الحس أدرج تحت عنوان ر الغزل » » وما كان ترجيعاً لصدى 
هذه المفاتن ‏ ولو من بعيد ‏ في نفس الحب سمى ر نسيباً » فلقد كان 


ت - 


غير ثيل ؛ كما أن عباس بن ن الأحنف في تعلقه و رز = ف نی مرن ای - 


بيد أنا لا نغالى إذا قلنا أن التشبیب » بالعی الأول » هو الذى كانت اليه 
ی الاغلب نزعة الشعر اء عندنا » لأن هذا النحی جد ملاع للنظرة الى بالفھل~ہ E‏ 
المجتمع الارستقراطی > في موكب الحضارات » في اتخاذ المرأة » داعا »> 
متاعا لاه شريكة حياة . فاذا نحن اعتبرنا هذا النحی حسيًاً جردا كان 1 
الثانى نفسياً بحت » ولعل الحطوة على الحب > من هذا الأخير » جد قصيرة لکی 
يتحول روحانياً خالصاً . ۱ 


فمن هذا المنحى الثانى ظل القلب الانسانى » في كافة عصوره » بستوحی‌من 
وال الر أة بصورة خاصة . . . تحت تأثير حبه » معى سامياً 
يشرف على آفاق بعيدة . فبرى في هذا الب رمز پا لا تحدو نها 
الحياة وهی تواكب الانجم السافرة » وبعبارة أقصر ينجو نحواً صوفیاً صرفآ ؛ 
كما نجده ني شعر و ابن الفارض » أو « ابن العربى» مثلا . فقد بلغ الحال بهذا 
الأخير من التواجد إلى أن هتف مترها : ۱ 


أنا من أهورى ومن أهو ايها 
نحن روحان _ E‏ يشل نضا 


عاد عاد ۲ 


فهذا النحی هو الذى نحاه هذا الشاعر في القطعة المختارة لحديث اليوم » 
قهو يرى الطهر والصفاء في روح من يهواها » بحيث ما عثل طيفها مرة إلا 
وأسبغ هذا الطيف على كل شىء ء حوله مسحة من القدسية تسمو بأحاسيسه إلى 
أعلى علیین . انه يدين لها بهذا الشعور السامى فهو يتمنى أن تبقى داناً ملهمته 
سی يعيش » أبدآ » بين النجوم ما دام حا . فاذا هو مات » وکل شیء إلى 


ب € - 


الفناء » فلکی يظفر قلبه احافق . . . جر اء ما ينظمه في حبها فوق هذاالکوکب 
الأرضى . . . بآية الحلود ۰ 
آنظر اليه كيف يستهل هذه الأبيات بقوله : 
أطميى الموى كروحك طهساً وصفاء » أهز قلب الدرارى 
فهو يبتهل » أمام حسنها > لو استمر امامه ايه بالحب . . . كروحها 
صفاء" وطهراً... لكى يطرب بآحان حبه حى النجوم الزاهرة الى هی 
رمز الحلود . 
ثم يأخذ الشاعر في وصف آثر هذا الالهام الذى يبعثه حسنها في نفسه . فيقول 
انه إذا تملى الوجود فلا يكاد يلمح غير « خيال » هذا الحسن ساریاً في مكان . 
وانك لری » من هنا > كيف أنه قد جاوز وصف الحسن بالذات إلى ترجيع 
صداه العميق في نفسه : 
أتملى من الوجود .. فلا أل مح إلا خيال حسنك سارى 
وكيف هو يلمح خيال هذا الحسن سارياً في كل مكان ؟ ها هو يأخذ ي 
الشرح ني الأبيات الى تلى - فيبين لك كيف يكون ذلك . انه إذا أتىالرياض 
مستجلياً بشاشة الأزهار وجدها « هی » الضیاء الطافح فيها » فكأنما لا تعبق 
هذه الأزهار إلا بأريجها ولا تر نح بين يدى النسيم إلا بنجواها . 
ان أتيت الرياض . . كنت ضیاء طفحاً في بشاشة الأزهار 
وانه إذا أصاخ إلى البلبل مستطلعاً سر نبوغه ني الغناء وجدها « هی ) 
النشيد الذى جعل له هذا السحر كله » فكآنا البلبل لا يترنم إلا بحسنها ولا پتف 
في آغانیه الا بذ کراها : ۱ 
وانه إذا صعد إلى قمم الحبال وأطل منها على الافاق النائية وجدها ر هی ) 


ب ۲۲۵ ت 


المعنى العبقری الذی يكتنفه في تلك الحالة . . . على غموض » فكأما « هی » 
دائماً مثله الأعلى » تعلو به صعدا ولا تی بروحانيتها تتفض عن ردنه الراب  :‏ 
أو سموت الذری.. فلت معی عبقرياً جول في أف كارى 
انه حيثما جال بطرفه براها ماثلة آمامه » فكأنما هی ملءالسهول حیثه 
تسرح الغزلان . . . ملء الروالی حيث نحلق النسور . . ملء الربوع حیسته 
تتأرجح بها الانسانية ذات اليمين وذات الشمال : 
صرت ملء السهول ملء السروای صرت ملء الربوع ملء الديار 
ملو سياس ع اراي كيجي 
25 الكائنات حولك تبدو 5 > وأنت قلب الاطار 
وهنا لا بد من كلمة : لقد فن القلدون » وما أکترهم » بهذا العنی > 
فمضوا محومون حوله . . على جمود » دون أن مبزهم الدوافع الحقيقية الى 
تدفع لمثل هذا القول » فکان قصاراهم أن یکرروا كلمة « کل شیء 4 . . دون 
أن ينتهوا منها إلى شىء . 
وإذا كانت نظرة الشاعر هذه أثراً مباشراً لا بقى بلهمه حسنها فيه » فقد 
عاد » أخيراً » يلتمس منها . . كما فعل آولا" . . أن تستمر في إطامه حى 
يبقى قلبه حيا بآماله وأشواقه . . فيما مخلفه من أثر يشع بعد موته . . ويلقى 
العشاق الحقيقيون » كلما رددوا النظر ي شعره > جذوة حبهم متوقدة فيه : 
ألحميى ! . . . عسای أحفظ قلبى بعدمولی ده اقا 
وهكذا ينتهى الشاعر . . . كما بدا هام الا مام الذی يصدر عن 
الحسن » لأنه ما أخذ نفسه بالتشبيب عفاتن الحبيب قدر ما شاقه ترجيع صدى 
هذه المفاتن فيها . 


سب ۲۲۱ سس 


ب ۲۲۸ سه 


۰ (ب) 
الشنح الرمرى 


من الشعر الحميل الذى تلوته ي صباى ولا زال صداه ردد ي نفسى إلى 
الآن قصيدة قرأما 8 الانکلیر ی شللى بعنوان « حلم ') »,3۸06 ۸) 
استهلها بقوله : 
I dream’d that as I wandr’d by the way,‏ 
Bare winter suddenly was changed to Spring,‏ 
تحدث فيها عن حلم رآه » فقد رأى نفسه في حديقة غناء تصدح طيورها 
وتنفح آزهارها » ثم يسترسل الشاعر في وصف هذه الحديقةالمسحورة حى 
ينتهى به المع الاخیر إلى باقة تتجمع ما اقتطفته آنامله من الأزهار » وإذ 
يرفعها إلى أنفه بعبقها الفوّاح لا يدرى يقدامها . . . لمن ؟ 


I. hasten’d to the spot Whence I had come, 
That I might there present it — O ؟‎ to whom 7 


ويأتى السوال ني آ خر المقطع كرنة الوتر المرن تحت الدقة الاخيرة 
O !to whom ?‏ 

وكأنى قرأت ‏ موخرا- قطعة للشاعر عمر أبو ريشة في المعى نفسه (ني 
ديوانه الطبوع) لعله مقتبس من هناك . 

ان الذى أعاد إلى ذهى صورة تلك القصيدة هو هذا الديوان الصغیر محجمه 
الأنيق بشكله الرفاف بروحه الذى اختار له صديقى النابغة البير أديب عنوان 
ومن ؟ ) فهو مجموعة من الشعر الرمزی الذی ال تل مکانته ٣‏ الأدب 
العرنى الحديث . 


ب ۳۲٩‏ تس 


ان الرمزية ظاهرة حديثة العهد في شعرنا لا تتجاوز عصر جبران خلیل 
جبران » وان لم بل آدبنا العرلى القدیم ني بعض صوره من تماذجها كما قد 
بسط ذلك الاستاذ عدنان الذهی في بعض دراساته القيمة حول هذا الوضوع . 
ولقد اقتبسها شعراونا من الادب الغرین فیما اقتبسوه » ولذلك لا تزال في 
العالم العرنی فئات بصعب علیها أن تجاری اتجاهه ومنحاه . شتا 

ولقد نشأت هذه الصعوبة في تفهم الشعر الرمزی من احیتین » فهو محتلف. 
عما آلفناه من عمود الشعر في صياغته كما مختلف عنه في أداة تعبيره . ولقد 
قلت مرة « ان السواد الاعظم من الناس يتحاشون النظر في الشعر . . تحاشيهم 
الغوص ني البحار » فاذا التفتوا ‏ مرة - إلى آثار هذا الفن كان التفاتهم إلى 
جمال الصياغة دون التفامهم إلى حمال التعبیر » والبون بينهما شائع e‏ 
لا تستازم معنى الیاة یتما التعبير لا يكون إلا عنها ۲ . 

هذا فيما يتعلق بالشعر الأثور » فكيف إذا جاوزه إلى شىء يختلف عنه في 
صياغته وتعبيره ؟ فليس الشعر الرمزى موزونا أو مقفى » وإنما ينظم في غالب 
الأحيان جردا من القواني والأوزان » هذا من حيث الصياغة » أما من حيث 
التعبير فهو لا يعتبر هذا القول حديثاً دائراً بين ذاتين - آنا وأنت - ولا 
خواطر منبثقة حول الذات وانطباعات مرسلة تشع بها هذه الذات الواحدة في 
" عالمها اللاشعورى . 

ان الشعر الرمزى له صياغته الخاصة لانه لا يعتمد في موسيقاه على نخم 
الألفاظ الذی لا حباة للشء ر الغنای بدونه » فهو لا بتوخی - مثل الغناء ‏ 
تصوير معبى الطرب أصلا . ولا هو يعتمد في تأثيره على تعاقب الومضات 
الفكرية الى عليها جل اعتماد الشعر الحطالى » فهو لا يتوخى مثل اللحطابة 
فرض سيطرة المنطق على الشعور كما هو الال ني كل ما يصدر عن العقل 
الواعى . واعا يعتمد الشعر الرمزى ف انحائه على موسيقى لا هی صادرة عن 
الحروف ولا هى قائمة على المعانى وإنما على صور تتتالى تخلق في النفس بتتاليها 
معى الانسجام » فتکشف لنا على ضوء هذا التتالى حالة النفس ترج في حقيقتها 
عن ظاهر الوعى أو الشعور إلى باطن العقل في غمرة من اللاشعور . 


ست +۳۲ 


م ان الشعر الرمزی له تعبیره الخاص ۰ فهو لا حدئنا مطلقا عن الواقع الملموس 
في كل ما تشهده الحواس » ولا یستدرجنا بالمنطق إلى كل ما تعيه العقول . واعا 
أداته الاخيلة المجنحة الى تتأرجح عليها الذات ني كل ما يلم بها من حالات » 
فكأنما هو تصوير لتلك الحياة الداخلية الى يحياها الانسان كالموجة ‏ بحكم 
فردیته - في نفسه ولنفسه ي خضم الحياة > لا هذه الحياة الحارجية الى بسایر 
فيها ‏ بحكم علائقه ‏ سواه بين الجموع مندفعاً مع التيار . 


فأنت لا تسمع - اذن - في الشعر الرمزى لغة القلب إلى القلب ولا العقل 
إلى العقل » وإنما يتهافت عليك من بعيد - وكأ ما هو منبثق من أعمق الأعماق ‏ 
بوح الروح وهمسها ني نجواها الباطنة وما تحمله من انطباعات داخلية آزاء 
كل حادث بپزها من بعید أو عسها من قريب . ۱ 


عاد عار عار 


وهذه المجموعة الى أنحف بها العام العرنى م و ال نی 5 
إذا تأملت ‏ على تماذج من خير ما نظمه الشعراء الرمزيون . على أن محتويات 
الكتاب أشبه شىء بتلك الباقة الى ألّفها ‏ ني حلمه ‏ شللی من كل لون 
بهیج » ففيها انطباعات روحانية عن المجتمع كما في ر حياتنا ) » وعن الفنون 
كما ف و النقد الأول » » وعن الحب كما في « صدی» » وعن سر الحياة 


4 


05 


كما في ر خلق » إلى آخر ما شاعت رو حه الفنية من المواضيع الاك 
تقلبها في تلك الأجواء . 

تأمل مثلا قطعة و أنت » ني هذه المجموعة » فهى بحق من أجمل ما نظم 
في معناها » ولعلها خير شاهد على حسن ما حفل به الديوان . 

ففى هذه القطعة الحميلة صدى لروح عاشقة صدمت في حبها » فأخذت 
تلملم الذيل مجروحة الكبرياء » وانمها لتسوق هذا الحديث » حدیث‌الکبر باء 
الخريحة » إلى نفسها وحدها في غمرة من العزة والاشفاق . وأود أن لا تفوتى 
هنا فرصة التعليق عليها ولو تعلیقاً عابراً نظراً لا تز خر به من حيوية وانفعال . 


تست |۲۲ سه 


بحس" العاشق (الذی یتمثله الشاعر) آزاء من كان - بهواهاهذه الأحاسيس 
الغامضة » فهی ليست سوی خواطر عابرة مر عليه » لا آمامها فهی ليست سوی 
خواطر عابرة تمر عليه » لا آمامها فهی ليست هناك › وإنما آمام صورة أو رسالة 
ها قد آثارت الذ کریات . فتأكد ‏ أيها القاریء الکریم - انها غير مقصودة - 
واا هذا اد 


ر 
| نعم فقد أدرك اليوم هذا العاشق أنها لا تستحق - بحمالها ‏ كل هذه الرعاية 
والتقديس . 


خلعت عاف الجد 
مب 35 
وهذه هی عبرة العبر » فكل حب يرى فیمن بحب ميزة تسمو به على البشر 
فیتقصده بالعبادة . ولو تأمل هذا العاشق بعين اليقين لادرله أن هذه المأثرة اما 
هی من خلق عينيه » واشعاع روحه » وإلا فليس الحبيب إلا كغيره فرداً من 
لو فكر العاشق في متتهى حس الذي يسبيه ... لم يسبه 

والحبيب هذا . . . أما كان يعرف حقيقة نفسه ؟ كلا » فان غرور النفس - 
وما أشد تعلق الانسان بالغرور - سرعان ما يجعلها تعتقد لنفسها ما ليس ها 
أزاء هذا الالحاح من المعجبين : 

وأشع الغرور 

من مقلتيك 

ومن كل عبق فاح منك . 

فقصارى هذه الانسانة الى فتنت بنفسها أن تصبح صنماً معبوداً . وأدرك 
العاشق ‏ بعد لأى ‏ جلية الأمر » وانه هو الذر رفعها إلى هذه اس 2 
الرموقة » وماذا يفعل عابد الصع عندما يتحقق أن معبوده من حجر . . . ؟ . 


5ن 2 


آیپا الصم الذی خلقت 
حسشت الر فعة 
ا ۱ 
دياق ا وکات ا ی سا ای ی ا 
ينظر إلى معبوده المحطم تلك النظرة السابقة . . . الى تنكر لها الآن ؟ لقد ذهب 
العاشق يحلل فما وجد وراءه غير الوهم : 
من بقايا الشجون 
وثمالة الكأس 
وأتراح دنى” 
جبلت الوهم 
ظمان 
وقلت له کن 
لقد كان ظماناً (ذن ! 
وحق للعاشق أن ينفض منها يده ع لا لم تعد ذلك العبود المقدس في هيكل 
حبه . فامیکل تهاوی حول أحلامه » والصام بات ممرغاً في الراب . 


من آنت 


وصمت العاشق تست ون زر ع 5 ولکن شب را لوست 
هو خفقان قلبه » فما البغخض و التحقير إلا صوت اب نفسه محنوقاً . . 
صادراً من الأعماق لقد طم ماود » ولكن شبحه في مرآة النفس 
هو هو كلما عادت بأحلامه جفون الليالى ولست جرح ذكراه أصابع الایام : 


بت ۲۳۲ سه 


وقف الصدى عن در سم 
5 مه 
كنت هذا الحطام المكسور بين يدى الآن . . . » 
+ جلا % 
وقد استشهدت بہذه القطعة لا لأنها تنفرد عيرة خاصة في الديوان » فهناك 
« توجد » (صفحة )٩۳‏ و ر محجدلية ) )صفحة ۱۰۸) و ر قلق » (صفحة )۷١‏ 
المستوى الرفيع من الاشراق . انما جميعاً تنهج هذا النهج ني التعبير عن حتلجات 
النفس - وراء عالم الظهور بلغة رمزية زاخرة عوسیقی الصور حافلة برقص 
الأشباح . 
وما الشعر الرمزى في حقيقته إلا موسيقى صور ورقص أشباح . 


ذو الحجة ۱۳۷/۱ صوت البحرين ۱۲-۲ 


سم ۲۲6 سه 


«٠ 
» © ال ه‎ 


هش ما مه آم هة 
حار ما سنهما شوقهما 
من رأى ( عیسی ) تاو غاا 
ورد عا تفت و تخوس تیا 
جمع الانف » وض الشفتين 
و بدا ل ولو ا ۱ 
لج بى فرط كنال 6 اقا ييا 


ا ف اطا بعفقمى 


سو ريا 


ودنا من وجهها بالراحت سين 
أورأى « الزهرا » بناغیها رالحسين» 
عبثاً : آو دفعته بال 2 
وذو للح هو ۱ سس 
والحيا في وجهسه مت رجین 
من بكاءر وابتسام , نين ن 


حين حارت دی بالقلتین 


حلیل مردم 


۲۲۵ = 


التصویر 9_الشعم 


تشار له الفنون الحميلة كلها لو تأملت - في مشاببة بعضها بعضاً في كثير 
من أساليب الأداء وطرق التعبير . . ومن هنا اشتراکها جميعاً في صفة الحمال 
وقد أدرك هذه الحقيقة ‏ حقيقة الحمال ‏ الفنانون منذ أدرك الانسان الأول 
أن الحياة تعبير قدر ما هی شعور » فهى لا تتولد إلا شعورًا فيكون ر الانسان ». 
ولا تم إلا تعبيراً فيكون « الفن » . 


خذ مثلا" فن التصوير فهو أصله احتفال جرد بالمرئيات . ولكنه وان كان 
بحكم طبيعته لا يتجاوز التعبير عن المرئيات (ني حيز بعندینن اثنين) يعرضها 
على لوحاته » فقد بقى الجال مفتوحاً آمام المصورين ليعبروا حى عما يحسونه ‏ 
ما لا پروثه بالعین الجردة فحسب - بالالوان . . . مضافة ‏ في كثير من 
الأحيان - إلى حير ثالث من احية الابعاد سم لك هذه الصور وال حيز 
رابع من ناحية آلزمن یعرض نصب عينيك هذه الصور متحركة . 


فأما الحيز الثالث وهو البعد فلا يستطيع النظر أن حيط به ما لم یستعن على 
ذلك بعينين - لا عين واحدة - ولمذا خلق الله لنا عینین » وهذه حقيقة من 
قائق الطبيعة . وأما الحيز الرابع وهو الزمان فلا يستطيع الفكر أن يدركه على 
وجهه الصحيح في سكون مطلق » فلا بد لادرا که من تصور معی الحركة الى 
هی سر ال حياة » ولذا قال الفيلسوف ر دیکارت » عبارته الشهيرة : ر أنا أفكر 
فأنا موجود ! , لانه أدرك بثاقب رأيه أن التصور - بذاته ‏ دلیل على 
الشركة ون أذرك ار که مض ل تهجو كان طلقا ان سس نا : 
وهذه حقيقة من حقائق العلم . 


۲۲ 


والسواد ام امن اناس وان کانوا يدركون بفطرتهم هذه الحقيقة في 
كل ما له مساس بحياتهم e HE‏ 
العالية - أن يطبقوا قوانينها (أو حى يحسنوا تطبیق هذه القوانین . . 
آلموا بها) على كل ما له صلة بالفنون . 


قم في نلو قاع ونا "نه عزن و 
في معرض الفن قد ينساقون بحکم الا کرية - إلا من هدی الله قلبه - للتصفیق 
وراء كل من يرفع صوته عالياً » بدليل أن من حوهم من الناس تواطأ على 
اعتباره « رمزا » للحزن العميق . . وان جاء تصنعاً محضاً . 


وعلة ذلك أن الفن ‏ کل فن - هو حرية قبل أن یکون قيوداً » فاذا اقتصر 
بصرلك. على جانب القيد منه دون جانب الحرية اعتسفت في الحكم وانسقت 
وراء آحکام تقليدية إن صلحت في حينها أو صحّت في آثر » فانها لا تصلح 
في کل حين » وقد لا تصح في آثر آخر » وکلاهما - بعد جمیل » هذا 
من حيث الاقتباس والتطبیق » والنقد » کل نقد » مرده آمره إلى الاقتباس ثم 
التطبیق . 


قلت ان الفن حرية وقید » وکذلك هو . .. وکذلك کل جمیل . فأنت 
لا تستطیع أن تفرض على جميلة » بطبیعتها » أن یکون آنفها بهذا الطول » 
وجبینها بهذا العرض » وعیناها بهذا العمق » وفمها بهذه الاستدارة . . . دعك 
من البشرة والقوام » ثم تقول بأنها إذا استوفت کل شروطك كانت آية في 
الحمال » فرعا وجدت بين النساء من تستوي کل هذه الشروط › ومع هذا 
تبقی » محلقتها » عبرة لمن اعتبر . ۱ 
وإذا كان من آغراض قیود الفن أن نجعل کل أثر فى عنجاة من الشذوذ » 
کالقماط الذی عفظ للطفل حیاته سوية في طور من آطوارها » فان الحرية 
في الفن هی الى تثبت في کل أثر فى روح الحياة . فلا يحب بحال - أن 
تمخنق هذه الحرية في سبیل تنفيذ شرائط بعض القيود . . . وراء هدفهاالصحیح... 
بت ۳۳۷ تب 


تلك القيود . 


XxX xX 


لقد مهدت بهذه الكلمة للتنويه بالقطعة الختارة لحديث اليوم » وهی تتناول 
بالوصف طفلا في حضن أمه . فأول ما یبده العين فيها هو هذه الحرية في 
التصوير من جهة » ونجاوز الصورة حیزی اللوحة الاثنين- في اطارها الفنى -- 
إلى الحيز الثالث عمقاً . . . وإلى الحيز الرابع الذى نعبر عنه بالزمان من جهة 
ثالية » بحيث لم تعد الصورة مجسمة فحسب »بل عادت وكأنها تنبض وتتحرك 
مع الحياة . 


وبخطىء من النقاد من تمر بين يديه صورة حية نابضة كهذه » فلا يقف منها 
إلا عند (ما سبق أن اعتبرناه) قيود الفن » فيأخذ على الشاعر تسكينه القافية ‏ 
مثلا " - أو تقصير الألف المدودة من اسم ) ال هر اء » . ولا بری ما وراء 
ذلك في الصورة ‏ من حرية وجمال . 

فتأمل كيف تناول الشاعر بريشته وصف بشاشة هذا الطفل عندما حملته 


أمه > ودنوه من وجهها الباسم در احتبه الشنتین - تأمل هذه الكلمة جيداً ‏ 
لا راحة واحدة » فهذا هو ما ری دائماً في واقع الحياة . 


هعن لحتنا طمانته. ام دنه ودنامن وجهها بالراحتین 


نعم ! وتذکر إن كنت رأيت روالقصود هنا دقة ملاحظة) طفلا تحمله 
امه » كيف يدنو بوجهه منها وتدنو بوجهها منه » فیتبادلان الابتسامة الرقيقة 


5 7 خر دیا ۱ ان أت ۳ 
حار ما بينهمما شوقهما قبلة جریه عنها قبلتنين 


وهل تختلف الحال ني الكوخ عنها في القصر . . . أم ني الغرب عنها في 
الشرق ؟ كلا » فان للطفولة سحراً وفتنة في دور الفقراء والمعوزين كسحرها 


تست ۲۲۸ - 


وفتنتها في مقاصير الأغنياء والوسرین . ثم كلا » فحتى عیسی الذی نعتقد 
مع اخواننا المسيحيين بأنه روح الله وکلمته آلقاها إلى مريم » كان یناجی, العذراء» 
كما يناجى هذا الطفل ‏ أو ذاك ‏ أمه » وحى الحسين الذى يومن معنا 
الأحرار من كل شعب وجيل بأنه سيدهم جميعاً » ول يلق على ابحاثرین أحد 
درس كالذى أملاه عليهم هذا السيد في عرصة كر بلاء ... حبى هو كان يتقلب 
في أحضان أمه الزهراء كما يتقلب كل طفل رضيع . 


لقد حاول الشاعر أن يقول لنا بأسلوبه أن لكل طفل عند أمه عزازة عیسی 
ي مهده والحسين في حياة جده ۰ 


جن رأى ( عیسی ) پناجی « مريمأا) 
أو رأى « الزهرا » يناغيها ر السین) 


وماذا تفعل الام إذا أخذ طفلها يداعبها مداعبته البريئة بفضل ما ينعم به 
من صحة ؟ با تعبث في وجهه . . أو تتظاهر بعضه . . أو تدفعه باليدين » فاذا 
هی فعلت ذلك رأته في ط رفة عين ينقلب ابتسامه إلى تقطيب وعبوس »وسروره 


إلى عويل وبكاء » هذا ما يكون من حاله في واقع الحياة » فاذا شئت اانا 


القارىء ‏ أن تری صورة هذا الطفل العابس مصورة . . . ملونة . . متحركة » 


فتأمل , 
وإذا ما عبثت في وجهله عبا » أو دفعته باليدين 
جع الانف وضم الثفشقفين وزوى اللحظ وهز المنكبين 


اها لصورة نابضة رسمها شاعر فنان الطفل وأمه . ولعل سائلا" هنا : وأ 


ES ا‎ O LD DE 


اليو امن و و الوا يوي 


كم 
سے سے 2 


فاذا كان هذا الشاعر قد لج به فرط النان فرسمها لك كما رأيت - 
بريشته الفاتنة » فقد ظل يلج" به فرط الحنان حين رسم لك صورة حاله أيضاً . 
أنه لیشعر - ككل أب - أزاء طفله بهذه الرقة الى تفر في وجهه ابتسامةرقيقة 
ولكنها في الوقت عينه تبل نظراته - لفرط الحنان ‏ بالدمع المترقرق . هذا 
الدمع الذى يظل في فرحة القلب الحنون لا يبمى على الحدين . . . ولا يغيض : 
بت حبری آطافت ی حین حارت دمسعتی_بالقلین . 

لقد كان الشاعر جد موفق في هذه القطعة » فهل یسمح لى بأن أهنيه . 

آما الذين يريدون من الشاعر « عاطفة » وهم لایفقهون معناها إلا ني مثل 
قول القائل : 
إذا بلغ الرضيع لنافطاما خر له الحبابسرٌ ساجدينا 


أو و الموسيقى » فلا يتصورونما إلا في مثل ضربات الطبل > 00 
في غير هذا المكان . 


صفر ۱۳۷۲ صوت البحرين ۲-۳ 


ا +( بت 


العراء ”ڪون 


نا 5-0 - 

تستائر باعجالى سلسلة مقالات الاستاذ ابراهیم العریض « نفح الطیب » الى 
تنشرها تباعاً مجلة و صوت البحرين » الغراء . . فقد كان الاستاذ العريض 
موفقاً في انتخاب القطع وعرضها وتحليلها » وليس ذلك بغريب على موّلف 
و الأساليب الشعرية » و « الشعر والفنون الحميلة » فقد برهن قبل ذلك على أنه 
ناقد موفق وأديب موهوب ذو بصيرة نافذة وذوق سلم  .‏ 

واليوم اقرأ له كلمته المنشورة في « صوت البحرين » في عددها الأول من 
سنتها الثالثة فتستأثر باعجالى مقدمتها التحليلية لفن التصوير تمهيدا لقطوعة 
الأستاذ خليل مردم « الطفل » الوصفية » وانى إذ أشارك الأستاذ العريض 
إعجالى ناج أكس إل أن فن التصوير يقصر دون رسي هذه المشاهدالمتحركة» 
الى لا يستوعبها سوى فيلم « سینمافی » كما استرعى انتباهه إلى أنه لم يستوف 
بتحليله ما أثارت في نفسی من مشاعر وما أحدثت في نفسی من تجارب ولقد 
صدق من قال ر ان الفن ملكة في النفس ومحاولة وصفها کقابض على الاء 
فليس أمامنا سوى المقارنة لفهم الموضوع » . 

و عة ملاحظة أخرى حول هذا البيت : 
من رأى (عيسى) يناجى مر ما 

أو رأى (لزهرا) يناغيها (الحمسين) 


ب ۳۱ سم 


فالذی آفهم من معی هذا اس آن الشاعر لیس دصدد (ثشات شی ء مستبعد 
كما بستفاد من قول الناقد . . . وحی « عیسی » الذی نعتقد » الخ . . كما 
فهمه صدیقی الفاضل » فما كانت مناجاة عیسی نریم ومناغاة الحسين للزهر اء 
وتقلبهما في حضان آمیهما . . فیها شىء من الغر ابة والاستنکار . . والثی ء 
الذى يتبادر إلى ذهى أن الذی بستفاد من هذا البیت هو معی التشبيه . . فهو 
لا وصف شوقهما البریء الوشح بحنان الامومة وبراءة الطفولة : ۱ 

آراد أن یتسامی في التخیل ویضفی على هذا الوقف ناويل القداسة > 
فشبه موقفه من آمه کموقف عيسى من مریم والحسين من الزهراء . . أى من 
بری هذین ني طفولتهما بری ذلك الطفل في جوه الرح ومداعبته البريئة لامه . 

وحن أختم هذه اللاحظة اشر مهذه المناسية إلى آنی قرأت للاستاذ نفسه 
في شرحه وتحليله لهذا البيت : 
ای رد مالك من اتاد عل وطنی ورد a‏ ) الاب‌ادا ( 

و قد حاعت كلمة ر الاياد ( بقوسين . لتشير هنا إلى معبى العلمية . . أى 
القبيلة العروفة . وقد أكد هذا القصد الکاتب الفاضل بعد عهیده بقوله ‏ 
ملفا تت 

يفتح الشاعر عينيه على حاضر أمته وهو مسحور بماضيها فيراها قد تتکرت 
لها الأيام فيتجه بنظرته إلى السماء مبتهلا إلى ربه أن يعيد ماضيها ويطوقهابأياديه 
من جديد فترفع رأسها بين الأمم بتضافر مضرها ونزارها و ۱ أيادها » الخ ... 
وقد جاء ذكر مضر ونزار تبعاً لكلمة ر اياد » الى ذكرت ف ابیت ین فل 
يوافقى الاستاذ لو أرجعنا كلمة ر اياد » إلى معناها اللغوی ؟ لقد وردت هذه 
الكلمة في كتب اللغة معان عديدة (وكلها تدور حول معی 0 القوة » الى هی 


لب ۲۷۲ ت 


الغاية ومنتهی القصد ) ... ألا بری أن ذلك خير من أن نخص بالذ کر قببلة دون 
آخری ونستسلم والحالة هذه إلى شىء من التعسف في تطبیق دلالة ابلحزء على 
الكل . . 

-----. وأخير].... آهیء صدیقی الأستاذ العريض على جهوده الادبية الثمرة في 
ميدان الشعر والثير وأبارك له نشاطه » كما اتطلع اليه أن ينفحنا ببذه السلسلة 


بعد حين ٤‏ كتاب يضم بين دفتبه هذه الدراسات القيهة. -مع مان الخالصة . 


القطه ۱ محمد سعيد المسلم 


ب ۲۲ بت 


الط نزب الاخص 


SE لكر‎ Mas 
E E یی ۰ تير‎ 
الشجرات حوله کأبا أمداب عن‎ 

تفت الدار .۰.۰ . ظليل الحانبين 

نبأه الصدی د عن قدوم زائنسرین 

ي فجر يوم ماطر شق حجاب دكتين ‏ 

كأنما یسترل منهالوحى... حبات لجين 

فاتبهت خميةلة مز عش" طائرين 

وشاع في الغابة همس" من شفاه زهرتين 


من الغریبان هنا ؟ وما سراهما ؟ وین ...۴ 


مصر ۱ عل مود طه 


تس ۲۲6 سه 


اللون و الشعر ل 


ومادمنا بصدد الکلام حول مشاببة الشعر لفن التصوير » فلا ينبغى آن نسی 
ما لعنصر اللون من أثر فى في اللوحات الزيتية . فان قيمة هذه الألوان لدی 
ابراز مشاهدها هی في كوا تسبغ على الشاهد عمقاً ‏ قد لا یظهر على خير 
وجوهه فیما لو كانت الصورة غير ملونة » بحيث نستجلى بوضوح هذا البعد 
الثالث ني لوحة لا بتجاوز - ني واقع الامر - حیتزها بعدین . . هما الطول 
والعرض . 


كما أن هذه الألوان تجعلنا - من جهة أخرى - نشعر آمام اللوحات با 
پشبه معی الحركة » إذ هی استطاعت أن توحی بتغيير الزاوية الى تخطف منها 
الصورة » وهذا هو الذی يجعلنا نشعر بأن مناظرها تتحرك آمامنا » حى ليوشك 
أن يسبغ هذا الشعور على الصورة معی الحو التقلب . 

أما في الشعر فليس من مجال آمام الشعراء لتلوين صورهم أو نحریکها غير 
لون العاطفة ذاتما وما يطرأ علیها من حالات . ولکنهم ینجحون - إلى حد 
بعيد ‏ ي نفض هذه الالوان على ما یصورون > ومعلونك تشعر بتحرکها 
عن طریق العاطفة التسقة » بحيث تتغير زاوية نظرك آمام الشاهد الى یصورون 
كما تتغیر فعلا" هذه الزاوية في کل ملابسانها مع الطبيعة أو الحياة . . عند 
القارىء وعند الشاعر على السواء . 

فهذا هو الذى يجعل الشبه قوياً بين الشعر وفن التصوير ني الأحوال الى 


ب 7168 سه 


بستقل فیها الشعر بتصویر کل ما تراه العين من مشاهد الطبيعة ومناظر الحياة .. 
وهی تحمل عبق زمانها ومکامما معاً . 

حذ مثلا هذه القطعة الى صور فیها الشاعر طريقاً أحضر بسل که قاصدان ‏ 
في صعودهما لزيارة رب البرّل . . . فوق ااربوة . فقد وصف لك فيها أى 
نوع من الطريق سلكا > وكيف أنه كان ضيقاً يمر بين ربوتین » نحف به 
الاشجار - في اتساق - من -جانبيه > بحيث يوحى لك بالظل الوارف حولك 
حيث ألقيت طرفك . ثم هذا السكون الذى لا يى يخيم على طول الطريق » 
فلو قدم زائر لسمع للحطواته وقع من بعيد . ولم يفت الشاعر أن يحدد موعد 
هذه الزيارة » فقد كانت كما ذكر ‏ في فجر يوم ماطر . 


أما اشارته ‏ في آخر القطعة ‏ إلى طائرين . . . وزهرتين فلها مدلول 
خاص ي تلوين هذه الصورة وتحريكها أمام عين الرائی .. لا أستعجل الطريق 
إلى إيضاحه الآن . 

ان هذه الصورة الشعرية البديعة لتحفل كما ستری - بالألوان وانم تذكر 
من الألوان إلا حضرة الطريق » كما تحفل بالحركة وان لم تذكر من الحركة 
غير انتباه الحميلة وهی ہز عش الطائرين . 

جد عر 

فانظر كيف استهلها الشاعر بوصف الطريق آولا" . أنه ليصعد بين ربوتين › 

ولكنه غير أجرد حائل » فهو مغطى بالأعشاب الى خضلها الغيث افاطل . 
ها هر ال تین ایا نان رم دن 

ثم هو ضیق لا يكاد یسم غير شخصین . . . يسيران جنباً لحنب » إلا أن 
الشاعر قد جعلها عاشقين » فكان لذلك مدلوله الحاص هنا » فقد دل بذلك 
على شدة ضيق هذا الطريق » فالعاشقان ‏ لا سواهما ‏ هما اللذان إذا سارا 
سارا متلازمين . . . متخاصرين : 


اا ف عل قدر خط لاقي 
زارات حف ا اطق من اة .وقد ق فا غ 
آبعاد متساوية . . . طول الطريق : 


£ ع و ا 
والشجرات حول کا ہا اهداب عين rO‏ 


وهل أجمل من تشبیه هذه الشجرات بأهداب العين تصویرا لا تساقها على 
طول الطریق ؟ وسائل الان نفسك هل برزت آمام عينيك صورة الطریق‌بعد ؟ 
ثم تجىء هذه اللفتة البارعة لوصف صاحب النرل » فهو أيضاً كريم العشر 
وارف الظل ندی الحانب لزائريه . ولکن کلمة و کعهده » هنا ترمز إلى هذا 
الي وزیادة » فالضمیر فیها بعود إل الطریق © عت ضار معی البیت أن 
صاحب الدار هو بنفسه بتعهد هذه الشجرات ‏ كما بتعهد بالبشاشة زائريه » 
فيشمل هذه برعايته سقياً وتنسيقاً ويشمل أولئك برعایته انساً وترحيباً : 
كعهده بصاحب الدار . . . ظليل اللخانبين 
ويصور الشاعر ‏ بعد ذلك هذا الكو ن الخم على المكان الذى قصده 
الزائرون وموقعه في أحضان الطبيعة دون أن يستعمل كلمة ر هادىء » أو 
و ساكن » فقد ذكر أن وقع خطاهما كان كافياً لاشعار رب المرل بوفودهما 
عليه » وقد جعل صدى خطواهما يتجاوب في ارجاء الغاب فزاد بذلك ف تعميم 
معی السکون : 
باه الصدی المرن" عن تدوم و هنت( 
ولم يكتف الشاعر بالاشارة إلى أن هذه الزيارة كانت في الفجر » بل صور 
لك بالالوان كيف كان مشهد الصباح . فالمطر كان يتهاطل بغزارة (تأمل أثر 
كلمة ر( دعتن ) 2 عثیل هذه الغزارة للعيان) » فعقد خيوطاً من فضة بن 
الأرض والسماء : 
ي فجسر یوم ماطر شق حجاب دعتین 


تست ۲۷ سه 





والحو . . . . لقد وصفه الشاعر أيضاً . لكأنما الفضاء كله كان یسبح في 
دخان فضى من لون الفجر الذائب وخيط المطر المعقود بين الارض والسماء : 
وکان النسيم يبب علیلا" . . .-له بين الر بوتین فقة لا تکاد تحس لولا 
تماوج خميلة بأغصانها . + في وسط هذا الضباب : 
اغ ابسن هشن" اون 
ر فانتبهت . . . خميلة . . . ؟ » لقد وفق الشاعر بهذا التعبیر البسیط إلى 
تصوير مشی الزائرين » وکیف أن هذه الحميلة ‏ آثناء مشیهما صعداً - لفتت ‏ 
نظر هما > فأحسا كأنما هى تنتبه من غفوة . ولو امعنت النظر لادرکت ان 
الفاء از منية في أول البيت هى الى وطدت لهذا العی اللحميل وزادته تركيزاً . 
وکان الیو - مع .ذلك - عبقً بآریج الگزهار » یغمر الزاثرین منها بنفة 
بعد نفحة » كلما تقدما محخطوامهما حو ابر ل المقصود : 
فانتيهت خميلة مز عش طائسرین 
وشاع في الغابة همس من شفاه زهرتين 
قلت ان اشارة الشاعر إلى الطائرين . . . والزهرتين . . . هنا لها مدلول 
حاص ني تلوين الصورة الرسومة هذه ونحریکها . فتأمل ماذا يكون الحال 
عندما هز يد على حين غرة ‏ عشاً ؟ ان الفراخ الغافلة فيه يصيبها نوع 
من الفزع فتتطاول بأعناقها لترى ماذا حدث ؟ وهکذا - يقول الشاعر - لاح 
هذان الطائران إلى القادمين . . . عندما أيقظهما وقع خطاهما من بعيد . ثم 
هل كان هذا العبق الذى يلازم الغابة داعاً ويبعث ساكنيها على استقرار» إلا 
لسان الها على شفاه الز هور تستغرب وجود من قدما إلى الغاية رار فلو 
کنر الساعون إلى هذا المكان النائى لما أحس بہذا العبق ‏ أثناء سيره انسان ٠‏ 


= ۳۸ = 


- وشاع بي الغابة همس من شفاه زهرتين: 

من الغریبان هنا ؟ وما سراهما ؟ وان 
ومکذا حى ني البیت الأخير ‏ الذى جعله الشاعر همس الزهور ‏ استطاع 
هو أن يزيد مع معى العزلة في ذلك الکان تمکیناً » فان مثل هذا الاحساس لايخالج 
إلا المستوطنين في الغابة من سکاما الطیور والزهور تسه و نیت 


عليها ‏ بو قع خطاه ‏ عهد المدوء و ر السکو ن. صمي و ی بیس دی 


قلت أن الشعر كثيراً ما أشبه اللوحات الزيتية » فاذا كان لا بد من تقديم 
شاهد على هذه المشابهة فلتكن هذه القطعة الى تزخر - على صغرها ‏ بکثیر 
من الألوان . 

هذه الألوان الى حفل با المصورون لتصوير الأجواء . 


ربيع الأول ۱۳۷۲ صوت البحرين ۳-۰۳ 


۲٩ ب‎ 


آئی غللت بدی؟ . ۳ 

5 روضة كنت لام سیر 
E ۱‏ جيدك ساعدى 
واخسرت وجهك روضصی 
الافق أزهر بالنجسوم 
الان و E‏ الاسم 
انكرت عرف شسائل 


5 5 عا صر ف 


وسدد ی بالامس زاك 


ا وکان ال مسر جز داد 


وت بالأزهار E‏ ۱ 


| ادا وشم ورد لك 
فهل نيرت عليه عقدله؟ 
فهل أعرت البان قدك؟ 
أفما نرت ص بر دله ؟ 


أو ما قرأت السحر عندك # 


عر عار ع 


وحياة عينك وهی عندی 


۳ دوز 7 5 ۶ 5 


بنان 


مثلما الانجيل عندك سا 


محمد على الحوماى 


ج ا 


۱۳ 


۱ لحب و الشات 


سم 2 ا 


قلت أن الغزل يقترن في الشعر داعا بليالى الشباب اسان > ولذللت لا مندوحة 0 
للحب من أن يحفل ني صوره الفاتنة بألوان الربیع الطلق » لأن الربيع بأجوائه 
الساحرة يسبغ على هذه الصور معی اليقظة والارح كما تسبغ زهوره على الروضة 
بأريجها معى التفتح للحياة . 

نم ان هذه اليقظة الى يشعر بها القلب في ربيع العمر وزهو الحياة تتخذ - 
حسب ظروفنا الخاصة في المجتمع الذى تتقلب فيه انجاهین اثنين : أحدهما 
هو التطلع بحسرة إلى ما تضن به الحياة إلا على ذوى الحظوظ من آبنانها القربین » 
فينشاً عن ذلك هذا الشعر الحزين الباكى الذى يتغزل فيه العاشق عفاتن احبیب - 
غيباً ‏ ویود لو ظفر منه ‏ في العمر كله بساعة هناء » وثانيهما هو التلفت 
بشوق إلى ما جادت به يد الحياة في ساعة كرمها على القربین هولاء » فينشأ عن 
ذلك هذا الشعر الراقص البهج الذى يتغزل فيه صاحبه - مثل الأول - عفاتن 
الحبيب ولكن حضورا لا غيباً » وني غمرة من النشوة الى عطرت أخيلتها 
ساعة الوصال » لا اليأس الذی محاول الدنو منها عبثاً ‏ كما يدنو التائه ‏ على 
كلما یهت الم ا 


فاذا كان الأول یتمی - جهده لو أشرفت به الحياة على تلك الساعة ولو 
لحظة عابرة » فأن الثانى لا يود بعد أن تمتع قلبه بهذه الساعة ‏ إلا شيئاً واحداً 
هو أن تستمر به الساعة ‏ عابرة على هذا الوجه ‏ مدی الحياة . 

وني الحالين لا ترى إلا ركب الشباب الوردى يحدو به الأمل على شوق 


ست ۲۵۱ س 


تارة » وعلی حسرة أخرى » أثناء تقلبه في حضان الحياة » حى تنطوی‌آضالیل 
هذه المى بانقضاء فيرة الشیاب . . . بزهره وعطره . 


ولقد كان اللون الأول هو الغالب على أدبنا منڏ جاهليته » لولا عاذج 
زقيقة نعر علبها للشء ر 7 00 4 حى كدر 


والقطعة الى نحن بصددها البوم تحدثنا عن هذا الحانب اللحاص من الحياة 
بأحسن اسلوب وأنصح بیان » فالشاعر - كما نستشف من أبياته ‏ قد کانت ‏ 
r E E‏ 


نعم ! إننا لا نعلم ا ا مر ند ای سس 
لشاعر لم ترك انا عليه للردد في نخيل صورما الحميلة » فهى شابة تستقبل 
طيف الب في يقظة الحلم بثغر باسم كأمانيها وقلب خافق لأمانيها » ثم أنها 
دينة تود لو أسعفها الدين إذا أظلمت بها الحياة » نشأت ني ظلال النعمة فلم 
تلوحها الشمس » ويزين جيدها ذلك العقد الثمين . 


وتوشك أن تنطوى صفحة هذه العلاقة منذ أمس ۰ فهناك تينع بعد السخاء 
وهناك توحش بعد الايناس . ولكن ما برح للساعة تلك أرجها الناعم فقد ظل 
یعطر بنفحاته الشاعر » فهو يناشد فاتنته الآن لو عادت إلى لقياه من قريب 
كفعلها الأول » ولم تتنكر على حبه بعد كل ما كان من مداعبة ولطف . 
ورغم ما أصبحت تعتقد أله يحول نها من موائع قيية لا ستعمى عل 
الشباب الثائر . 


أنظر إليه كيف يستهل مناجانها وله a a‏ < 
التقاليد الاجتماعية ولا الحواجز ‏ الى ۸ تعد تقوم بينهما ‏ من دين أو غيره » 
ولا أظنى أسبق أوانه إذا قلت هنا أن هذه الفتاة الى يتغزل بها الشاعر مسيحية 
من خيرة بنات قومها حسب تعريف الشاعر اياها . . . لولا فتنة الشباب . 


ت oY‏ ك 


ای غا ان ع اتا واي لاس ا 


وحديث « الامس » يعود بذاكرة الشاعر إلى الحل" الذى ثم هما الاجتماع 
فيه . فقد كان في روضة تتخايل ني الأصيل بأزهارها . لولا أن هذه الروضة 
لم حفل ‏ في كل ما حفلت به بريحانة کرحانته » فقد أضفت على الروضة 
I e £‏ 8 £ و 5 
-یوجودها حسنا على حسن . . . وفتنة على فتنة » وظهر الق اتسامتها حی عل 
الزهور » فكأما آميرة بين عرائس الز هور . 
في روضة كنت الأمير با . وکان الزهر جنسدله 
وکان لقاوهما على أحسن ما یکون عليه حال نجيين من نعة وحبور » فکان 
ينفح بالأزهار خدها رهل آدرکت ما يعى) بعد أن انخذت من ساعده وسادة . 
وات ال الي ,و بالا قار تلاو 
وكان له في وجهها روضة أخرى أشد فتنة . . . برتادها بشفتيه » وهل كان 
هناك کورده ورد ! 
واخرت وجھلك روضی ارت ادها وأشم" ورد 
وفتن الشاعر بپذا الحو السحرى الذى قد ر له أن يتقلب فيه زهاء ساعة » . 
فتراءى له کل شىء من حوله كأنه من صنع یدیا هی » فهنه الليلة الضاحكة 
بنجومها » من جعلها بذا الانس وجعل دراريها تتالق منثورة على بساطها . 
اللازوردی مبذه الفتنة . . . غيرها ؟ 


وهذا النسیم البلیل الذی هب بوقظ الازهار من غفونما الحالمة فتکاد :همس 
إلا بأسرارها » هل هو آنس ف البان الا قدا محاول التشبه بها کلماعطفه‌فمال؟. 


واللان رنلحه اسم فهل آعرت الان سل 


بت ۱۵۲ سس 


والشاعر نفسه . . . لقد تغیرت نظرته إلى الاشیاء في جوارها الشیق » فهو 
ینظر إلى الکون كله بعين غير تلك العين » وان نفسه للز کو لا يبز جوائحه 
من بهجة الحياة » وما ذلك - وان أنكرته الان - الا بفضل قربها ورضاها . 
وهنا أيضاً عبارة شعرية أترك للحيالك تأويلها كيفما يحلو لك . 
أنكرت عيرق شمائل آفسانشرت غل برد ! 

و حدها حدیته فقالت : انك لساحر ! نحاول سحر حديثك أن عوه على 
فتاة ساذجة مثلى . الله من هذه السذاجة یا آنسة ! وهل كان هذا الاغراء في 
شعر شاعر له الفتون إلا من فضل كأسك آنت ؟ فأنت يا ابنة الحسن أنت السحر 
كله : ۱ 
وزعمست ا س احر آو م وزات السحر ع لاك ؟ 

وکیف عکن لشاعرنا أن يزيل من قلب فاتنته ما يخالحها ‏ في غمرة احب - 
من شك وارتیاب ؟ أنه ليحلف بأعز عزیز لدیه » وهل آعز من عینیها » فلهما 
حرمة وقدسية کهذا الانجيل الذی تلوذ به الفتاة إذا غمر قلبها الاشفاق . . . 
و حياة 5 عئلك وهی ع A‏ مثلما الا تسیا عنلدك ل 
... أنه ما ذاق بعدها راحة ولا سلوا » ولا أغمض له في حبها ‏ منذ 
فارقها ‏ جفن . 

وهكذا وقئ الشاعر مزهواً في برد شبابه ينطق بلسان الحياة أمام حسناء 
مسيحية لا زالت على صفحات انجيلها تحلم بأحلام العذراء . فيخلق ها من حبه 
عالاً حافلا" بالورد غير هذا العام الذى تعيش فيه . 

وكذلك تفعل أنامل الشباب الساحرة - في كل مکان - إذا عثل الشباب ملء 
عينيه الحمال فى تمثال من طين . . . فمر بها على جفئيه . . . فبداً يتحر . 

ان هذه القطعة لتحمل من نفحات الاندلس الشىء الكثير . 
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یا ابن الأراكة ! قد قلت 


لحن التفوس الشساعرات 
و ادا : صوت ا 


سے 


او منکن اال ن 


نصغى إلى وی اخسال 
انك الاس ا فف 


العراق 





بت ۲۵۵ ب 


الویتقیالشعری 


ثم هناك فن الوسیقی . وأنت لو تحدثت لبعضهم عن آثر هذا الفن في الشعر 
لتصوروا أنك تعی بالوسیقی . . . الوزن أوالقافية » والواقع أن الموسيقى هذه 
لا شأن لما بالوزن أو القافية لذاما . . . بالمرة » فهما لا يكونان إلا وشاحها 
الخارجى كالديباجة الناعمة الى تتسلمها في قطعة من الحوخ . أما حقيقتها 
فأعمق من ذلك بكثير » فهى في هذا الانفعال النسجم الذى تحس به عندما تنشد 
قطعة جيدة من الشعر متجاوباً باحساسك مع احساس ناظمها » فلا نحسن التعبير 
عن جمالها في نفسك إلا بقولك اما حفل بالموسيقى الشعرية . 

وني مثل هذه الأحوال يكون هذا الانفعال من قبل الشاعر قد أسبغ أثره 
على القطعة كلها » بحيث تری نفسك توت نیع ي 
موسيقاها الى تغمر ك وقبل أن تت تتبين بامعان وجه معانیها . 

وبعبارة أخرى تصبح لوسیتی الشعرية في مثل هذه الأحوال جزءاً من 
معناها البکر ‏ أو بالأحرى ذلك الزء الأهم الذی بظفر به القلب داخلياً 
ا ا 
عين الرالی - في شكلها الحارجى 

ولذلك يخطىء هؤلاء الذين بقسمون الشعر أبواباً حسب ملابساته اللحارجية 

من مدح أو راء وفخر أو حماس وغزل أو عتاب دون أن ینظروا إلى موقف 
الشاعر نفسه أزاء هذه اللابسات » فالروح الى تدفعك آنت - دعنا من الشاعر 
لتستفر جماعة من البشر ي حفل حاشد هی غير الروح الى نتحدث بها إلى 
واحد من هولاء من هو قريب إلى نفسك . وهی بالأحرى غير هذه الروح 
الى تناجی فیها - إذا خلوت هم" أو حزن - نفسك وحدها . 


ب ۲۵۲ تس 


ویظهر لك آثر هذه الوسیقی الشعرية بأجلى صورة وانصع بیان في القطعة 
الناعمة الى يسرنى أن آعرضها عليك الیوم . 

فالشاعر - كما يظهر لى فيها ‏ منفعل آشد الانفعال أمام مشهد أحد لدات 
فنه . . . بلبل في قفص . ولا يكفى هنا أن نستعرض هذه المعانى الى توديها 
ألفاظه . . . نحواً أو لغة" » فان وراء‌ها عوالم نفسية لا تستطيع هى إلا أن ترمز 
اليها من بعيد وتوحى بها ايحاء . 

ولذلك فأنا أوافق صاحى الذى طاب له أن یعقب على بعض ما سبق من 
هذه الدراسات مشكوراً بقوله . . . أو بقول غيره مستشهداً . . . « ان الفن 
ملكة في النفس ومحاولة وصفها کقابض على الاء . . . فليس آمامنا سوىالمقارنة 
لفهم الموضوع 4 . 

وهذه هی حقيقة الحال أزاء قطعة ‏ كهذه ‏ زاخرة . بالموسيقى الشعرية 
ولكن لو سالتی : أين هذه الموسيقى ؟ لأعيانى أن أبين لك مأتاها . . إلا 
في هذا الانفعال المنسجم الذى تعدیی هی به . . . لدى الانشاد» ولذلك فأنا 
ذاهب ‏ هذه المرة ‏ في تحليل القطعة لا إلى تبين وجوه معانيها الظاهرية في 
الألفاظ » وإنما لأستشف من وراء هذه المعانى نفسها ما أتأثر به - كما تأثر 
ناظمها من قبل جراء الانسجام العاطفى . على شريطة أن لا تفهم من ذلك 
أن حسنها مقصور على ما صف فذلك قصارى ما استجليه بذوقي في هذه الساعة 
فيحاول واه قلع نوكن كول لاک ذو رشقت دولا ات لك الاصابة 
في كل ما أرمى فما بهذا أخذت من رلى الضمان » وقبل . . . وبعد . . . فلكل 
نفس من ذوقها سائق وشهید . 0 ۱ 

تم 


بقع طرف الشاعر على قفص يراه معلقاً في جانب الدار » وتأسر آذنه نغمة 
مسترقة صادرة من خلاله يعرف هو بوحی قلبه ان مثلها لا یکون إلا ! رشاعر » 
فهی نغمات يصدح بها بلبل أسير : 
یبا بل القفص اليل .وشماعس الروض الاغسسن" 


o 55‏ عن 


بینما یکون هو بي حالة حزن عمیق فیعجب كيف تبتهج الدنیا حى على 
لسان بلبل آسیر هو يسعى آمامه (وان حراً ) بكل هذا الحزن : 
م كن أذ أزالة' ‏ ردا وتا كان .الى 


ور ك اف ارو غ راطا هن اراق ل ت 
بينما هذا الصيد حى لا يزال مبتف بألحانه من وراء القضب في جذل لا عکن أن 
يدل ظاهره على حزن آصیل : 
فالزن آعمق : 5 بد تبيبح و یرل 

وللحزن موسیقی باطنية لا تستطیع لسها في تشداق احطباء أو شدو الغنین» 
فربما كان الصمت وحده أبلغ تعبير عنها في بعض ا حالات المشدهة . . . كالخحالة 
الى هو فيها : ٠‏ 
جه اشوس ااك دا خن بين ا 

وکیف جاز لهذا البلبل أن یسترسل في غنائه غير واع ؟ وکان من شرط 
الواساة بين شاعرین أن لا يغى آحدهما » وصاحبه من صمته في نواح : 
وإذا علا صوت التعى محفل » سكت الى 


ان شدو البلبل مطرب الآلحان » ولكن هذا الشدو الذى يبعث المسرة في 
النفوس لا يحرك ي صاحبنا اليوم إلا الكابة ولا يزيده الان إلا حزنا : 





با اک فا مسرل وان رت لوزن 


وما ذلك إلا لأنه محس أن البلبل كان - ولا يزال ‏ شریکاً له في هذه الحياة 
الفنية » الى قدر ما أن يحياها بين الناس ... كشاعرين » وهو لم يف بحق 
الشركة الان : 
آو ۶ نکن ا ی ۱ واحدء ولنلات ف © 


5-5 ۸ سح 





هذه الحياة الفنية الى لا نحفل بغیر الحسن . . من مصدر کل حسن . . . 
ولا هفو من قريب أو بعید إلى غير ألحانها اللاعمة . . . حيث توحاها : 
نصفی إل وحی اال اال: ونثرب لکل 


فما الفرق إذن بينهما » لولا أن البلبل أسير لا يفدى مسترق لألحانه » وهو 
طليق محربة « زائفة » لامنّة لأحد عليه فيها : 


ن 





يا 


أنت الأسير بلا فدى وأا الطليق بغير من 


فالبلبل یغی وان عاش بي ظاهر آمره حبيساً في قفص 4 وهو ينوم وان 
عاش في ظاهر نفسه طليقاً من القبود » لا شدو البلبل بقلل من حزنه » ولا حزنه 
هو یعدی البلبل بي تقلبه الدام بالوجوم : 
تسخن تست او وای کن و تبجنا أن وح عطمن 
قلت أن من الشعر ما لا تستطیع أن تدرکه على حقيقته الا استیحاء کالوسیقی 
الى نصيخ إلى بدوانها - تحت جناح الليل - مغمضی الاجفان » وما ذلك إلا 
لان هذا النوع من الشعر ‏ کالوسیقی - يرمز إلى شی ء لا ظاهر ولا مرثی > 
وإمما موطنه القلب حيث تنشی ء ها الموسيقى > كما قلت مرة » من معی الطرب 
سماء أخرى ترقص نجومها . 


فهذا ما فعلته هذه القطعة ي نفسی عوسیقاها . 


جمادی الأولى ۱۳۷۲ صوت البحرین ۵-۳ 


ب ۳0۵4 سس 


إلى + ال واد 


نم المخلصون للوطنية 


أن العاملون من غير قول ۱ 


و « سان » نکم بعادل م 
ور اجتماع » منکم وود ا 


وخلاص" البلاد صار على الا 


ما جحدنا آفضالکم . . . غير تا ۱ 


۰ مه 
في يدينا بقية من لاد 


نم الحاملون عبء القض هه" 
بارك الله ني الزنود القویسه 
اف تيبم ال 
غاإبر الجد في فصوح أيه 
ب» وجاءت أعيادنا القومسه 


م ترل في نفوسنا مني 





فاسير بحوا کی لا تطير البقيه 


ابراهم طوقان 


فك ۱ ۲ ت 


۱ 6 
AS 


لشعر - كما لكل آثر أدلى آخر - مناسبات : فتارة تكون هذه الناسبة 
ظرفاً خاصاً محياة الشاعر لا ندركها على حقيقتها إلا من فيض الشاعر نفسه 
ووحى قلمه » وطورا تكون ظرفاً عاماً يكون الناس منها على بينة » وإنما 
ينتهز الشاعر الموقف الذى لا جوز له في عرف التاريخ أن يتكرر - ليسجل على 
جبین الز مان العابر کلمته الباقية . 


فاذا كان هذا الظرف ني تاريخ أمة متين الاسباب بحياتها ووعيها وتطورها 
كان للكلمة أثرها البعيد لا في ناشئة اليل فحسب بل حى في الأجيال التالية 
وتردد صداها على توالى القرون » لانها في واقع الأمر تعبر عن كل نفس - 
في مثل هذا الظرف أو ذاك - بلسان حال تلك النفس » وتترك بين يدى التاريخ 
حكما ابتاً لا يقل ني تقدير الأجيال عن حكم التاريخ نفسه . 


ولقد كان من هذا الطراز القومى بائية ألى تام الى آنشدها بين يدى المعتصم 
ني فتح عمورية » أو عينية البحترى الى نعى فيها بين يدى المتوكل حرب بى 
تغلب الأهلية + كما أن من ذاك الطراز الأول في تأرجح النفس حول ذاتما 
المنفعلة داليّة ابن الرومى في رثاء ولده » أو نونية التنی وهو يشكو حاله في 
مصر . هذا إذا اقتصرنا نی الشواهد عل الاقدمین  .‏ 

ان الظاهرة اللموسة الى تجدها في مثل هذه الاثار القوية المرتبطة بظروفها 
تسیا اشد ارتباط سواء أكانت من هذا الطراز أو ذاك ‏ هی أن آحدها 
في ظرفه الماص لا ی Gy‏ ۱ 
فيما بتناول من شئو 


ب "6١‏ سه 


عل أن هناك ما تواطأ الصحفیون عل تسمیته و بشعر الناسبات 4 وكثير 
ما تنكروا له » وهم یعنون بذلك هذا الشعر الذی یستمر في لفه ودورانه حول 
نقطة رتيبة واحدة » كأنا جمد الزمان بصاحبها فلا بحسن الا أن يعلك و بلوله 
وجتر كهذه الحواميس الى ذراها ‏ في الحند ‏ تعمل في الطواحين » فتظل 
تدور وتدور باقية حيث هی وتظن أنها قد قطعت بسيرها شوطاً بعيداً ؛ هذا 
الشعر الذى لا يتصل من قريب ولا بعيد بحاضر الأمة ولا بالظروف الى تكتنفها 
من أطرافها ولا بالتاريخ الذى _عضی کرک قدها ب ييا اد بدومها ‏ من حال 
إلى حال ۰ فكأنها بعض تلك اللحطب يتشدق بها خطباونا لناسبات معروفة 
الجوامع وهی لم تکتب الا لأمة خلت كان فا Ea‏ كيه 
منذ متات الاعوام » رغم تغيّر الشئون بعدها ۰ وانقلاب الزمان حول من 
خلفها من أجيال بنیها » وتطور الدنیا واختلاف الأحوال . 

فاذا كان هذا ما يعنون من شعر الناسبات فلا شأن لنا به » فایست له الا 
و عود » ال مان مناسبة . . . کما بتصورون . . . وهیهات الزمان آن بعود . 


. و 0 


هذا جانب من الحديث ما كان بدء من أن تثيره هذه القطعة ... روان 
فعلها بال « قرحة » لفعل البضع) ... الى آنا بصددها اليوم » فهی حقاً من 
شعر الناسبات أو هكذا كانت » ولکن لا من هذا النوع الذی تخص" به 
الحلوق في الحافل ویکون مصيره مصير الصحف الى ينشر فیها . فهی قد 
تشبثت بمناسبة ‏ لا تعود ‏ في تاريخ هذه الامة » فتناولتها بالعرض منزاويتها 
احاصة » بحيث صدق في الظرف حكمها صدق التاريخ ؛ فحسب الشاعر ‏ 
سقی الزن قبره - آنه سبق الوادت فیما آبان . 

كما أن هناك جانباً لحدیث ثانياً یره هنا موضوع الشعر الذی هو من هذا 
النوع بوجه عام . فلقد قلت في حدیث لى سابق أن الوسیقی الشعرية لا علاقة 
ها بالوزن أو القافية » لأن هذه القواني والأوزان لا تشکل إلا القالب الذى 
يتخذه الشاعر لتأدية رسالته ؛ وکا یتوقف « الانسجام » في الشعر على اتساق 
معى هذه الرسالة (من ناحية الاحساس) الذی هو ذانى » بالقالب الذی تودی فيه 
(من ناحية التعبیر) الذى يجب آن‌یکون کذلك ذاتياً . . . وللاعاد محض اجنرار . 


ب ۲۱۲ سه 


و لذلك كثيراً ما جد قطعتین تتفقان وزناً وقافية وموضوعاء ولکن أثر آولاهما ‏ 
ي نفسك يختلف عن أثر الثانية کل الاختلاف» فلو كان مرد هذا الأثر 
هذا الوزن أو تلك القافية أو لاشتراكهما ني الوضوع لتشاءها معاً ني التأثير . 


وبعبارة أوضح ليس هو ني القالب أو الوضوع وإتما في اتساق هذا مع ذاك 
تأدة 5 القاش. ...۱ مه هذا الاتسافق ف ل 
لتأدية رسالة الشاعر ر الشخصية » . أما طبغية هذا الاتساق فلا يمكن تلم‌سها 
أو إدراكها على حقيقتها الا في هذا الانفعال ر المنسجم » الذى يدفع الشاعر 
دفعاً لتناول موضوعه . . . فيتخير من معانيه ما مختار وينبذ منها ما ينبذ . . . في 
هذا القالب لا ذاك وبهذه الصورة لا تلك . . . حسب مقتضى تلك الرسالة ؛ 
حیث إذا تم الاثر الفى لمست « روح » الانسجام في كل جزئياته : انسجام 
في الالفاظ . . . وانسجام في العانى . . . وانسجام في الشعور ... كلها 
تتضافر معا لتطبع الأثر الفنى بطابع الشاعر الخاص . 

فلیس من الضروری آن یقتصر آثر هذا الانفعال ن الشعر - عا العواطف 
البدائية « البسيطة » » کالب أو الحوف أو الغضب . الى ترجع ني أصل ‏ 
منشئها إلى نشأة الحياة نفسها في كل حيوان ... وإن كان هناك يبدو انسجامها 
ام » فيظهر مفعوفا أقوى في النفس ... وإما يتجاوزها إلى هذه العواطف 
الثانوية المعقدة > كالتهكم والسخط والسخرية » الى هی ظل ما يفىء به 
على الانسان عشرته في الجتمع مع الانسان » ويكون مظهرها في الثر عادة 
آقوی منه في الشعر لر ضوخه لأحكام المنطق . ومن هنا غا هذا النوع من 
الشعر الاجتماعی » الذی يقف من الشعر الوجدانی على طرفي نقیض .ویستاثر 
من جانب الذات لا من جانب الوضوع . ۱ 

X X x 

وهكذا فقد توجه الشاعر بتهكمه اللاذع إلى حفنة من البشر آصبح بیدهم 

زمام هذه الأمة البائسة » عرفهم بسيماهم أمس كما نعرفهم بسيماهم اليوم » 
۳۳ س 


ولقد خصهم بضمير الحطاب . . . أنم 0 أنم ... فكان لهذا التخصیص 
مدلوله الخاص » بحيث عاد حديثه اليهم - لا عنهم - حياً نحياه مع الشاعر 
كلما رددنا الأبيات » ولو أنه جعله بضمير الغائب . . . هم ... هم ... لما 
بقی له هذا التأثير .. ۱ 

" على أن حديث الشاعر - الذی هو حدیث کل منا - إلى هولاء لا حتاج إلى 
شرح أو تفسیر » فهم يفهمونه من آنفسهم كما نفهمه نحن فیهم . 

فهم ... مخلصون للوطنية ... آکتر منا !۱ 

وهم ... حاملون عبء القضية ... دوننا ۱۱ 

في صمت... بدون کلام ... وكذلك بفعل الخلصون ! ! 

أليس كذلك ؟ ... 

فهل كان كل هذا القول من الشاعر تقريرا للواقع في أمر هذه الفئة » أم أن 
وواء الآ كمة ها راغا 
أنم المخلصون لالوطنية أنم الاملون عتء القضية 
ان كنت - بعد في شك من هذا فان الشاعر لم يرك مالا لاريب » فها 
هو بقول أن هولاء الزعماء ذوو زنود قرية ! عاش العاملون . 

ظ . بارك الله في الزنود القوية 

ومع هذا فأى حاجة لثلهم إلى جيوش ؟ أن بياناً يصدرونه من «جامعتهم ) 
يعادل جيشاً بكامل معداته . 

و(بیان ) منكم بهادل عفدا بمعدات زحفه المحخرية 


لا بل قل مع الشاعر وأى حاجة لثلهم إلى العمل ؟ ان اجتماعاً يعقدونه يكفى 


لتجديد كل ما غبر من أيامنا الزاهرة في آزهی العصور › تذكر فتوح معاوية 


تس ۳۹۱6 بت 


بال 


و اجتماع ) منکم يرد علینتنا ضایر الجد في فتسوح أميه 
رايتهم - في نحقيقه بعد إزالة الاستعمار ؟ لقد زال ولم يبق منه حى ظله . 
بفضل همة هولاء . بل ! بقی أن هد السبیل منذ الآن للاحتفال بالأعياد 
القومية » هذه الاعباد الى عى فيها فلان وفلان ذکری الناسبات . 

وخلاص البلاد صار على لیا ب وجاءت أعيادنا القوميه 


ال لحميل هولاء » أو تبلغ به القحة أن يجحد فضلهم ؟ انهم 
حققوا لنا کل شىء » فکیف بحق لأحد بعد هذا آن امم بابشحود 
م لا Eg ENC o‏ 
أيضاً . . . لو حققوها له ؟ 
ما جحدنا آفضالکم غير انا م تسزل ی نفوسنا ام 
فما هی هذه الامنية يا تری ؟ عجل ! عجل ! فهنا بيت القصيد : 
عارك عم نالعاب لخد عورا عاك کل اليه وااو و 
لا بقية من بلاد ما كريها عند اه وما آهونها عند کم , لن مضيم على سير تكم 
خسرناها أيضاً » فارحمونا وارحموا أنفسكم : 
في بدينسابقيسة من بلاد فاسترحوا کی لا تطسير البقیسه 
كان هذا قبل سنين . . . فما كان أصدق الشاعر وأبعد نظره . ان هذه 
البقية الباقية من البلاد الى أنذرنا الشاعر - قبل موته ‏ بأننا سنفقدها إذا مضت 
هذه الحفنة في غيها » قد خسرناها . 
نعم قد خسرناها بالأمس القريب 
فرحملك الله يا ابراهيم ! 
جمادی الاخرة ۱۳۷۲ صوت البحرین ۳ 


بت ۲۱۵ سه 


رسائل حرف 


8 توت 
۱۱ ی ۷ تحت 


ات سکس اد سس 


دوت الصبابة 


۳ اا ETT‏ 
ات و اسلا 
زرقاء صيرهاالللى 


5 1 و 4 9 
فحافييت لا فسات ...ولا 


فراعتم 


مر 


وفرغت من آلامه ا 
فا وق عا وكيا 
86 » نحشدها وزحامها 


لف بت 





۱۹ 
۱ و ع ۰ م ھچ 
أما في الشعر الوجدانى فالناسبة لا عکن أن تکون إلا ظرفاً حاصاً بحياة الشاعر . 
واللك حتم أن لا ندرکها على حقیقتها - کما بینت - الا من فيض الشاعر 


عرف تاريخ حياته أن يتكرر) أن يسجل على جبين الرمان العابر شهادته الباقية . 


نعم لا جوز له في عرف التاريخ أن يتكرر » لأنى لا أستطيع تصور شروف 
الشمس في يومها هذا مثلا ‏ أو غروبها إلا مرة واحدة » وكذلك لا عکن أن 
أتصور أن القبلة الأولى في حياة أى انسان تعبى غير أنها واحدة . . . هی تلك 
الى لم تسبقها قبل . . . لا اثنتين أو أكثر مما يليها » فتعريف مثل هذه القبلة 
(بحقها وحقوقها كما يقول الفقهاء) لا يسرى على سواها . 

فاذا ریت إنساناً خاول التحدث عن حالة نفسية سبق لك الت نا عهد + 
فوجدته بتخبط في وصفها لأنه يأخذ في حلط صورها . . . ما سبق من حالامما 
ما یل . . . دون اعتبار اللسق الزمانى الذی لا عکن أن بطرد إلا في حالة واحدة 
من حالانها » ولا اعتبار الکان الذى عدد هذه الحالة بظروفها تحديداً > فاعلم 
أنه غير واقعی. . . أى أن الحالة الى یصفها لا صلة ها بالواقع . . . وإتما هی 
انعكاسات وصدى لا يضطرب ني ذهنه من أقوال غيره المدونة في مثل هذه 
الحال » بحيث تراه مجمع في وصف حالة ما » المفروض فيها أن تكون خاصة 
به شطراً كبيراً ما قاله الشعراء في وصف حالات ر ماثلة » دون أن يكون لكل 
هذا ین متأو ای اه شان 


ولذاك تجد وصفه - أن صح أن نسمیه وصفاً ‏ لا يجرى باعتبار الزمان من 
البدء إلى الحتام » لأن الحالة الى بحاول هو وصفها لا آول ها في حکم الزمان 
ولا أخير » كما أنه لا ياتى محدوداً ملموساً باعتبار المكان » لأن الحال الوصوفة 
لم يسبق أن كان لما عنده حير أو مكان » فهى ليست سوى محض اختلاق 

وشتان بي الأدب بين الحاق والاختلاق . 

فهذا هو ما ننعاه على الشعر ر التقلیدی » ۱ 

وإذا كان هذا الدور التقلیدی لا بد من اجتیازه على کل ناشی ء من الشعراء... 
كما هو الشأن مع الطفل الذی یقلد آمه أول نشأته لیستقیم له الشی والکلام ... 
فيس معاء أن شا الط يهم ن يوا من طول حي > فالشاعر 


ولذا كان من الغبن في حياة الأجيال اعتبار أمثال هولاء المقلدين ر شعراء » 


كما يكون من الغبن . . . في واقع الحياة. . . اعتبار کل طفل وقف على 
قدمیه « رجلا » ۱ 
قد جد بعض القراء کلامی هذا غامضاً» ولکنهم لو حاولوا تطبیقه على ما بين 
أيديهم من الاثار الشبوهة . . قدعاً وحديثا . . . لتبين هم أنه لا غموض فيه . 
خذ مثلا " هذا الشاب الذى يتغزل عفاتن المرأة » ولکنه . . . لا يسأل عينيه 
ولا قلبه أين موضع الفتنة منها » وإنما برجم في تلمسه إلى ما تضم بين دفتيها 
آلاف الدواوين (ولعل بعض ناظميها لم يكونوا خیراً منه) فيقتبس صدر بيت 
من هنا . . . وذ يل قافية من هناك . . . وكلمة « شعرية » من مصدر الث حى 
م و سای نی مه 
ا ل ل ار يقتبس العانی من هنا وهناك 
لجرد اعتقاده أن الأدب غير الحياة » وان الشعر لا شأن له بالحياة 


وهذا هو أصل الحلاف بيئنا وبین‌هولاء » فأنا من الذين يقولون : انالادب 
هو الحياة » وليس الشعر إلا مرآة الحياة . فما كان الاوائل يفهمون الشعر 


بت ۳۱۸ - 


بیع 


أو الأدب حقاً إلا بهذا المعى حين رددوا مع الفاروق کلمته الشهورة : الشعر 
دیو ان العرب . 


فانلطاً ليس في أن القلدین لا بحسون ولا يشعرون » وإنما لام بعتبر ون 
أن شعورهم واحساسھم ‏ كما يأنسونهما ‏ نای من هذا الذی يسمونه 
وأدياً »... وما كان يوماً اباه . ٠‏ لام یقتصرون ني صوره النرية 
والنظمية على الاقتباس - على سبيل المحاكاة والتقليد ‏ من الف مصدر ومصدر 
لا جمعها جامع غير اعتماد صاحبها على الحفظ والاستظهار » وقابليتها بدوره 
الحفظ والاستظهار . . . بحيث تتالى عليك الوجوه وما آشد تباينها فيما بينها 
على كثر ها . . . عنترة بشجاعته هنا مثلا" » والتنی بحكمته هناك » وأبو نواس 
بتخلعه ی آبیات كدر ة وآبو العتاهية بتقشفه ی أبنات مائ وکلها ے لو تأملت بت 
زيف في زيف . أما كيف اجتمع كل هولاء (الذين كان لهم في وقع التاریخ 
وجود مستقل ) في نفس هذا المسكين فهو لا يدرى ولا يحاول أن يدرى . 
ولكبى أستطيع أن أبين له ذلك » فشعره ليس مرآة حباته مطلقاً وإتما هو 
مر آ ةلا رسب ثي عقله الباطن من آثار الشعراء . 


XK xk xX 


خذ مثلا شعر الغزل . . . وحن إنما نركز عليه الحديث لأنه عثابة القلب من 
الشعر الوجدانى » ولذلك یشغل في شعر جميع الأمم هذا الحير الکبیر . . . إذ 
كان موضوعه من صمیم الحياة . لقد سبق أن بينت أن الشباب - في کل زمان 
ومکان - بقف من الحياة موقفين متغایرین » ينشأ عنهما ما ذراه من اختلاف بين 
هذا الذى يتمبى جهده ‏ كجميل بثينة - لو أشرفت به الحياة على ساعة الوصال 
ولو ساعة عادرة . . 

۰ ¢ ۰ 2 3 ع 5 سا و 
۱ واف لارضی من بثينة بالذى لو ابصره الواشی لقرت بلابله 
ب ولا » وبأن و لا أستطيع »وبالمى وبالأمل الرجو قد خاب 1 
وبالنظرة العجل » وباخول . . تتقصی آواخره لا نلتفی وآوانله 


- ۳۹۹ - 


. وذاك الذی لا یود" بعد أن عتع قلبه بپذه الساعة - کعمر بن ألى 
ربيعة ‏ الا شيئاً واحداً هو أن تستمر به الساعة عابرة على هذا الوجه - مدى 
الحماة : ۱ 


ولول أن تعتفی[فریش. وقول الناصح الأدنى الشفیسق 
[قاست ادا E‏ فلس ولو كنا حل ظين لايرف 


ففى الحالين لا تری الا" رکب الشباب الوردی يحدو به الأمل على شوق 
تارة وعلى حسرة أخرى ... كما قلت هناك . . . أثناء تقلبه في أحضان 
ا لحياة » حى تنطوى أضاليل هذى المى بانقضاء فترة الشباب. . . بز هر ه‌وعطره. 


ولكن أليس بعد هذا الطور من الحياة طور ثان ؟ وبعبارة أخرى هل ينتهى 
شعورنا بالحب والوجدان بانتهاء الشباب ؟ ان الحواب على سوال كهذا هو 
الذى دفعی إلى الاستشهاد بقطعة اليوم > فهى دليل حى على ما نحن بصدده . 


فصاحبها ‏ كما تظهره القطعة ‏ قد جاوز طور الشباب > ولذلك فان حديثه 
الشباب » ولا عکن الحال إلا أن يكون كذلك ما دام لهذا الظرف من حياة . 
القار ب اغلا اول ا 


ان الشاعر عصرى بتحدث هنا عن هذا التطور التالى لطور الشباب الذى 
تذوى فيه الصبابة . . . صبابة الشباب المخضر بعوده » الملتهب بنار ضلوعه » 
السارح في أحلامه . . . فقد فر غ صاحبها من لامها الى توافق عهد الشباب 
ولا تفارق اهابه الغض . . . انه في العقد الثالث أو الرابع من عمر الانسان على 
. هذا الکوکب . ۱ 

نعم » کل هذا زال ول تبق له إلا صبابة الحمر من الذ کریات . ولکن 
هذه الذكريات تثیر في نفسه - العشية - أسى ولوعة نحزه حزاً فیتجرع منها 
جرعاً مرة کالوت . والشاعر - بفطرته الصادقة - موفق التعبیر هنا كتوفيقه 
في البیت الاخیر » فالصبابة الذاوية ان هی إلا مقدمة الوت البطیء : 


عا ۲۱۷۵ سم 


دوك تاه ورت و م امس سس 
لتخي ای الايا من ابا جامها 

على أن الذى يبدو جلياً من القطعة > لا هذا الزمان الذى حدده بأنه كان في 
ليلة مظلمة شاتية . . . فحسب » بل أيضاً المكان الذى 1 نس فيه ما آ نس » فقد 
كان في غرفة ميرفة جلس فيها وحده آمام موقدها الدافيء . 

آما كيف آنس هذه المرارة - الى شبه ما جرع منها بالوت - ني تلك 
الليلة الليلاء عندما عصفت بقلبه الذكريات » فاستمع إلى الشاعر نفسه يصف 
لل :دل 
وت ا الاکزیسات: اا ا ا 
لیلتتء نکراء... ار قسی طویل طا 

نعم فليالى الشتاء تکون داعا طويلة . 

و کانت هذه الك کر بات تدور حول حبها ر هی ) . اهاقس دهنلا الب 
فکانت - بالنسبة إلى الشاعر - مطوية في رسائل . . . يراها في رزمتها الآن › 
وقد حال لونها من آثر البلى » إلى زرقة رمادية » فلا تزال على طیتها حيث كان 
وقد حال لونها من آثر البلى » إلى زرقة رمادية » فلا تزال على طیتها حيث كان 
ترکها في درجها منذ سنین : 


ارفا ب فالا ا ا ا 
ان طبيعة هذه الرسائل ان « دلت على شىء فاتما تدل على أن الشاعر من 
أبناء هذا العصر لا العصور الغابرة » فالى آحبها و أحبته کانت تبادله - ی 


طور من آطوار شبابه ‏ هذه الرسائل » أى أنها كانت متعلمة أحذت - متس 
رأسباب هذا العصر وثقافته » ونعمت عيئا ‏ مثله م يسرت لطا الحضارة 


من ترف ولعم ۱ 


- ٣۷۱ تست‎ 


انها لصفحة من شبابه طواها الشباب فیما طوی » فلا بدری هو الان ماذا 
۰ ۰ 7 5 1 و 3 بر 
كان من شاما هی بعد الفراق ‏ . . الذى بعد عهده . . . واين القی ہا تيار 
هذا الزمن الصاخب . فلعلها اضطرت على فراقه اضطراراً » أو رعا فارفته 
متقصدة عمدا » وبقیت هذه الرسائل شاهدا صامتا على ما كان . 

فماذا پعمل پا ۴ آیترکها - وقد ظلت طوال هذه السنین تتشبث بها نفسه 
فلت او ت ولا وفيت ا اا ا 
۰ گر ۳ ۰ و ۰ 
تفتال" فة اح ا من بدا لحختسامه ا 
وهکذا فقد القی بها كلها إلى النار . . . رغم آنها عزيزة . . .لكى لا یبقی 
من أثر ماضیه شی ء يثير شجونه في اليأس أو يذرى شئونه حسرات . 

ولكن أصحيح أنه فعل ذلك لانه يريد أن ینسی‌ما كان بينهما ؟ ان حالته 
النفسية لا تقف في الدلالة عند هذا » فهو لا يريد أن ينساها فحسب بل ينسى 
معها أيضاً شبابه الذى آصبح في خبر كان » أنه يريد أن يطوى الصفحة الأخيرة 
من سفر شبابه ویلقی به مع رسائلها ي النار . 

فهو إذن لم حرق هذه الرسائل فحسب » بل أحرق معها قلبه بكل آماله 
ي الصبا و آلامه - أو هكذا شاء - وكل نزواته في الحب وأحلامه . 

اس ھ ى ۰ ۲ ۳ 
أحرقتها ورميت قليب ‏ في صميم ضرامها 
فیک فاد ا ي یا اة ف اا 


ها ا کو ای ی ا کا و ر 


9 يوم بذاته . فالادمی د الدى هو الشاعر - كان رماداً بحكم شیبته قبل 
أن حرق هذه الرسائل » وغرامها الذی كان موطنه قلب الشاعر كان قد استحال 


ت ۳۷۲ سه 


رمادا في قلبه من قبل أن حرق هذه الرسائل » وفيها قصة غرامه . . . رمزا 
مجسماً لحياته الغرامية كلها » ومن هنا روعة هذا البيت . فلا تستطيع أن تأخذ 
عصارته ما لم تستعرض من وراء كلماته المستعارة ما سبق للشاعر وصفه في 
الأبيات الى جاءت تمهيداً له . ومن هنا هذا الأم المرير في كلمة و بكى ) . . . 


وبکی الرماد ات تم عل رماد ار ام ييا 
فهی ليست جرد كلمة هنا . . . بل عانم من معان » لانبا تسدل الستار على 
خاتمه تلك الرواية بطريقة تتأكد معها بأن الكلمة لا شأن ها مطلقاً بالدموع . 


والان » آعد" نظرك ني القطعة لترى معى كيف أا تصدق على عصرها هذا 


لا سواه » فلابمكن أن يغلط فيها انسان فينسبها إلى العصر العباسی مثلاة » اا 
بنت هذا العصر وأشد دلالة عليه من . . . أبيها الشاعر نفسه . 


ولذلك يسرنى أن أصافح هذا الشاعر من بعيد ‏ وان شط الزار -- لانه 
لويف سه ياك حادق ی يله لاط فد 


شعبان ۱۳۷۲ صو ت البحرين ay‏ 


بت ۳۷۲ اس 


الاس از 


يا لیتی لص لاسرق ف لضحی 
واجس موتلق اللحمال بأصبعى 
و کنه الهابة ی الرسسی 
والسحر في الالوان والانفسام 
وبشاشة الرج احصیب » ووحشتة 
وإذا الدجی ارخی على سدوله 
فلكم نظرت إلى الحمال فخلته 
فطلیته فاذا المغالق دونه 


باد وم مور کت ها خاطرى ادرا که 


الولايات المتحدة 


سر اللطافة ي النسیم الا 
ی زرقة الأفق احمیسل العاری 
والسر ٤‏ جذ ل الغدیر اشاری 
5ا 
الوادی الك ؛ وصولة البار 
آدرکت ما في الليل ند أسرار 
أذق: إل ری هن الا شمسا 
وإذا هنا لك الف الف سار 


وافتنى بالظاهر المتوارى 


ايليا أبو ماضى 


مت ۳۷ سم 


بين اليب والشيادة 


E‏ اء الذين تتبعوا هذه السلسلة افو یف الآن أن الأصر 
الذى تقوم عليه حلقانها هو المبدأ القائل بأن . . . الأدب هو الحياة » فاذا كان 
هناك تاش یکتذف ۱ الأدب ! من أطر افه فذلك لان هذا e‏ بالذات 
يكتنف ر الحياة ) من أطرافها أيضاً . 


هذا الغموض هو الذی يسبغ على بعض الاثار الأدبية روعتها ىا أن هذا 
الغموض هو الذى يجعل من الحياة عنصراً فاتناً يتسع بدائرته الحمالية إلى ۲ فاق 
لا عکن أن تشملها النظرة الأول أو تستوعبها النظرة الأخيرة . 

حذ مثلا حياة الانسان العادی في آبسط بقعة من بقاعها » فان هذه الحياة › 
مهما بلغت من البساطة وبعدت عن التعقید » ثلاثة جوانب یکمل بعضها بعضاً 
ولا بغی آحدها عن الآخر » وبدون استکماها للجوانب الثلاثة معا بیقی‌الانسان 
ناقص اعليوية وان عاش مستکملا لحيوانيته . ۱ 


فهناك هذا الحانب من حياته الا جتماعية الى نلمس آثرها في صلة الافراد 
بعضهم ببعض ككتلة موحدة يشركون ني الدين والتاریخ واللغة وما یقوم 
على هذه الدعاع القبلية الثلاث من كيان شم قومی مستقل وعادات وتقالید 
موروثة تستتبع بطبيعة ا حال اشتراكاً في النهج والصیر الذی تتعرض هماالامم 
والشعوب حسب اختلاف ظروفها وأحواها . 

وهناك ‏ قبل ذلك - هذا الحانب من حياته الفردية الى تستقل بكيانها.فيما 
تتعرض له من دوافع وحوافز في حدود داثرة علائقها الاجتماعية » ولحسب 


= ۲۷۵ سه 


موقعها ضمن هذه الداثرة من الرکز نقسه » فلا عکن - والال هذه - أن 
تشابه جمیع التقاط الوزعة في حدود داثرة (کالرحی من ناحية تضامنها 
واتجاهها) حى ولو كانت اجتماعية ۰ الا على اعتبار أنها جامدة لا تتحر له 
أما إذا اعتبر مها متحركة فلا بد من نشوء هذا الاختلاف في سير وسرعة کل 
نقطة فيها عن أخرى » وان كان اا واا بحكم الالترام > وهكه ٤‏ 
الأمم حياة الأفراد . 


وهناك وراء هذين » هذا الحانب من حياته الروحية الى نت 0 
الانسان الانسان ٠‏ لأا تتجاوز حاضره الشهود إلى عام الغیب فتحاول أن 
تتلمش وراء سدله منشأها ومبعثها ‏ تحاول أن تتلمس في الطبيعة الى تکتنفها 
سر هذا البحر الزاخر من الوجود الذی لا تشکل هی منه سوی قطرة ذاهبة ی 
موج آثر موج . 

هذه الحوانب الثلائة من حياة الانسان یستکمل بها الانسان انسانیته . 


فادا کان الحانب الاجتماعی هو الذی بو طد دعام كباله ۳ بقائه مر فوع 
الرأس محفوظ الكرامة بين الامم فان النهج القومى لايستقر على و جهه‌الصحیح 
پل اسان تعره كاري ار و ی ره عن حك القع 
المندفع أو اشاق ال هر لد راعی الذى بع رف ما یی وما يدع بفضل ما یشعر 
به من حر بة في الالبر ام 

وعلی هذا يقوم مبدونا الذى ندین به لانفسنا ني الأدب ۰ فاذا كان الأدب 
هو الحياة بهذا المعبى المفهوم فانه لا بد مستكمل هذه الحوانب الثلاثة منها 
كالحياة نفسها » وهذا ما يراه كل متأمل ملموساً مأثوراً فيما خلفه الادباء 
في كل جيل من الاثار . 

فالانسان في حياته الاجتماعية لا يستغى: عن إثارة ووعظ بين شكه ويقينه » 
كما انه لا يسلم من مدح وذم » ومن هنا هذا الحانب من الادب الذى يقوم 
على أساس من الكهانة أو الحطابة أو حسن العشرة أو المسامرة مما هو خليق 


بالجتمعات » لأنها مهدف في حياة الأقوام إلى الکشف عن غاية وجودها ككتلة 
تاريخية وتسدد خطاها إلى هذه الغاية بالتوجيه . . ان حقاً وان باطلا" . 


والانسان في حياته الفردية خاصة معرض للحب والحوف والغضب تعرضه ‏ 
بحكم أنانيته للأنفة والذل والطمع . وتفاعل هذه العوامل عند زيد نجعل منه 
هذا الشخص الذى يختلف لدى الخبرة عن عمرو > فلا بد للأفراد كما بسا 
من هذا الاختلاف وإلا عادت الرحى جامدة لا تدور . ولذلك إذا لم يصدق 
الأدب في تصوير الأفراد قبل الرامه توجيه الجميع » عاد في واقع الأمر صورة 
ملفقة لا تصدق على الأفراد ولا على الجموع . وهذا هو الذى تخبط فيه آدینا 
العرلى منذ أن أعرض أهله عن صراحة التنی واعتداده بنفسه في ميدان صراعه 
انفسی زل‌آمثال تلفیقات ابن نباتة وغیره من التأخرین الهرجین . 


ونحن إنما نبدأ في تقریر هذا المبدأ ونعيد لآن آمامنا في الشرق العرنى فثتين › 
هله لا زالت: تسش ی آسرار ماضتها وقللف علو قاضريها + انا اة 
على حال أو رقص على الحبال » وهيهات فان موكب الزمان لا ينتظر المتخلف 
عن الزحام ولا يرحم غير الحاد في الطريق . 


والأدب جد ليس بالهزل كما كان الفرقان قبله » وهو الذی أدب به الله 
أمة محمد حى جعلها بفضل هدايته وسطاً بين الأمم وأعرفها بالعدل والعدالة 
فلما تتکرت له واتخذت كلماته شعوذة وتفلا خسفها الله بين الأمم وجعلها 
نکالا" . وهل يعتبر إلا أولو الابصار ؟ . 

بقى هذا ابخانب الروحى من الحياة » هذا ابحانب الذى لا يتأتى في عال 
الاحياء إلا للانسان وحده » بفضل تأمله في نفسه وفيما حوله قبل نفسه والذی 
توضحه لنا هذه القطعة بأجمل صورة وأجلى بيان . 
وحن إذا كنا نتحمس ماس الشاعر القومى لانه جعل الاهداف داغاً 
نصب آعیننا » وبعبارة أوضح لأنه يربط حاضرنا بماضينا » ونحن إذا كنا 
نطرب لطرب الشاعر الوجدانى لانه يحدثنا حديثاً مشتر كا عن أطوار الطفولة 


ب ۲۷۷ سس 


والشباب في ریعان العمر وربیع الحياة . . . نحن إذا كنا نفعل ذلك فانا محکم 
الوعی التفسی نقدر أيضاً إلى الشاعر الانسانى شعوره بالتسامى في خضم هذا 
اوجود وتلمسه السر الذی مدو بقافلة الوجود بين ما یکتنفها من طرفیها من 
ظلمات بعضها فوق بعض . 

وأبو ماضی هو هذا الشاعر الانسانی » وان كان حبه الا کبر للانسان لم يذهله 
عن واجبه ازاء قومه ونفسه في مجال الحياة . 

KKK 

فالشاعر هنا يلقى بطرفه ما حوله كانسان فيذهله هذا ابمال الذی سیظل آمام 
الفكر المجرد لغزاً إلى الأبد » لأنه لا يستطيع أن يلم به بوسائله وأسبابه . ولکن ‏ 
العقل إذا عجز عن الادراك فان الحاسة تألى إلا أن تستوعب بكل ما يسر الله 
ها من وسائل الاستيحاء . 

ومن عجيب آمر هذا الشاعر أنه يجعلك تلمس سحر شاعريته في الكلمات 
الفر دة فاذا هی كالومضات تضىء فتشمل بالضوء الافاق السحرية كلها » كما 
او موك خورف بو تعيدة م ا 

فماذا تراه يحاول البيان في هذه القطعة ؟ . 

انه يقرر مبدئیاً بأن الوجود جميل ولكن العقل الانسانى أعجز من أن يخلص 
إلى سر هذا الحمال ني الكون كله » ثم هو يأخذ بعد ذلك ني تعداد بعض مظاهر 
هذا امحمال ولكن لا بقصد الاحاطة » فالحمال ‏ حى بأضيق معناه ‏ لا مباية 
له » فكيف إذا اتسع فشمل الافاق كلها . ولكن لنتابع الشاعر بيتاً بيتاً في و صفه 
بعض مظاهر هذا الحمال » فها هو يبدأ بالنسيم السارى : 


يا ليتى لص لاسرق في الضح سر اللطافة في النسيم الساری 
هل تعلم لاذا؟ أخالكلن تعلم السب بإلا إذا آدرت في ذهنك الغاية الى يحاول 
هذا الشاعر حقیقها في شعره كله . فهو دائماً حرص على أن جعل شعره سارياً في 


ت ۲۷۸ سه 


اللطافة كالنسيم العليل . وهل أكمل من أن مجتمع هذه اللطافة الى النسيم الساری 
- ليلا - مع صفة الضحى التألق بضوء شمسه في وضح النهار ؟ وإذا كانت 
هذه هی غايته فلماذا لا يكون ني سبيلها و لصا » ليسرق لنفسه هذه الصفة ؟ 
وإنما استطاب لنفسه أن يسرقها لكى لا يعرف الناس من أين مأتاها . 


5 هو ينوه بزرقة السماء : ۱ 
وجس مؤتلق الحمال بأصبعى في زرقة الأفق الحميل العمارى 

وعجيب أمر جمال الآفق الفسيح فهو عار مما يعترض طرف الشاخص اليه 
إلا من الزرقة الذائبة » فكيف تحقق فيها هذا الحمال ؟ ألا ترى أن الشاعر أمام 
هذا الا نسیاح الروحی جسم لك حقارة المادة وضا لة وسائلها بين بدىالانسان » 
فهذا هو ما تفيده کلمة ر اصبعی ) حين بو همك الشاعر بأنه عدها حسمو تلق 
هذا امحمال النسرح في الافاق حوله . 

ثم ماذا ؟ ثم هناك الهابة ني الربى والحذل إذ يرقص به الغدیر امحاری : 
ويبين لى كنه المهابة 2 الرنى والسر 8 حذل الغدیر الحارى 

وهل تستطيع أن تنكر هذه المهابة أمام الربى أو هذا الحذل ني تدفق مياه 
الغدير ؟ أفرأيت كيف ان الشاعر بكلمة واحدة أحياناً يصف على الوجه الأكمل 
دقائق الأشياء ؟ . 


م ماذا ؟ ثم السحر كله في . . . ما نری ونسمع ونشم ونلمس من جزئيات 
هذا العالم المتماوج حولنا في حراكه وسكونه . 
والسحر ني الألوان والانغام والانداء والاشذاء والأزهار . 


وأين هذا ترى ؟ أحياناً » يقول الشاعر » ني المرج وأحياناً في الوادىوأحياناً 
أمام السيل الدافق » ولكن تأمل كيف يسبغ الشاعر على هذه الموصوفات صفاتما 
الفاتنة . 


بت ۲۷۹ تس 


وبشاشة المرج الحصيب » ووحشة الوادی الکثیب » وصولة التبار 9 
الواد ی أنه يبعث فینا لكا بته وعزلته الشعور بالوحشة » وأمام التيار بصولة 
القوة الدفاقة . 

م ماذا ؟ ثم هذا السحر في الغموض نفسه . 
وإذا الدجی أرخى على" سدوله آدرکت ما في الیل مين آسرار 

فقد كان الشاعر ‏ حبى هذه الساعة ‏ يتلمس الحمال ثي ألق النهار مواسه › 
آما وقد ولى النهار ففى الليل أيضاً للعاشقين جمال » ولكن لكى تدرك هذااحمال 
فيه عليها أن ترفع طرفها من الأرض إلى قبة السماء » فان وراء سدول الليل 
من الظلمات جمالا لا يعرف عنه الراب شيئاً » وأنى له وهو بطبيعته ترالى 
بينما هذا االحمال ازدهاره في السماء ؟ 


ومن هنا ينتقل الشاعر خطوة آحری بي عاله الروحى فقد يل له أن الحمال 
قريب التناول تكاد تصطدم به أهداب العين ني كل ركن وزاوية »ولكن : 
فلکم نظرت ال الجال فخلته آدني الى بصري من الاشفار 
فطلبته فاذا المغالق دونه واذا هناالك الف الف سستار 

نعم فان الليل من وراء سدوله قد کشف انا هذه الحقيقة الى بتخلف بها 
الزمان عاجزاً آمام نفسه بين يدى هذه السوافر من النجوم » ملايين السنوات 


فاذا كنت ترى هذه النجوم رأى العين فانما ترى أثراً متخلّفا لاشعاعها من 
وراء دهور قصيّة » ونحن إذا كان هذا شأننا مع الضوء الذى يشق حجب 
ع و رو ای وی پا تاقوا وی ا ري 
فق الأّزل والابد إلا بصیصاً من نور ؟ 


۲۸۰ = 


باد . . ویعجز خاطری ادراکه وافتتتی بالظاهر . .. التواری 
ونحن إذا كان هذا شأننا مع الحياة » فکیف برب الحياة ؟ 
+ جد ب 


آحنی العو يي عاد عل اسار e‏ 
الوحدة المتعددة ي e‏ بارئه . . . وصدق القائل . 


و كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الخلال والاکرام . 


رمضان ۱۳۷/۲ صوت البحرين ٩-۳‏ 


تب ۲۸۱ سه 


موعت خن انت هافر 
ما جلت جسمها ليوم _ ازدهاء 
فهى تبدو كأشعّث ذى سفار 
آنفت عن تمایسسل واختیالر 
آصبحت لا تری سوی ابر حلياً 
أن تردى دوح الریاض اخضراراً 
لم تفاخر تا ادها مه يالك 


فلو أني تيت للدوح پاسم ر 


العراق 


سوى لحن نقرة المتقار 
أو رأت وجهها عد ۲۳ جار 
وهی تحکی فلاحة في التقفار 
وسمت عن تجمل ر وازدهمار 
لا » وم تشتمل بغغير الوقسسار 
فهی لا ترتدی بغیر الغسار 
قصب السبق يوم عرض الثمار 


قلت هذى أ الا / 


احمد الصاف 


أي 


تست ۲۸۲ تست 


امن طفولح 79 


يقولون أن الفن طفولة خالدة . 

وانه لمن آصعب الامور على من لم يكن له ضلع ني الفنون أن يدرك هذه 
الحقيقة » فنحن نألف الحياة وشوونها آلفتنا للماء الذی نشربه » وللهواء الذی 
نستنشقه » ولذلك تكون هذه الألفة في الحياة رتيبة مطردة على غير وعى ظاهر 
منا » إلا في الأحوال الى يصدم فيها الوعى فيستيقظ لتغير طارىء ا 
على أن لهذه البقظة الواعية حالتين لا تفت ن تتركان في النفس المتطلعة أثرهما 
العميق هما ما نطلق عليه اسم النظرة الأولى... والنظرة الاخبرة . 

فليكن حديثنا اليوم عن أولى هاتين النظرتين . 

فأما النظرة الأولى وسمتها الدهشة والاستغراب فكثيراً ما تتردد على ألسن 
العشاق » وهی الى تزودنا بها الحياة أول ما نحتضن الحياة » فلا نفتاً ندظر في 
أيامها إلى كل ما حولنا بالدهشة » حى تنشأ بيننا على مرور الایام هذه الالفة 
الى تنسينا موضع الدهشة فيها وتبقى هذه النظرة - ما بقيت ‏ دليلا لا دليل 
بعده على فتوة النفس ويقظتها للحياة . 

وأما النظرة الأخيرة وسمتها الشوق والحنين فطالا تشبث ما العشاق كذلك > 
وهی تشكل آخر زاد نا من الحياة ساعة الوداع » لأنما تكفل باسدال الستار على 
جميع عوامل هذه الألفة الى قامت بیننا في هذه الحياة وبين ما يحيط بنا من 
مشاهدها المألوفة » كما يسدل الستار على ۲ خر مشاهد المسرحية أمام النظارة . 
فاذا هم أطالوا النظر إلى مشهد الحتام فانما ليستوعبوا ماضى القصة كلها في نظرة 
خاطفة » عليها أحياناً تلك المسحة من الكابة الى يفرضها الشوق والحنين . 


ب ۲۸۲ سه 


ر 


هاتان نظر تان ننظر بهما إلى ما حولنا أولا " وأخيراً . ویبقی بعد ذلك بين 
النظرتين هذه الحياة الرتيبة الى نحياها والى لا تى تمر بنا مشاهدها » فاذا رأيناها 
فکما بری الاشجار ‏ التعاقبة من نافذته راكب يطل من القطار دون أن نرعاها 
حن ولا پرعاها هو بالتفات واع . 


یتبین من هذا أن النظرة الأول لا تکون عادة الا سمة الذات المستيقظة بکل 
حواسها للحياة كأن الز مان-نتلماها بالبشر من منتصف الطریق » كما أن النظرة 


ب صر 


الأخيرة لا تكون کذلك إلا سمة الذات الى تشعر كأنّما يقبض الزمان بده 
تن ۱ 


ی ۱ مدت هی يدها لصافحته » فهی لا تبرح تقف منه موقف الودع 
لک 


غير آن هاتین النظرتين [ذا كانتا من نصیب الفرد العادی منا في فتر ات‌معلومة 
من حياته الارضية فان هناك بیننا من يعيش حياته كلها ينظر إلى الشخوص 
والاشیاء بهذه النظرة أو تلك » بحيث تتسم أعماله كلها - كما قلت في 
صدر الحديث - بسمة الطفولة الحالدة الى تتمتع بها الفنون . ولعل من الصفات 
المرغوبة في الفنون أن تتسم بهذا الطابع » لأنه يظل يسبغ عليها صفة الحدة ون 
تقادمت بها الایام ٠»‏ فبدونه لایبقی ني الفنون معبى ل يثير في قلب التأمل منا 
الدهشة . . . ولا الحنين . 


لا أشك أن الوضوع ليس بهذا اليسر » وربا اعتبره بعضهم معقداً » 
ولكى سأحاول جهدى تبسيطه بسوق الأمثلة الى هی في متناول الناس جميعاً . 
خذ مثلا” هذه الصور الكثيرة الى تأخذها أو تقتنيها أنت أو يأخذها أو بقتنیها 
٠.‏ غيرك لاحد معارفك » فتجتمع عنده أو عندك منها مجموعة لا يستهان با . 
الا ترى أنك حينما تفتح « الالبوم ) لتجدد عهدك بما حتويه نحدك ترتاح إلى 
هذه الصورة أكير من تلك » لأا جدد لك بالنسبة إلى صاحبك الذى تتمثله 
أشياء كثيرة » قد لا يأتى الوصف عليها كلها » وإنما في طليعتها هذا الشی ء 
أو ذاك ما أصبح فيما بعد مألوفاً بينك وبينه » ولكنه في الصورة لا زال يحتفظ 
بطابع الحدة كأنما تلقى أنت عليه هناك نظرتك الأولى . 


سب ۲۸6 سم 


وقد لا یکون هذا جواباً کافیاً على سوالنا : لاذا تمتاز هذه الصورة بالذات 
على سواها ؟ فلتعلیل ذلك آسبا ب فنية أخرى لیس فیها كلها - لو تأملت - 
ما یتجاوز الذات (أى الصور) إلى الوضوع (أى الصورة الى یعرضها علینا ) 
فالصورة قطعة جمدت من الزمن » هذا ما لا ریب فيه . ولکن حیث أنه من 
الفروض فیها أن تدل بهذه اللحظة الى اختطفت فیها على عنصر بطبیعته‌متحرله 
من الزمان زاخر باليوية عامر بالياة حی تستکمل قیمتها الفنية » تری لذالف 
الصورین الذين بریدون تمثيل الحياة بأوسع معانیها مضطرین إلى الاستعانة 
بالأضواء والظلال لیجتمع لهم في الحظة خاطفة واحدة ووضع ابت واحد » 
معان يقتضى ظهورها للعيان من زواياها العديدة خبرة يوم بأكمله » ان لم 
نقل معرفة شخصية حافلة بتجارب العمر وغبار السنين . 


ولذلك إذا استطاع المصور أن يختطف لك في النظرة الأولى ما لعلك بنفسك 
تعجز عن الاحاطة به إلا في نظرات متتالية كثيرة » بحيث نجد في الصورة 
الواحدة الى لم توخذ إلا في زمان محدود ومكان مثله محدود » کل ما سبق لك 
من اختبارات ونجارب عن الشخص الذى تصوره على مدى الزمان وتعدد 
الامکنة » فانك عندها فقط تدرك أى غابة سامية تحققها الفنون  .‏ 

وإذا كان الخال الذى سقناه هو من فن التصویر فليس معناه أن حقيقته 
لا تنطبق إلا على هذا الفن وحده » فهی صفة تصدق على جمیع الفنون . فكذلك 
الحال بي الموسيقى > وكذلك هو الحال بي الشعر > ولعل القطعة الی سقناها 
كشاهد اليوم تبدف إلى الغرض نفسه بأوضح صورة وأجلى بیان . 

ok vk‏ عل 

فالشاعر هنا قد تناول بالوصف شجرة جبلية > ولكنك بعد أن تقرأ وصفه 
الدقيق - وكأنما القطعة صورة شمسية تبرز بها الشجرة في اطار فى فلو جليت ' 
في معرض لا فانها أن تلفت الأنظار وتربح ابحاثرة - يخيل اليك ان هذه أول 
مرة تلقى فيها نظرك على الشجرة » بحيث يبدهك في استجلاماً كل ما یبده" 
الناظرين عندما يلقون على مثل هذه الشجرة على رأس الحبل نظرتهم الأول . 


ب ۲۸۵ سم 


تأمل كيف يستهل الشاعر وصفها بقوله : 
ما وعت حن آنعت للعصاف یر سوی لحن نقرة الق ار 
فالشجرة إذن يانعة » ولکن لانفرادها على رأس جبل لا نجد حوغا للخضرة 
مباء " ولا للطيور وشوشة » اللهم إلا ما تسمعه عندما حم علبها العصافير ‏ . وهی 
ل تیاه إلا لکی نع تصبيها من ثمارهااليائمة ۰۶ وأنت جيد عام كيف أ 
ثم ماذا ؟ ۱ 
ما جلت جسمها يوم ازدهاء أو رات وجهها نهر جار 
" وهنا معالم جديدة للشجرة تزيد صو رتا وضوحاً. فهى ليست كالأشجار الوارفة 
الأخرى الى تأخذ حظها من الزينة ونجلو قوامها بي الر بیع فتنة للناظرین > 
ولا بین یدیا نهر جلو في مائه الصقيل مفاتنها كما هو المألوف في أسفل الوادى 
حيث تجد الأشجار قائمة کالوصائف على الضفتین . لا . 
فهى تبدو كأشعث ذى سفار وهى تحكى فلاحة في القفار 
والتشبيه هنا لا يزيد المعنى إلا تمكيناً » فالشجرة في موضعها العالی تبدو 
وكأنها تحمل وعثاء السفر » لما يكتنفها من الغبار » ولانفرادها تتصورها عاملة 
تکدح لنفسها بنفسها » لما بظهر عليها من الاعياء . فهى قد : 
آنفت من انا واختیسسال وسمت عن مجمل وازدهار 
وإذا كان من صفات الاشجار العامة أن تتمايل بأغصانها وتختال كما أن 
E‏ العامة أن تتجمل بالأوراق وتزدهر بشى الألوان » فان هذهالشجرة 
لن تمد عندها أثراً هذه الصفحة العامة » فهى قائمة وحدها فوق الحبل كقطعة 
منه » فلا تبدی أى حراك أو فتون . 


۲۸ - 


وهل یعی هذا أنه ليس لدی هذه الشجرة صفة خاصة ؟ كلا فصفتها 
الخاصة أا : 

ات لا تری سوی البر حلا لا » وم تشتمل بغير الوقسار 
فالحل الذى تزدان به بعکس سواها ‏ هو البر والاحسان » لا ما يزين 


الاشجار عادة من زخرف الالوان . وإذا كان غير هذه الشجرة له فتنته في 
التمايل وا لاختیال فاءها لا تتسم في شموخها ووحدما بغیر الوقار . ۱ 
إن تر دی دوح الرياض ا خض رارا فهی لا ترتدى بغير اللا 
وهذا هو العی الأول يعرضه الشاعر في ثو ب جديد . فليس هناك ما يكسو 
هذه الشجرة غير الغبار » لأنها ليست كدوح الرياض في جنائن نجرى من 
تحتها الأنبار » وإنما على رأس جبل يطل بأنفه على الوديان » ولكن ... وهنا 
یضرب الشاعر أخيراً على وتره الحساس ... ولكن : 
م تفاخر بالمجد دوحاً » ونالت قصب السبق يوم عرض الشمار 
فالأشجار إذا كانت تتباهی عا أسبغ الله عليها من حسن وجمال فان هذه 
الشجرة تركت التباهى لسواها واكتفت في سبيل المجد عا تعرضه من نعمة تمارها 
الى تعجز عن حملها السلال فماذا ترى من حق مثل هذه الشجرة بين الأشجار 
يقول الشاعر : ۱ 
فلو أنى أتيت الدوح باس ۳ قلت هذى أميرة الاشجار ! 
وامها لتستحق هذا اللقب فمن أولى منها به ؟ لولا أن الأشجار ليس في عالها 
ما بين الأناسى من نظام الطبقات » ولذلك بى الشاعر البيت كله على كلمة 
, لو » وأنت آعلم ب لو وشئونا . ۱ 
SNN‏ 


وبعد ... فهذه قطعة من الشعر ان كانت تمتاز بظاهرة فهی هذه الظاهرة 
. ای تری بها كيف يلقى الشاعر على الشجرة نظرته الأولى فیمیرها - كما هو 
a a‏ الهجر 1 فاذا جفت انت: مد وني قتقد آییاما اتزمک أن 
تشارکه ني هذه النظرة . . . نظرته الخاطفة الأولى . 00 ۱ 


وهكذا في الفن - والشعر كما تعلم أحد الفنون ‏ الطفولة االدة . 


ذو القعدة ۱۳۷۲ ٠‏ صوت البحرين ۱۱-۳ 


بت ۲۸۸ سح 


العاصعس 


ع مد ۰ 3 
اسمعى الاعصار بدوى ي 1 با 
لاب اتات طوال 
اسمعسی بر 2 1 
أسمعى کم طائر ری الفلام ۱ 
تائه بلله القطر السجّتام 
كو صی ۳ قاتا سه ۱ لصباح 
١‏ هن كن ای یات 
من ری ينجيه من کف | ۹ 
1 1 ۱ ا ا 
افتصی الكوة 6 که ۱ 
زد للست "لوب الش تا 
وانظريها ل 
س الى ٠.‏ 4 
بعد أن أطفأت الريح النجسوم 
۱ 0-0 ۰ سے ټ 
آغلقی الكوة في وجه الرياح 
۱ للصباح 
خبى راسك في صدارى ونسامى 


يا غرامى ؟ 


لپنان ‏ صلاح اللبكى 


بت ۷۸۹ تب 


موی خا 9 
الرمن فى الاد ب ال 

موضوعنا اليوم هو عامل الزمن في الأدب ای . 

لعلك لاحظت عندما تقرأ القصص أو ما يشابه القصص (كالتاريخ أو ترجمة 
حياة) أنك كثيراً ما تنغمر في الموج الزمانى الذى تجرى فيه الأحداث بحيث 
تذهل تحت تأثير تياره عن نفسك والزمان الذى تعيش فيه » فكأ نما تتنفس تلك 
اللحظة العابرة في أجواء غير جوله ونتحرك في بقاع غير هذه الى تعايش خطاك. 

ويقول بعضهم ان هذا هو ما يجعل للقصص قيمتها الحيوية لأنما تنترزعك 
بذلك من حاضرك لتلقى بك في غياهب هذا الماضى الذى قد لا تعرف له 
آولا" ولا أخيراً » وربما لا يمتد ني الأحوال العادية طرفك أو حى خيالك اليه . 
ولكن الذى قد لا تلاحظه هو حقيقة هذا الانغمار . فاننا إذا تأملنا في القصة 
من زاوية كاتبها وجدنا هناك زمانين - لا زماناً واحداً ‏ تمثلهما القصة » فأما 
آحدهما فهو هذا الذى يتحدث ر عنه » الكاتب (ظروف القصة نفسها) وهو 
الذى يشمله «الموضوع » » وأما الآخر فهو هذا الذى يتحدث ر فيه » الكاتب 
(أى ظر ف الكاتب نفسه) وهو ما لا يمكن فصله عن الذات إذ هو غير الموضوع . 

وقد يتباعد الزمنان بالنسبة إلى الكاتب حى لا يكاد يجمع بينهما جامع - 
كما سترى ‏ أو قد بتقاربان حتى لا يكاد يفصلهما شیء › ولكنهما داماً 
موجودان . فأى الزمانين بالسبة إلى القاریء هو المهم في القصة ؟ . لا أشك 
أن محاولة الاجابة على سوال كهذا ربا أوقعت الكثيرين في حيرة » ولكن لو 
سألتى لقلت لك حسب ما يظهر لى أن العامل الثانى ‏ عامل بالذات في كل 
قصة هو الذى يجعل لها هذا الطابع الذى تتمیر به ني جافا الفنى عن كل قصة 
سواها حى لو اشترکت معها في العامل الأول (الوضوع) من جميع النواحى 

تس ۲۹۰ س 


ولتبسیط الرأى فلنجاوز موضوع القصة - لحظة - إلى آسلوب الحديث أو 
الکلام الذى يشترك فيه كل الناس » فان هذا الأسلوب - لو تأملت ‏ هو 
الأساس لعنصر التشویق (عندما تخلو ني الليل إلى سراجك ومسندك) في کل 
قصة تملك عليك لبك . . . حى الصباح .. 

انت تدرى أنه عندما يتحدث زيد اليك فان أمامه دائماً سبيلين للأدلاء » فهو 
آما يدير حدیثه حول ضمير الغائب ابعاداً لموضوع عن نفسه » فتخاله أثناء 
الحديث يشرف على أحدائه من عل كالذى يطل على مشاهد مسرحية بعیی 
أحد النظارة » لا كصاحب الدور يساهم فيها بقلبه ولسانه » فيقول مثلا” : 


رأى » فحب » فرام الوصل فامتنعوا فرام صبراً » فأعيا نيله » فقضى 
حیث تحس بجلاء أن المتحدث هنا هو غير الذى يدور حوله الحديث > 
فبالأحرى أن تلف زمان هذا المتحدث إذن عن زمان الذى يدور حولهالحديث. 


أما يفعل زيد هذا... أو هو يودى اليك العی بصيفة المتكلم تقريباً 
للمو ضوع إلى نفسه حى لتحبسه کمن يساهم ي الموقف بروحه وجثمانه > 
لا کمجرد شاهد عیان » فیقول في مثل هذه الحال : ۱ 
فيا عجباً من حب من هو قاتلى ‏ كأنى آجنزیه السودة عن ققلى 


f 


او : 
با من رى قبل قتیلا" بكى من شسدة الوجد على القاقل 

بحيث يتأكد السامع أن المتحدث هنا هو نفس الذى يدور عليه الحديث > 
فلا عکن أن يقوم إذن بينهما إلا زمن واحد . 

أعد معي الآن نظرك في الموقفين . 

ألا تجد في الحالة الأولى أن زمن الحادث قد ظل يباعده الشاعر حى أصبح 
بالنسبة اليه خبراً يروى » لا خلجة بحس بها أو مشهداً يراه بأم العين ؟ فقد 


تب ۲۹۱ ب 


ذكره بصریح العبارة أن البطل العاشق قد قضی في النهاية بینما هو (أى الناظم) 
لا زال حیاً أو كالحى " بين یدی السامع يروى له خبره ؟ وخلاف ذلك في 
الحالة الثانية تری الشاعر قد قرب الزمانین حى أحالهما في الاحساس واحداً » 
حیث شمل زمان الحادث الذی بشکوه الناظم کل ظرف قال بنفث على لسانه 
القول حول هذا الحادث » فأنت لا تحس آمامك إلا العاشق نفسه یتململ › 
تستمتع إلى نجواه ‏ عن کثب - في ظروفه الوحية ؟ . 


م ألا تلاحظ - نتيجة لذلك - أن صاحب الوقث الأول قد جعل کلمته 
تنويبا بالمأساة من بعيد ؟ بینما يجعلك صاحب الوقت الثانى بکلمته (هذه أو 
تلك) الى كأنما هی صادرة من آعماق قلبه آمام المأساة نفسها ؟ فلا تشك حظة 
كيف تنتهى بصاحبها تدرعياً إلى غايتها المروعة ؟ وما ذاك الا لأن ظرف 
الكاتب ني البيت الأول لم يندمج في ظروف المأساة بينما في البيتين التاليين لا نمس 
اختلافاً بين هذين الظرفين بالمرة . ظ 

فأى الزمانين كان المهم هنا ؟ وهل بقى بعد مجال للتردد في الحواب ؟ ألا 
توافقی أن ظرف الكاتب كان هنا أكثر أهمية من ظروف الأساة نفسها > 
بحسث أحالما هذا الظ ان و ره ای ا ین عر عابي 
في الحالة الثانية حرارة المأساة بالذات ؟ . 


وليس معبى هذا بطبيعة الحال أنه لا يجوز للكاتب - أو لا بحس منه ‏ أن 
ببعد زمن احادث عن نفسه » فذلك مخالف لنطق الياة » ولیس من المکن 
له أن یفعل ني معظم الأحوال غير ذلك حتی لو آراد » لأن الظرف الذی يعيش 
فيه الكاتب لا بد أن يفرض نفسه على لسانه وقلمه . . . رضی أم أبى » نزولا 
على منطق الحياة . 


وكما قلت مرة فليس الموضوع هو الذى يجعل الأثر الأدنى جمیلا" وإنما 
الحياة الى میاها صاحب الأثر فيه فنحياها معه » فكلما صدق في تعبيره عن 
هذه الحياة صدقت صور الحياة نفسها » ومن ثم كانت جميلة 5 كانت 


بت ۳۹۲ 


الحياة الى نحياها تقترن ‏ في احساسنا بها بالزمان » لأا بدونه تصبح عدماً 
وتفقد معناها » فكذلك في كل أثر آدی له ما للحياة من صفات يقئرن ‏ أو 
يحب أن بقترن - الاحساس الذى يدفع على القول بالزمان الذى يتدرج به 
صعدا من حال إلى حال تمشياً مع منطق الحياة . فالتدرج بالاحساس وتسجيله 
هنا شىء واحد . وما لم يكن هذا التدرج قائماً في الاحساس الذى تحاول شسه 
القطعة فينا فسيبقى وتبقى مجر د تلاعب بالمعانى والألفاظ . 

واليك الآن القطوعة الحميلة الى أتمثل بها اليوم شاهداً على عامل الزمن‌هذا . 

۱ خا عاد Xx‏ 

ان آول ما بلاحظ ني هذه القطعة جوها الأليف القام على حض الود » فهو 
قريب إلى القلب « ماهصتم1 » إذ الحديث فيها يدور بين ذاتين ‏ ذكر اك 
بضمير المتكلم وكاف الحطاب ۰ وان بقی مقصورا على جانب واحد هو 
جانبه » فهى لا تنبس خلال الحديث ‏ ولا مرة- ببنت شفة » ولكنك ‏ 
والفضل فيه للشاعر - تكاد تستجلى كل حرکانها من الأول إلى الأخير . . . 
بدون كلام . وهذا يعى آیضاً أن ظرف الحادث ‏ حادث اجتماع الذاتين ‏ 
أو زمنه لا يختلف هنا بالمرة عن ظرف التکلم والزمن الذى يتحدث فيه اليها . 


#6 مه بو 


فمدار الحديث بين ذاتين بپذه النجوى الرقيقة من جانب واحد قد أسبغ 
على القطعة جمالا " خاصاً » ولعلك تتذوق هذا الحمال على حقيقته إذا اعتبرت 
المقطوعة مشهداً من مسرحية يناغى فيها العاشق حبيبته في ليلة عاصفة ‏ وبا 
فيه إلى كوخ صغير ي الغاب ‏ با يتبع هذه المناغاة من لفتة هنا وحركة هناك . 

فها أنا أتخيل النجیین في ليلة صاخبة ذات مطر ورعد وبرق في کوخهما 
وسط الغاب » فقد عزلتهما العاصفة في ذلك ر المأمن » الناى عن العالم » وتبدأ . 
المناغاة بالاشارة إلى الاعصار وما يحدثه في أشجار الغاب من أثر بز النفس هرا : 


اسمعى الاعصار بدوى في الخبال 
اسمعی لغاب أثات طلوال 


۹۳ 


وما آبدع الالتفات - بعد ذلك - إلى هذه الطیور الى قد أخذها الفزع 
في الظلام » فهى هائمة على وجهها لا تدرى أين تطوى منها ابحناح . . . وآنی 
تسیر بح : 
اسمعى كم طائر نحت الام 
مان ياد قلتي ا 
یتوخحی مأمناً حى الصباح 
من تری ينجيه من كف الریاح ! 
بى وود أن تطیل النظ هنا في ترجیع الشاعر لکلمة « اسمعی | » اکر 


من مرتين » فلها مدلول نفسبى عميق في مثل ظرفه > كما أود أن تفکر قلا 
لاذا يلفت العاشق نظر حبيبته إلى توخی الطیور مأمناً لما حى الصباح » ففى ذلك 


عقدة القصة كلها . 


ولقد بات هذا الحديث يدور داخل الكوخ» وأبوابه مغلقة ونوافذه موصدة 
والحود (رأف الله يحالما) على اصفرارها بين اللحوف والحجل لا تدرى عاذا 
نجيب > ولکن ... وهنا يألى العاشق إلا أن يستغل الوقف إلى أقصى حد » 
فيطلب منها أن حدق من النافذة بعد أن تفتحها لمحة العين › وماذا هناك غير 
السماء بوجهها العابس اللبدة الغيوم المتطايرة » فلا تكاد تبين من وراءها 
بجمة من تلك النجوم : 
افتحى الكوة في وجه السماء 
وانظريها لبست ثوب الشقساء 
وتوارت رهبة خلف الغيوم 
بعد أن أطفأت الريح النجوم 
ولكلمة و اطفأت » هنا مدلوها العميق أيضاً . فلا أتصور إلا أن السراج كان 
في ذلك الكوخ مولعاً » فلما فتحت يدها الناعمة الكوة ‏ تلبية لرغبته - جاعت 
لفحة الريح باردة قوية فأطفأت السراج . 


ت 9955 ب 


ویتدرج العاشق من هنا إلى النتيجة الطبيعية لعمله التالی : فهو يطلب منها أن : 
أغلقى الكوة في وجه الریاح 
اللصباح 
خببى اسك ق صندرق ونامى 
ياغرامى ! 
ولا بد من كلمة هنا على هذه التشطيرة الصغيرة من القواي . فقد لا يفطن 
كل إنسان إلى موقعها الحميل في آخر الحديث . 
تأمل إذن بعد الحديث الرقيق الذى استدرج به العاشق حبيبته لادراك حقيقة 
ما يكتنفهما من حال وقد عادت اليه بعد اغلاق الكوة كيف ىء أولى القافيتين 
كاهة يصعدها ‏ وكأنما ضاق به النفس في ختام الحديث : 
... الصباح 


والقافية الثانية ان دلت على شىء فانما تدل كيف أوت - بعد لأى - إلى 
صدر ه فطو ہا دراع وشرعت آنامل سرح بلطف في شعرها السدل » فما 
مالك أن انطلقت على الاثر مسن بين شفتیه كلمة ‏ جاءت کمسك تام - 
تدل على حقيقة الحال : 
...يا غرامى ! 


ذو الحجة ۱۳۷۲ صوت البحرین ۱۲-۳ 


ات ۳۹۵ ت 


طفولة” » كما تبوح السری 
دک تحت ان آا تست و 


وکیف هذا كان ۴ قد آورشست 


حى انال الشعر »> حى الفم اللموم » حى النظرة السارحه ٠‏ 


يا وجهها الصغير . . . غب النوی 


عشرة آعوام على حبها 


ول تزل صسورماي دم ى 


ترف كالفراشة الاحسه" 
7 یسم" کاز_سه الفاحسه" 
وازطفأت زوابع ا 
من بعد تلك الغر بة او س 
حى رنين اللئغة الصادحسسه 


۰ کنو 
2 جارحطة جا رحسه 


تفجعی في آمها السسازحه ؟ 
كأنه في الليلة الب ارحه ... 


ورد الق ایس نها 
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ا ما فاد » باكيآ 


سورا 


ات اه ای پا ات۱1۱۸ 


نزار قبای 


ب 


نه 


نا 


۲+ 


باعل والافعال 


لو سالك الرجل العادی اه فا يقول ویسمع لا 2 ردد ى الحواب بأن 
الحديث - أياً كان نوعه - لا يمكن تصوره إلا جارياً بين جانبين » فلا بد 
هناك بالنسية إلى إدرا که الحدود - من المتكلم الذى يفضى لسانه بالحديث »2 
والمخاطب الذى يتلقى سمعه الحديث » سواء أكان الحانب المستمع أكر من 
شخص ۰ كما هو الحال ني المجامع والحفلات العامة حيث يتشدق اللحطباء » 
أو كان ا دیف داثرا دای خو من الالفة ين شخضین كنا هو الان دن 
فرادی الناس . 

ویکون الرجل العادی في حکمه هذا مصيباً إلى حد ما » فالکلمات الى 
نتفوه بها نشأت في الاصل آسماء لسمیات ور عاشت »بين الناس و اسطدللتخاطب 
والتفاهم بحكم دلالتها من قريب أو بعید على هذه السمیات . 

ولکن الذی قد لا يستطيع ادرا که الرجل العادی هو أن هذه الکلمات قد 
لا تبقی ني الکلام روالشعر في اسمی حالاته لا مخرج عن کونه کلاماً ) واسطة" 
بين شخصين للتخاطب فحسب ‏ بل تتحول عند بعضهم لتصبح غاية في ذاما.. 
وذاك بحكم رمزیتها الى لا تقتصر دلالتها حى من جانب اللغة على ناحيةواحدة» 
بل تتجاوزها في كثير من الأحيان إلى نواح قد لا تخطر له كلها على بال » دعك 
من أساليب البيان الى يصبح للتصنع فيها ‏ بفضل الصياغة ‏ شأن آکبر ما 
تقتضيه الحياة الى نمحياها . 

خذ على سبيل المثال موقف الوداع بين حبيبين فأنا لا أستبعد أن بحس أحدنا 
في هذا الوقف فيتحدث عنه ‏ بعد كما أحس البدوى الحاهل إذ قال : 


۲٩۷ تس‎ 


۰ £ ۱ س ب و 8 8 وو 
ونما شجالى آما یوم ودعت تولت وماء العين يي الحفن حاثر 
فلما أعادت من بعید بنفلرة إل" التفاتاً » آسلمته العا يدر 


فانك لو دققت النظر يي البيتين لوجدت الشاعر هنا إا سوق کلماته مساق 
الحديث إلى نجى له ... يصف ساعة الوداع > فهو يقول انها حين ود عته 
تحير الدمع في عينيها > ثم سارت عنه ولبث هو واقفاً » فلما التفتت بعد خطوات 
التفاته الشوق ترقرق ا سائلا و > فكأنما سال ليريد العاشق 
الفجوع شجناً على شجن 


نعم » لا أستبعد أن يتعرض آحدنا إلى مثل هذا الوقف في حياته فيعبر عنه 
متحدثاً ‏ بالعبارة عينها » ولكى استبعد كثيراً أن يكون احساسى في تلك 
الساعة الوثرة 0 اش تاش نات على حد قول شاعر آخر ربیب 
احضارة : 


قالت مى البين با هذا ؟فقلت لما أما غدا » زعموا آولا فبعد غد 
فأمطرت لولوا من نرجس»وسقت ورداً » وعضت على العناب بالبرد 


فلا اظن انه م" ی في كل مطالعاق بيت أسمج ب ره 
ولا ابعد عن الاحساس الصادق ي مثل هذا الموقف من ثانيهما . وقد يشفع 
الوقف من انيهما . وقد يشفع لمثل هذا البيت الأخير عند كثير من الناس 
شكله الزخري » ولكنه قد جاء هنا على حساب الحياة نفسها » وإلا فمن تراه 
يكون حتى تخاطبه بقولها : يا هذا! . أهو جمال ؟ثم جوابه لها . . . هل نجد 
فيه أدنى احساس بالألم بالرغم ما ينتظر الاثندن من لوعة الفراق ؟ . . . وهنا 
الشاهد : . . ثم هذ التأنق ني التعبير عن ساعة يستلزم التعبیر عنها 
عمقاً في الاحساس وبساطة في الاداء » لقد نسی الشاعر شعوره الصحيح هنا 
وتنكر لفطرته عندما ترك للرعته الفنية أن تتلاعب به . . . فكانت النتيجة 
ما ترى من احتفاله بالصياغة فوق احتفاله بالتعبير » واهتمامه بالتصنع ومایستلزمه 
من افتعال فوق ما يخالج النفس في هذه الساعة من تأثر وح ارة وانفعال . 


ب ۲۹۸ سود . 


ان في البیت جمالا" بلا مراء » ولکنه جمال آنية أحسن سبکها » لاالحمال 
الذی تحفل به الفطرة في ذات متفتحة ‏ كالزهرة ‏ للحياة . فلقد أحال تصنم 
الشاعر صورة الوداع إلى شکل زخري جامد قد یستسیغه من لایفرقون بين 
الصنعة والفن » لآم إنما یتطلبون في الفن معی عجرداً من‌عامل الزمان . . . هو 
غير معی الحياة . 

فاذا لاحظت - مع هذا ان الشاهدین . . . الأول والثانى .. هماموضوع 
في الوداع » آدرکت أى بون شاسم یفرق بینهما في صدق الاحساس . . 
بين الصياغة والتعبیر . فهذه ناحية فيأ سلوب الاداء لا يستطيع ادرا کها الرجل ٠‏ 
العادی بسهولة » وهو لو آدرکها لا استطاع أن یلمس . . . أو یعلل . . . كيف 
كان هذا هكذا » حی يفهم ما أعنيه بقولى أن الکلمات كثيراً ما تتحول عند 
بعضهم لتصبح في ذانها غاية . 


Xx عار‎ xX 


_ ولكن هناك أيضاً ناحية للمسألة ثانية ا و ا 
ہا لا يمكن تصورها إلا داعاً دائرة بين ذاتين ؟ 


ان الانسان ليعيش في نفسه حياة داخلية لا تقل شأناً عن هذه الحياة الى 
ا آثارها خارجاً ي تقلبه بين الاخرین > والأدب مكلف بالتعبير عن 
هذا الحانب الطوی من الحياة كتعبيره عن الحوانب الأخرى الى تبده العين.. 
إذا كان له أن يستكمل رسالته . فهل وجد الأدب سبيله إلى ذلك ؟ 


كان السبیل اليها أيضا بفضل ما تتمتم تع به الألفاظ من رمزية . فالأدباء طالا 
عبروا منذ العصور الأولى عن هذه الحياة الباطنة ( أو بعبارة أدق عن هذه 
الحياة الداخلية من اللحواطر والحلجات) الى يأنسها المرء . . . بالألفاظ » فما 
كان لهم بد" من ذلك ما دامت هی تشغل صفحات وفصولا من سفر حياتنا على 
لأر و طبه :الكل لا بکن اعتبار مثل مده انفلجات والتؤاط.: إذا 


ت ۳۹۹ ت 


آنسها الرء في باطن نفسه موجهة إلى غير ذاته » لأا كثيراً ما نجرى وقد 
خلا المرء إلى حديث نفسه وحده » لا ترقبه عین بي حالته تلك ولا تلقط مجواه 
أذنان . 

وهذا ما سنقیم عليه الدلیل بعد قليل . 

فاذا اعتبر نا الاحتفال بالترعة الفنية في أسلوب البیان تطرفاً ني الیل إلى 
اليمين » كان الانشغال في السرار بحديث النفس ونجواها الباطنة تطرفاً في الیل 
إلى الشمال » وكلاهما عنصر مهم في جوهر الأدب الصحيح الذى يعطيك عن 
الحياة صورة كاملة . وحسب هذا الأخير أنه يلقى ضوءاً على الركن المظلم من 
حياتنا الأرضية . . . إذا نار في عله . 

تأمل مثلا” قطعة اليوم الى يصور فيها الشاعر لقاءه بطفلتها بعد عشرة أعوام.. 
كيف يوفق إلى غايته فیها . ۱ 
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لقد قضی هذه العشرة أعوام في حبها . . . وفراقها . . . وهولا يدرى ماذا 
جرى طا بعده » حبى رأى دات يوم على حين غرة في عرض الطريق . .. 
طفلة صغيرة . . . مقبلة نحوه : 

7 ۱ 5 ی ۰ 0 - 
طالعی در ی ... سا مره درف كالفراشة الجاعه 
وقد كانت الطفلة في مرحها وابتهاجها کالزهرة الندية الى تحتضنها ارف 
وتسر بشذاها الناعم إلى الافاق : ۱ ۱ 
0 0 0 و و . ص ۱ 0 
طفولة » كما توح ارخ و مبسم كاله الفا ة 
بينما هو . . . كان قد قضى هذه الفترة الطويلة في الغربة » حى هدأت 
عاصفة حبه مع الشباب الراحل 4 دشک أن محمد الحذوة ال كان د 
حرارما بين ضلوعه . . بانطواء الشباب : 
وک شعت. زشسسان الهری: اتات زواع نا محة 


نت 6 ۵ ست 





ول هنا - لاحظ بدقة - كان حدیث الشاعر حديث الراوی الذى يقص 
عليك قصته . ولکنه يشرع بعد ذلك (أى من البيت الرابع) في تسجیل تلك 
الأحاسيس الباطنة الى أخحذت تخالحه بين يدى الطفلة » فقد شده برویتهاصغیر ة› 
يا ما أحيلاها ! وانها لتذكره ‏ على صغرها ‏ بأمها الحميلة بعد تلك الغربة 
وهل تبلغ المشابة بين أم وبنتها إلى هذا الحد ؟ ان الطفلة لتذكره بأمها في کل 
ما تأقى به » حركة ومظهرا . فما آشبه اللثغة باللثغة » والشعر بالشعر » والفم 
بالفم > والنظرة بالنظرة . ۱ 
وكيف هذا کان؟ قد أورثت حى رنين اللثغة الصادحة 
وغريب أمر هذا القلب الذى عاوده خفقانه بعد کل هذا الغيب كأنما قدر 
هذه الطفلة أن تبعثه من مرقده حيا بعد أن غادر البين هواه ملحوداً في غبار 
السون .: ۱ 
یا وجهها الصفر وبا ا ھی جارحة جارحسسه 
هل أقبلت طفلتها بعدما. تفجعی في آمها الازحسسه؟ 
لكأنما رجع الزمان ادراج الحب ني حظة حى وقف به وراء سدل الاعوام 
بين يدى ملهمته » وعاد له من جدید - لو یعود - الحب والشباب کسابق 
عهذه . 
عثرة أعحوام على حبهتا . كأنهني الليلةالللبارحه... 
لقد كان يخيل اليه أنه نسيها » ولكن هيهات لصورنبا أن تمحى من صفحة 
ذکراه . فكأن وجهها يضحك له في كل قطرة يدفعها هذا القلب الحنون إلى 
العروق . 


تب ۱+ سه 


۳ ۹۳۹ عن شّ‎ 8 3 a 
. . . ولم تزل صورما ي دمی غريقة ... أنيقة سابحة‎ 


كل هذه خوالج - لا غير مرت بالشاعر ي سبحة من سبحات لقائه 


ثم یمود إلى أول قصته ‏ الى تركها في الأبيات الثلاثة الأولى - بحد ث‌السامع 
عا فعل . فماذا فعل ؟ . 
اعلتها قلا اکا اما پا من ا ارا 


قلت عن هذه القطعة البديعة مرة أن فیها هوساً نفسياً يتتبع فيه الشاعر نخواالحه 
بمرأى من الطفلة لحظة لحظة . . . منذ تقبل عليه في الدرب بوجهها حى يبوى 
على فمها بالتقبيل . وهکذا ينفحك الشاعر الفنان ‏ أولا" وأخيراً ‏ بالطيب » 
ومجعلك بحسن أدائه وصدق انفعاله تعيش ني الحب هذه اللحظات اهنيئة من 
حياته . . . مثنى وثلاث ورباع . . . كأنك أنت الذى تحمل قلبه بين جنبيك . 
. وما ذاك إلا لان الشعر ريحان النفوس » والفن مر آة تجلو فيه وجهها الحياة . 


حرم ۱۳۷۳ صوت البحرين ١-٤‏ 


ب ۰۲ سه 
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رسثاء روم 


كان لى في أخريات ال 
ارات "أرتسسم ۶ . 
يجنسه طال » ولو طا 
زوجسی صنسوی ومال 
تا دار بت 


فا ارين 4 وا تفه 


وار زد تضينا من ل انا 
درهة” . . . وانتبه الد 


E TT 


کل" ما أعرف” 


£ بن 
a‏ 


e‏ الج 


مر 


کان ےا 


لته شیم 


کال نو ست عدمشه !1 


عبد الرحمن صدقي 


هو ¥+{ مت 


ماش رای ود 


زعم بعض النقاد الا قدمین ان الرئاء هو الدح بعینه » مصدرا بفعل ر كان » 
فكأنما بری هولاء أنه لیس على الرء الا أن بقول زید شجاعاً » وجواداً » 
وحكيماً » لیجعل العبارة مرثية في زید . 

و هدذا بداهة لیس بصحیح . 

فهناك فارق آساسی باست الى تدفع الرء إلى الدح » في حالة » وال 
الرثاء في حالة آحری » لا تشابه بینهما » ولکن لو آمعنا النظر لتبین لنا أن هذه 
الدوافع بمكن إحالتها إلى حقبقة ثابتة واحدة » لا علاقة ها » مباشرة » بسرور 
مادح > أو حزن راث . 


فان في حياة كل فرد منا فجوات قد تصغر حى تتضاءل إلى نقاط » أو 
تكبر إلى حد تستحيل الحياة كلها به إلى فراغ . هذه الفجوات هی الى نشعر 
نحو من بملوها بالشكر والامتنان » فيكون المديح » ونشعر نحو من يتركها لنا 
مجسمة فارغة بالحزن والحسرة » فيكون الرثاء ؛ فكلما كان امتلاء الحياة على 
يد ذات عظيماً » كان الشكر والامتنان بالنسبة نفسها » وكلما كان الفراغ 
جراء فقدان ذات عظيما كذلك > كان الحزن والحسرة بنفس النسبة . ولذلك 
تجد الشاعر يقول في الحالة الأولى » كما قال زهير بن ألى سلمى : 


وأبيض فياض يداه غمامة2 على معتفيه ما تغب فواضله 
تراه إذا ما جنته مهللا كأنك تعطيه الذى أنت سائله 
وني الحالة الأخرى كما يقو ل التنی 


2 


طوی الحخزيرة حى جاءلی حبر فزعت فيه بامالى إلى الكذب 
حی إذا م يدع لى صدقه ملا شرقت بالدمع حی كاد يشرق لى 
وتظهر هذه الحقيقة على وجهها الأثم حى - في مفردات الأبيات » تأمل 
مثلا قول جرير في مدح عبد الملك : ظ 
أو قول آخر قبله في رثاء زعيم قومه : 
وما كان قيس هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم ادما 
لتدرك أن الدافع للشاعر الأول على قول ما قال هو هذه الفجوات الى 
سره أن جدها ملأى على يد الممدوح » وان الدافع للشاعر الثانى » على قول 


ما قال » هو نفس هذه الفجوات الى آنسها تشتد فراغاً بعد موت هذا الذى 
يرنيه . 

وهذا هو الحال في عيون الرائی الى يحفل بها الأدب كدالية ابن الرومى > 
وعينية ابن زريق » ورائية التهامى » وأخواتما كثير ؛ فكلما كان العنصر 
الشخصی ف المرثية أكثر بروزا كان وقعها في النفس أعظم وآشد » بخض 
النظر عن کون المرثى” ترك هذا الفراغ الذى نشير اليه في حياة فرد واحد أو 
أمة بأسرها . 


ولذلك لعلك لا تجد ني القديم أبياتاً تتغلغل في النفس وتثير آشجانها » على 
ما فيها من بساطة في الاداء » كهذه الأبيات الثلاثة للخنساء في أخيها صخر : 
يذكرنى طلوع اي دا واذكره لكل غروب شلمس 
ولولا كثرة ابا کین سول على اخوانهم لقتلت نفسى 
وما پیکون مثل ی ولکن آعزی الفس عنه بالتأسی 


OD 


فانها ‏ كما ترى ‏ قد بلغت حدها ف التعبير عن حزن النفس وحسرما 
ازاء فقيد عزيز . 

كما لعلك لا تجد ني الحديث أبياتا مهدف إلى الغرض نفسه » فتصيب المدف 
قي الصم. م كهذه الأبيات » الى نحن بصدد تحليلها اليوم » والى يرلى فيها 
ای 6 . ولا عليك من كلمة ر كان » الى يستهل بها الشاعر قطعته فهذه 
ال « كان » » لا صلة لها بأختها تلك الى حاول بها بعض الناقدين ‏ كما 
قدمنا ‏ تعليل كل كلمة في الرثاء . 

ولا يفوتى أن الفت نظرك هنا » إلى صفة البساطة في الاداء » الى تتمتع 


ها هذه القطعة أيضاً » ولکنها ساطة وراءها عمق کعمق المحيط نی سل 
اليه العين » فتجده على ظاهر وجهه هادئاً ساجياً » وف أعماقه ألف تيار وتبار 


لا يمكن أن نحس بها عين . ۱ 
أنظر اليه كيف يقول بكل بساطة : 
كان لي ئي اخریات العمر بيت فعدمته . 


فتفهم منه أن الشاعر قد جاوز سن الشباب على الأقل » وانه في طور من 
الحياة أشد ما كان حاجة فيه إلى بيت يأوى اليه » في ظل حياة زوجية هادثة › 
وكان له هذا اللیت . فعلمه . 


نعم ¢ 7۳ سنوات مرت به مرور الا حلام : 
سنوات أربع ؟ أم كان ذا حلماً حلمته ؟ 


وليست التجربة الى یصفها الشاعر بغريبة » فان ساعات امناء داعا قصار » 
وهی لو طالت ما كان يزداد بها الا تعلقاً وشوقاً . 


ليه طال » ولو طال لما كنت سثمتسه 


۹ 


قلت : إن الشاعر كان في طور من الحياة أشبه شى ء بالعز لة حى ملأت عليه 
هذه الزوجة البارة فراغها » آنظر اليه كيف يقرر ذلك : 


زوجى صنوى ٠»‏ وما لى غيرها صنو علمته 


آما صفة البر والطيبة »> الى كانت تتصف با هذه الزوجة فتجدها مصورة" 
في الأبيات التالية : 


هی ۸ تنقم على نقصى - ولاشىء نقمته 
همها همی » فلا تطعم إلا ما طعمته 
همنا الدرس 4 وما تفهمه مله فهمته 
نظمت بالعطف والتفكير عيشى ونظمتسه 


ولا تعلية لى على هذه الابیات الرقيقة » لامها تفسر نفسها پنفسها ؛ غير أن 
هناك نقطتین » لا بد من الاشارة الیهما : ففى أول هذه الأبيات مثلا" » يشير 
الشاعر إلى صفة النقص فيه » وهی صفة لا لو منها انسان» وطالا عكر الحياة 
ال وجية » ولکنه يردف على ذلك بالنسبة إلى زوجته بقوله : « ولا شىء 
نقمته » » ولك أن تستدل من ذلك على مبلغ ما كان يكن ها من حب؛ 
والنقطة الثانية هى اشتراك الزوجين في الثقافة الى یتمتعان بها » ما جعل حياتهما 
تفیض بالتعة والسعادة » وهذه ظاهرة قد لا تتحقق لكل انسان في حياتهالز وجية : 


0 ماذا ؟ بقول الشاعر : 
وار امن له انا عوضا هنت حرمته 
وهذا البيت يزيد ي تأ کید معی العزلة الى كان قد حرج منها الشاعر بفضل 


زوجته » والی بضطر الآن إلى العودة البها انیا حباة كلها فراغ » وقد فقد 
من فقد . فان متعته بهذه الحياة امانثة الى صورهالم تدم ا" 


برهة . . . وانتبه الدهر فعفی ما رسمه 


ب 6۷ سم 


فلماذا ؟ لاذا ؟ هذا هو السوال الذی بفطر الا کباد في مثل هذا المقام » لاذا 
حرم الشاعر من رضوان هذه العيشة الراضية ؟ 





ات ال ان شتا اه ۱ 
ارام ا ا آم خبال ما زعمتسسه؟ 


ألا تحمس معی هنا أن الشاعر قد شارف حقاً محزنه على اتحبال ؟ والا فلماذا 
يخطر على باله هنا معبى الحبال ؟ انه لأعجز في موقفه من أن يجيب على ما يختلج 
كينها ار ال كنل ن ع 


وف هذا البيت الأخير جد نفس معبى البيت الأول الذى استهل به الشاعر 


القطعة معاداً ع ولكن مع الفارق . فان كلمة ر عدمته ) هنا بدون فاء ع تجعلك 


تحس أن الشاعر قد وصل في تصوير حاله ايانسة إن نقطة یفص يها بشجی 
في حقله » فیبتر الحديث برأ : 


کل ما آعرف... اين که ی بت عدمت-ه۱1۰ 
ولذلك قلت في هذه القطعة مرة » ولا زلت أقول آشهد الله الى ل تمر فى 
في الدمع المكبوت قطعة أشد من هذه وقعا في النفس وإثارة للدمع . 


صفر ۱۳۷۳ صوت البحرين ٤‏ - ۲ 


ب ۳ — 


۹ 


حتى أمَام الفناء فرق 


ماذا أرى يا دموع ؟ 


.. قصرا 
حبطانه تلك آم اتا 


يا جنة الحلد » في مداه 
انا ندیه متا 
لا تقبلى بالنسسم »إلا 


لا ترقصی للر بیع *. ان 


آراةة ‏ الجححد أن كن 
من فوق حیطانه جلینا! 
سقين بالشمس أو طلين ا 
وحوله تفن اليونا 
كه ا ور .عد هد یار 
من تعن الأرض زاکمونسسا 
من ظلمة الكوخ قد عمینا 


XK عار‎ xX 


ماذا أرق نا خاة * 


ا 
قبران .. ذا شید من رخامٍ 
وذاك في صخرة تست 
هذا عليه الرسم ضاف 
وذاك ا 
أواه با عدل ! . . . با سطلورا 
حى أمام الفناء فرق 


مقر 


خطت الوانه ال نها 
ا س وا 
يرف ورداً وياسسييبا 
يبارك العوسج اللعينا 
تنطق بالسخريات فن ا 
ميزنا جوهراً وطينا 





ب 4.9 سه 


النطره اسان 


قلت مرة في أثناء حديث لى عن « الطباق » جری فيه ذكر المتنى 

و لقد كان للمتنبى - وهو الشاعر الحكيم ‏ - الحظ الأوفر في المقابلة 
بين مأساة الحياة ونعيمها على طريقته الفذة في ر الطباق » لنفاذ نظرته في الحقائق. 
فمن احير أن تطيل - معى - التأمل في بعض أبيات له » لا نشك آنا كانت 
. كأخونمبا- ثمرة تجارب العمر في حياته الحافلة بالعبر » لتدرك إلى أىمستوى 
كانت تتطاول روح هذا الشاعر العظيم لتلقى من عل - في شئون الحلق 
نر كبا الجا رس 

فما كان ليتسنى لغير هذه الروح (الى تشرف على الحياة من عل ) أن 
تدير بي آفاقها الواسعة نظرة الطائر » > فتجمع بذلك في نظرة خاطفة بين 
الضدين . فيما سماه البديعيون ) بالطباق ) . 


وتا فا یش ا 
و فمن غيره رجم على رووس الاشهاد عثل صوته احهوری : 

نصيبك في حياتك من جیسب نصيبك في منامك من خيال 
فكأن في هذا البیت وحده عبرة ا حياة كلها » أو : 

حسن الحضارة مجلوب بتطرية, وني البداوة حسن” غير مجلوب 


وکن هذا الت تیه ماتيا للتنازع الذى م ارخ ٤‏ بعص الأذهان السقيمة 
فاا بين اد والبداوة » أو : 


ا ها ت 


فكثير م السوال الاق وکثر من رده تست وت ام 

وكأن في هذا البيت أصدق صورة نفسية للحيرة الى يقع فيها من طال عليه 
الفراق . 

فليست المسألة ‏ عنده - مسألة طباق (ععناه البديعى المفهوم) وإنما هی 
النفاذ بشعاع البصيرة إلى كل خبایا الطين . 

وح ا 
الاهتداء إلى موضع العبرة ني تجاربنا الارضية الى لا تخلو كل أحداتما ني أظلم 
ساعاتها من جانبها المضىء . ومن يقدر أن يستخلص هذه العبرة إلا ذووالبصيرة 
النافذة من آبنانها الذين تخلص هم الفطرة » فیتجر دون - ساعة التجلى ‏ من نير 
الاهواء » لثلا مخذهم ني جربتهم التوفیق » ويتسع آفقهم حى یشمل‌الانسانية 
كلها ؟ ‏ . ۱ 


xX‏ ار جر 


لقد ذكرنى بهذا الحديث موضوع قطعة اليوم . ففیها کل الصفات الى 
يسبغها البدیعیون ي القديم على ر الطباق » ومع ذلك فلیست به » لامهم‌یعتمدون 
في تعريفهم على مفردات الأبيات » والمطابقة بين أضداد المعانى هنا تتجاوز 
البيت المفرد إلى القطعة كلها . فالفكرة ‏ لو تأملت - من أساسها قائمة على 

فلا عجب إذا عتعت القطعة وهی سبب من الطباق بنظرة الطاثر ٠‏ تلك 
النظرة الشاملة الى تتجاوز ‏ وراء الغی والفقر - الرأفة بالفقير » إلى الرأفة 
محال الانسان الذى هو ي نفسه فقر ؛ وان اقام بغروره في الحياة کل هذه 
الفارقات بين الأحياء ؛ ولم تقتصر على فترة تقلبه القصير متطاولا" وهو حى › 
بل جاوزا حى آمام جلال الوت الذى یتساوی عنده كل شىء . . . فلا عظيم 


د ۱ سه 


فهو بنظر إلى الفقر التطاول بازاء الکوخ من خلال الدموع . استمع اليه كيف 
يستهل قطعته بقوله : 


ماذا آری يا دموع ؟... قصراً آراده الجا أن يكونا 


۱ فالذى شاد هذا القصر إذن إعا كان الحافز له على تشييده سعيه وراء المجد ع 
هذا الجد الذی قال عنه التنی ثي إحدى حكمياته : 


فلا جد ني الدنيا لمن قل ماله ولا مال ني الدنیا لمن قل جده 
يلقى الشاعر نظرته على هذا القصر الذى كأنه برج مشيد » فيحتار ق‌الوصف. 
حيطانه تلك ؟ أم مرايا. من فوق حيطانه جلييا ! 


لأن جدرانه تزهو لصقلها كنا مرايا تشع بالأنوار » أو کآنلالشمس قد 
سربلتها بردامها اللامع ۰ 


آلیس مثل هذا القصر عثابة جنة انحلد لمن يقتنيه من بى الانسان » لا يدرك 
فتنته إلا من حرم من نعمته ؟ فها هو الشاعر بوجه خطابه اليه . .۰ . لا إلى 


المي فيه : 
]تنا لاله رب رم شتا كنا اتك سيد متا 


وماذا يقول في مناجاته غير أنه يشتهى لو كان له مثل ظل بأوی اليه » ولکنه 
حض تمن » فهو يشتهيه ولکنه لا ملكه » وهو يشتهيه لأنه لا عل‌که . 
اليس حاله هنا حتلف عن حال الشاعر الذی قال : 


من" يلف الستهام" بمفله 2 وان كان لایْغتی فتبلا "ولابجندی 


51١95‏ سه 


فهو لا یتمی لکی يعيش بلذة التمتی » وإنما لکی بقارن حال أهل القصر 
صوبت ومكان » يعيش هو وما اک أمثاله ‏ بين الأوجاع والأقذار 1 
آلیس وجود مثله بجوار القصر يددّس هواء القصر على النازلین فيه ؟ 
لا تقبل بالسسم انا من تان الارض زاكمسسونا 
ثم أليس للربيع - إذا حل حوله - بهجة ؟ ولکن هیهات أن یتمتع بها غير 
أولئك الذین اتخذوا آعشابه بساطاً وزهوره وساداً از 
بين الغبار والدخان لا يستطيع أن یسمو أو یتطلع إلى ما تفتن به قلوب المثرفين . 
لا ترقصی للربيع . إنا من ظلمة السکوخ قد عمینا 
وإلى هنا كان يتحدث الشاعر بلسان العامل الكادح الذى قصاراه أن يعر 
بعد الكد والكدح على قوت يومه » ولكنه يمد نظرته بعد ذلك من القصر إلى 
ما وراء القصر » فماذا يكشف له المسرح وقد رفع عنه الستار ؟ 
ماذا اری با خسساة ؟ انسنسیی. ‏ حلت من يتبيرق جنسسونا 


وحق له أن يجن › لفداكهر ی O‏ ی يقارف O‏ 


كما قلنا -- أبناء الطين . 
قبران... عن دی نان خطف الوانه العيلونا 
وذاك ف و تست ات مها كاف أن هنا 





انه يرى قبراً لبعض من نعم في هذه الدنيا باللذائذ والمسرات » وكان يتقلب 
في القصور » وقد شید من رخام كالقصر الذى كان يأوى اليه تخطف ألوانه 
العيون + وبازائه هذا الذی كان يكدح مثل الشاعر بين الغبار والدخان قبراً 
يطيل الشاعر النظر اليه ثلاثاً قبل أن يتبيئّنه في التراب » وهذا هو معی قسمه . 
قبران لا يضمان - لو فكرت غير الطين . ومع هذا فقد نسق الزهر حول 


د 4۱۲ ت 


هذا تسیقاً » وبقی الآخر كشأن صاحبه ني الدنیا مهملا لا ينمو فيه غير الشوك 
فكأنما حبى هنا تقسم السنة فصوفا قسمة ضيزى » فتجعل الربيع الأخضر من 
حظ هذا داعاً » واللحريف الشاحب من حظ ذاك . 
هذا علیه الحم اف پرفا ورداً وباسینا 
وذاكعسی انطریف فو جارك العوسج العشسسسا 
وأرجوك أن تطیل التأمل في هذا البيت لترى كيف یصور فيه الشاعر الوحشة 
المخيمة على القبر . 
فهو يقول أن اللحريف يمسى فيه يبارك العوسج اللعين » ولو كنت رأيت 
العوسج ني البرارى لأدركت وحشة هذه الصورة . 


فلمن يتشكى هذا القلب الشخن بالحراح ؟ ولمن يرفع الانسان البائسظلامته ؟ 
وقد رأى كما رأينا مع الشاعر - أن العدل لا وجود له في هذه الحياة .. 


آواه يا عدل !.. . يا سطوراً نطق ال وات شتا 
فكل ما دونه الانسان عن أسطورة هذا العدل لم يتجاوز كونه أسطورة يسلى 
بها الحزين نفسه » فيا لسخرية الأقدار ! وإلا فلماذا . 
لقد سما الشاعر في هذا البيت الأخير إلى الأفق الانسانى الواسع الذى تتضاءل 
منه أمام نظرة الانسان هذه الحوافز الدنيوية الحقيرة الى تجعل من زيد مالكاً 
ومن عمرو ملوکاً » وإنك لتحسن نبض قلبه هنا من بطر أخيه الانسانوغروره. 


ولربما رأى بعضهم في هذا الصوت دعوة إلى الشيوعية » ولكن إذا كانت 
هذه النظرية الانسانية هى الشيوعية فما أشد كفر الانسان . 


ربيع الثانى ۱۳۷۳ صوت البحرين ٤-٤‏ 
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آهل الحودى ١‏ 


خلال دخان علا واستدار رأيت الحمى خربة ماحسله 

على العتبات تدب هوام وتعبر قافلة قافله 

وبين الزوايا عناکب تو وتمعن في زحف هاا واغله 

وأبصرت أشلاء قومى هناو هناك على طرق السابله 

عيون مفقأة » بعش رت على الأرض حباتها السائله 

وأيد مقطكلة ووجوه” غذا الترب الوانها الحائلسة 
د جد جر 


وكان هناك وراء الداخان قطيع تشتت في كل ب 1 





قطيسسع وديم ... بقية قومى فهذا شريد » وهذا طريد 
تظللهم في العراء ایام وقد أخلدوافي هدوء بايد 
براکین خامدة لا تفور استحال اللظی في حشاها جلد 
قصاری مطا هم هید ا وان يي 
تجود ها کف جلادهم لتخديرهم » کل صبح جديد 
فلسطين فدوى طوقان 


قصدتا الا سره 


ان الدارس لادب أ 


بة أمة جد رقعة هذا الادب كرقعة البلاد الى ينشأ فیها 
فقا أ ون سم 3« 


لا آود أن أتعمق ني شرح هذه النظرية الآن . ولكن الذى أريد أن أقوله 
هو .. كما أن القمم العالية في أيه رقعة من الارض لا تتجاوز عدد الأصابع 
ان لم تكن أقل » فكذلك القمم الأدبية الى يحفل بها أدب أية أمة لا عکن أن 
ترید عليها . فنحن إذا نظرنا إلى ما وراء الف عام مستعرضين هذه القمم في 
أدبنا لم نجد خلال هذه السنين إلا بضعة أسماء لامعة توجتها ثلوج الأجيال 
لا ترال تفرض نفسها على أدبنا فرضاً » بینما نجد هذه الأشباح الاخری الى 
لا ياتى عليها عد ولا حصر هى عثابة ظلال تمتد من هذه القمم إلى كل جهة 
وصوب . 

وما ذاك إلا لأن البدع إذا أبدع ني أدب ما » ظهرت له مدرسة أخذ يقلده 
فيها کثیر ون » يحاولون محاكاته واقتفاء آثره والنسج على منواله في کل‌مایکتبون 
أو ینظمون » فان هذا التقلید هو أكبر برهان على نفاسة ذلك الاثر الذی بحاول 
تقلیده من تقصر خطاهم - وما آکتر هم ني مجال الابداع . 

ومن هنا بری أهل النقد أن التقلید هو أخلص مدح لا ریاء فيه لاثارالبدعین › 
كما أنه من هنا أيضاً نجد هذه الکنرة الكاثرة من ۲ ار المحاكاة الى لا تزال 
تبط من قمة الابداع إلى السفوح الکتنفة بها » كالهرم الذی تجده في أعلاه 
نقطة فلا تکاد تصل إلى أسفله حى نجده قد اتسع بقاعدته حى شمل رقعة من 
لارض جد واسعة . 


ب 111 ت 


وهذه ظاهرة لا تق تقتصر على أدب ار E‏ 
والفنون كافة . غير أن العصور المظلمة الى مر بها أدبنا خلال الف عام خلت 
جعلته إلى اليوم يتطلع إلى القمم من أسفل السطوح » ويظل دائراً حولها على 
الأرض شوطاً بعد شوط دون أن يحاول الصعود اليها لعدم إيمانه بنفسهولشعوره 
بالعجز نتيجة لعدم إيمانه . والا فكيف نعلل مضى آکتر شعرائنا في وصف 
المحارك بالرمح والسيف والعصر عصر القنبلة الذرية » أو تشدقهم بالعزة القومية 
وبالجد ي زمن آصیب العرب فيه بطعنة ي الصميم اا ا ا 
حال من المذلة ما بعدها مذلة . 


والغریب أنك إذا تتبعت الصحف والجلات العربية وجدت فيها من الشعر 

ما يوهم القارىء أن خالد بن الوليد قد عاد بفتوحاته يقهر أعداء الاسلام 5 
عقر دا رهم » وان صلاح الدين واقف للبغاة بالمر صاد كموقفه من الصليبيين 
أمس » بينما الذين احتلت ديارهم وانتهكت حرماتهم بألوان من المذلة والهوان 
هم نحن العرب لا سوانا . 


ولو حاولت تعلیلا" لذلك لما وجدته إلا في الانغمار ني التقليد من قبل شعرائناء 
فهم يأبون إلا أن يعيشوا في أسفل السفح من ظل افرم الذى يتطلعون إلى قمته 
من بعيد . فأنى لهم أن يروا هذه الافاق الواسعة الى تحيط بامرم والى لن 
يستطيعوا استجلاءها على حقيقتها ‏ مشاهدة وعياناً ‏ إلا من القمة نفسها . 
أو من قمة أخرى لا تقل عنها سموقاً ؟ : 


ففی قضية فلسطين مثلا” ‏ وبالله من مأساة فلسطين ‏ لا زال أكثر شعرائنا 
يتشدقون با فعلوه أو ما سيفعلون » ناسين أو متجاهلين أن أول خطوة في 
سبيل نحقيق الاحلام ‏ كما قال ونيشل - هی الافاقة من النوم . ولكن شعراءنا 
بدافع التقليد والمحاكاة لأدب زال مجده بزوال عصره من جهة » ولانغمارهم في 
حلم طويل من ليلهم البهيم » إلى الوم لا يكادون يدركون أن وراء الیل فجراً » 
وان على من يريد أن ينعم بأحلامه الحميلة هو أن يفيق من النوم قبل كل شىء . 


تب 117 سا 


وغذا السبب فانى إذا مررت عا ينظمه هولاء الشعر اء لا القى عليه الا نظرة: 
عابر ة . وماذا تراك واجدا في شعر هم وهم بسبب قوی من التقلید والمحاكاة 
لاثار من مضوا قبلنا في موکب من العزة والبهاء » ماذا تراك واجداً الا صورة. 
باهتة ناصلة غذا الوکب الذى طوی على الارض لواوه من زمان ؟ آفلیس 
الأجدر بنا أن نفيق من هذا الم الذی مضی عليه دهر ونحن نستعرض فيه 
فصول الرواية نفسها» دون أن نسدل علیها ستار الحتام ؟ آما آن لشعرائنا آن. 
محسوا إحساس الومن بقضیته بأنه قد بقی علینا أن نفیق إلى هذه الحقيقة » قبل. 
کل شىء ۰ لنعمل على نشر لواء العزة والجد من جدید ؟ . 


ولذلك فقد استوقفتنی هذه القطوعة من قصيدة لشاعرتنا نشرتها في الابام. 
الأخيرة » فرددت فیها النظر آکتر من مرة وأنا دامع العینین . فقد وجدت فیها 
ظاهرة لعلك تعدمها لو بحثت عنها عند كثير من الکتاب والشعراء » وهی 
تصوير الواقع على حقيقته » وان جرعك هذا الواقع المر » وعدم التشبث على. 
جهالة بذيول من اأرؤى والاحلام 3 

اما مقطوعة من قصيدة ليست شیر ما نظمته هذه الشاعرة » فاذا كنت. 
استشهد بها اليوم بصدد قضيتنا اللحاسرة فما ذاك إلا لأا تصور ما آلت اليه 
هذه القضية على يد زعمائنا ر الأبرار ) . . تصويراً صادقاً . . هولاء ال عماء. 
الذين ما برح يكيل لهم شعر او نا , الفطاحل ) مدائحهم ي كل مناسبة» يتوارى. 
لروعتها ابو تمام خجلا ويندى لصدق بيانها جبين المتنبى كلما ذكر قوله : 
وقفت وما ني الوت شك لواقف كأنك في جفن الردى وهو ا 
ص س سے ىشح و 2 5 لم 1 2# 
عر بك الابطال كلمى هز ع2 ووجهك وضاح وثغرك باسم 


ولعلك سائل لاذا اخترت إذن هذه القطعة بالذات » وللشاعرة قصائد. 
ومقطوعات أروع منها ؟ فلايسعى في هذا المقام إلا أن أعترف - ومعذ رة 
من القارىء الكريم - بأنى وجدت ني هذه القطعة - على صغرها ‏ احساساً 
ملتهباً جارفاً بالنكبة الى مى بها العرب على أيدى شذاذ الافاق » لعلك تعجر 


- 4148 ¬ 


عن أن جد لما وصفاً أو تعبيراً ماثلا في آثار كثير من شعر ائنا ر ال و طنبین ۷ ۰ 
بوهم الذين لهم کل يوم رائعة جددون في آبیانهم روى أحلامهم الى يأبون 
الافاقة منها » رغم ما يرون حولهم كل ساعة من مشاهد البوس والمذلة الى 
اتغص ببا الحلوق وتدمى لا العيون بله القلوب . 
ولقد بنت شاعرتنا قصيدتما ‏ وهی طويلة - على حلم رأته » ولكنه ليس 
كهذه الاحلام الى نعيناها على الشعراء . وما القطعتان اللتان تستهل أولاهما 
مشاهد ) خلال الدخان » والثانية ) وراء الدخحان » إلا جانا هذا الحلم 4 
فلولا أنه واقع ملموس تتململ له كل نفس عربية » لكان أشبه شی ءبالکابوس 
ومن نظن أن الشاعرة حدثه في القصيدة بهذا الحلم ؟ انما قد جاوزت الاحياء 
كلهم إذ لم جد بينهم من يستطيع ادراك فداحة هذا الكابوس » ولسان حاها 
بقول : 
اني لأفتح عیی حين أفتحها على كثير » ولکن لا آری أحدا 
فتوجهت في القصيدة لمناجاة أخيها الشاعر ابراهيم طوقان الذى قد طواه 
الردى قبل الكارثة » تحداثه وهی تذرف الدموع بهذا الذى سمته حلماً 
وما هو بالحلم » ويا لبوس تلك الأمة الى يستحيل فيها كل حلم كالحقيقة فلا 
تستطيع أن تتحدث عن واقع حقيقتها إلا بلغة الأحلام . 
والآن ماذا رأت الشاعرة ؟ . 


لقد داك الدخحان من جهة يعلو وستدير عل ملاعب الطفولة ومدارج 
اواك ی تالقان عدر ان د امات 


خلال غا علا وام از . رات للست خربة ماحله 


واف لأترك لاقار ی ۶ آن يفهم من أين مصدر هلما الدتحان . ولقد و قت‌الوت 
ينعى الراب بين الخرائب في فاسطين فلا ترى عينه الحمراء إلا الهوام تدب 


ل 11١5‏ ت 


و العنااکب تحبو موغلة في زحفها حول هذه الضحایا من سراة قومها الذين. 

أصبحت تملا جتلهم کل ركن وزاوية من الوطن النکوب . 

عل العتبات تسدب سوام" وتفتحيين فافنح له تاف 

وبين الزوايا عناکب بو وئعن في زحفهاواغله 
وتمعن الشاعرة تحديقاً في أشلاء بى قومها هنا وهناك على طرق السابلة 

فماذا تبصر ؟ . 


وأبصرت آشلاء قومی هناء و هناك على طرق السابله 


عون" مفقاة » یرت عل الارض اا لسائله 
وأبد مقطعة” > ووجوه" غزا الترب آلوانبا الله 


ولا تظن أن هذا الوصف مبالغ فيه > فذلك هو ما آل اليه حال اخواننا ي 
فلسطین » وقد أبوا أن يغادروا ديار هم متسللين ع أو عجزوا عن مغادر ما ي 
الأوان . 


۳ 0 من وراء الدحان هة الثانية فمادا باتوی اننا 
انم تكن أخال أشد مولا" 7 
وکان هناك وراء الد أن قطیع تشتت تشتت في كل سس د 
وحق" للشاعرة أن تندب هولاء اللاجئين البوساء باسم القطيع التائه » وهل 
کانوا الا کذلك . 
قطیع 0 . لقره و وی فهذا ا و هذا طلم تك 
تظللهم ي العراء 1 لمي ام وقد اوا 2 هصطلوء دليل. 
ولا تلتمس مى أن آشرح لك معانى هذه الأبيات الى لا تخومما الصراحة » 


و ك 


فهی تشرح نفسها بنفسها . وما و صفت الشاعر ة هدو ءهم بالبلادة . کبلادق 
قطیع من النعاج وهی تساق إلى الجزرة - إلا لا وجدمم بعد ثورهم العا 
براکن خاملة لا تور استحال اللظی في حشاها جلید. 
وو ع ین وی ای ا نی 
وهنا . . آفتظن أن هذه اللقمة اليوم جود بها علیهم الکرماء من بى قومهم 
أو المحسنون من غير بى قومهم الذين قد بش نفوسهم السخية إلى الصدقات. 
حباً في الله ؟ كلا ! كلا ! فهذه اللقمة : 
و تا کت جلادهم لتخدير هم 4 کل صبسح جلك 
نعم ! جلادهم الذى ساقهم إلى هذا المصير » لا سواه . 


ان هذا هو الواقم العربى الذی باتت نتمرغ فيه الشعوب العربية مثلة 
في أبسل شعوبها وأحراهم بالکرامة » رغم کل ما يتشدق به آبناوها الغافلون . 


فلا فض" فوك يا شاعرتى اللهمة » فلقد اسمعت لو ادیت حياً ..ولکن... 


جمادی الأول ٠۱۳۷۳‏ صوت البحرین 4ه 


ب 4۲ بت 


| آل اء 71 ڪرو 5 ۲۶ 


سيدى الشاعر الملهم الأستاذ ابراهي العريض 


تحة اا 


وافانى البريد عجلة و صوت البحرين » الزاهرة » ویسرنی أن أوفق إلى 
التعبير عن مدى سرورى عقالك القيم و قضيتنا الحاسرة ) وثنائك فيه على 
قصيدلى ر حلم الذكرى » . وإذا كان من عادة الناس ي هذه الأأيام أن رصوا 
على كتمان شعورهم مهما سما فانى أرجو أن تعذر سذاجی حين أعبر لك عن 
فرحتى الكبرى باعجابك بقصيدت . ولعل هذا هو المكان المناسب الذى يصح 
فيه أن أعلن آنی لا أعتر باعجاب الف قارىء عادى اعترازی بكلمة تقدير 
صادقة أسمعها مع زميل شاعر أو قارىءحسن التذوق والفهم للشعر اقيقى . 
وانه لكسب أدى لى أن يتجاوب شاعر مثلك مع شعرى وبتحسسه كلمة كلمة 
بونقنة شورق فا یقت وغل نه آن‌وافق ظهوره حملات-- 
غير مباشرة ‏ ضد اتجاهی الشعری ؛ فکثیر من الکتاب والشعراء (الوطنیین) 
كالذين أشرت اليهم في مقالك یعتبرونی شاعرة أحلام وعواطف ذاتية 
بعيدة عن واقع النكبة الى أعيش ني وسطها هي ارت ده مصهم 
و 
وإنما هو کلام صحف لا أكر . والّه بشهد ودیوانی يشهد آنی ۸ آقصر ی 
شعرى من هذه الناحية . حقاً ان ما نظمت في موضوع التكبة لا بنجاوز بضع 
قصائد - ولکی أعتقد أن هذا القليل خير من كثير هم لأنه أصدق شعوراً 


تو 


وتعبيرا . 


ب ۲۲ سه 


سم 
الي ا 


أكتب اليك و آنا غير متأكدة من عنوانك . فقد سبق أن أرسلت اليك رسالة 
عقب وصول هديتك الحميلة « أرض الشهداء » عبرت لك فيها عن اعجالى 
القديم بمآثرك الأدبية وحرصى على شراء كل كتاب جديد لك . كما أننى بت 
اليك فيما بعد بديوانى (وحدى مع الأيام) منذ أول ظهوره » غير أنى لا أعرف. 
هل استلمت الرسالة والديوان أم أنى كنت سيئة الحظ فلم يصلك شىء مى . 

أخيرا لا شري أن أسجل ها اععاق: الف عة وت التحريدة 
للا عتاز به من حيوية وخصب . هذا وللأخ الشاعر أخلص عواطف التقدير 
والاكبار . واسلم 


المخلصة 


ب 159 سم 


دس وح‌العندل یب 





دع العندليب على غص : 

فلم أرّ في لحنه كافة 
لن دون اناس أشع سارهم 
وان قيد الوزن أفكارهم 
کتمت الشجون عن العندليب 
۱ وأخفيت عنه دموع اش سول 


فهل شط عن وکره جاره 
أم لباز آودی ضلانه 


آم الریح هبت بأفنانه 
فيا لك من تمعن في ال مخغخنتين 
أتبكى العنادل أوطام ا 


سوريا 


پردد عل الغصن أیسزانه 
پجن - ان ناح - آسانه 
لقد جعل الروض دیسوانه 
لقد أطلق الشدو آوزانه 
فراح یلك آشجانه 
وقد بلل الدمع أجفانه 
فأصبح يندب جسپرانه ؟ 
فودع بالنوح خلانه 
فزلزلت الریح آفنسسانسه 
ألم يشهد الناس امعانه 
ولا يندب المرءأوطاانه؟ 


شفيق جبر ى 


mm 


۳ 
خا الطتاف 
وهكذا فان لكل شىء مباية . 


فما كان بد وقد استمرت هذه السلسلة عامين أو أكير دون أن تصل إلى 
ای سا . ولا أكم القارىء أنى عندما شرعت ٤‏ ورور ده السلسلة 
نزولا على رغبة محرری الجلة الشباب كان يحفزنى في ذلك آمران : أوهما أن 
أنتهز فرصة استشهاد ما استشهد به من الشعر لعرض بعض هذه البادیء الى 
عليها العول في تقوم الاثار الصحيحة ؛ ال رو آخر - له‌جوانب. 


فتة عديدة » ولكل من هذه الحوانب الى يتمتع بها الشعر أثره العميق في التعة 


الى بشعر بها من یتذوقون الشعر اثر تلاو ته 4 010 حاو لت آن آدرش هذه 
الحوانب بالنسبة إلى قطعة ما » في إحدى حلقات السلسلة » لضاق بالووضوع 
الجال الذی تتيحه الجلة لثل هذا الدرس في اعدادها الشهرية . فمضیت لذلك. 
آحدث ني کل حلقة عن جانب لا آکبر من هذه الحوانب » وأنا وائق أن 
القارىء لن يشتبه عليه الأمر » فیتصور أن الحانب المشار اليه هو مقصور على 
تلك القطعة بالذات » أو أن القطعة لا تمتاز بأية ميزة غير الى ينوه عنها الحانب 
ذاك » فمثل هذا الحكم أن صح في الآثار الثرية فلا يجوز بحال أن يسرى حکمه 
على الشعر . فهذا هو الامر الاو 


وأما ثانيه فهو أن أنتهز الفرصة التاحة هذه لعرض تماذج - من الشعر س 
عصرية » ملزماً نفسى أن أستشهد في كل حلقة بقطعة لأحد الشعراء المعاصرين 
وهذا الالترام هو الذى اضطررت بسببه أن أتقيد في هذه الأحاديث بقيود عدة 
فأنا لا أستطيع مثلا” أن أستشهد لشاعر بعينه أكير من مرة ولا أن أستشهد له 


سه ©5456 مه 


بأبيات غير محدودة نظراً لضیق نطاق الکلام . وکنت آعتبر هذا القید الذی 
فرضته على نفسبى من حسنات هذه السلسلة إذ أا ولا شك تفسح آمامی الحال 
للاختیار (حيث آمکن بکل حرية) من نتاج آدبنا الحديث » ومن أى فرد 
لا مقتصراً على بعض الافراد مهما عتع بالسمعة والشهرة . 


غير انی ما كدت أمضى في سبیل شوطاً أو شوطین حبى وجدتی آحدث 
لاذان لا تستطيع أن تعى ما أقول . . . إلا أن آقصر حديى على موضوع بعينه 
ألوكه كل مرة للمستمعين » هو حاجة الأمة إلى النهوض » وحاجة الشباب إلى 
النهوض » وحاجة الشباب إلى العمل » وحاجة الزعماء الذين بيدهم دفة الحكم 
إلى الاخلاص . وکل هذا اعتبره من الامور البدمبية ولا تكرر إلا إلى الأطفال 
ومن هم کالاطفال » بحيث لو آنی ضیقت ضیقت محال حى من هذه الناحية على 
ار ی 


آما هولاء الذين صارحونى باخلاص آمم لا بستطیعون أن يفهموا من الشعر 
إلا ما كان بهذا السبیل فلا ملامة علیهم في ذلك ما دمنا نعيش ني هله الفترة 
الظلمة من حیاتنا القومية » فما آشبه حال الامة العر دية عریض مسجی على 
الفراش لا تکاد تطمتن به الحال إلى طبیب لطول ما غشه الفاشون منهم وقد 
حف به آهلوه على نکد . افتراهم والحالة هذه يبيحون لأنفسهم الکلام ,عسمع 
الریض الا عا تقتضیه حالة الریض التعسة وما بستلزمه الظرف الحزن الذی 
یتقلب فيه ؟ وما آضیع الحديث ني مثل هذه الظروف في سحر الليل وجمال 


النجوم وتموج الاء الحارى » لانه بعید كل البعد عن ذوق من هو مریض . 
في بك دا فم مر مر نص حل هر به لاء ال د 


ولكبى كنت آومن ني الوقت نفسه أن الذى لا يستطيع أن يستجلى جمال 
زهرة عندما تبسم له » لا يستطيع أن یودی للربة الى آنبتتها ما تفرضه الوطنية 
من حقوق » وان الذى لا يستطيع أن يبارك للطيور الغردة حريتها في التغريد 
على الأغصان لا يستطيع أن يعرف قدر الحرية نفسها وان أتيحت له » بل 


بت ۲۱ ت 


ع ۶ 


واخشى ان اشتط فأقول أنه لا عکنه أن يفقه للحرية معبى » أو يشعر بأن 
للوطنية عليه حقوقاً . ظ 

فالعبرة في حياة الأمم ليست بالواقع المجرد أو الظرف القام مهما بلغ هذا 
من البوس وذاك من الكدورة » إذا كنت ني طى نفسك مومناً بأنك تستطيع 
تلبية نداء الحياة » واتما احوف كل اللحوف عليك وعلى الآمة إذا أخذت لالم 
ولا تتحدث - وأنت مكبل بالاغلال في سجنك - إلا بالحرذان الى تضیق, 
عليك العيش هناك » فتحسب أن رقعة الحياة ذاتها » وهی الى لا محدها أفق > 
قد ضاقت جراء ذلك . 

تأمل مثلا هذا الشاعر الذى أود أن أخم كالمسك بقطعته آخر حلقة من 
هذه السلسلة فهو لا يقل حباً للوطن عن أشد هؤلاء الشباب اعترازاً بقوميته 
وحماساً لوطنه » ومع هذا فهو لم جعل الحديث عن وطنيته باظهار ما وصفه 
المتنى : 
وغيظ على الأيام كالناريالحشا ولکنه غيظ الأسير علىالهقد” 
بل رأى معام هذه الوطنية تنير له الطريق السوى حى وهو يصغى بين الاغصان. 
إلى وشوشة العصافير وغناء العنادل نحت سماء وطنه الحبيب . ومع هذا فأن. 
a‏ ل SS ING‏ 
فلا يكفى أن تتحدث عن الوطنية ما لم تكن شاعراً ما تقتضيه تقتضيه هذه العاطفة من 
حرارة وإيمان وتطلع إلى تباشير الفجر بي آشد ساعات اليل حلكاً وانك. 
لتكاد تحس هذا التجاوب في حرارة العاطفة وصدق الاعان قاعاً بين شعره ونوح 
العندليب في هذه الأبيات الرقيقة الى نظمها على أثر الاصغاء اليه . 

وإنى لأحيل إلى فطنة القارىء معرفة من يتوجه اليه الشاعر مخاطباً بقوله : 
دع الفديب عل غصنه ب_ردد على الغصن آحزازه 


فلا استبعد أن يكون المخاطب في البيت هو القارىء نفسه . ولاذا يود الشاعر 
أن يرك للعندليب كامل الحرية في ترجيع أحزانه ؟ ذلك لأنه لم مجد فيما ينشده 


تب ۲۷ سه 


العندلیب أثراً للتكلف ولا للریاء ولا للمجاملة » فغناوه حر طليق یبث فيه 
الكل ساعة تمربه ما يثور فیها من شجون. دون أن يلزم نفسه (کما یفعل بعض 
هؤلاء الوطنيين) بقيود ني الصياغة أو التعبير » بله الاقتصار ني کل نجوى على 
موصوع بعينه : 

فلم أرّ في لحنه کل 8 مجن ان نسساح - الان 


£ 


لن دون الناس أشعارهم هد جعل الروض دي وانه 
وان ف الس رل أفكارهم لعل أطلق اللي أوزانه 
وإذا مضی الناس بحکم ریانهم بظهرون غير ما یبطنون أو یتفوهون في کل 


ظرف بما يرون من مصلحتهم التفوه به وان خالف ما انطووا عليه » فان 
العندلیب لاض على سجیته لا بظهر الا ما يبطن » فاذا هزه الشوق بکی‌وناح : 


کتمت الشجون عن الد ن فراح مان ا بان 


وما هى الفوادح الى يتفطر لما قلب العندليب الصغير ؟ هل هى إلا ني أن 
یفجم ني أحبابه بالوت والفراق . . . أو أن يقع من يعاشرهم فريسة لخالب 
عدوه الخارح . . . أو تتنكر الطبيعة لحماه فتقلب عاليه سافله ؟ . 
فهل شط عن وکره جاره تأصبح يندب جانه؟ 
آم التار آودی حلانه فودع باأنوح لاه 
آم الريح هبت بأففانه فزازلت الریح آفنسسانه 
وهل ینکب الناس إلا عثل هذا أو بعض هذا عندما ینکبون . فلماذا مختلف 
بنهما الحال إذن فلا حنون مثله ولا يألون ؟ . 
فيا لك من معن في المنغنين 1 شعن لاش امعيجديالة 


ب 4۲۸ سم 


ى » لقد شهدوا والله » ولكنهم آ کنر امعاناً ني التفاق والریاء والحتل والغرور 
بوحب الذات ‏ والا فاسأل نفسك أيها العربى كما سأل هذا الشاعر منذ ثلائین 
عام أو أكر : 


وهيهات فلو سألت الآن الشاعر نفسه لما عرف الحواب ! 


حادي الثانية ۱۳۷۳ صوت البحرين ٩-6‏ 


ب ۲٩‏ سه 


العراء رون ؛ 


دصحالط سب 


أخى الاستاذ رئيس التحریر . . 
نحية عربية مباركة » 


كانت لمواصلة الاستاذ الفاضل ابراهيم العريض على تحرير الحانب الأدلى. 
التجدد ي المجلة وأعى به (نفح الطيب) أبلغ الاثر في نفسى » بل وي نفوس. 
غيرى من المتذوقين له والمعجبين به » ما دفعی إلى مواصلة دراسة ابحاثه القيمة: 
ومطالعتها بشغف وطفة لا امتازت به من تحليل رائع جذاب » ونقد فى جميل » 
ورعشات شاعرية ملتهبة » والتفاتات مرنانة بعيدة الصدی والمدى للشعر العرلى. 
الا دع ا ك هين الق ارم 
الأستاذ العريض اختتام سلسلة أمحاثه الحية ما فوت علی" » وعلى الكثيرين غير ی» 
عذوبة الشعور باللذة الفكرية المتعة » وحرم علينا طعم الفا كهة الشهية . وانى 
-بتوسطكم - آطلب بالحاح إلى الأخ الكبير ‏ ولا أخاله إلا موافقاً بقلب. 
منشرح أن يعود إلى مواصلة بحوثه الشيقة في هذا الباب فلست أرى من العدل 
أن يمختتمه » وحن ما زلنا نتحسس رضابه الحلو ! 


بغداد علي ال حلي 


صوت البحرين : ليس هذا هو الرجاء الوحيد الذى تلقيناه من قرائنا 
الكرام حول استثناف الأستاذ الكبير الكتابة في باب نفح الطيب . ونحن نف 
صوتنا إلى صوت الأستاذ الحلى والاصوات الى تشارك في هذا الرجاء . 


- 157 اسب 


جز رایع 


٤‏ الادب ال 
عر لي احدیث 


حقوق الطبع والترجمة والاقتباس محفوظة للمؤلف 


الطبعة الثانية ‏ الكويت : ۹۷٤‏ 


مه 2 


ص اد سر 


هذا هو الكتاب الثانى من منشورات (صوت البحرين) ونرجو أن يحوز 
رضی القراء الكرام » كما نال سابقه (البحرين وإيران) في طبعتيه الأول والثانية. 
وخدمة للعروبة عامة » والبحرين خاصة » سنقوم بنشر بعض الكتب المفيدة 
بين حين وآخر » محاولين ابقاء الصلات الأدبية بیننا وبين قرائنا في البلاد العربية 
تیا د روت انس ال الستور امه لواء رعا نم شرس 


0 صوت البحرين ( 
البحرين في ۱۵ ذى الحجة ۱۳۷ 
الوافق ١5‏ آب (أغسطس) ۱۹۵۵ 


ت 


ge‏ هه 


معد a‏ 
بقلم عبد اللطيف شراره 


أخطر ما ینکشف عنه جو النقد » في ديار العربية » أيأكان نوع النقد › 
هو هذا الخلط بين الوقائع والقیم : 

الناقد العربى” لا يمير في إطار الحياة الى يحياها اليوم ‏ الواقع الذى 
يراه ويلمسه » من الأشياء والمعانى الى يتمناها أو يرغب فيها » والمنقود لا عير . 
موقفه الشخصى ورغباته الذاتية » من الحقيقة الموضوعيّة . وهکذا . . . يقوم 
الحدل » وتشتد الناقشة بين الناقد والمنقود » دون أن يتقدم أحد الطرفين 
خطوة” نحو الحقيقة . وهكذا ... تصبح الموضوعات المطروحة على بساط 
البحث متشعبة » متعد دة » متنوعة » متغايرة » ويصبح هكذا أخيراً » طرحها 
وأسلوب طرحها » عاملين من عوامل الفوضى في الذهن » وني الدرس ء وني 
استنباط النتائج . . . ۱ 

لا بد لتفكيك هذه الفوضی النقدية في الأدب » كما في الاجتماع والسياسة » 
من رد ها إلى أبسط عناصرها في أول منرالة » وترتيب هذه العناصر ي البر لة 
الثانية » حى إذا اتضح الموقف الذى ينبغى للفكر العربى الحديث أن يتخذه 
تجاه الوقائع » واتضحت أمامه القيتم الى یمن بها عن وعى أو غير وعى »› 
أمكن السير نحو المثل الأعلى في الحياتين الشخصية والعامة » وأمكن العمل على 
تحقيق الأهداف الاجتماعية والثقافية والسياسية » الى تنشدها العربية » في كل 
7 قطر من أقطارها . ۱ 


ہے 


کر 
E‏ 


ست ۲9 سس 





E‏ هت 


وأول ما يواجه الفکر العریی من مشاکل » في محيط الدنية الراهنة » قضية 
العلم والتفکیر العلمی » فقد آصبحت حكاية العلم هذه من الطول والاسهاب 
عترلة لا يظهر فیها آخرها حى يعود اوا » فکل حزب سیامی بحسب أنه 
يستند إلى العلم في مبادئه » وکل فئة تزعم أن العلم يويدها فیما تترع اليه من 
مذاهب السلوك والرأى » وكل ناقد أدبى أو سياسى يعتقد أن نظرته علمية » 
وبذلك أمسى العلم کلمة كغيرها من الكلمات المبهمة » الى يستعملها الناس 
كيفما اتفق » عناسبة » وغير مناسبة » في محلها وني غير محلها » وأمست تدل 
على كل شىء » ثم لا تدل بعد ذلك على شىء ! . . 

وهناك ما هو أمرً وأدهى : هناك حكاية « التفكير العلمى » » فأنت لا تجد 
كبير عناء لتلحظ أن أكثر المتعلمين في أقطار العرب» كما في غيرها من أقطار 
هذا الكوكب » يتجادلون ويتعارضون » وکل فريق يحسب أن تفكيره » هو 
العلمى وأن تقکیر معارضيه خراي أو ما يشبه االخراني ! . 

والحقيقة هى أن الحادث العلمى مستقل" عن الانسان وإرادته وأفعاله » 
فالعلم من حيث هو قانون نافذ » كائن” حيادى » ثابت » لا فرق لديه بين 
اعبرافنا به وانكارنا له » ولا فرق عنده بين جهلنا اياه ومعرفتنا به . 

وقد أوضح برتراند راسل هذا العی بكثير من التوفيق حين قرّر أن 
و جوهر الادرالك العلمى إتما هو أن نرفض اعتبار رغباتنا وأذواقنا ومصاحنا › 
مفتاحاً لقهم العالم ) . ۱ 

" هذا صحيح لا يري اليه شك . فاذا أخذته مقیاساً تقیس به العقائد والاراء 
والنظریات الاجتماعية » وقعت على ر ادرا کات ) عجبة غريبة » الف 
النهج الصحیح للتفکیر العلمی » لأن هذه الادرا کات منبثقة" عن رغبات 
ومطامع ومصالح في تفهم العال» وتصور حقيقته . 


سم ات 


لا يمكن مثلا" أن یکون البهود « شعب الله الختار » فهذا قول" غير علمی » 
لأنه منبعث عن مصلحة ؛ عن رغبة » عن طمع في سائر الشعوب الى تعمر 
الأرض » ولا عکن آن تکون سور یا أمة دات قومية خاصة وأهلها جميعاً 
یتمسکون بعروبتهم وقوميتهم العربية » ولا عکن کذاك أن تکون علمياً 
« آلانیا فوق ابحمیم » فألمانيا جزء من اليابسة كغير ها من أجزاء اليابسةالأرضية» 
ولیست شيئاً آخر » وني نظر اللحغرافية والتاریخ والحيولوجية وساثر علوم 
الطبيعة . وهذا هو شأن كثير من الاعتبارات الى يلصق بها أصحابها صفة العلم 
وهی في الحقيقة « رغبة » أو « مصلحة » . 


ذاك بأن العلم كما قررنا - حیادی » فلا يصح أن ينحاز في تقريراته 


لشعب أو لبلد » وإذا حسب البعض أنه ينحازء يكون حسبانهم هذا ضرباً من 
وحار و لأن الواقع يفرض نفسه على كل سلطة متحيزة للخيال » . 


للمصلحة . والعلم رقم لا مکن أن نتجاوزه » مسن خير أن تخطىء > ۱ 


E 


0000 القول على 
الواقع » ولا يتجاوزه » ولا يحالف العلم » ما دام يالامكان انخاذ هذا القول 
قباساً تطرد عليه الأمثلة » كأن يقول آخر : ر المند للهنود » ور الصين 
للصينيين » و ر« فلسطين للفلسطینیین » الخ . . 


وهذا العی ينجلى آکنر فأكر على يد موريس ماترلنك حيث يقرر: « إن 


ما يقوله العلم » تمليه عليه الطبيعة أو العام » ولا يمكن أن يكون العلم صوتاً 


آخر » أو شيئاً آخر . 


كل ذلك يفيد أن معطيات العلم أشياء خارجة" عن رغبات‌الطامعين والأنانيين 


والمسيطرين بالقوة 1 فهی كما عبر ماتر لنك ر املاعات ) إهشة » لا بد لأحد” 


في تغيير ها » وکل من يغيرها بما يتخول من قدرة زائفة » وسطوق ظالمة » 


بقع حتما ٤‏ العذاب. . . وتلك هى سيرة الأفراد والأقوام الذين اعتدوا عل 


ست ۲۷ سه 


ا 


ت 


حقوق الاخرین الطبيعية » والحقيقة العلمية طبيعية » واقعية » وها حقهاالطبیعی 
في فرض نفسها » وهی فارضة نفسها لا محالة » إن لم يكن عاجلا فاجلا. . 


بيد أن هنالك من الحقائق ما هو علمی » ولکنها ليست من الوضوح بحيث 
يدركها کل إنسان » أو یکتشنها کل إنسان » وهذا هو میدان التجربة .والتجر بة 
آنواع : 
هناك التجر بة الالية أو الادية وهی ما نسمیه عادة بالتجربة العلمیةق‌الکیماء 
والفيزياء وسائر العلوم العملية » وهناك التجربة الحية» و تجارب الأدباء والشعراء 
_ - والفلاسفة مما يدخل في إطار التجارب الحية » ولا يستطيع آهل الحكموالسياسة » 
ابر اوق ها كرون يمن تجارب أو فيما يعبرون به عنها . وإذا كان 
 --‏ لمفكر أو لناقد أن يتأمل تجار .هم هذه أو ينظر فيها » فانه لا يملك أن يدركها 
E e‏ اه رن رتك أنكرن 
إلا ذاتياً . . . وذاتیته هذه تنفی کل ضغط » وتبعد كل تحکم خارجی » في 
تقييم التجربة » والحكم على صحتها » وسلامتها » وفائدما . 


0-0 
تا میت ۳ اح 
E‏ 


.. لكن نقل التجربة الحية إلى الخارج » أو التعبير عنها . > يصطدم دوم 

ثلاث عقبات ضخاء : الحرية » حرية النفس > والبيان » والصدق . فكثيرا 

ما تکون النفس غير حرة في تعبیرامها » کان تكون خاضعة لأجواء اجتماعية 

تحاول أن تعبر عنها ني القوة والاتساع » أو تراعی عبودیات خاصة لا يد 
فا فيها. 

هذه الحرية النفسية ساس لكل انتاج فکری أو فی » فاذا حجبت عن 

النفئس 4 آو حجها حجبها المجتمع عن أفراده 4 ج من من العبث أن تنتظر لشو ء 


شفه رقم ة آز یپ غال. ج ارا م ی دلت التي کب لش من 
العيث آن تسمو السياسة 4 أو يتهدم العلم ¢ آو تصلح الأخلاق وشعر اء العام 


سم 4۳۸ سم 


العظام وفلاسفته وفنانوه امتازوا أكثر_ ما امتازوا جمیعاً > > مپذه الحرية النفسية 
والفكرية الى حملتهم إل ام الافاق وأزكاها وأنماها وأغناها وأرد ها 
بالعافية على المجموع . 


أما العقبة الثانية » وهی البيان » فاا شاملة لا تقتصر على شعب دون شعب > 
أو أمة دون أمة » ولطالما كرا ال بق اي > عن عجز 
اللغة وقصورها » والانسان » أى انسان لا يملك بیان ما يخالحه من أحاسيس في 
کر من الواقف واخالات ‏ وکیرا ما سب 21 بقول ما جد » با هو و 
الحقيقة لم يقل شيئاً . 


ل ل ا 4 يصبح من واجب الناقد ‏ وي النتد 


ا تتبع المنقود في مختلف آثاره » ليرى إلى طرائقه 


ش بيت ا جهة_ثانية 
مفاهيمه الشخصية والعامة » لمعالى | 


ی 






۵ 


8 


ان کلامنا » کائناً من كان » يدرك من الکلمة » أى کلمة » آشیاء قد 
تختلف اختلافاً عما هى ني ذهن قائلها أو کاتبها . وقد ألح برغسن على هذا 
الحانب من حياة الفكر الانسانى إلحاحاً لم يدع معه زيادة لمستزيد » كما ألح 
من قبل حكماء الصين والهند على وجوب العناية باللفظة » والتأكد من معناها › 
والاستيقان من موضعها » والاطمثنان إلى صحة المضمون الذى تحويه وتوديه 
دنسبة واحدة . 

بقول بول برونتون » وهو من المفكرين الذين خبروا الفلسفة الشرقية خبرة” 
عميقة ووعوها وعباً كيانياً : و الكلمة الى لا يفهمها الناس فهما تامأ » إنما هى 
كلمة ميتة . وما دامت لغة التخاطب أو الكتابة غير مفهومة على الوجه الأكمل » 
فانها تظل دون أى فائدة للروح . بحب » والحالة هذه » أن نولى الكلمات الى 
نستعملها في در اسة مهمة أو نقاش جدی؛ أدق الانتباه » . 


ب ۳۹ ت 


سے 


ذلك هو واجبنا في شأن الكلمة الى تدل على الأشياء المحسوسة » الملموسة » 
فكيف يكون الأمر ني المعانى الجردة » ككلمات الحب والحرية والوطنية 
والحمال والخير والعدل والكرامة وغيرها ؟ ! . 


-لا ريب في أن الظلام الرائن على الأذهان في شأن هذه الكلمات وأمثاها 
هو الذى يبلبل الناس في أعقد عملية یودونها دوماً بشكل عفوى ألا وهی 
« الفهم ) فأنت إذ تلقى كلمة « دين » أو ر سياسة » ورحت تتحرى ما فهمه 
منها السامعون » بله القراء » نجد عند مهاية المطاف » ان عدد المفاهيم لماتين 


.2 الكلمتين يوازى عدد السامعين والقراء » إن لم يزد عليه . 


الدقة إذن في البيان » ضرورة لا معدى عن الأخذ بها » ولا سبيل إلى 


مجاوزها كلما أراد الانسان أن ينقل لغيره تجربة من تجارته الحية . والناقد ملزم” 


هه الدقة البيانية أكثر من غيره » والسبب في ذلك واضح لا يحتاج إلى ایضاح 


٠‏ وهنا ء آی في عام ایا » لا جال للعلم معناه المادتى » ولا سیل إلى حشره 
في قضايا هی" من اختصاص الذوق 4 والاطلاع الواسع 4 واصرة العميقة 
> بلجو ال اش مون ائق التعبير عنها » وني حدود لغة معينة . 


لمجال هنا للفكر الخالص الذى لا تشوبه شائبة من طمع أو مصلحة أو 
ل لأنه يقف ‏ أى الفکر - بعد أن حيط بالوقائع » ويتملى من مظاهرها 


وأسبابها » ليقفز إلى عام القيم > إلى مناطق النفس العليا » إلى القمة » ومنها 


بصدر اح كاده » و تعیر هذه الأحكام عن أخلاق صاحبه 5 


ولكن الفكر لا يستطيع أن يحقق هذه الوثبة من الوقائع إلى القیم » وهو 
مطمئن » إلا بعد أن يحوب آفاق اللحياة الخاصة الى تدور فيها الحوادث 
النفسية » ويقارن ور يستنطق » الشهود » ويدرس نفسياتهم » أى يزيح بتعبير 
آخر العقبة الثالثة الى حول دون نقل التجربة الحية إلى خارج النفس . وهی 


ع الكذب من الصدق . 


سا 4 سم 


بو 


f ۶ 


۲ Fy 


وقضية الصدق ني الأدب هی هی في الاجتماع كما في السياسة » أى على 
جانب من التعقيد کبیر » فلا يتاح لناقد حلها » إلا بعد دراسات طويلة ‏ 
ونحريات دقيقة » واستبعاب شامل لمفاهم العامة والحاصة » واستقراء للنبات 
العميقة الى تنطوی علیها سريرة الأديب أو السیاسی أو العامل الاجتماعی > 
وتبين للأهداف الى يرمىاليها من وراء عمله » مهما قل" أو ضول . 

ولا يصح ني هذا القام » أى ني رى الصدق » إغفال حركة أو کلمةر 
أو اشارة » فان لكل من هذه الأشياء الطفيفة دلالة خاصة » وهه خاصاً » 
فاذا سها الناقد عن شىء منها تعرض حكمه للخطأ » ووقع بعجرد سهوه في 
الز لل . 

وإذا آنت تدبرت سيرة البشرین والدعاة والساسة والحزبيين وأصحاب 
الأغراض الشخصية من أبناء الجتمع وبناته » ولظت آسالیبهم في تناول 
الاخرین » تقع دوماً على ظاهرة واحدة » هی هذه البرعة إلى « تأويل » 
ما لا يرضيهم من الوقائع » بما يرضيهم من آفکار » فهم لشدة استغراقهم 
في مصالهم » في منافعهم » في آهوامهم » يتيهون غالباً عن الحقائق فيما 
يعرضون » وفيهم من يشوهها عمداً أو یصورها خلافاً لا يعتقده » تبريراً 
لمسلكه وإرضاء لأنانيته . 

وتلك هى مأساة الفكر بين الوقائع والقم . 

۳ 


تعال الآن واشهد آثار هذه المأساة الى يعانيها الفكر البشرى في صميم 
الحياة الاجتماعية على تعد د جوانبها من اقتصاد وسياسة وتربية وتصرفات 


يومية نجدها في ذروة بلامها » ونجد الناس » كل الناس » على تنوع أذ واقهم › 


واخحتلاف ميو هم ونزعاہم »> وتباین درجاہم ٤‏ العلم والثقافة » بومنون 
بالوعى 4 ويحبون ال اهة 4 ويتطلعون إلى العدالة 4 ویفرحون ععی الكرامة ع 
ولكنهم ينكرون هذه الق » في الأعم الأغلب من البيتآت » على الأشخاص » 


تب 111 سم 


ویعتقدون أن لا وجود ها في عالم الحسوس » وأنها اليوم خیال يدور في فلك 
من الحيال ‏ ثم يتصرفون بوحى من هذا الاعتقاد » ويصبح الواقع » تبعاً لهذا 
التصرف » دليلا لمم على ما يعتقدون . 


السؤل الذى يرد » إزاء هذا الواقع الاجتماعى » هو : ر ماذا يستطيع 
الفكر + وبالتالى انقد » أن يفعل + ال هده المأساة الى بعايئها ؟ ) . وجوابه 
أن الفكر بين ثلاث : أما أن يصور هذا الواقع ويكتفى بتصويره » وأما أن 
يأخذ في الوعظ والارشاد » وأما ا هذين معاً » أى أن يصور 
ویرشد ي آن واحد . 


ولکن التجربة الى مر بها العام بعد الحرب العالية الأخيرة » أفقدت الفكر 
البشرى كل مبادرة في صراعه مع وقائع الحياة العملية » فالمشكلة الى يعانيها 
إنسان هذا العصر ليست ني البادیء ولا ني الغايات » وإنما هى » في الدرجة 
الأولى » مشكلة وسائل وإمكانات » أى أن الانسان العاصر انتهى قسراً عنه » 
وخلافاً لما كان ينتظر من العلوم والاكتشافات » إلى دنيا تحكمها الضرورة . 


حذ الآن هذه ر الضرورة » وهی متعد دة » متنوعة بتنوع مظاهر المدنية 
وتعد دها » وادرسها کمعی مستقل » كحقيقة راسخة في كيان كل مجتمع 
معاصر » تجد أن ما منطقها الخاص الذى لا يأبه للدين » ولا يقم وزناًللأخلاق » 
ولا يصغى لا تمليه الشرائع والقوانين » وتجد أن الدين نفسه والأخلاق والشرائع 
تقر هذا المنطق وتأخذ به » فمن القواعد الفقهية والأخلاقية والقضائية المعروفة» 
تلك القاعدة الشهيرة و عند الضرورات تباح المحظورات » . 


هذا یعی ۰ حین نواجه الغلا اديت من زاوية شاملة » أن الضرورات إلى 
نحکمت به ساقته عنطقها الذی لا یدفع > ال ضرب من اتكالية محتومة لا علك 
الضمير معها سلطاناً » ولا جدی ما الوعظ فتبلا . 

ولیس هذا كل شىء : هناك لاف النظرى بين الناس 6 5 ( فهم » 
الضرورة واعتبارها » فان ما نجده آنت ضرورة مجده غيرك إسرافاً وتبذيراً » 


ب 555 سا 


وما نحسبه حاجة” لا مندوحة عن تأمينها يحسبه غير له بطراً وغروراً » وهکذا . 

تتناقض المواقف ني النظر لمطالب الحياة وتتصارع دون أن يفضى تناقضها 
وصراعها إلى نتيجة إيجابية يصح الاطمثنان إليها والسكوت عليها » فالضرورة 
معبى نسبى » ولا سبيل فيه إلى الاطلاق » كما أنه ذاتى لا يمكن أن تتضح 
موضوعيته إلا عند أشخاصٍ بشعر ون شعورا واحداً » ويعانون في الحا 


جر دة واحدة . 


إزاء هذا التناقض والاضطراب حيال المدنية الحديثة وضروراما » يقف 
الانسان موقف الضطر » ولا يستطيع أن يقف غير هذا الوقف » > مهما بلغ 
ا 4 وو 4 ورباطة الحأش 4 ا 4 حال من 
55 1 آن ن یستغی فل عن السيارات والطائرات والأدوات الکهر بائة 

ساثر وسائل آلعیش امد 4 9 ا بح له اف هذه الضرورات اليومية 
ان الدنبة » إلا في أن بصرف ال تأمينها » بکل ما يقتضيه هذا الانصراف 
من موسسات تقنية » ومدارس وشتبرات » وأعمال » لا يبقى معها مجال 
للتأمل الشعری » ولا للاستغراق الفلسفی » ولا للتعبد الدیی . 


غير أن الانسان یظل » مهما شوهت الدنية کیانه الداخللی » تواقاً إلى 
حياة مثل » نزاعاً إلى الحرية » متذمراً من الضرورات‌وآحکامها » متبرما 
بكل ما حد" من انطلاقه في آفاق النور والحب والحير والحمال والکرامة 
الصحيحة » فکیف یوفق بين واقعه الرازح حت‌العبودیات الدنية » والضرورات 
الادية في جانب » وتطلعاته الروحية ثي الحانب الآخر ؟ 


- هذا من شأن الشعر والشاعرية . وقضية الشعر » ني جوهرها » هی قضية 
ذلك التوفیق . وإنما ألقى هذا العبء على عاتق الشعراء » لانهم فطروا على 
« بغض الضرورة » وأوتوا من الواهب ما عکنهم من التغلب علیها . فما هو 
موقف شعر اء العرب الحدئین ؟ واین هى قضيتهم اليوم ؟ 

هذا ما يحاول أن یکشفه الأستاذ ابراهیم العریض ني هذا الکتاب . 


مس ۲ سم 


6 


ليست قضية الشعر » كما رأيت مما انتهى بنا اليه البحث » سوى قضية 
الانسان في المجتمع کفرد يعانى الحياة معاناة" خاصة » فاذا رام الناقد درسها 
اضطر إلى درس الحياة الاجتماعية جملة وتفصیلا" » وهذا الدرس يقتضى 
صاحبه الرجوع إلى التاريخ » إلى اللغة » إلى علوم البيان » إلى المعارف النفسية » 
إلى العقائد والشرائع والنظم النائدقج كىن کون الث فلا :و اح أن 
الأستاذ العريض قام بهذا الواجب في الفصل الأول » وآداه في حدودلايعيبها 
ابا ضيقة » فهو ۸ يتعرض للشعر الصیی القديم بشىء من التفصيل مثلا" › 
ولكنه سار في الحط العلمى سيراً صحيحاً » ووفق إلى بیان الذات واللاذات 
وما بينهما من علاقة في الأثر الأدلى توفیقاً أستطيع أن أقول : انه قيم فمفيد . 


8 فِ اأ الثایی وهو ر الشعر العر یی علال العصور ( فقد استطاع 
المولف أن يبسط المراحل الى اجتازها الشعر العرلى سطاً موجزاً » يعطى 
صورة موجزة عن تطور الحياة الشعرية عند العرب . 


وهنا ألاحظ أن ضيق الجال أضعف تلك الصورة » وجعلها غامضة » إذ لم 
بملك الموؤلف أن يوضح علاقة الشعر العریی خلال عصوره بالحركات الفكرية 
والفلسفية الى كانت تنشأ في كل عصر » على نحو ما فعل الدكتور شوقي ضيف 
في كتابه : « التطور والتجديد ني الشعر الأموى » » ثم ۸ علك أن يحدثنابالتفصيل 
عن تأثير الفلسفات الحديثة ني الشعر العرلى الحديث » وما كان لفلاسفةالغرب» 
لا لشعرائه » من أصداء في ۲ ارنا الأدبية الأخيرة » وان أشار إلى ذلك‌اشارات 
واضحة » عندما حدث عن شعر الهجر » ومدرسة آبولو وغیر ها . .. 

وننتهى إلى الفصل الثالث وعنوانه : « قضية الشعر الیوم » حيث تحدث 
عن الوثرات الى توجهه » والاسماع الى ينظم ها » والأحوال الى ینظم 


فكان في ذلك كله ر مختصراً مفيداً » › وقد بلغ من الاستقصاء والاستقراء » 


تس 555 سه 


وتتبع شعراء العصر الحدئین درجة لم يبلغها غيره من بين نقاد العرب أجمعين . 
وهذا يدل على جهد جدیر بالشکر والتقدیر . 

ولم یکتف الولف بعرض جهوده واصدار أحكامه واطلاقها دون دلیل » 
وانما وضع ملحقاً في ناية کتابه » ضمنه القصائد ای استشهد بها » فکان بهذا 
العمل أول ناقد يفسح في المجال أمام القارىء ليفكر بنفسه » ويحكم على أحكام 
شاو سيا كا ی ان ین 
هو ر النتاج » لا النقد » وكل قارىء ناقد . . 

وإذا كان لى من مأخذ على الولف » فانه لا یتعدی هذه النقطة » وهی 
أنه أغفل التفصيل في بیان آثر کل بيئة عربية في تكوين الشاعريات الحديثة > 
إذ لم يتحدث مثلا" عن لبنان الشاعر » ولا عن العراق الشاعر » ولا عن مصر 
الشاعرة » ليخلص من ذلك إلى المقارنة عندما وصل إلى « القمم في الشعرالعربى 
الحديث » ؛ وهو لو فعل » لأفضى به البحث حتماً إلى تلمس هذه القرابة 
الشعرية » وبالتالى القومية » بين تونس الشانى » ولبنان بشارة الحورى» وعراق 
الجواهرى والشرقي » ومصر على محمود طه » وفلسطين طوقان . . . إلى 
ما لا مپاية » في الزمان والفضاء والحياة . 

و 

والغریب أن « الهم » ني هذا الکتاب - وهو محاضرة - لا ذکر له فيه > 
أعبى هذه العناية البالغة بالشعر وقضیته » فقد سألى آحد الطلاب من سمعوا هذه 
المحاضرة بعد أن ألقاها صاحبها في الحامعة الأمريكية » في بیروت » متعجاً : 
و . . . وما الفائدة من الشعر ونقده والعناية به ؟ » » وهذا السوال على سذاجته 
يشير إلى ضرورة » كنت أحسب من قبل آنا ليست ضرورة » هی كتابة 
رالقد"مات » للمؤلف ۰ كما يشير في الوقت نفسه » إلى هوان الفکر على الناس» 
في بعض العقول والبيئات . 

هنا » على" أن أنقل للقراء ما كتبه الكسندريان في آخر بحثه القيّم الشائق 
عن ر الشعر والموضوعية » قال : 


= 556 اه 


تب 


« إليكم ما یستخلص من آ ار أعاظم الشعراء وسلوکهم عبر الأزمان: 
اب هو مرکز العالى » وهو مفتاح نقل الذات إلى الحارج > وف مستطاعه » 
ما لديه من تأثیر أخلاتي واسم » أن يسوق السعادة لا کبر عدد من الناس > 
والشاعر العصری هو الذی ینظر من أى جانب ینبغی له أن يتابع نضاله > 
لتحر بر الانسان مپائیاً . . . » . 

آعبقد أن هثی هی فائدة الشعر ‏ آی تحریر الانسان من الضرورات » ا 
بودعه في نفوس الآخرين » من انجاهات أخلاقية عالية » ویثیر فیهم من معانى 
القوة والشجاعة والراهة والحكمة » في تلقى آحداث الحياة والرد علیها . 

بقی هناك عائق آساسی آمام الشعر » عنعه في بلاد العربية من أداء و ظیفته 
هذه » وهو م جهل المرأة » بالعی الروحی العمیق › الوم » الوسف »ع لكلمة 
جهل . 

إذا کان الشمر لا شمر » ولا بأتی بالفائدة الرجوة منه الا عن طریق الت 
فهذا یعی أن آمر فائدته منوط بوعی المرأة » وقدرهها على الاستجابة العملية. 
لموحياته » فالحب للمرأة أكثر ما هو للرجل »والمرأة هى السوولة عن لونه‌وراحته» 
وهی الى توقظه وتوجهه والشاعر (عا یستجیب » فیما ینظم ءلمذه الشعلة الى 
تذكيها المرأة في قرارة سريرته . وقد أوضح طاغور تبعة المرأة في ذلك › 
إيضاحاً رائعاً » في قوله : و نحن الرجال » فرسان تامپون وراء تلك الحرية » 
حيث ينادينا مثلنا الأعلى . والمرأة الى تعطينا اللواء الذى نحمله » هی المرأة 
الحقيقية لنا » علينا إذن أن نع قناع تلك الى تفتش عن وسائل تمكنها من 
حبسنا في سلاسل سحرية » ولنحذر » حين تتلبس بأقنعة رغائبنا وأوهامنا 
الفاتنة » من أن تبعدنا عن هدفنا احقیقی ) . 

هذا يفيد » في التحليل الأخير » ان ايلاء الشعر هذه العناية الفائقة » نما هو 
ضرب من الاصلاح الاجتماعی » لأن للشعر وظيفة تربوية بودیها الشعراء 


تست 111 سه 


۱ 
ل ۱ 0 ا 
عفواً > ی نفوس الرجال والنساء على السواء > والشاعر الحقيقى مرب 

ومصلح » رغماً عنه » كما یتضح في سير ة التنی وشكسبير وطاغور وغير هم... ۱ 
ولن تجد كبير عناء في تمحيص هذه الحقائق جميعها > والتأكد منها ‏ 
فلديك هذا الکتاب + وما فيه من آشعار . . . يكفى أن تطالعه بامعان لتدرك 


بروت ۱۲ آب ۱۹۵ 
عبد اللطیف شراره 


ب 4۷ سه 





























۱ ان الموضوع الذى عهد إلى ای هه ایس ان درل وهلة 
ذو ثلاث شعب. فلا أرى امکانية عر ضه على بساط البحث ولو بایجاز مالم آمهد 
له سان حقيقة الشعر عند الامم والاظر فیما إذا كان ات قضية حتلف 
عن سابق قضایاه كما یوحی به العنوان آم أا واحدة في جمیع العصور ثم 
التخلص بعد هذا » الذى هو عثابة تقشير إلى لباب الوضوع وهو الشعر 3 
في عصرنا الحديث بقضيته . 


ب 514 س 


الفصل الاول 


لقد ذهبت آمم الارض منذ القديم مذاهب شی ٩‏ ی تعرف الشعر و تعر بفه 
ee‏ مج وها یی لدان ای E‏ + راون فم و 
ولايران شعر ارال حدر ا مر رم > كما توهم الحاحظ على 
العرب وحدهم . ولکن هولاء جوم جميعاً ‏ وآخرون غيرهم من الذين ما برح 
کر رز عتيد ‏ کانوا ولا بزالون بصدرون 
ي آرامهم ونظرياتهم حوله عما یوثر عندهم من قلائده في أدبهم المحفوظ . 
وإذ کانوا بالبداهة حختلفون ني آنواع وه یقتیسون مادم 
وأحكامهم منها ویینون قواعدهم ونظرياهم علیها . . بعضاً عن بعض . 
راح بالنتيجة محتلف بعصهم حتماً عن بعص ف وجوه او از نة والاختباز 
و الاستحسان و التقدیر 3 ومن هنا : في الفنون لو جه 0 1 والشعر عل و حه 
الخصوص 3 منشأ هذا الاختلاف و ی أو الاح ۳ الذی لازم 
ماولات النقاد ی کل تعریف یتخطی الأجیال والقرون ۱ 


ول اذا لا يختلف الشعر بين الأمم » وهم قد عاشوا » ولا یزالون » في بيئات 
مختلف الواحدة بطبيعتها عن الأخرى . فلو لم يكن هناك ما يفرق بينهم إلا شعاب 
الأرض ومسالكها فوق الحبال أو على ضفاف الأنبار ووسط الصحارى أو 
عبر البحار » لكان فيها وحدها ما يكفى ني حلهم وترحالهم لتعليل هذا التباين 
بينهم في مكيفات الأذواق فكيف وقد تضافرت على نحسيم هذا التباين وتعقيده 
ظروف الحياة نفسها » الى صار على كل أمة لزاماً أن نحياها بما يلاثم ومجانس 


1ه د 


ما یکتنفها من أحوال الارض والسماء . ووراء هذا طرق العيشة الى بات 
على آبناء كل أمة أن يأخذوا بها أنفسهم حسب مقتضیات جتمعهم مهما خشن ۰ 
كأخذ العر نى باحياة البدوية راضياً مطمئناً . ووراء هذا كله أيضاً آنواع العلاقات 
الاجتماعية الى عادت تنشأ » جیلا" بعد جيل بين آفرادهم » ذکورا وأناثا 
وشيوخاً وشبانا » وفنات وأحزاباً » ثم ظلت تتجدد وتتكائر في المجتمع الراحد : 
وي كر من مجتمع بين الرووس والاتباع أو الملوك والسوقة » أو السادقوالعبید» 
فتتعقد هذه الجتمعات تبعاً لذلك كله على کر الأجيال ومر العصور . 


بين اليونان واهند 





كان الأدب اليونانى على سبيل الثال أدباً ارستقراطياً خلقته لتلك الامة -- 
شبابها عبقریتها - رفاهية طبقة تدين باستر قاق أبناء غير ها من الشعوب عاشت 
اشراقها النفسى على سفوح الحبال . فاليونانيون إذا كانوا قد قسموا الشعر 
إلى أنواعه الثلاثة من الملاحم والمسرحيات والاغانی : وهم أول من فعله 
فسایر هم على التقسیم في الشرق والغرب قوم لمكن كن مساير مهم فيه آخر ون » 
فذلك لأن الشعر كما فهموه هم ني احضارة اليونانية الى شعارها ابحمال 
المنسق ‏ فجر بزوغها ‏ قد كان مظهره على تلك الصورة . ولم تنسب إلى 
أرسطو تلك الشروط الى رفضها بالتالى کتاب المسرحية في انکلترا من وحدة 
الزمن والمكان لا وحدة الوضوع فحسب () إلا لان المسرحيات نفسها في 
عصر أرسطو وقبيل عصره » وان لم يصلنا منها إلا الترر اليسير » كانت على يد 
آسخیلوس وسوفوكلس روهو الذى كان فیلسوفنا جد معجب به) ويوريبيدز 
وأرستوفنس تنهج ني الاغلب على ذلك الغرار . ۱ 


(i6 


۲ و 


و الاغانی . فلم تكن ما مسرحبات (لى في تعلیل هذه الظاهرة رأى سأبدیه بعد) . 
ومع هذا فان مشاركة الأمتين فیهما لم نجعل الملحمة ولا للأغنية عندهما صفات 


: للبر و فسور‎ Principles of Literary Griticism راجم‎ )۱( 
La و61۱6‎ 0 


تست 4۵۲ بت 


مشتركة . فقد دفعت باهند نزعتها الصوفية على ضفاف الأنهار إلى خلق مجتمء 
۱ قوامه طبقات بعضها فوق بعض فلا تعلم طبقة ما حوضا ووراءها من الطبقات 
ولا ينبغى ها . ثم كان أن تحداث بلسان الحلالة شاعرها الجهول إلى هذه 
الطبقات المنطوية على نفسها نحد د لكل منها حدود الفضيلة ويحقق لكل انسان 
معى التجلى في نفسه في ألفاظ ملحمة كبرى لا زال امندوکیون يرتلون آ ياتما 
في هياكلهم على دق النواقيس ورنين الأجراس إلى اليوم 


فالهابپارتا (أ) نختلف إذن عن الياذة هومير الى يتحدث فيها شاعر اليونان 
عن عبث آلة الأولمب وما كان يتنازع هذه الامة الى لا تختلف بحال عن 
صنائعها من البشر من نوازع وشجون . فبينا مهدف الملحمة الحندية إلى السمو 
بالانسان تدريجياً إلى مصاف الالمة و ر الثرفانا » أى الفناء في الوجود الا کبر . 
تستهدف الملحمة اليونانية البو ط بالاطهة إلى مستوى البشر واحياة بحر بة في جسم 
هذا الانسان . وکم هذه الالة من عبث وفضول . 


فهذا في لملاحم . وأما نی الاغانی فلم تكن نزعة اند الصوفية لتثر كأبناءها 
فون ي التغى عاد الايد جز زر واد جه الى رك ابيا لاقو عير 
التجرد الحالص والثالية . حلاف ما كان عليه الحال عند اليونانيين ف نز عتهم 
الواقعية الى لا تدين بغير الحمال . وليس عهدنا ببعيد عن طاغور الذى بحضرلى 
من بعض أغانيه التعبدية قوله : قالت الزهرة للشمس : « كيف أستطيع أن 
أعبدك » ؟ فقالت : « بسكوتك ونقاوتك » أو قوله : rk‏ 





تتحدث ای الطبيعة بالصور فتجببه-- أ روحی بالاغالي 
. وانكم لواجدون ني هذه الأغانى وبالأخص الشعبية منها الى خلفتها لنا 
الحضارتان عبر القرون صورة صادقة واضحة للمجتمع عند كل من الأمتين . 
وأقل ذلك اقتصار الغزل ي المند على لسان المرأة تتوجه به إلى من حبه لا بالعكس 
إذ أن" الرجل لا يتغزل هناك مطلقاً . . . إلا أن يكون بالذات الآلمية الى يحمل 
)۱( الهامهار تا راجع عر جمة و ديع البستانى . 


۱ اد 


جذوتها بين جنبيه » معتبراً قلبه - لا قلب المرأة - موضع سر الالمة وعرش 
ملکوته الاعلی . فهی ليست سوی راقصة العبد لا الرب العبود فيه . وإنما 
يصدر الغزل هناك بالعی الفهوم عندنا من المرأة إلى الرجل لأنها تعتسبر هذا 
القيم علیها حقاً ربا الصغير . فهذا ما جعل العناء امندی ناطقاً في صدوره من 
المرأة صامتاً في صدوره من الرجل لاختلاف نوازع الحنسية والصوفية بینهما 
كما نلمس آثر ذلك في شعر طاغور . () 


" فأين هذا من مجتمع كان يبيح للمرأة ‏ کسافو - أن تتغزل ببنات جنسها » 
ولارجل - کاسکندر - أن یشغف ببی جنسه حباً لأن حیانم الاجتماعية كانت 
تقتضی ذلك وتجيراه . وقد كان ذلك في البونان . 


هه 


إذن فليس اشتراك آمة ني باب من أبواب الشعر - کاللاحم أو الأغانى - 
- جعل الشعر عندهما صفة مشتركة أو یودی بهما في تعریفه إلى نهج مقبول 
پرضاه ابحمیع . فاذا وجدنا آرسطو يعر ف الشعر للیونانیین بقوله « الفن بقلد 
٠‏ الطبيعة . . . وغاية الفن السرة » . فقد ذهبت اند إلى القول بأن ر الفن تحسین 
الطبيعة . . لا تقلیدها » . وإذا قررت فرنسا على لسان جورح ساند و ان الفن" 
قالب لا غير ۰ . » . ارتأی ماثيو آرنولد الانکلیری و ان الشعر نقد الحياة» . 


مصدر الاحکام النقدية 





ان كل هذا بو کد ما قلناه من أن جهابذة النقد في کل أمة إتما بصدرون في 
آحکامهم عما پدرکونه في عصرهم من الشعر الأثور . ففی حکم آرسطو مثلا 
لا جوز لنا أن نستخلص أنه يعى بو الطبيعة » شيئاً » هو ما یستجلیه افنود في ٠‏ 
آدغال بلادهم الى تسرح فیها الفيلة » إذ تلك هی الطبيعة هناك » لسبب بسیط 
جداً هو أن حکمه مبی على ما عاینه » مستخرح ما شاهده بي بلاده لا سواها 
فالیونان غير اند . ولا هو یعی ب ر تقلید الطبيعة » تقلید مناظرها الثابتة 


(۱) «قربان الاغای » ر جمة الاب یوحنا قمير . 


ت ۵5 بت 


دون تقلید مراحل تطورها في انحلق والتحسين باستمرار . فقد عرفنا البونائین 


يخلقون فیبدعون وعبارة آرسطو محتمل التأویلین . 


شا حاف السب وكنارف انش اس ای وق اف رای 
آرسطو ني الفنون . ولکن للهند كما رأينا عذرها وآما إيران فقد كان ولایزال 
فنها یقوم على زخرفة الصور ورمزية الاشکال . كما نجد آثره بارزا ملموساً 
فيما تحبكه آنامل صبایاها من سجاد فما كان لایران أن تستکمل في الفتنةأداءها 
الفی إلا بالتلبیس والابهام . وهذه ظاهرة تسود جميع شعرها الغزلى الذی‌یکاد 
یقف منه حافظ شیرازی بلودته وموسیقاه في العام الشعری قمة وحده .وکاغا 
يرتل آغانیه كل لسان هناك في دخان یعبق بالسحر من الغموض . وقد یکون 
هذا تعلیله في أن الجتمع الفارسی لا يم في لغته التفاهم أو التخاطب بين الحنسين 
إلا بضمير خطاب واحد بدون یی بين الذکز والأنى بحيث ما يصح من 
غزل فيها يصح أيضاً فيه فلا غرابة أن يعتبر من الحسنات الفنية عندهم الغموض 
والتلبيس . 


وقد كان أيضاً لايران الى جاورتنا في الديار وشاركتنا في السياسة » ضلع 
في شعر الملاحم كالمند واليونان . فهى مثلهما في طليعة الأممالى لما بذلكاعتراز. 
ولكن ملحمتها الكبرى جاءت على لسان شاعرها متأخرة في الزمان . فلم 
تكن حديثاً عن الاهة أو الانسان الأول . وإنما سجلا مجيداً حافلا بأعمال الملوك 
والاكاسرة واقيالهم في دنيا غائمة من الحروب . افما لذلك في دنیا الشعر دلالثه . 


وكذلك نظرة جورج ساند فهى نظرة فنية من جانبها صحيحة » واذاقتصرت 
على القالب ولم تجاوزها إلى الوضوع . فقد كانت فرنسا ‏ مثلنا - لا تطاوع 
شعراءها امکانیات اللغة على الاسمر‌سال في نظم اللاحم الى یلزمها النفس 
الطویل . بينما الانکلیر ما هشوا حکم راندهم في النقد الأدلى إلا لأن بلادهم 
الى يقوم عرشها على الاء وجدت ني قوله ما يعبر عن شعورها العمیق آزاء 
مسرحیات ابنها البکر شيكسبير . فهذا بذاك . 


تب 500 س 


وهذا م يحسم الحلاف طبعاً » فهناك آقوال تلو أقوال نستطیع أن نستدل بها 
على رد یی آدبیم الخاص . كلا على حدة من حوافز ف 
النقد بين اشتات هذه الأمم > منذ أن قال عمر بن الخطاب قولته الشهيرة 

ر الشعر ديوان العرب 4 » إذ کر أمام العين موا كب كثيرة لنقدة الفن ما حاول 
البصر أن يواكب الفنون ولعل من ذوى الرايات الرفرفة في طليعتهاسانت بوف 
وتين من فر سا ی سا ولسنج من ألمانيا وأوسكاروايلد من 
انکلترا وأخيراً کروشیه من إيطاليا . ن قائل بين هولاء ر الاسلوب هو 
الشخصية » إلى آخر يقرر ١‏ ما الأدب سوی علاقات ما بين التفوس » ومن 
ثالث تف : غابة اهن السمو بالتفس البشربة وتطهیرها. من الادران و إل 
لوي ل a OE‏ ری ی 
بينهم و الشعر الترام . . . الشعر الترام » » فهل القولة الأخيرة وقد أخحذ 
الآن بها أغلب المحدثين هی : و غاية الفن تكون ني الفن نفسه » » لا أدرى !. 


اختلاف الشعور بين العصور 





فالشعر إذن يختلف ‏ كما رأينا ‏ بين الأمم . وهو لايختلف من أمة إلى 
أمة فحسب بل ويحتلف كذلك بين العصور . ولا حاجة بنا إلى أن نتطلع إلى 
غير نا من الأمم لكى نتتبع أطوار أدبها بغية مس هذا الفارق في نتاج العصور . 
وآدینا آمامنا شاهد عدل عل الأطوار الى مر ا الشعر العریی » من العصر 
EE.‏ لت ان وت قن سای ای ابل GEESE‏ 
کلثوم » أو آصحاب خیل کعنترة وامریء القیس أثناء انسراحهم في بادية 
نجد . . . فالعصر الاموی الذی عاش يغى فيه الغنون » آمثال معبد والغریض » 
بشعر ابن آی ربيعة وکثیر وجمیل ٤‏ سمرامهم بالحجاز » أو یتقارع رجال 
الحزب بالهجاء > مأخوذين عناقضات الفرذدق وجرير 52 ندو امهم بين البصرة 
والكوفة . . . فالعصر العباسى الطويل الذى استهله أبو نواس مخمریاته وختمه . 
المعرى بلزومياته » وقد بات يعلو في محافله » بين عهديهما صوت من يختصمون 
من علماء الشام وأدباء فارس » وشعراء العراق حول قصائد اليحرى وأ تمام 


ب 561 ب 


0 روائع التنی الذی (كما قالوا) « جاء . . . فملا الدنيا و الناس » فلا 
امدق خصامهم المانع يرن في آذاننا إلى اليوم . . . إلى هذا العصر الذى 
نشاهد في آثاره » قم با وطراقها ما تشاه دمن احا »> وتطرف 
أحياناً 1 واضطر اب أحياناً » أدى اليه غلو بي المذاهب وامعسان 
۳ التقلید وبلبلة في الافکار و تفر بط ٤‏ الحقوق عجيب أمره . مما يدل دلالة 
es‏ اميد لذ ل عد ا ان تيك زا وين E‏ نع 
یی E‏ عدت بك ماع اش به اند 
ترضخ له متململة أمة أبان تيقظها ‏ بين ماضيها الغابر أمس وحاضرها السافر 
اليوم . ومحاولتها النهوض للحاق بالقافلة بين شماتة العدو واساءة الصديق 
والقافلة بالأمم محجدة في السير تكاد عن أعينها تغيب . 


فاذا کانت کل هذه الاثان » قدعاً وعدا » غفل با الشعر حول عرشه 
ويمشى بها ظافراً تحت لوائه ولا يعتبرها على انقلاب القاییس وتعارض القيم 
أحياً إلا منه وفيه واليه » فكيف نستخرج من مجموعها ‏ وهی لا تقوم إلا 
جملة - للشعر تعريفاً شاملا" يضع النقاط على الحروف ؟ . . أفلا يجوز أن 
تكون هناك زاوية للنظر لو نظرنا منها مدققين لرأينا كيف عکن أن تنخرط 
كل هذه الحبات الى لا جمعها بين نتاج الأمم حجم أو شكل أو لون في عقد 
انسالى واحد يزين جيد العصور . 

الحق أن للظاهرة زاويتها الانسانية الخالصة . وهذا ما أستميحكم العذر في 
شرحه الان . 


۰ ع ۶ 
ر انا » و و انت » في كل اثر اد 





ان الادب - أدب أية أمة ‏ بغض النظر عن قالبه أو فحواه یفترض مقلماً 
و آنا » و « انت »... الذات الى تسوق الحديث والذات الى يتوجه اليها 
الحديث . فهما العنصر الحى الذی یکتنف الوضوع من طرفیه ویبث فيه الروح 
الادبية . والأدب على تعدد صوره وتباین مذاهبه إنما حتفل بالعلاقات النفسية 


ب 0۵۷ ممه 


الى تقوم بها هاتين الذاتین » متخذاً أى موضوع سبباً - لا أكثر ولا قل - 
لجمع بینهما على مسرح واحد . فکل آثر أدنى - شعراً كان أو نيراً ‏ بقوم 
على الوضوع وهذه الذاتية المزدوجة فيه . فلا يم على الموضوع إلا في اطار 
من الذاتية . ولين كان الموضوع هو ما حاول تقريره فان الذاتية فيه هى دافعنا 
الخاص على التقرير . إذ هی الى تطبع الآثر بطابعها الحاص ۰ فتجعل لهبالقول 
الملفوظ هذا البی في الصياغة » وبالاثر الملحوظ ذلك المنحى في التعبير . 

غل آن القضية لیست بپذه البساطة » فالذات الى هی و آنا » لیست ذاتاً 
واحدة » فهی حقیقتها شی ء ۰ وهی كما إخاها شى ء ثان قد لا بمت إلى حقيقتها 
بصلة ثم هى كما أقدار لا الظهور بين الناس شىء ثالث لا هذا ولا ذاك > 
وأخيراً هی كما یراها الناس كل بعینه - شىء آ خر أو آشیاء قد لا تنی ء 
عن حقيقتها الأولى ولا الثانية ولا الثالثة . هذا من جهة الذات الى هى ر آنا » 
ذات التکلم الى تمسك في الضمون بالحبل من أحد طرفیه . 


وأما الذات الى هى ر انت » والی تقابلها في الطرف الثانى فهی نی‌الضمون 
قد تکون ذاتاً مفردة بوجه البها حوار خاص ولا یکون عندئذ الحديث الا 
مهموساً . أو تتعدد إلى أكثر من ذات > من نتین فصاعداً إلى ما لا حصر له . 
تر بط الذات التکلمة بهم رابطة ود أو ولاء أو عشرة أو زمالة أو جوارفیتنوع 
لذلك أسلوب الحطاب > في داخل جماعة تختلف سعة وامتداداً من الاسرة إلى 
النغيزة إن ات إل شتا إلى CDS‏ مرو اقوط 
كلامها الوجه اليهم صادراً في صوت جهورى تتفتح لسماعه الاذان . ورعا 
عادت ذات الأديب أحياناً هى الى يسارها الأديب بحديثه المهموس فيكون 
ذلك منه في ذاته جوی نفسية خالصة هو هذا الشعر الصامت الذى تطور اليه 
الشعر عند الرمزیین() . ۱ 

ولقد سبق منذ قلیل أن استعملت کلمة ر السرح ) في معرض البیان 
عن قيام هذه العلاقات بين الذاتین في قولى : ر ان الادب يتخذ أى موضوع 
أسر تخس و ادا وتاريس نوات وان ا لفن رو 


تب 40۸ ت 


ا کر ولا أقل - الجمع ینهما على مسرح واحد » . واستعمال 
الكلمة في محلها . فان ذاتى كما أقدار ها الظهور أو كما E‏ 
أن تتقمص لدورها في التمثيل الذی يتاح ها في حدود امكانياتها على الارض 
أرواحاً لا عداد لها » حتى لقد تطاول عند بعضهم الروح الأعلى وتنطق بلسانه . 
متجلية للبشر وهی مثلهم من طين في جلباب إله يوحى أو نی من الأنبياء يوحى 
اليه . فهی إذ عثل دائبة أدواراً عدة لا تى تستحدث لكل دور ما يستلزم 
الوقف من أساليب البيان ٠‏ دمن هنا عذرنا حن البشر في الاعبراف لن بيد 
عثيل دوره من هولاء بالعبقرية . ومن هنا أيضا منشأ المامنا اياهم أحياناً 
بالحنون فکانه للعبقرية اسم ان . 


تغاير الذات والموضوع واحد 





فأما بالنسبة إلى العلاقات نفسها فلعل شاهداً أو شاهدين على الموضوع وكيف 
تكمن هذه الذاتية المزدوجة فيه لتنهض به من طرفيه يساعدان على جلاء هذا 
الوقف الذی أعنيه . 

في أثناء مطالعاتى في » الامالى » مرّت لى حكاية لشاعرين موضوعها واحد . 
فقد تعرّضت لكل منهما في شيخوخته بعد غياب طويل صاحبته الى كان عهده 
بها قدعاً ريانة الشباب مثله تسأله : أما آنت فلان ؟ لقد أكل الدهر عليك 
وشرب ! . والطرافة في الحواب » فتأملوا كيف يرد على السوال کل من 
الشاعر ین . ۱ 

قال آحدهما وهو حسان بن الغدیر لصاحته : 

قالت أمامة” يوم برقة واس سط اا الد .مد علت: تر 
أصبحت- بعد شبابك الغض الذی ولك شسته: وغ اضر 


ت 54665 = 


٠‏ شیخاً » دعامتك العصا + ومشیعاً 
£ 4 سے ي و 5 سے 5 ۵ 
فاجمتها ان مدن يعمر بعير فا 
و ا ۰ 
2 لله 2 و3 ۰ 
وجعلت بغضبي السیر » و ما ۳ 


وشربت بي القعب الصغیر وقادی 


لا تبتغی و NT‏ 
ما تزعمین‌ویتب عنه النظسر 
بسری علی" به الزمان" وییکسر 
اا هو کشت مکرماً لا أكهر 


»+ سا 


حو ابماعة من بى الاصغر 


بينما في مثل موقفه باشد القائ وهو حکم بن عكرمة ا 


00 شنة (اذ آنکرت 
برأمى ) : كبرت واودىالشباب ! 
ا كت اص رة 
يالى انم ادا یس ا 
واذانا اغید غخض الشاب 
واذ لمّى کجناح القراب 
فغي ذلك ما تعلمسین 
و آنت. .. کلولوة الرزبان 


۱ 


و قد كان مصمار نا واح 1 


قنوءاً من الشعر الاحمسر 
فقلت يا يت أقصرى / 
لیالی حن بذى جوه سر 
الا تذ كرين 9 رى 


۱ اجر الرزؤاء قبي رل 


ترجل بالمسك و ألنس سیر 
تغير داالزدمنا اسر 
فأنى ارت وم تکسبری ۱ 


ولا أظن أنه يختلف اثنان في أى من القطعتين هی الرائقة والأولى بالتفضيل . 
لقد أساء الأول إلى نفسه وإلى صاحبته بپذا الاسترسال في تعداد مصائبه في 
موقف يقتضى الدماثة وطيب الحديث . ثم ما كفاه ذلك حى تيرم لما وكأنه 


يقول : 


وآنت كبرت أيضاً وتغيرت ! رما دام هو يعتبر تنویمها بسنه 


تعییرا . بینما أحسن الان رنه :و إل صاحبته بهذا التلفت إل ذ کرات الشات 
وکیف كان ز هوها به . و آجاد ما شاء مذا الحتام الذى هو السك فكأنه بقول 


ر وسبحان من حفظ لك الشباب ! » : 


ET 


فهل رآیم كيف اختلف الوقف بالشاعرین رغم أن الوضوع كان واحداً 

وماذا نتبین بعد من القطعتين . نتبین أن الأول یکاد ينطوى على نفسه › 
فلا حدث سائلته إلا بهمومه -- متشاعاً - وتبرمه بالحياة الى محیاها . و لعلها 
جد في قوله غلظة وجفاء هى لا تستغرببما - أو لعلها قد توقعتهما -- من شيخ 
كبير مثله . بینما الثانى ينشرح لمحداثته ويجداد ها الذ کریات متجملا . شأن 
الرجل الهذب الذی دمثت أخلاقه » فهو لا بری في الحياة إلا فألا لكل خير . 
فلو كان عصريا بغشی معنا الصالونات لا أتى بأحسن من هذا . 


وقد استشهدت ببذین الشاهدين للدلالة على ما ذكرت ولامر آخر طريف 
يعتقد كثير من الأدباء أنه من مستحدثات شعراء العصر لطرافته . فلا أود أن 
تفوتى الفرصة للاشارة اليه وان كان لبحثه ني الكلمة محله . فلعلكم لاحظمم ان 
كلا الشاعرين في بعض أبيات له لا يستكمل معانيه - كعهدنا بالقدامى ‏ في 
حدود قوافيها . بل يتجاوز بعبارته الى هی آشبه شىء بالكلام المرسل إلى كل 
بيت تال . فتشغل عا يتمم معناها شطره أو بعض شطره . ثم يستأنف الكلام 
في الشطر البائي بعبارة له جديدة . وقد قرأت موؤخرا للأستاذ جبرا(') تعليق 
استحسان على قصيدة لشاعرتنا البدعة فدوى طوقان تمتاز في شعرها عموماً بپذه 
الظاهرة . فلعله يروق له في هذه الدرة القديمة أيضاً « فيض أبياتما الواحد 
فيما بليه ) . 


وأقول الدرة القديمة فان هناك فيها ‏ بعد حجة أقوى لدعم حقيقة ناصعة 
في بياضها كوجه الدهر آمنت بها دائماً وطالا تناساها كثير من الناس بدلالة 
تقسیمهم الشعر إلى قديم وجدید ؛ فليتهم علموا أن الشعر . الحيد لازمان له . 
فهذا فیما یتعلق بنموذج لبعض هذه العلاقات التفسية الى تقوم حول أى 
موضوع بسجله الأدب بين ذاتين . 
)۱( عله الاداب عدد مار س ء ۵ ٩‏ ۱ : «وقرأت العدد الاضی » 


سد ۱۱ سم 


العامل الواقعی في الشعر 





وإذا رجعنا إلى ذات الشاعر التکلمة فتساءلنا أى شىء عثله شعر الشاعر 
عنها » و جدنا أنه کفرد قليل بنفسه في هذا الرکن من أرض بلاده يحفزه عاملان 
اثنان آحدهما واقعی والاخر مثال . ولعلکم تذکرون في بعض ما قررت 
ان الانسان تبقی حقيقة ذاته آبدا محهولة لدیه . ولا هو يتعرف منها بصورة لما 
ها كما اها في دخيلة نفسه ثم بصورة ها ثانية كما بقدر لما هو الظهور بين 
الناس . فالشاعر إذا تحدث عن شئونه الخاصة الى تتعرض لا حياته كان مدفوعاً 
بالعامل الواقعى في كل ما له مساس بالصورة الى ماما لذاته (') ويكون 
صدقها في میران العاطفة عن قدر مطابفتها لواقم الحياة . إذ تنشأ تحت هذا العامل 
كل العلاقات النفسية الى تنشأ بين ۳ و ذوبه . 9 تستطيعون ادر اه 
ما أقصده من هذا السك الفذ لأنى نواس 


يا ويح آل » آبل بین" یت 
على الفراش ول یفن ها وای 
فشعر العذريين كلهم وما أنشده ابن الأحنف في فوز وخمريات ألى نواس 
خاصة وروميات ألى فراس في الأسر هی ان شتم من هذا الباب . 
حدث أسحق الموصل قال : قرأت عل الاصمعی شعر امریء القیس فلما 
بلغت إلى هذا البيت : 
امن أجل أعرابية ‏ حل أهلها 
بروض الذرى - عيناك تبتد ران 


فقال لى : أتعرف في هذا البيت خبئاً ساطناً غير ظاهر ؟ قلت :لا ! فسكت 
عى . ففلت ا كان له سان ند يه رون : نعم . أما يدلك البيت على أنه 
لفظ ملك مستهين ذى قدرة على ما بريد 
600 راجم الملحق 
سر ۲ سا 


قال أسحق : وما ریت قط مثل الاصمعی في العلم بالشعر . 
ومن تماذجه الختارة في الشعر )١(‏ الحديث « وطی » (۱) لایلیا آبو ماضی 
و « القمر العاشق » (۲) لعلى محمود طه ور اللقاء الأول ) (۳) لعبد الحميد 
السنوسی و « الشقیقتان » (4) لار قبانى و ر لبلة تجتازين بستاناً: » (ه) لسعيد 
عقل و« قلق » (5) لیوسف غصوب و و رسائل محترقة ) (۷) لابراهی‌ناجی 
و ر حالة » (۸) لأكرم الوترى و« خاو القرية » )٩(‏ لکاظم حواد؛ ومئلها 
في الحودة و آمطار » (۱۰) لعبد الوهاب البياتى (ولاآدری من منهما سبق‌الاخر) 
و« يي الستشفی » (۱۱) لصالح جودت و( إلى صورة » (۱۲) لفدوی 
طوقان وها من أمثالها كثير و ر لقاء ) للمرحوم عبد السلام عبون السود . 
فالیکم على الأقل هذا الشاهد الأخير : 
أنا يا صديقة' ! مرهق" حى العياء » فكيف أنت 
وحدی أمام الموت > لا أحد > سوى قلقی وصمی 
والليل » أعمق ما یکون .. سرى . وأسفار بعیده 
وهناك ي الاغشتای: © اهات ۸ اشاق جديدة 
آهفو فتلتفت الطریق" وال النسمات عن 
ویرود وجهك في الذهول » فیطمن اليه ظبى > 
غم القاء" جوارحی » بالورد یض" » والبسیر 
وكأن آنفاس الصباح _ ly EL‏ 
آسعی اليه مرتحا » متقطع الخطوات » مثقل" 
وجبهى ! ! مثل الرفیف .. وني شفاهی‌الشعر بسأل" 
وان هذه القطعة > مع آخوات ها کثیرات » على صغرها - ولعله بفضل 
صغرها ‏ لتساعدنا على استخلاص تعريف للشعر الغنانی بسری‌حکمه على 
نتاج جميع الأمم وني كافة العصور . فما الشعر الغنای في حقيقة تکوینه إلا حل 
وتركيب لانفعالاتنا في إطار موسيقى » يوحى بأجوانها من جهة تا لف الألفاظ 
ب ۲ اس 


على نحو موقع تسیغه طبيعة اللغة > لتتخايل ني الذهن بحکم ما شذه الألفاظ 
من دلالة رمزية من جهة انية تلك الاخيلة الى تزید هذه الانفعالات عکینا : 
بحيث تتضافر الوسیقی والاخيلة معاً » آولا وأخيراً » لتعیدنا من جدید ‏ 
ما سبق للشاع من نجاربه الشعورية (). 


العامل المثالى في الشء 





فهذا هو صنع العامل الواقعى . ولكن العامل الثال بالاندماج معه هو الذى 
خحفر الشاعر إلى التحدث عن الشئون العامة وما يتصل بحياة الناس الاجتماعية .. 
لا عن شئون حياته هو.. باعتباره عضواً في المجتمع ملا فراغاً فيه » في كل 
ما له مساس بتلك الصورة من ذاته الى بود الظهور با بن اللاس . ویکون . 
صدقها في میران العدالة على قدر مطابقتها لا تواطاً عليه الناس من تقالیدوآوهام . 
إذ تنشأ تحت هذا العامل جمیع الاساطیر الى تأخذ با الأمم والشعوب بين 
خرافة ودين . ولعلكم تستطيعون لس ما أعنيه من هذا البيت المغرد لابن النبيه : 
الوت قاد" ع غل کف جواه هر 4 يكار منها الحياد 
فمرانى الى عام مثلا وما آنشده التنی من الدائح في كافور » وغز ليا تالشريف 
الرضى > وما نظمه أبو العتاهية في الزهد لا تتعدى كلها هذا الباب . 
ومن نماذجه الحديثة المقبولة و يا نفس » (۱۳) لنسيب عريضة و « آخی أي 
العر ی » )١4(‏ لعلى محمود طه و ر الدمعة الدرساء » )١6(‏ لايليا أبو ماضى 
و ر« الفلاح » (۱۳) لاحمد الصايي و ر لرادة الحياة » (۱۷) لاد لعا الشایی 
و , لحظات الاشراق الفى » (۱۸) لمحمد محمود الزييرى و ر باجهاداً 
صفق المجد له » )١9(‏ لبشارة انحوری ور أيها الحندى العرنى » (۲۰) لعمر 
gg‏ وا و 
لبرار قبانى ور سعاد » للشاعر القروى . فلأورد لكم هنا هذه الأخيرة : 
0 اشر لحمل و رفوو وا 
(۱- ۲۲) راجم الملحق . 


د 515 سس 


بدت وفی رة اة فقلت ها » فديتك لا تراعی 
فدون حماك ابطال العسوای ‏ موزرة بأبطال يراع 
رماح کالأفاعی مشسرعات واأقلام" کأنیاب الأاعسی 
الاي واشهدی منهم موا ...ی لطا القلاع على القلاع 
وهل ء ربية هذاأخوها تراع اذا دعا الحرب داع 


فلكلا العاملين إذن أثر بعيد في عالم الشعر والفنون . إذ هما يتعاوران العمل 
معاً على خلق كل أثر فى . بيد أنه إذا رجحت ني حياة شاعر كفة هذا العامل 
الثانى .. العامل المثالى .. مال بذاته الى يريد ها الظهور ميلا شديدا ليتقمص 
آرواحا شی فذهب ٤‏ حدو د امکانیاتہا ا كل دور نختاره له على مسر ح 


الوجود . فاذا أخذت تتحدث طاب ها أن تتحدث من وراء ألف قناع وقناع 1 


فهذا فارس سعد مثلا ينشد في « الشموخ » : 


هل تجاهات : آم جهلت نادقف 
قمة فوق ساعد اليم تنسو 
يورق العزّ فى ذراها » وتجرى 
کست الارض فضلها» و هى ليست 


هی مسمری الشذ ی ومغدی‌الشوادی 
ملء عين السما وحض الوهاد 
فوق خحضر الامال بیض الأيادى 
تکتسی‌منة لغر السوادی 


Kk XK xX 


ع 2 بل ل" و 
ماتلوّنت فى هوای › ولا لو 
رفعتی عل سواعدها الضف 
فى فمی صوتها » ولور ضحاها 


قی » وترغی‌سیولهافی احنتشادی 
نت شعر ی بغير لون بلادى 
مر وأدنت من السماع وسادی 
فى جبیتی » وخحصبها فى فوّادی 


vk * 


واي هل الشموخ » اي 


ع و سے و 
ابش الثار من دراب حسدو دی 


2 و £ 
. لدنی شوامخ الاطسوادٍ 
فأفذى بلشحها احفادى 


بت 516 ت 


جمرة ؛ من مجامر الله 6 حاشا 


فذات الشاعر هنا إنما تنطق بوحی وطنها ولسانه وكأنها تشمخ ببی هذا 


الوطن شموخ جبله الاشم . 


وهذا شاعر عراق ينشد في « لن البلاد ؟ ) : 


هدأ الفرات وهوّم القوار 
ماذا تبقت من معام ثلورة 
عقی الهاد مغانم مسلوبة 
هذى بقایا لثاثرین هیا کل 
قسماً و ان" عل السواعد لحتة" 


فعلام هذى الذ کریات تشار 
کبری سوی ما ترعم الأخبار 
ومضارب منهوبة وبنسوار 
بلهو بها التجویم والافققار 
من سمنة ما عافها زار 


عد عار XK‏ 


امك انا" قاهر ا 


۶ 


ءاس ل 2 لب 5 
و بان عز ملگ فو ۵ سحر ده 


® 


ع اس چ - او هچ ول 
وبان غضبتك المخفة لشمك . 


وبأن وعيتك ورة بعنوطسا 
مهج الضحايا الداميات شواهد 


الات برغ فا ةر 
يجثو اارصاص" لها وتخبو النار 
بتاع منهسا اللححفل” ابخران 
جيد الزمان وینحی الاعصار 
لشعب ققد اله 1 


xX‏ عار و 


يا جار ! هبنا ههمة يا جار 
أمّمت زيتك والعراق” موم 
هبنا اللهيب نهبك اروع غضبة 
الشعب بطحنه البلاء: ونخته 


ك سے ع ۰ 
وعلی ظهور الكادحين بامبی 


ملء المری زیت . فأين الثار ؟ 
فيه الشقا والجحهل وللافقار 
هی للشعوب الحائرات مننار 
ذهب يسيل جساریاً ونضار 
رفعت لمصادى الدماء ديار ۱ 


غر قت بلادی ٤‏ الط لام »ومن سنی آبصارنا الى الأنوار 


ست 511 سا 


E‏ 58 ۱ سا له 
ايت من عر فر الشعوب مقط ر 


یاجار ! هات يديك .فالشرق‌ارعوی 


ومن اون sy‏ الابار 
فاليوم لاغبن ولا استتشار 





فذات الشاعر هنا اما تجأر بلسان شعبه وكأنها تعبر عن خلجة کل فرد فيه . 


وهذا الشاعر القروی بنشد في ر فانحة الاعاصیر » : 


مى رد" مالك من أياد 
خلعت على رباه خسن فذاً 
وا الخال لما ا 
اهيب بهم فلا ألقى سميعاً 
آلا ذوقتهم ال قاروا 
شبول الارّز ! بات الم عجزاً 
فکونوا النار ترق . . او قذی في 


عل وطّی ورد له الأيادا 
والبست القطن به اسدادا 
وشم ابائهم خسفت وهادا 
کانی التاذى تاد ف 
فا رتاه لست أنا انس سلاها 
وو الصبر موت ان ادى 


عيون البطل ان کتم رمادا 





فكأن ذات الشاعر هنا تجهر پلسان زعم أمة حمل رسالة لارشاد أمته فهو 


يوديما . 


وهذا محمد مفتاح الفیتوری ينشد في ١‏ ماذا أرى ؟ ) . 
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ماذا اری یا دموع . . فصر 
حیطانه تلك » أم مرایا 
کال را الروافسئ 
ياجنة الحلد » في مداه 
انا عدمناك .. مشتهينا 
لا تقبلی بالسيم » تسا 
لا ترقصى للربيع » الا 


اد ایا انكر ييا 
من فوق حبطانه جلينا 
سقين بالشمس او طلينا 
وحوله تفن الي ونا 
كما ری لیتسا 
من نتن الارض زاکسونا 
من ظلمة الكوخ قد عمينا 


#ر 7 عر 


ای ااا را یت مب رن نت 
قبران . . ذا شید من رخحام تخطف الوانه العيونا 





وا ی ره یت اتد تسا 
هذا عليه الربيع ضيبي سافن رفرف ورداً وبا 3 


آواه يا عقل ! . . اشطورا تنطق بالسخربات فنا 
حى امام لقنساء فرق ميزنا جوهراً وطينا 


فكأن ذات الشاعر تتحدث هنا باعتباره انساناً يشعر بالحسرة لقاء « الأمانة » 
و ي نفسه آخوه الانسان . 


3 
:2 وهذا میخائیل نعيمة بنشد ثي «١‏ ادا » : 
e‏ : 


اا و ا میت و 

اغمض جفونك تبصر خلف الغيوم جوم 

والارض حولك اما توشحت بالل وج 

أغمض جفونك تبصسر20 نحت الثلوج مروج 
XXX‏ 


وان رلت لاء ويل 0 ها اء 


أ غمص حه جفونك تبصر فى الداء کل الدواء ۱ 
و عندما اموت دلو واللحد يفغغخر فام" 
آغسض جفونك تبصر فى اللحد مهد الیساه" 
. فكأن ذات الشاعر هنا تدمدم بلسان الق الذی يحمل نوره معه هداية الحلق 
أجمعين . 
وهذا عبد الرحمن صدي ينشد في ١‏ ميراث الكون ) : 


ت 1۸ ت 


طلع الكون بعل طول مسب 


فقدا جئة » فلاذا ری 


فلغیر ای قد خلق الکو 
53 مأ بطق الفضاء عليه 
عصب > الدهر 


حمنا حقنا » فافقص حقى 
أله إلى حاف ووه 


سے و ص 
ستی مهجی بحسن ايو 


مین سمح من رام 


ا همأ الا نام .5 لو ا الشع 


إن واه تفت 


جر ۵ > 


من هوى وارف الظلال رطیب 


سين اه سا یاج سی ۱ 


ن » وما فيه من جمال وطيب 


هو ارث المحب والمحجبوب 
نتعوفس عن ملكنا المغصوب 
وخلود رحب الخيال عجي ب 
وأنا استبيلك بالتفبیسب 
وعرای من عاذل ورقسب 


ع 
2 پم 
ر ععی بكر ولفظ قشیسب . 


سیر 


ود و فيك صدق هلا الس 


فكآن ذات الشاعر هنا ۳ بلسان ان "۳ و حواء 


وهذا العوضى 


عدت يا صاحی الربيع ! وعدن 


قد نقلنا عنك القصائد زهراً 


وقبسنا ها افا مسي ا 
فد حملت اة از کت فر كنا 
لك مسرى آخفی من‌الروح في اده 
قد سلكت الحياة في سبب من 
رب حن سرى الى النفس روضاً 


ع عرد الربیع_ بابلا" الا کت 


نمی 4 


فامض ب الکون کیف ششت‌و انی . . 
فارو هذى القصائد لزهر عتا 
ع وهل ثم منظر ل نا 
وغمرت القصید وزناً فوزناً 
1 > تبادى في خاطرى واطمأنا 
۳ > فزدت الحياة ا وفنا 
أنت الط ی ما ارت ي 
ورياض سرین في النفس نا 
وان طرآ» فصرن" في الفس کونا 


ب 515 سم 


فئرون ذات الشاعر هنا تتخطی الحياة نفسها ا بلسان الطبيعة العمياء 
كيف فتح الربیع ها عینین تتأمل بها وجودها فهی تغد ی للوجود بشوقها العائد 


وهذه موا یی انا » : 


و سیر 0 


الیل وماك من 


اة اقا الا 


أنا 9 التمرد" 
قحك کین بالسکون 
و له لففت قلی بالظنون 
N‏ ى 
` أرنو وتسألى ال 
رلو و سد رول 
5۹ 
5 أنا م : ن اكوك 


ال آخر القصيدة . فىرو ما دنا تتجاوز العصر والکان لتهتف بلسان الحياة 
نفسها تياهة آمام فضاء الدهر يسرها الکنون . 


وهذا عمر آبوريشة ينشد بي « طلل » : 
قفی قدمی .. ان هذا الکان" 
رمال وانقاضص ین 6۳ ۲ هوت 


آقلب طر فى به OE‏ له ۳ 


آکانت تسیل علیه الیساة 


وتشدو البلابل 2 ی 


أأستنطق الصخر عن لاحتيه 
حوافر خیل الزمان ت 


ره ان ۶ عن تیه سین 
5 ی 
اعا له تة ج ات 


واسبال روحى عن آمسه 
وتغضو اللفون عسل أشسه 
وتجرى المقادير في نحسه 
وأستنهض الميت من رمسه 


كاف ت عن بوسه 


تب ۷۰ سب 


فما يرضع الشوك من صدره 
وتلك العنا كب سما و 3 ۱ 


ولا ينعب البوم في راسه 
ثر بك التفلت من حيس ة 


تقد نت مه كيف للستتار. ونت نخافة ادص ا تست 


هنا بنفص الوهم اشیاحه 


فرون ذات الشاعر كيف تنذر على لسان الزمان هنا قوى الموت نقسه 
بالاندحار أمام جلال سلطانه الأزلى . ومثل هذا صنع الشاعر في رائعته ر المرأة 
و التمثال » . ۱ ۱ 


و هذا ابر اهم الوائلى بنشد ف ) موا کب الصحر اء ) . 
جتت البيد : فالسکون هباء . ذوبته الرياح بين يديا 


XK عار‎ xX 


كلما قلت:سوف يطلع فجر ! 
كلما قلت : سوف ألم نجماً! 
تم على الشوك فى القفار وحيداً 
واسمع الريح ان أردت غناء 
ليس في القفر غير دنياً من التي 
أتظن الاشواك موی رفيق]؟ 
آم تما الصخور تندى» فر وی 
هش ا شاعت: اة هاا 


تخذ" الیل قولتى سخرتا. 
قالت السحب : لن تری ثم شيا 
و تنسم غازها و تف یی نا 
وجرع من الحلاميد ريا 
ه » يعيش الطرید فیها وبجيا 
آم تظن الریاح لناً رخيئلا؟ 
ظمأ او تبسل قلباً صديا؟ 


فترون ذات الشاعر هنا كيف تستلهم روح الارض لتفضى على لسانما إلى 


الليل بأسرارها . 


وأخيراً هذا رشيد سايم الحورى ي « اليسوع » : 


ب ۷ سه 


مب 
۰ 


فى افیجاء ! لا تعتب علینسا 
اذا حاولت رفع الضيم 4 فاضرب 
( أحبوا بعضكم بعضا ) . .وعظنا 
فيا ر حملا وديعاً » ل يكلف 


ع 2 

واحسن عدر نأ شسحسن خا 
سیف مال )»© واهحر سسوعا 
یا راوشس 


سوانا ی ازو ها ووا 


غضت لذات طوق حن بيعت وم تغضب لشعبك <ين رعا 
دسا مه ل 

آلا الت اسلا حدد 3 بعلمناإباء»ء لا خنوعا 

فا تحتاج عنك ( أن ( شفيعا 


ات لای :ان تست یلا 


شفعت بنا آمام و أ رم 








أجرنا من لاب الثیر » رن 
لسانه من حول تاريخ البشرية عن #راه . 


فهكذا تتقمص ذات الشاءر أرواحاً شی لتحيا کل دور في حدودامكانياتما 
منشور )١(‏ قال : 


0 الکاتب فرين الممثل عل منصة المسرح . ولزام ان يتوافر للممثل امران ۱ 
مو هبة » و استحابه . 


« فمی كان موهوباً نی فنه 1 مستجیباً اشخصية الى يريد أن بشخصها في 
آهانه > استطاع أن يتلبس عوضوعه مستعیناً على ذلك بألوان العالج الى تنس 
له مكنة التمثل والا ندماج ) ۰ 


وأنا أقول : كذلك الشاعر . 
(۱) الفتان بين الواقم و الاطام « مجلة الآديب عدد فبراير ۱۹۵4 » 


هل عثل الشاعر نفسه ؟ 

الئاس للب ار اس لاسي ا اس اراس كل ۲۸ 
ولعل هذا الطابع السرحی في حياة الشاعر الفنية يساعدنا على الاجابة على 
السوال : وی ی مدی عثل الشاعر نفسه ؟ فالبیان - لا شن بان » ولکن 
الذوات الى تقوم وراء هذا البيان ليست داعاً ذاته » إلا في الشعر الغنانی الخالص 
حيث ينغمر الشاعر في عالم نفسه فلا بری شيئاً سواها » فهذا هو الذی جعل 
بين الشاعر وبين هواة شعره عاملا" مشتركاً لا يجوز تجاهله حال . فكأن أغلب 
هولاء یصیبون عن ذوانهم في بیان الشاعر - وحی ي الغنائی انلالص منه 
آحیانا - تعبیرآ ما كان الشاعر ليطن أبداً إلى مبلغ صدقه إلى ما.ا القدار ولو 


وذلك لسبب بسیط . فکما أن الواقعية والمثالية تعملان معا في خلق کل أثر 
فى » هذه بتحبیب الانطواء والانغمار للشاعر وتلك بتيسير التجر د والانطلاق 
له » فكذلك هما تعملان في حياة الستمعین اليه أو - بتعبیر آدق - من عثل 
بين يديهم الشاعر على السرح من النظارة . فیرون على ضوء الواقعية في شعره 
صورة لواقع حیانهم الخاصة أحياناً . وعلی ضوء المثالية صورة ما جب أن 
تکون عليه الحياة على العموم . ولعل في هذا تعلیلا ولو بعض التعلیل » وتبريرا 
ولو بعض التبریر » طذه الکمرة الکاثرة من شعر الفخر والحماس الذی نشأ 
في ظله الأدب العریی منذ ابحاهلية » والدائح الى كان يتهافت علیها اللوله 
والأعيان في عصوره التالية » وهذه القومیات الى ما فىء يولع بانشادها اليوم 
السامعون . 

ولذلك فأنا لا أستطيع أن آفهم كيف تتنصل بعض الاقلام (') عندنا من 
الناحية الأدبية الصرفة عن عهدة ما حررته منذ سنين . فلا تعتبره ثل اليوم 
شيئا عنها في وضعها الحالى . انه قد يمثل أو لا يمثل بالنسبة إلى ذواتهم الى 
يقد رون هما الظهور على المسرح في هذه الساعة » ولكنهم ينسون - أو لعلهم 

(۱) راجم استفتاء « الاداب » عدد شباط 4 ۱۹۵ - مار آیکم فى مؤلفاتكم ! 


جهلون - أن صورنها كما يراها الناس تختلف داتاً عن هذه الصورة الى 
بودون با الظهور . فما بمنع أن تكون صورما الآولى عند هواة الآدب خيراً 
ع وس اي نارای ری هه 
هم وهواة هم عل سید ود وف هلا قی ثر الفنی وجدته الى 
لا تبل على مرور الایام , فالادت تك ن - تعبیرا عن حاتنا ي الوقائع 
لا تقرير للوقائع نفسها . ان الم<ارة الى یتمثل الناس بها التنبی مثلا ليست 
تلك الى تمثلها كافوي‌حداة فارق الشاعر بلاطه ءو(عا هی مستخلصة من 











جماع هذا اة بين آیدیپم من آدبه ای في دیوانه الصغیر حجماً من الفه 
إلى يائه ود جاز للمتنبى أن يتبرأ لتبرأ من كل مدائحه في كافور . فما الأدب 


شوب حلع بعد ابلائه مهما اهم بفعرات عمره الأديب . 


طبقات الشعراء 





أخشى إلى طلت عليكم في الشرح . ولكن على ضوء ما سبق وحده نستطيع 
9 9 الشعر اء مناز هم و هس ما ذهبت اليه دائرة المعار ف البر يطانية من 
تقسيم الشعراء إلى طبقات )١(‏ . 


فأقل الشعراء في عبقر حظاً ذاك الذى نحفزه واقعيته وتستبد به فلا يستطيع 
و ا درو تس بسو یی ينطوى عليها انطواء › 
و طارعه الغناء المحض . فهذه طرقة واحدة وت هذه الطبقة معظم الشعر ۱ء 


وأوفر من الشاعر الغنالى نصا الذى يعتوره العاملان من الواقعية والمثالية معاً 
على اختلاف في الرجحان بين امین ۳ ولکن بلسانه لواحد 
)۱( راجع كتاب « نقد الشعر » لنسيب عازار . 


ت ۷ ب 


٠‏ مقاماً . فمن هذه الزمرة الفردوسی صاحب الشاهنامة ودائتی صاحب اللهاة 
لافية وملتن صاحب الفردوس المفقود وفرجيل شاعر الرومان وبندار وسواهم . 
على تفاوت بينهم ي النازل يقدرها لهم نوع الثالية الى ينعمون بها في عبقر 
ما يجعلهم ف الواقع أكثر من طبقة . فلا يبلغ الذروة في سماء هذه الطبقة إلا 
الاقل من يعتد بهم من الشعراء اللامعين . ۱ 


وأكمل الشعراء حظاً وحظوة من تسیطر عليه الترعة المثالية صرفا في جود 
حالاما . فهو يستطيع آن يفصح بعدة ألسنة لا لسانه اه احد فقط . وفي سل 
إيجاد من (وما) هو معدوم يوشلك أن يعدم ذاته . فكأنه بحلق ي عالم الشعر خحلف 
ذاته دیا جديدة حافلة بالذوات تضاهی دنيا الناس . فهذه طبقة 9 وهم‌آندر 
مق الكرية ااج كها رقو لون أو الاورانیوم كما قد نقول الآن » هما 
عرفت منهم الانسانية في تارينها الطويل إلا أفراداً بعدون على الأصابع . منهم 
هو همير وشيكسبير واسخيلوس وسوفوكليس ومن كان على شا كلتهم في مثاليته 
الخالصة . ۱ 


i 


وأحذاركم هنا من أن تظنوا بأن ما ترجم من روائع هولاء يستطيع أن ينقل 
اليكم غير نفح من حقيقتها الشعرية ني أسعد الحالات . لأن ملاسة الذوات 
هى مبدثيا عملية خلق عند الشاعر الأصيل کخلق البارىء ها » ولا تظهرالترجمة 
ارتعاشامها إلا تقليداً 


= ۷۵ سم 


الفصل الثابي 
الشعالم خلال الغضوز 


نستطيع الان نامت إلى الشعر العربى على بصيرة لنلقى على ما کیره عن 
سواه وماة درت به من أطوار تاريخية في عصوره الطوال نظرة على عجل قد 
۳ على تفهم آخر آطواره في نتاج اليوم . 


فأول ما بلاحظه الاجنی وهو يلقى ااسماع إلى الشعر یلقی في محافلنا صفة 
انشاد ني أهله يدهش لا جداً . وقد نشأت نشاأنها الطبيعية في عصر الحاهلية . 
ولكنها لا زالت إلى اليوم تعمل عملها الورانى فينا . فبينما نجد غيرنا من الامم 
ترتل أشعارها ترتيلا : حى الانکلیر وهم الذين يعتبرون أبلد الناس حساً 


في الفنون وأبردهم طباعاً » بحيث بحس السامع بهذا الحو السحرى الناعم الذى 
يسبغه الشعر عل النفوس غاا حى في الفضاء حوله » يجد أنه ليس عة فارق 
عندنا بين الشعر والخطابة مطلقاً . فاذا كان الشاعر عند غير نا بملك عليه لبه 
لاشعورياً بالتنغيم > كأنامل تعزف ني هدأة الليل على قيثار » فان الشاعر عندنا 
لا بمسك عليه سمعه إلا واعياً وبالمقاطعة والتصفيق كأصابع توالى في وهج 
النهار ضرباما على طبل . 


عامل الخطابة ي الشعر الحاهل 





ولشعرائنا عذرهم في ذلك . فقد تباور الشعر عندنا كفن" أول ما تبلور 
على غرار الخطابة . فكان يلقى به ني المحافل والأسواق - كسوق عكاظ 
وغيرها ‏ لبودی مثلها خدمة اجتماعية . وقد كان هذا لا بد منه بين أقوام 


ب 591 سس 


نشأوا على الأمية فكل اعتمادهم في تأمين الحياة لأنفسهم لا يتجاوز آصرة 
E‏ وی اا ما ف يتعدى عمل 
الذا کر ة وما تتناقله آلسنهم من الاخبار . وکان لکهان القبائل وخطبامما شأن 
SE a‏ بو یی دودر وی 
داف ثب لنهج البدوی في الحياة وإيمان قوی بالمبدأ ودستور بين للعمل . و 

لسهولة حفظ الامن إذا كان ني هيئة ضمان اجتماعی. وا سياه 
ودأبوا يرددونه على الأسماع في كل مناسبة ومقام لسهولة حفظ الكلام وروايته 


إذا جاء منظوماً . فكان عمل لي بيب 


الصحافة الحزبية في عصرنا الحديث . 


وقد كانت حياة العرلى في البداوة بسيطة جداً . فلم يعرف من الحياة الا 
لونين . فما م يكن أبيض فهو أسود عنده . إذ لم تكن ني البادية الى مسح 
فيها ظلال . فجاءت لغته ناصعة الدلالة تقطع بالر أى في الأمور قطعاً . لا لبس 
فيها عند من يتلقفو ما في أرجاء البادية ولا غموض . لأنه کشاعر - وقد كان 
جلهم شعراء لم يكن غرضه ترفيهاً عن نفسه بقدر ما كان تةريراً لصیر ها 
في مجتمع كل فرد فيه يقفو أثر سواه . فهذا شأن البدوى إلى اليوم » يعيش ني 
واقعية صريحة من ذاته » فلا يبطن غير ما يظهر » محدودة الافق بما يسمع 
ويرى ؛ ومثالية ضيقة لا تتجاوز أهداف القبيلة والسير على نمج الاباء . فكان 
مئل الأعلى للعرب ما سجله أحدهم قدياً في قوله : 


سنا ورن ااا کي :وما عل الاحساب ف 
نمی » ها كانت اوائلنا .۰ تبی » ونفعل مثل ما فعلوا 


فهم لم يفعلوا شيئاً « فوقهم » إلى الان . 

هذه الواقعية الصريحة هی الى جعلت الشعر الحاهلى في نصاعة بیانه قبلة 
آنظار العرب جیلا " بعد جيل » وطبعت بطابعها أسلوبهم على مدی الأجيال . 
فهو عندى لهذا الاعتبار وحده أصدق شعر - عن مجتمع واقعی - على الاطلاق ؛ 
بغض النظر عن قيمة الانسانية الى هذبها فيما بعد الاسلام . 


ب ۷۷ سه 


آثر الاسلام 2 تطوره 





على أن الشعر ابلاهلی هذا (الذى يقوم عليه كيان العرب الادیی إلى اليوم 
وتافهم لحري که لوقك اانا بيد كثابة بطل مسرحية هو واضعها طال 
یز مدل راتت مجزأة في حياته على مسرح البادية »> د لجاهلية بدثون . 
فيه ویعبدون حى بشموا وأتخموا لضیق دلئد< )١(‏ . فکان قبیل الاسلام قد 
نفسهم . فهذا زهیر یقول : 

او معاداً من لفظنا مکرورا 


شقه سر العربية» وأمنت على نفسها بالطاعة لتظاهر هم في التفقه باللغة والدين (") . 
وقد شارك آنناوها العرب في سياسة الدولة بالتنظم > وخالطوهم في النسب 
بالوالاة » وفتحوا لهم آبواب العلوم بالبر جمة ومهدوا لشبابهم سبيل حياة 
ظاه ل له . 
آما الشعراء من بى الحزيرة فلم تبق آمامهم - بعد أن توطدت حياتهم 
بالاسلام - الا أن یتخلوا عن مهمتهم کخطباء في السياسة واطحرب » وقد قاموا 
بها إلى حين على أحسن وجه » فعادوا عا حذقوه من أسلوب الحطابة إلىالمسامرة 
e‏ طاغية » ي>اولون أن يشقوا لهم بها في الشعر مسالك 
بدة . فکان منهم من انطوی علی نفسه یفی a‏ نطاق ۸ ینکره الاسلام 
مووي ی و E‏ 390 
كله على نفاق . وکان منهم من استمر في التنابز بالالقاب اظهاراً للشخصية بعد 
أن ضاعت معالها في قبیله . وکان منهم من مضی معناً في هوه وعبثه في شوونها 
أمام الناس . وعاد الشعر مباهاة بالقول وفخرا وحماساً في غير جال بعد أن 
كان سجلا للعرب حافلا " بجلائل الأعمال . 


)۱( ر اجع » ثقافة الناقد الادی ( للد کتور محمد النومى - الفصل الر آبع 1 
)۲( راجع (رمقدمة لدر س لخه العر ب» للعلامة العلايل ومقاله ف )0 الآداب ) عدد (۲ ) عام ۵ ٩‏ ۱ 


سم ۷۸ تب 







هل استحدث العرب جديداً ؟ 
AMANAN‏ 
ولم عض القرن الأول حى كان الموالى قد بدأوا ينازعون العرب حبل كل 

شی ۰.۶ . حی الشعر . فنافسوهم في نظمه حسب تقاليد عربية » ولکن تدفعهم 
a e E‏ . فهم تارة محاولون صياغة معایی العرب القديمة 
في قوالب فنية جديدة اظهاراً لقبضهم عل ناصية اللغة واستقطارا لامكانياتما 
۳ البداة . وهم طوراً يوغلون في استقسار أخيلة ملونة اقتبسوا 
ظلافا من ۲ داب الفرس - في أكر ما فعلوه ‏ كزخرنة هذا السجاد ال" 
كانوا 9 عليه . كان بنفر منها الذوق العربى أحماناً لأن افطرة الى 
فط و ESS‏ روطي روتساب الواضحة كالبادية تأباها .سم 
يسرفون بعد في التلاعب بقیم الألفاظ واظهار محسنانا كهذا الذى يرشح على 7 
الورد عطره ليجعله فوق الورد . متخذين مقياس الحسن وحدة البيت لا القصيد. 
أخذوا بها أنفسهم قسراً وفرضوه على الشعر العرلی فرضاً . 


كل هذه تجارب كانت تمر خلال العصور بالعرب ولغتهم كالأمواج الى 
تغثي الشاطىء بهديرها من مد إلى مد . وتنحسر - بعد لأى - الأمواج . 
ولسان حال البادية يسأل دابا : هل استحدث العرب جديداً ؟ حى كان هذا 
الحديد ‏ بعد ي هذه الاخوانیات الى ابتدعها العصر العباسی الأول )١‏ ۱ 
وق شعر آی عام الذى لقح الشعر بالثقافة الحديدة والبحتری الذی لحن الشعر 
بالوسیقی وابن الرومی الذى جود الشعر بفن التصویر . 


اس 





تم جاء التنی فحاول أن يجعل شعره جماع ما مر باللغة من تجارب قدعة 
وجديدة كان بعضها ي اعتبار آهل عصره شو اب وبعضها عندهم حسنات ۰ 
نختلف في تقييمها معهم الان . ولكن فطرته العربية كانت أغلب فكان بالرغم 
(۱) راجم كتاب « امراء الشعر العباسى » للاستاذ أئيس القدسی . 


ب ۷٩‏ بت 


من کل ما آنعذه عليه الناس من حق وباطل آصدق صوت عرلى یی آعذ من 
حضار امهم السائدة بنصیب بعد أن فطمته روح البادیة . بل ! اسقطوا من 
ل ل ۰۳۳ ۱۴ بعد الحكمة نفسها . وما أروع الحكمة إذا 
اوقت منطق الفطر ۵ ة الواعبة" ۹4 


آعتقد أن شعر التنی سیبقی محكا يميت لغة الضاد - ۲ 
عرق ای لقاو اند ی بعد الر آن - ترتل أبياته ترتیلا " عند أهل 


اليادية من ساحل 5 1 لة الوحيدة الى و حدت فيهأ شا و ١‏ عر یبا 


ولم ينجب بعد المنبى من يطاوله . . . حى جاء المعرى فكان فذ ا في عصره 
ر ل قمّة من القمم الشاخة في آدبنا العربى . بلغت فيه الفردية ذروا (') من 
ناحية العقل المجرد في انطلاقه التام . فتحدث ما شاء بفلسفة الوجود والادیان 
في تشاوم مر أحياناً تبرره حياته الانطوائية . وخيم بعده الليل على هذا الأدب 
إل اعفن الأول 

فلو سألنا أنفسنا الآن ما مئْررلة شعرائنا - وذاك شأنهم - من الشعر العالمى 
وبالأخص في طبقات کبار من عرفناهم » كان رائدنا في ی الجواب - على 
الاقل" تک , ال البحتری عندهم کثیرون ركداك أبن اارومی . لا لن 
يقوم في الرفرف من أوسط طبقات شعراء العلم إلا العری و آبو تمام و 
أنه ليس في دنيا العرب من ذروة الذ ری آحد . . . ألا أن یکون التنی وحده . 
ولیس ذاك لأنه یفصح بعدة ألسنة لذوات تطفر منه بالق مثل شعرامما > 
وإنما لأن الحكمة عنده امتداد في الزمان بلا تعيين مکان لحكم سار کالقضاء 
على الق تطبّقه الفنون عندهم على مکانه بعینه في زمنه الحاص بالتمثیل . 





)۱( راجع رسالة البروفسور ماسینیون « حول مقام الثقافة العر بية » إلى موعر الاونس‌کو 
النعقد فى بروت فى نوفر ۱۹4۸ . 
(؟) راجع مقال « أبو العلاء العری ومشكلة الزمان » لابر اهم شکر الله » مجلة الادیب عسدد 


فبر ار ۱۹ 3 


ب ۸ ت 









ان" نی شي کین وعوير با کیب 3 لغة الضاد ولدت نت 
نکر فهو النان غييها الس وشت راما غا الاطلاق:. 


#٠‏ عا عير 
وعصرنا اليوم ما شأنه ؟ . 
لقد بدرت بوادر انبعائه على أيدى شعراء كانت وجهتهم في آواخر القرن 
الاضی مدید العهد بالشعر لعری في آلم عصوره محا كاة وتقلیداً وتخليصه من 
ای اللفظية ی ۱ وی و وقد رأينا 
صنع e‏ الى قصر ها دس شاعر آ من المولدين وف 


بشار ‏ اکر من استیعابهم الحاضر كما يحب أن یکون . حى جاء شوت 
وحافظ ومطر ان . 


شوي وحافظ ومطران 





فأما مطران فقد توجه جاداً إلى نحقيق وحدة الموضوع في قصائده الطوال 
بأكمل صورة ني أسلوب واقعى متشح بالحيال » يظهر فيه تأثره بابن الرومى 
ال آخر حياته . وأما حافظ فلم يفارق مح العباسيين ولا يوثر له ني الشعر 
نجدید ذو بال ؛ إلا أن تکون هه الر ای والقومیات الى آظهر فيها جزع الشعب 
واشفاقه من مصيره السیاسی . فلا يعدو شعره عن أن یکون جسر انتقال 
کشعر الرصاني والزهاوی معاصریه فى العراق - ين عهدین . وآما شرن 
فقد کان يتمتع عوهبة نادرة » فعارض البحتری وأبا عام وابن زیدون والبهاء 
زهير وغيرهم في كثير من شعره » ونافسهم على السيادة » وكان موفق الاداء 
معهم داعاً . ولکنه كان یکبو ي السباق كلما حاول مباراة آی الطيب شوطا 


5 E 


بعد شوط )١(‏ . و کانت موهبته تتجلى على اروعها في صياغة ابیسات مفردة 
مستکملة لوحدنها الفنية كالعباسيين » لا في وحدة سياق القصيد . فمن من 
لا حفظ قو له : 


وللحربة الجمراء باب بکل يد مضرجة دیق 


وكان شعره ‏ بعد مر آة صافية لحوادث العصر واحداثه ابلسام الى 
ألمت بالحلافة الاسلامية . ولم یفارق الثلاثة عمود الشعر في جل ما نظموه . 
فهولاء کانوا معاً رواد الشعر الحديث . 

ويجب ألا ننسی أيضاً أن شوتي قد اتجه إلى نظم السرحیات في ۲ خر حیاته » 
فكانت لا تقل دلالة على نبوغه عن أحسن نموذج لشعره » لهذا العامل الغنالی 
فيها » وقد كان جديداً على الاذان بعد عهد أمية البعيد . 


ضعف الأدب المسرحى عندنا 





ول رأى فيما یولف عندنا من المسرحيات أود ألا تفوتی الفرصة هنا 
لکی أبديه . فلم يبلغ هذا الفن عندناً محلا مرموقاً بعد على كثرة الأقلام الى 
عابلته نثراً وقلتها شعرًا . فما يعالج منها طابعه قصصى لا غير . وذلك لأن 
. الذاتية مستحوذة على مشاعر كتابها قاطبة . فكأتما مخیل هولاء جميعاً من ناحية 
واحدة » هى الفردية » ان الناس حولنا سواسية كأسنان المشط لا تفرقهم في 
البواطن هذه العوالم النفسية الى تجعل کل فرد منا عالاً في ذاته . كما جلا 
حقيقتها علماء النفس اللمتأخرون . وهم من الناحية الثانية » ناحية قوميتهم » 
بازمون كل فرد في ظاهر أمره بأن يصبح أنموذجاً لسواه ویلرمون في الحيال 
تحقيقه لأنفسهم ثم يتوقعون في الغيب نتائجه . وان رأوا بأم العين أمام الحن 
أن مجتمعنا في حير ته وتخبطه لا يصدق عليه هذا الوصف كما صدق مرة عندما 
كان يطبق كل جاهلی بالفعل ي خر البدوئ الصغير نظرته المثالية المحدودة 
الى وسع مفهومها الاسلام . 

(۱) راجع مقال د شوق » ی وى القلم ج ۲ لمصطى صادق الرافعى . 


= 1۸۲ س 


وهذا طبعاً لا یساعد على نشوء السرحية الصحيحة ۰ كما لم يساعد على 
نشونها في الهند » لاسباب ضد هذه تماماً حضارانها الحانمة هناك على الارواح . 
لم يكن للهند ضلع في الأدب السرحی لأا جعلت آمام نفسها هدفاً واحداً 
لا حيد عنه قبد شبر هو تحقیق مثلها الاعلی ني « التر فانا » . فلا يحوز لطبقامها - 
الا ضمن الحدود الى حددت شم - الاهتمام بشوون هذا العالم «الناقص » » 
الذى دأبهم فيه التطلع إلى ر الكمال » . ولا لأيناتما > ما داموا لا يقيمون طذه 
الاخلاط من الناس في حياتهم الأرضية وزنا ۰ تتبع أحوالهم بعين العبرة أو 
الاعتبار . وحيث ينعدم شعور الفرد بالوجودية تنعدم رغبته ي التمثيل الذى 
هو البذرة الأولى لنشأة المسرحية بمعناها الصحيح . 

فهذا يعلل عدم ظهور أدب مسرحی عندنا يشفى الغليل . 





بينما نشأت ني الهجر في الفبرة الى ذكرنا مدرسة للشعر جديدة تدعمها 
رابطتان › قام على رأس الشمالية منها جبران رحمه الله » امخذوا من الفنون 
الغربية دعام لنهضتهم واقتبسوا من الشعر الغرلى نظرته الانسانية الخالصة > 
ومن الفلسفة نجريد الحقائق من ملابسامبا . فجاءوا فيها بروائع كالطلاسم لايليا 
أبو ماضى ورباعيات فرحات . وقد كان لماتين صدى مدو استمر طويلا في 
العراق » وخلّف في شعرائه أثره . وكذلك جداد شعراء المهجر النهج البالى 
بتجارب ني القريض والقواي كانت عثابة بشائر لوکب الشعر الحديث . وعاش 
جبران على تغلغل روح الشاعرية في أدبه النثور آقلهم ني النظم حظا وأکرهم 


به عبر ات . 


فش راز 





ولا ننسی مدرسة آبولو فقد حملت مشعلا انتفع به الشباب كثيراً في مصر 
وغير مصر . فقد آثارت هم الطریق السوی بالنقد الهذب والنظرة الفاحصة حى 
استكمل كثير منهم أداته فيها . ومن بين هولاء أبو القاسم الشایی الذى جدد 


لشعر في الغرب بأحلام الشباب . وکان الشرف على هذه الدرسة الدکتور بو 
. شادی الشاعر العام الذی يشهد له صحابه بالوفاء ومثالية في حب الوطن عالية 
ظهر عملها في شعره . ولکنه على الرغم ما استحدثته مدرسته من مذاهب بين 
مريديها ظل نترى الأسلوب یطفی عليه الطابع العلمی ۰ فلم أقع له على رائعة 
بالعی الفی الصحيح على كرة منظومه إلا قطعة واحدة صغيرة بعنوان 
و النجوم » لعله من الحير أن أنشدكم ايناها وهی بعد نحتاج إلى رتوش : 
بعثرت في السماء حتی تراء‌ی خالق الكون مسرفاً في نظام ه” 
حاكت الضائعات من مهج الا ق »ء فكل بشعلة من غرامه" 
فراعت قينا لا قبلات من فم الدهر في عصور ابتسامه" 
ثم حيناً تلوح مثل تقوب خلفها الغيب رابض في غمامه 
ینفذ الشاعر العظیم لها حین‌یخشی القضاء بأس اقتحامه" 
فاذا عاد بعد اسرائه اللكا شف آعی الأنام مغزی کلام" 
فهی كما ترون تحتفل ,ععی بكر يفئن الالباب بسحره . ولکن هذه‌العبارات 
, حاکت الضائعات , . . » و و تراعت حینا لنا 4 . و « نم حینا تلوح . . , » 
ألا ترونها عادية تکاد تقضی على الروح الشعرية فيها . فهذا التقصير في البیان 
وكأنما هو پترجم في لغته نقلا لا أنه پشعر فیها أصلا () لا یرضاه الأدب 
لوسس مدرسة حديثة مثله . وقد استشهدت بالقطعة لان أكثر عيوب شعرائنا 
الأحداث اليوم نيرية من هذا الطراز . وکم وددت لو كانت على الصورة 
التالية : ۱ 
بعرت في السماء حى تراء‌ی خالق الکون مسرفاً في نظامه" 
أهى کالضائعات من مهج الحا ق » فكل بشعلة من غرامه' 
ام تراها بسرها قلات من فم الدهر في عصور ابتسامه" 
(۱) راجع مقطوعة ( My Star‏ ) للشاعر الانکلزی Robert Browning‏ 


ب 585 سم 


جل من نتسب السار تقوب خلفه انیب رابض” في غمامسه" 
ينف الشاعر العظيم اليها فيهاب القضاء بأس" اقتحامه” 
فاذا عاد بعد اسرائه الکا شضءاعبى الأنام مغزى كلامه 
وآسف ألا يحتفظ الأدب العربى لأ شادى بشىء ينصف هذا الاندفاع 
الانسانى فيه غير ذكرى أياديه البيضاء على سواه . 


تت 


نحن والغرب أخيراً 





وهذه المدارس نفسها توكد ضمنا ما حاول الغرب تغذيتنا به من تلف 
الثقافات ني هذه الفترة وما قبلها بقليل . إذ كان لبنان منذ عهد باكر مرآة 
الثقافة الفرنسية بأجلى صورة . يتتبع تطور أحوالها بعين بصيرة وقلب واع . 
وكان من نوابغ بنيه الياس آبو شبكه وفوزى المعلوف الذى سجل في قصيدة 
واحدة اسمى مبرلة يبلغها الابداع تلك هی « على بساط الریح» . واخوة له 
آخحرون شتلون في الشعر ۲ مرموقة . ولا زال شعراء لبنان كسعيد عقل 
وصلاح اللبكى وأمين نخلة ب بتمتعون بثمار هذه الثقافة إلى الیوم . بینما ظلت 
الشام معقلا للأحرار من العرب متفظة بطابع عروبتها تن 
نتاج شعراتما في القومية حموم الأنفاس ملتهب الشعور كما نلمس أثره عند 
عمر أبو ريشة مثلا الذى نشأ في مدرسة شوقي ثم استجد لنفسه مذهبا . وم 
يختلف الحال في العراق كثيرا فقد ظل متمسكاً بأهدافه القومية ومضی یقن 
عنها على ألسن المتقدين حماساً من شعرائه لكل مناسبة تجد" . وكان ابلواهری 
زعيمهم الذی لا يجارى في هذا الميدان . بينما ظلّت مصر تناوىء الانکلیر 
في السياسة وتصافحهم ني الأدب حى نبغ على محمود طه بثقافته الى تغلب 
عليها الصبغة الانكليرية وكان علماً من الاعلام في الشعر العرلى الحديث . ولم 
تقدم فلسطین في محنتها شعراء حسنون کمثل ابراهیم طوقان ۱ 


فذلك ما كان عليه الخال بي الفيرة ما بين الحربين . 





_- ۵ س 


ثم لم يزل اتصال العام العربى بالغرب یزداد قوة وشعوره بضعفه ينمو حى 
بلغ آشده خلال ارب العالية الثانية فما تلاها . فظهرت بوادر الانقلاب 
الحديث بي الشعر باعلان الشباب ثورته على شيوخه الذين اهمهم في كل ميدان 
بالتقصير والحمود وني الشعر خاصة بالاجترار . وذلك بعد أن وضعت الدرب 
أوزارها . 


ب 581 سه 


العصرالث‌الث 


وبعد فهذه هی الأطوار الى مر بها شعرنا العریی منذ رضی أهل اباهلية 
ان میا لط والظهور عظهرها ني الحافل والاسواق . وتلك هی 
قضیته مبسوطة حى أمس القریب . أما ما هی قضیته الیوم فیمکن عرضها ي 
ضوء العوامل الاتية : 


)۳( الوثرات الى توجهه هذه الوجهة (۲) الاسماع الى ینظم ها‎ )١( 
القوالب الى تسبك لصوغه (ه) الشئون الى هی‎ )٤( الاحوال الى ينظم فیها‎ 
. مو ضع اهثمامه . و لستعرض منها باختصار‎ 


۱- الوثرات ای توجهه هذه لوجهة 





فأما المؤثرات فهی داخلية وخارجية معا . ولقد مر بكم ما داخل الشعرالعری 
من آطوار . فلم يكن بد أن تخلّف بعض سمانها في الشعر والشعراء . ففى 
العراق مثلا" لازال بعض شیوخه یغرفون من معين السید حيدر الحلى ومن جاء 
بعده في عصور الاحطاط . فیعقدون عليه خناصرهم ویستمدون منه مادة 
لثقافتهم الادبية . وتقوم آسواقهم بالرائی والدائح كعهد بام بها في تلك 
الایام . فلا عجب أن يتنكر الشباب طذا الغذ ء البائت الذی خلت عصوره 
والشیوخ یبدئون فيه ویعیدون ني غفلة من الایام . 


ب 4۸۷ سه 


و آما الحارجية فان هذه الثقافات العديدة الى غذانا الغرب بها من فرنسية 
وانکليرية وغیرهما والى اتسعت شعباً فلم تزدد مع الایام الا قوة واستفحالا " 
أخذت تتفاعل في نفوس الشباب الان وتوتی أكلها في تجارببا الحديدة . ثم 
أن الغرب نفسه ۸ يقف به تاره التطور عند مذهب فى واحد من مذاهبه 
الشهيرة . ولو فعل لحكم على فنه بالاعدام . فكان منه هذا التنقل من العهد 
الكلاسيكى في الشعر فال ومانسى إلى ما استحدثه البرناسيون والرمزيون » 
في محاولة مستمرة مع التاريخ لابتداع طريقة جديدة يفرض بها الشاعر على 
العصر نفسه ويثبت وجوده . فما کان بد أن ينعكس ظل کل هذا في شعرنا 
الحديد المتأثر بهذا كله . 

جاء في مقدمة ديوان « شظايا ورماد » للشاعرة نازك الملائكة ( المتأثرة منذ 
ذلك الطور 7 آدغر آلن بو الشاعر الأميركى والمقتفية آثره ي أسلوب 
البيان) الذی نشرته عام ۱۹4۹ فكان عثابة صوت الناقوس يدق للثورة : 


«وقد یفیدنا أن نتذ کر دائماً أن التطور الذی حدث في الفنون والآداب في 
عصر ما » کنر ما یکون اشنا عن التقاء اهن آو اکر . فقد دك أن أ 
معينة تخمد قابليتها وترکد قروناً كاملة بتأثیر عوامل خاصة . ثم يأتى علیها زمن 
متوئب يوقظها فتتململ وتتحرك . .. » 
وتقول الشاعرة الآن بعد مضی قرابة خمس‌سنوات على كتابة هذه المقدمة(١)‏ 
هوق هر ي تاريخ الشورات جد قصير : 
« يظهر أن الخركة بدأت تبتعد عن غایاما المفروضة ولا نظن هذا غريباً 
ولا داعياً للتشاوم . فلو درسنا الحركة من وجهتها التارحية لوجدناها لا ختلف 
عن أبة حركة للتدرر وطنية كانت أو اجتماعنة أو دة 8 وي التواريخ 
مئات الشواهد عل ثورة الحماعات ومبالغتها يي تطبيق مبادىء 
الثورة وسقوطها ني الفوضى والابتذال قبل استقرارها الأخير . وطذا نحس 
(۱) ف محث فا نشر ته الادیب بعنوان « حركة الشعر الحر فى العراق » - عدد ینار ۱۹۵4 . 


ب 1۸۸ بت 


ومع أن التنبو بما ستنتهی اليه الحركة لا عکن أن یکون قاطعاً » إلا آننا نخس 
أا ستتقدم في السنن القادمة حى تبلغ نمايتها البتذلة . فهی الیوم في اتساع 
سریع صاعق . ولا أحد مسوول عن أن شعراء نزری الواهب ضحلی الثقافة 
سیکتبون شعزاً غثاً بهذه الاوزان الحرة . فليس على الشعر العربى خوف من 
هذا . ولا بد أن ینتهی التطرف إلى اتران رصین بعد انصرام سنوات التجربة . 
أما الشعراء الذين سيذهبون ضحايا ‏ ولا بد لكل حركة ناجحة هن ضحايا ‏ 
فحسبنا أمهم هم الذين سینقذون اب من: الحاوية » حين یکونون E‏ 
والتخبط وفقدان الشخصية . امهم خلاص الشعر الحديث دون أن يعلموا . 
وهذه هی طبيعة الانقلابات المامة في التاريخ » . 


وقد كان الحكم عادلا" . ولكى أخشى ان الآنسة كانت متفائلة جداً 


فقضية الشعر ليست بقضية اليوم وان كانت تلك هی الموثرات الى وجهته 
ارا هده الو حهة |الجديدة 1 


۲ - الاسماع الع بنظم لما 





وأما الاسماع الى ینظم فا وهی ر الذات » الثانية الى نوهنا بها في کل آثر 
شعری فلیست بطبيعة الحال على شاكلة واحدة حسب انتخاب الشاعر ها . 
فهی ني الاغلب اسماع جمهور محتشد بستمع ني شاعره إلى خطيب مفوه 
کشعر ابلواهری والشاعر القروى وعمر آبو ريشة وبشارة الحورى وبدوی 
الحبل . وهی أحياناً اسماع زملاء واخوان يتلطف معهم الشاعر ویسامرهم 
محدیثه فيأنسون فيه أخا لهم وزمیلا" کشعر على محمود طه وإيليا آبو ماضی 
والياس فرحات وأحمد الصائي وجورج صیدح ونازك الملائكة خاصة في 
نظمها الاخیر . وهم بعض الأحيان أقرب إلى الشاعر روحاً وأمس علاقة 
فيبثهم دات نفسه ویرتل هم آناشیده بصوت رفیق کشعر نزار قبای والیاس 
أبو شبكة والحومانى وفدوى طوقان ونازك الملائكة في« عاشقة الليل) . وهم 


بت ۸٩‏ ت 


۳ القلة سمع الشاعر نفسه إذ تنطوی ذاته على نفسها وتصیخ إلى نجواها الباطنة 
بعيدة عن الناس کشعر سعید عقل وصلاح الاسیر وبشر فارس وبدیع حقى 
والحيدريين وأمثالهم . 

فهؤلاء جميعاً - ني تنوع ألحانهم -- كالطيور الى تنشأ ني مناطقها مسن 
الأرض وتتقلب في أجوائها الخاصة من السماءمن أليفة کالعندلیب أو الطاووس 
إلى جوارح كالنسر والشاهين . إذا قدرنا لبعضها سمو التحليق أو التنقسل 
الدام أو تعذر الانتقال . أوهم کالاز هار الى تختص بكل زهرة تربتها على 
وجه الأرض ني الشكل واللون والر انحة إذا استثنينا عملية تخصيب الم بة واللقاح 


فلعل هذا یلقی ضوءاً جديداً على قول ارسطو الشهير : الشعر أصدق حساً 
وأعم ني الخلائق مجالا من التاريخ . 


۳- الأحوال الى ينظم فيها 





وأما الأحوال الى ينظم فيها فهى في مرد أمرها أولا اجتماعية . وهى تختلف 
في بقعة عن أخرى في عالنا العرنى . فالعراق غير السودان ومصر غير الحزيرة 
ولبنان غير اليمن وتونس غير الخليج وان جمعها جميعاً قول فواد الحطيب( إلى 
جزيرة العرت » : 


لبيك ياارض الحزيرة!واسمعی ها شئت من شجوى ومن انشادى 


سس 


انا لاافرق بين اهلك » الم اهلی . وانت بلاد هم وبلادى 

ولقد برئت اليك من وطنية شلاء توثر مون الیلاد 

فلکل ربع من ربوعك حرمة١‏ وهوی تغلغل في صمیم فوادی 
فأجاب علیها خليل مردم ) جهد القل ) : 

انا ما حييت فقد وقفت لام نضسی ومالى في سبیل بسسلادی 

فاذا قتلت » وتلك اقصی غاية ‏ لى ۰ فالوديعة عضد‌ها اولادی 


۰ - 


ی ۰ ۰ ی ۰ مو« و 
فك لتضمید افراح واف یعی بتطقیف القنا الاد 
حى اذا بلغ الأشداء رأت به ذخراً ليوم كريبة وجلاد 
وعقب عليها فوزی المعلوف بي « وداع لبنان » : 
مهما بجر وطنى عل" واهلهء فلأهل اهلى . والبلاد بلادی 
اوک ا 4 فأندت” حالهم شمى ۰ ورن حظهم کی e‏ 
هم" ضعو | ارثالحدود » فنالهم غضب الحدود 3 و الأولاد 
مر ۶ ٤‏ 7 £ ٍ2 ۱ 
قسما باهلى لم أفارق عن رضى اهلى » وهم ذ حری ورکن عمادی 
لكن آنفت بأن اعبس" اطي ا 1 وکت به من الأسياد 
بحيث تصور کل بقعة امكانيات أهلها الأدبية وما اكتسبته هذه الامكانيات 
الثقايي ي حاضر هذا التاريخ . ففى النجف مثلا لا نستغرب إذا انعقدت 
مسامراءبم (') فرأينا بعضهم بقرح على الحاضرين بان يجيروا قول القائل : 
ماخاب من أم جواداً » فهل MOLE DEORE VSS US‏ 
فينعكف كل في ركنه من الجلس يردد صداها في نفسه . ثم يعرضون 
على المقترح نتيجة ما نظموه مكتوباً في قصاصة من ورق . فاذا هی . . .آتعلمون 
ماذا . . . هی اشتراكهم جميعاً في التعجير : 
ما خاب من أم جواداً » فهل بخ من أم ۱ جوادين ) ! 
وأظنكم لا تفوتكم دلالة التورية في الكلمة الأخيرة «جوادین» من الوجهتين 
اللغوية والتارحية على محيط القوم . 
(۱) راجع و اطاتف » عدد ۱۲۹۰ و ۱۲۹۲ لعام ۱۹۰4 ۰" 


ب 551 سه 


ولکن وراء الاحوال الاجتماعية السائدة هناك انباً أحوال لشعرائنا نفسية 
ترج بهم على مسرح الحياة » یتمثل الشاعر فيه دوراً من الادوار مر ببلاده 
في أحد أبنائها الماضين أو آعد له حاضرها الثقاني لباسه فتضطلم به أمام النظارة 
نحت تأثير العاملين من الواقعية والمثالية معاً على اختلاف في القدر بينهما ‏ سبق 
تاه جع قطي فك انق نهد رها ينا وراد آفای لاش اا 
ي القلة المختارة من شعرائنا وتقليداً محضاً ی الجمهرة . 

فهذا هو منشأ ما ذرى من تماذج شعرية محتلفة أشد الاختلاف في شعرنا 
الحاضر من ميدان الحطابة في غمرة الأنوار . . . مارّة باشتات الأدوار . . . 
إلى كهوف الرمزية في الظلام . 


فب لت الى ات الصو 





و آما القوالب الى تسبك لصوغه فجديدة . . . ولاکل الحدة . فلو كان 
قس بن ساعدة بیننا الیوم لاعتبر نفسه من الجددین باية قوله المأثور : 

وسماء" ذات از 0 

0 as a ۲ دان‎ 

وأرض دات فجاج وحار دات امواج ۲ 

ما لى آری الناس بذهبون . 

ولا پرجعون. 

آرضوا بالمقام فأقاموا 

أم ترکوا هناك فناموا ؟ 

فالأصل في الفكرة كان معمولا” به حى ني الحاهلية في نطاق اللحطابة الضيق 
وإنما توسيع تطبيقها اليوم في الشعر هو الحديد . وأعتقد ان الثورة على قوالب 
الشعر القديمة أول الأمر كان الدافع عليها نفس الأسباب الى جعلت اللحاهل 
م ۰ 

ب 4115 ب 


هه ۱ E‏ 
أو مادا من لفظنامكرورا 
ولكن 2 ظروف غير ظرفه . وجعلت الأندلسين بنظمون الوشحات 
وشعراء عصور الاحطاط ) ی ) . ولکی اخ أن تعود صيحةا اهل 


بعد الیوم أكثر انطباقاً على هذا الغث الذی یتعجله بعضهم فراراً من عمود 
الشعر اله 
سعر لدم . 


صرح البياى (۱) وهو من خيرة هولاء في حدیث له قبل آیام : 

و منذ عام ۱۹4۹ بدأ اجاهی الحديد . وکان انتقالى من الرحلة السابقة 
مصحوباً بتجارب عنيفة تعرضت ها . ولیس في یدی الا شعوری بضرورة 
وضع حد للمهزلة الى ل تنج منها غالبية الشعراء العرب الا وهی ابحری وراء 
القوائي والاستهانة بالق الجماعية وبلم الشعب الذی ينتظر من آدبائه ومفكريه 
أن يلتفتوا اليه . . . ولدی الآن کثیر من القصائد الی كتبتها منذ عام ۱۹۵۰ 
إلى بومنا هذا . وهی لم تنشر بعد في کتاب . والى منردد الآن في نشرها لانی 
آشعر بأنى قد تطورت تطوراً جدیداً خلال هذه السنوات الأربع ... » . 

لقد كان هذا الانقلاب لثلاثة آمور . فقد وجد المثقفون منا أن هناك شعراً 
عند سائر الأمم لا يقل روعة عن هذا الذى يستعمله ويستظهره العرب . وأن 
بعض هذه الأمم لا تملك من ناصية قوافيها غير بضع قواف من ثلاث فيالأغلب 
الاعم ال عقر غاا كير تقدير كالأمة الانكليرية . ومع هذا فهى تتفوق 
في الشعر ونجيد فنونه وقد ثم ها ذلك بالمناوحة بين هذه القوائي المحدودة والتلاعب ‏ 
في عدد تفاعيلها على أشكال . وان بعض هذه الأمم لا اعتبار عندها للقافية 
مطلقاً في بعض آثارها كاليابان وها أيضاً شعر جميل بفضل هذا الذى يسمونه 
جناساً جانس به في القوالب بين الفاظها سواء أكانت المزاوجة في أواخر الكلم 
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كما نأخذ به أو في آوائلها كما هم یفعلون او ور یاو 
لم كالصين . وهی بعد نجيد الشعر على طريقتها في البيان و تعول 
في اظهار روعته ني الكلام على المقابلة بين مترادفات المعانى أو على ما يعر فه 
e ۱‏ عندنا بالطباق كما نجده أيضاً في شعر التوراة . فهذا ما وجده الثقفون 


ن الشعراء . 


آما سائرنا فقد ارتأی أن اللغة العربية قد استنفدت في هذا القول الکرر العاد 
جهد امكانيانها في القوالب الطروقة . فلم تبق قافية قصدوا استعماضا لم يبلها 
الشعر اء نظماً واستعمالا في المعى نفسه كر من الف سنة ولا وزن ۸ يعارض 
فيه من سبقهم الذى سبقه الف مرة . وارتأوا أيضا وهم على حق" ان قوالبنا 
مدع ی سس أخلة ی و 
هذا ايدان فكاك نيعا عا بن خلاو هذه القوالب أن يعبروا عن ذوات 
أنفسهم بالحرية الغيبية اللازمة . وأن يتحاشوا عقابيلها إلا بتضحية فنية كبيرة . 
سوير ود ماي واي ا ا أما 
المبدعون فيشقون هم طريقاً بمناكبهم القوية في الزحام على هدى بصير هم 
النيّرة . ثم امهم كانوا يعلمون بأن الشعر العریی عاش قصير الأنفاس لا يقوى 
على الملاحم الشعرية وكان السئول عندهم هى الا 


وقامت بيننا فئة ثالثة هی الى كانت أجنبية الثقافة غربية التفكير فهذه لم 
نحسن العربية أبداً ولا كانت تستطيعه لو أرادت . فكان أمر التفاعيل والأوزان. 
عندها طلسماً لا تقوى على فلك أقفاله . فارتضت لنفسها أن تسير على ماعرفته 
وفات هذه الفئة أن الألفاظ لا تقف دلالتها اللغوية على قيمتها الز جاجية اللامعة 
وإنما وراءها في الر آة تاريخ بشر . وان لقوالبها في الوقت عينه قيمة أخرى 
أعظم يخلقها الشعراء باستيحاء روح الأمة في تاريخها الأدلى فتتقبله اللغة قريرة 
العين . فهذه القوالب لا بمكن نقلها من لغة إلى لغة إلا بتضحية كبيرة من‌روحها 
الخاض ف التقل والر‌جمة . 


ب 5955 ت 


وجاء القلدون الذین لا محسنون ثقافة أو لغة أو أدباً وراء الفئات الفلاث 

فرأوا أمامهم شيئاً جديداً ينادى به سهل التناول عظيم الارباح . فرفعوا عقير مهم 
بالحلاف . . وهم أعجز . . . حباً في الظهور وحده . ومضوا بشيرون 
البضاعة ويبيعونها في الأسواق بكل صفاقة . 


فكانت التجربة . 


وإنما لم تتحقق التجربة على هذا الوجه كل هذه القرون لأن الشعراء كانوا 
يتخذون الشعر الحاهلى مثلهم الأعلى في الصياغة نيبا لمقامه » وكان عموده 
قائماً على هذه البحور الستة عشر بتفاعيلها الى كان الحليل ‏ نابغة العرب 
بحق ‏ جد موفق في استقراتما من منظوم كلامهم . فما شذ عنها كان عند 
العرب من النادر الذى لا يعبأ به إذا كان لا يوافق طبيعة ترسلهم في البيان . 


فاذا جاوزنا ما يسمونه بالشعر الطلق أو الرسل الذى يرسل نفسه ارسال" 
غير متقيد بقافية كصنع هذه المدرسة الى ترعاها مجلة الادیب وما ينظمه بين 
الفينة والفينة صاحبها الأستاذ البير )٤۷(‏ ومن حذا حذوه كريا ملحس في 
نشيدها التائه . وهم قد فعلوه على غرار بعض ما استظهروه من صور الشعر 
الاجنی مترجماً في فقراته المرسلة . وجدنا التجربة تبدأ ولا" في القواي . 


فقد كان من أوائل التجارب في سبيل التحرر من القيود : 


: تنویع القواي ي أبيات القصيدة الواحدة بيتين بيتين » ومن أمثلته‎ - ١ 
والنهر المتجمد » (۲۳) لمخائيل نعيمة و« أوهام 2 الزيتون » لفدوى‎ 
. طوقان و « شجرة القمر » لنازك الملائكة‎ 

۲ - تنویع القوائي بالناوحة بينها في كل عقد يولف من ثلاثة أبيات فا کر . 
على أشكال ني قصيدة ذات عقود متشابهة النغم . ومن أمثلته و أفاق 
القلب » و « لو تدرك الأشواك » (۲6) لميخائيل نعيمة » و ر الطلاسم » (۲۵) 
و ر تعالى » )١5(‏ لايليا أبو ماضى و « ي ظل وادى الموت » (۲۷) للشای 
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و رف فمی لحن ) (۲۸) لاد الطرابلسی و « ي مصر » و ر أنا وحدی مع 
الیل » )۲٩(‏ و « إلى صورة » لفدوی طوقان ور الزهرة السوداء » (۳۰) 
لنازك الملائكة . 


۳- تنويع القوائي في قصيدة طويلة ذات مقطوعات لكل مقطوعة قافيتها . - 
ومن آمثلته « على بساط الريح » لفوزی العلوف و « أرواح وأشباح » لعلى 
حمود طه و و سکران وسکری 4 (۳۱) لیل مر دم ور جان دارك » (۳۲) 
ر لعمر أبو رشة ! و « باشس ) لنسیت عر بضه و ر الاشواق التاسة 6 (TT)‏ 
للشالى و « دیوان شعر » (۳6) للسياب و « آنا وابی » (ه”) لايليا آبو ماضی 
و" أغنية الحياة » (5") لناز لك الملائكة . 

> - وتلحق بهذه الأخيرة تغییر آوزان في قصيدة طويلة بين مقطوعات 
له تتشانه شكلا أثناء تنويع قوافيها 58 ومن أمثلته ) الشاعر والملك ( لابلا أبو 
ماضى و « عبقر » (۳۷) لشفيق معلوف و ١‏ الراعى » لالياس فرحات . 

وكل هذه التجارب كانت ناجحة كما يتبين من هذه الأمثلة . فتفاعيلها 
قائمة في البيت على شطريه حسب ما قدر ها الحليل . وقد كان نجاحها أكبر 
دليل على أن القافية هی نقطة الارتكاز الموسيقى ني الشعر عند العرب سواء 
أجاءت مفردة أو متناوحة مع اخوانها () . 

وجب ألا ننسی أيضاً تجربة قام بها الأقدمون للتحرر من القيود وذلك بالترام 
القافية بين شطرى البيت الواحد فقط كما فعل العرب في بحر « الرجز ) . 
فجد دها شعراونا في غير هذا البحر ونجحوا ومن أمثلته ر الحب » (۳۸) 
ارشف الحورى و J)‏ اك وأنا ( (۳۹) لأممد الطر ابلسی نما ار مها بعضهم 
بين شطری. کل بیتین كما فعل مطران في « هل تذكرين » 4۰). 

ولکن التجربة القيقية بدأت - بعد - وکان جاطا التفاعیل نفسها . وکانت. 

(۱) راجم استفتاء ر الاداب » عدد آب ۳ - الشعر العری بين التقييد و التحر ر (۳ 4۷-۲ 
ر اجع المللحق . 
5516 د 


الامکانیات هنا أيضاً واسعة . ففى بعض الأوزان (وقد حددنها نازك الملائكة ‏ 
في ضوء ما وقع بستة لا غير )( حاول الشعراء الحدد 9 


۱- التلاعب في عدد تفاعيل القصيدة الواحدة وهی باقية على قافيتها كما 
فعل نزار قبانى في « طوق الياسمين » (4۱) و « أوعية الصديد » . 


۲ - التلاعب في عدد تفاعيل القصيدة وهی تنتقل بين قوافيها تنقلا ‏ يسيراً 
كما فعل نزار في ر رسالة إلى سيدة حاقدة » و ر حبل » (4۲) . 


- التلاعب في عدد التفاعيل بي القصيدة الواحدة لحا عقود متشاببة تتناوح 
فيها القواي بانتظام كما فعلت نازك الملائكة بي « فلنفترق » وي ر آنا ) وی 
ر لا" للعار » (4۳) وبدر شاكر السياب في « أساطير » ونزار قبانى ني 
و سامیا ) . 


- التلاعب في عدد التفاعيل في القصيدة الواحدة ها عقود محتلفة تتناوح 
فيها القواي عل كر من وجه . كما فعلت از له الملائكة ٤‏ و الوصول » 
و النهر العاشق » (46) وفدوى طوقان في ر العودة » (4) ومحمد مجذوب 
ي ر آه لو تنفع آه » وكاظم السماوى في « الحرب والسلم » . 

ه ‏ التلاعب في عدد التفاعيل في القصيدة الواحدة لا عقود ها تتناوح فیها 
القواني مرسلة اشکالا" كصنع السياب في « حفار القبور» ("4) . وهنا كان 
التخبط وسال السيل. وكان آشبه شى ء صنعاً ببنود» شعراء عصور الاحطاط () 
كما جاء في قول أحدهم ۰ آظنه ابن نباته » مثلا : ۱ ۱ 


(۲( ر اجع ديوان این نبانه . 


٩۷ =‏ سس 


با فيه من الضير 

وقد فارفت من" في وجنتبه يشبه” الشمس" 

وی باه و ميت الرمس 

هو اللة للخمس 

وأقصی منية النفس 

غزال یقت الثفر 

...الخ 

فان كان مة اختلاف في المضمون فهو ناشیء عن اختلاف وحى العصرين . 
ولا آنکر أن بعض هذه التجارب كانت أيضاً ناجحة إذا أسقطنا من الحساب 
زيف لین » ما عدا الحاو الأخيرة عيوب ها فبة ألت ب نالا 
في مقاها . 


وقد بقى مجال وراء هذا تحاشاه الشعراء الحدد حى الآن » وهو المزاوجة 
في تفاعيل وزنين محتلفان بحرا . فهل تصدق لهم التجربة فيه أيضاً » أم يتيين هم 
آخر الامر أن مشكلة الشعر الى يحاولون حلّها بالتهرب من أوزان الحليل 
هی أكبر من هذه القواني والأوزان ؟ . 


-... .... أذكر بهده المناسبة حكاية قرأتها لأحد الزملاء في البحرین() بعنوان وطب 


» عندما قابل عبد الله صديقه أحمد الذى كان يشعر بأل مبرح في قدميه أظهر 
عطفه الشدید على حاله » وقال له : « لقد كنت آعانی نفس هذا الألم بالضبط 
منذ حمس سنوات . غير آنی بادرت بخلع أسنانى فاسترحت من الألم مباشرة . 
وطذا اقترح عليك أن تخلم أسنانك آنت أيضاً . 

(۱) جريدة القافلة عدد ۳۰ السنة الثانية « ۵ /"4 /ه» . 


- ۹۸ = 


وفکر أحمد في الأمر ويلا" .ثم ذهب إلى الطريب فلع أسناته ...رت 
أسابيع بعد ذلك . . ولكنه كان ما يزال يعانى . . . . أشد الألم . وقابله بعد ذلك 
صديق ان هو ما يزال يعرج في مشيه . فبادره بقوله : و لقد عانيت آنا نفس 
الألم الذى تعانيه. أنت الآن » ولکنی شفيت تماماً بعد أن استأصلت ر الزائدة 
الدودية » ای أقترح عليك ذلك 0 تسیر بح ) . ودهب اخ الطبيب 
بعد أن فکّر طویلا . فاستاصل و الز ائدة الدودية » ومع ذلك بقی كما كان 


يعانى نفس الام في قدمیه . 


ومضت شهور قبل أن یلتقی أحمد بصدیقه الأول عبد الله مرة ثانية . فلم 
يکد الاخیر يراه سلیماً معافي حى قال له « أرأيت ؟ هذه هی نتيجة نصیحی 
اليك . . . التخلص من الألم. فلو لم تخلع أسنانك لظللتتتألهمن قدمك حى الان.. » 
ولكن أحمد قال في مرارة : ».. آبداً ! .. قد خلعت أسنانى بناء عل 
نصيحتك ول يزل الامم » ثم استأصلت ر الزائدة الدودية » كما نصحی صديق 
ثان . . وم يزل أيضاً . . ثم زال الألم أخيراً » . فهتف الصديق في فضول 
ودهشة : « إذن كيف زال الألمى ٩»‏ . 


فقال آحمد في هدوء : ر لقد خلعت السمار الذی كان في حذایی ! 4 . 


تون الى هی موضع اهتمامه 





وآما الشئون الى هى موضع اهتمامه فان مأساة العرب في فلسطین > أو 
بالأحری مأساة فلسطین في العرب آولا" بأول » وما أعقب هذه الأساة من 
ضروب الحن وألوان الذلة على اخواننا اللاجئين هو الشغل الشاغل اليو ملأقلام 
الکتاب و عصارة آذهان الشعراء . 


غير أن الذين دآبوا على الحادة من أصحاب اليمين ظل مسلکهم ني الحديث 
عنها والنعى على آثارها كعهدنا باخوان لحم من قبل على حاله لم يتطور بي 


أسلوب ولا أداء 3 دمو ع تذرف. . . وحماس نتعد , . . ودرف ورعد 


كثير . . والنهار يكذبهم ضاحاً بشمسه . ولا زال بعضهم من مدائح الملوك 
ومراثيهم حير والف خير . 


وما مظهره عند أصحاب الشمال الذين تنكبوا الحادة فلم يكن في غير 
الانزواء بكلية عن أعراض مجتمعهم القلق في كهف موحش مظلم » متدلين 
کالعنکبوت يط من دخان فضى يتموج بزرقة أحلامهم حول شبح المرأة بين 
البوح والكتمان . فاذا أطلوا من كواهم الصغيرة نحو عين الشمس تلاشی 
صنع الدعان ني ألق النهار . 

قال الأستاذ مارون عبود ني تعليقه على قصائد بعض هولاء )١(‏ : 


, هذا الشعر الحديد النمق الناعم جل كلماته من تلك اللفظات النتقاة الى 
تدور على ألسنة أقلام شعرائنا الشباب وصوره وجازاته من البضاعة عينها . . 
فالأزميل تعب والحجر انمد والمرمر ذوى وسکن من غلمة الطين الفكر . كما 
خشينا نحن أن يضمحل الفكر ويذوي‌الشعر إذا ظل هكذا زهراً بلا ثمر. . هذا 
تنتهى فور انتهاء انشاده . . وأصحابما أتباع هذه المدرسة يقولون إن فيها من 
الامحاء ما لا يفهمه إلا الراسخون في العلم » . 


فهل يسمح لى أستاذنا الكبير بأن أقول له أن دعوى أتباع هذه المدرسة 
-- صحيحة . فان هذا الايحاء الذى يشيرون اليه مصدره لغة غير لغتنا » وشعر : 
حفل به تاريخ أدبنا » وإتما كان نقلا واقتباساً من ۲ داب قوم آخرين . فاذا 
كان طؤلاء محمدة فهى أن بعضنا بعد تصفح ما ينتجون إذا رجع إلى مألوف 
ما ألفه افتقد أيضاً فيه شيئاً لا يدرى ما هو » كان لا حس من قبل بفقدانه . 


ويقف الشباب التععر بموهبته على مفترق الطرق بينهما أشد تأثراً بوعيه وأ كثر 
تفجعاً لا هو جار حوله على اختلاف في المواهب بين هذا وذاك . كالبياق 


(۱) مجلة الشرق الادنى عدد ۱۰۱ - ۰4/۳/۱ . 


ا + +0 سس 


و محمود الحوت وأبو سلمی وسلیم حيدر وسلیمان العیسی وسمير صنبر والسیاب 
وعدنان الراوی وکاظم جواد ومعين بسیسو وعشرات غيرهم . ولسان حال 
الجميع هو ما آنشده هذا الأخير : 
انا لسته لك سالط حمق ایرد اش خاش وهو ری 
وأخلع الکفن" الدامی؛وقدرشحت ‏ خيوطه بدمائی :وهی تنبشسق 
فالاختلاف بینهم هو الاختلاف ني الديباجة بين ر طاغية » على الحى 
و « عبید » البير آدیپ . 
ووراء هولاء عدد - كما رأينا ‏ حاثر . ما همهم موضوع بتاتا . لانهم 
ماضون في كل #ربة جديدة لا حمل غير طابع العجلة . فلا عكن ‏ والحالة 
هذه أن تسفر تجار مهم عن نتيجة سافرة أو مر باق. وإنما هی نزوات تتحجر . 
يحاولون عبثاً إحالتها إلى تماثيل كتلك الى يحلمون بها قائمة في رومة أو باريس . 
فتلك شئوننا الى تشغل اليوم أذهان الشعراء . 


القمم ني الشعر العر هى الحديث . 





أما لقمم الى تجذب ني شعرنا الحديث عين الناظر اليها من بعيد فهى ( ولا 
أقصد المفاضلة ) إيليا أبو ماضى وعمر أبو ريشة ومحمد مهدى ابلواهری 
ونزار قبانى وبشاره الحورى وسعيد عقل ومحمد على الحومانى والشاعر القروى 
وفدوى طوقان ونازك الملائكة وأحمد الصاي وشفيق المعلوف والیاس فرحات . 
ولكلٍ طابعه من التجديد » طال بقاوهم جميعا . 

وأخشی هنا أن یسی ء بعضکم فهم مدلول معی و القمة » فأبادر بالقول ‏ 
وان كانت بداهته لا تخفى على الشعراء آنفسهم - بأن الشاعر لا يوفق إلى 
الاجادة في آثارها كلها . ولنما القصائد الى يبلغ فیها غاية ابلودة تسجل 
لناس الذروة الى يستطيع بلوغها . کمثل هذا الميران الذی یسجل الحرارة في 


صد طيلة آیام السنة . فلا يقدر العلم لوصف مناخ بقعة إلا آرفع ما سجله 
المير ان لما ی الصيف من حرارة الصيف ني أشد آیامه حراً . فالشای‌مثلا - وهو 
لو کان حیاً لسامق هولاء - لا ترفعه إلى هذا ااستوی الذی بشرف منه الیوم 
على دنا الناس من سماثه الا بضع تصائد معدودة بي مقدمتها م صلوات ي 
هیا کل اب » عرفتنا قدره » ولو لم ينظم شیثاً غير ها . فان هذا البائي المتبقى 
من شعره لا بنی ء الا عن محاولات آدات للشاعر غر ضها ین حینه ۵ وقمتها 
تخص التاریخ وحده . ۱ 

هذا هو الشعر في آدبنا العربى الحديث وتلك هی قضیته . و آطواره عندنا 
ان دلت على شىء فائما تدل على أن هذه القضية ان اختلفت ظاهرا اليوم فالا 
لا تختلف ي الباطن عن كل سابق قضاياه . فهى ليست بقضية جديدة تلم 
بالشعر لو نظرنا إليها عنظار عالمى . وهذه الاطوار تدل كذلك على أن نبوغ 
العبقرى الفذ ني أمة هو حكم بخصوبة التربة الى أنبتته » وبالموت المحم على 
حب هذه التربة ئي آنء لأنه يستنفد امکانیانها كلها » إلى أن يتاح حصب للر بة 
جديد لنبوغ عبقرى فذ ثان . 


ب ۵0۲ سه 


بالقصائد التي ورد ذكرها في اف 


يف 


ب 0۴ سه 











کے 


الشاعر مدفوعاً بالعامل الواقعی فى كل 
ماله مساس بالصورة الى اها لذاته . 


١‏ وطی 
وطن النجوم !. . آنا هنا 
أتمحت ني الماضى البعيد 
جذلان مرح في حقو 
نی الاو ل 
تي :لاق 


ويعود بالأغصان يب 


وجو يي فى و حل الشتاء 


ولک تشیطن E‏ 


لايليا أبو ماضى 
حدق . . أتذكر مسن أنا ؟ 


هه اش 


۱ فى سح أر سسا 


لك کالنسیم EES‏ 
عبه » ویر ايى 
ضجراً بحس" ولاو تس 
وتنا سر تا أو افنمهنا 


ولايخاف الألستا 
القول” عله ۳ 2 


د عار جنر 


دب ار تسه تاش 


انا في مياهك” و دس 


سم عا لا 


اا راسمل ذرة 


اناا من طيورلك ايل 


حمل الفلاقة واا 


دساه كانت اهنا 
فاضت N‏ مسن سبی 


و 


ا 7 من فين 
فی مجدك 2 


مل ا دام ايونس 
سد ۵ + © عه 


کم غات روحی ربالا" 


للبحر بشره ۱ 


r ل‎ 


ب كي ایا تک 
شتا جيل تسیر را 


وت فقي EET‏ 
حضارة” 
المتبح فيك مؤذ آنا 
ذراك کی لا تحرنا 
حل بالضياء الأعينا 
ع دنتسا اق او سوسا 
الغصن أثقته الى 


و تپ 1 


xxx 


اش ال ما 


فل "كنك REE EE‏ فى رحله وتوطلنا 


وأستعرض” الفن” الجمال 


؟ القمر العاشق 


زک م آ ت إل 8 سر 


لعلى محمود طه 


و إلى ذات الغلالة الرقيقة » النائمة تحت نافلا 

الفتوحة ٠‏ في ليالى الصيف القمرة » . 
إذا ما طاف بالشرفة ضوء القمر المضاتى 
ورف عليك مثل" الحلم أو اشراقة الى 
وأنت على فراش الطهر كالزنبقة ااوسمئبى 
فضمتی جسمك العارى وصونی ذلك الحسنا 


ns‏ كوم هه 


أغارٌ عليك من ساب كأن لضوثه نا 
نرق لنه علوت الور اا إذا ف 
- رقيق اللمس عربيد بكل مليحة یی 
جرىء” . . ان دعاه الشوق" أن یقتحم الحصنا 


عا 7 عار 
حدر من وراء الغهم حين راك واا 


ومس" الأرض في رفق يشق رياضها الفا 
عجبت له ... وما أعجب كيف استلم الركنا ؟ 
وكيف تسور الشوك ؟ وكيف تسلّق الغصنا؟ 
x‏ جد + 
على خديك خمر صبابة أفرغها دشا 
خف ج ال ف أو ی 
وی مپديك طلسمان في حلهم. افتنسا 
xk +‏ جار 
آغار . . . آغار أن قبل هذا التكرَ أو تى 
N‏ وضم ال اللد ا 
فان" لضوئه قابا وان لسحر ه حفر ۱ 
يصيد الموجة العذراء من آغوارها وهنا ! 


¥ ¥ ¥ 
وكم من ليلة لا دعاه الشوق واستدأنى 


— 04¥ انت 


جنا ابلبار بين يديك طفلا" یشتکی الغبّنا 
آراد . . فلم ينل ثغراً ورام . . فلم يصب حضنا 
حوتك ذراعه رسماً وأنت حويته فنا! 
XxX +‏ 
عصيت هواه فاستضری كأن” بصدره جتّا 
مضى بالنظرة الرعناء يطوى السهل” والمزنا 
يشير اليل أحقاداً وصدر سحابه نا 
وعاد الطفل” جباراً مز صراعه السکوتا 
Xx Xk +‏ 


فردی الشرفة الحمراء دون الخدع الاستی 


سیر 


ن ا 1 
وصونی احسن من ورة هدا العاشق المضی 
خافة أن بظن" الناس في خدعك الَا 


فكم أقلقت من ليل | وکم من قمر جنا! 


4د 


۳ اللقاء الأول لعبد الحميد السنوسی 
هل" نذ کرین لقاءنا ! ا التقى ١‏ طرفي وطرفك فالتقى القلبان 
ي ليلة صخابة وضاءة من کل هبتهسسج بها زوجان 

XK xX 
أقبلت مثل الفجریفترش الداجی فاذا العیون جيمعلهسن روان‎ 


ست 0۸ سه 


كين مشرقة ابین . محاطة" 
فتلفتت عيناى نحوك اني 
ومشيت نحوك راجفاً متردداً 
متثاقلا یطوق ا 
ثم ات اه مک تا 
وطفقت آهذی في الحديث لعلی 
فسألتهم عمّن" اکون ؟ ورن فى 
ورنوت ني خفر الي ورتر 
وَأ الشراب مصفقاً فدعوقدى 
وشربت من فمك الحميل المشتهى 


بالسحر. . ي جمع من الحلان 
فای وافلت من بدی تا 3 
فکاننی آمشی ال بر کنر 
فيضا مه را سین ان 
وجلست منك على شفیر دان 


۰ سے = ا سے‎ Ê 
أخفى الحوى واصد من هیمای‎ 


أذنى سوالك كالحيا اتان 
لا علمت من الصحاب مكاقى 
لشرب‌خجلی فالتقی الكاسان 
راحاً فهيج صبوق الراحان 
لم أقض في د نياك غير ثوان 


x‏ عاد عار 


واضيعة الالحان ! انم تسمعی 


٤‏ الشققات 
قلم اسمرة . . آختاه ففى 
أي أصباغى 5-5 ومشطى والحل 


او لیی الوب من مشجبه 


سن کی .© ۰ صمخبی ۰ قلمسی 


فر کته في ملتقى الودیان 


حتى الصد ی - واضيعة الالحان 


انزار قبانى 
شرفات الظن . . میعادی معسه 
ان یی وجداً کوجد الزوبسه" 
ومن الديباج هان آروعسه" 
ظفر ی الشاحب 4 الى مسر عه" 


ب 606 سس 


جورلی نار . . فهل انتقذته 
ما کذبت الله فيما ادعسی 
رحمة يا هند . . هل أمضى له 
انه الان الى مو ۱ 
ورداء محصد الشمس جوى 


لا اسميه 6 وان كان ا 


دنأ 





لو سألت الریش من اجفانه 


رکزی با هند شال . . فعلى 


ه لبلة مجتازین بستاننا 


ae 


یبقی على ريحانه فى الضحى 
شقرة" شعر » وغوی عقدة 
ونقل فتانسة كلا 


من بك مو شكة ان ا 
كاد أن هجر قلی موضعه" 
وانا مبهورة ف ليس مس 
حيية ا ا 
وفع لون الفصول الاربعمه" 
تفر ة العود ۰ و المزرعه" 
آنقی البر د به . . لاقتلعسه . . 
سحبات ار صد میعادی مه" 


لسعید عقل 
حطفاً الى ذيالك الوعسد 
ولم تفتا جنررت بايد 
سيك بر :تیه الحمال الند ی 


KKK 


NETE NEDE بالله‎ 


5 قلق 
فديتك اماه لا تنأذسی 


وار فشكا لامر فد( 


ری 5 17 7 2 و 


لیوسف غصوب 
له باگلوس عل مقع دى 


ثب 6۵۰ مه 


اخس 6 اذا 3 متس 


وسطفتیور م آل يه 


ا 5 
وايت لوف ل رد 
وإما خلونا تمادى به 
تضل العانی بألفانظ سه 
اى ضلوعی صدی لامب 


فان طلم الصبح آلفی » عل 


اتم > ألفائته 


و سو 


1 


3 
وت 


ردائی ؛ ليباعلى جسد ی 
حياء' » على وجنت » ندى 
ثيالى » كاى لا تسسشية 
فأغضى » كأنى لم أشهلد 
حديث هوى » مبهم المقصد 
وتشرد نفسی فلا مدق 
فراشی ؛ فتاتك لم ترقسسسدر 
وتبکی وتبسم للموعد .. 


XK عرد‎ xX 


فديتك » اماه » لا تأذنى 


۷ رسائل محترقة 

ذوت الصبابة وانطوت 
ك اا ات ا 
عادت لقلى الذكسريات 
وا یله سس کراء » از 
نامت رسائل جبهسا 
زرقاء »> صيرهها الى 
فحلفت لا رقدت › ولا 


له بالجلوس عل" مقد ی 


لابراهم ناجی 
وفرغت من آلامیا 
يا من بقايا جام ا 
نی طويل ظلاهبا 
كالطفل فى احلاها 


ع ا 


دافت کی سام ا 


ب 611 تب 


آشعلت فيها النار ترعىى ‏ فى عزيز حطامها 
تیال تة تیا میت اه بل رهب ا لامي 
أحرقتها » ورميت قلى ٠‏ فى صميم وت ا 
وكا ااه معا رادا ا 


۸ حالمة ۱ لا کرم الوتري 
مر على وجهك الذ كريات ٠‏ وتمضی مشردة واجسشسه 
بها اثر من هوى الامسیات ومن سحر آجمها الساهمته" 
اذا لمحت أطفأئها الحياة ‏ فتاهت بأنوارهها القاتمَه' 

XXX 
لحت على ناظريك الشجون" تلملم أشتاتها الائمَ'ه‎ 
ترئح أشباحها فى العيون20 وان كنت تخفيتها باسمّه'‎ 
وعندی فى النفس بقياحنين تميج بها الفتة الناعتته‎ 

+ ب 

و تفهمين اصفرار اغب و حلكة أفاقنا الغائمه 
وان" هنا فرَقتدا الدروب الى ختيرة مرة دائمله 


أت 01195 اه 


٩‏ اخبار القرية 


۾“ ۰ س“ و و ىو 
کان 0 فى فربی معط ف 


أفل :الا موت ى 
جمَحتی سمة اسر بها 
کم آسرّت صخرة الوادی الى 
کوخها الوادع فى عزاصه 
في دروب الحقل ۰ في مزرعی 
ذکریات حلوة موؤنسة 
کم تا ال غدعیا 
روتک وا این از 
امناء لهوی الك اذا 
رامها ر شيخ مضاع ) طفحت 
شهوة" جامحة" وهی عل 
. تسه ریا اميك ابیت 
قال عب ا ا رى 
و ابن فلاح ۱ وهل" عار اذا 
-آعوت الامس "فى اا 
لا . . ولن تمشی له طائعة 
طالتا شبتا على قریتها 


لکاظم جواد 
« من مآمى الاقطاع في الشرق العربي » 


وشجیرات صبیات . . و کان. . 
وهی ني ظل" افوی غير الأمان 
وربیسع آعضر ي کل آنه 
نسمة الشمأل « انا عاشقان » 
نسمات الفجر یرقصن افتتان” 
في الراعی انحضر ۱ في کل مکان 
عن امانیها البريئات الحسان 
و الشام دن أغان” 
ضوئه يهفو حفیف الاقحوان" 
عسعس اليل انا نتان 
بقذى الوحشة فة مقلتان" 


فتبات ای" كانت دید بان" 


ولنا ‏ يا رحمة الله الموان” 


زارع یتخذ الغرس کیان" 
وهبتی خدمة الارض يدان 
وهی من آجرت له الب الدنان" 
ومواها السمح مشبوب اسان 


فياخضرار الحب من ماضی الزمان" 


سد 215 سه 


2 6 ۳ ۱ 9 م ۰ 
هدأة الموت وأشباح الدجى كل ما فيه وآ ار دخان 


تفا و عو ام تلم فرت بعد ما أحرقه الوغد السان” 


١‏ أمطار لعبد الوهاب البیای 


حبها كان ... وي فریتنا ید عی العراف :رانا عاشقان » 
آه لو عدنا الى الحقل الما طردتنا الریح من کل مسكان ٠‏ 
ارضه السوداء والمحراث فى صدرها باق » كما بالامس كان 
والعصافير على ندرا ل ترل تونس غاب السندیسان" 
Ls‏ شاه N as‏ 
آه لو عدنا » لقلبت رى أرضه 1 واحتضنت رأسى يدان 
ولطوّفت على أكواخحه مسابقا نوم" الصبيات اسان" 
موقظا من كان ليلى یلها والیها كان يدعونى الحنتان 
وال البتيدر تمضی خلسة عن عيون الأهل » نصغى لأغان 
لأغانى الحاصد العائد من كوخه النائی المغثی بالد ان 
+ جر ۱ 
آتراها لم تزل تذکر. . . من عمرهایوما به كانت و کان ٠‏ 
يوم ألقته على الأرض وقد نمت القرية عنا والزم‌ ان" 


ب. 6155 تس 


۱ يي المستشفى ‏ 

ليرحم الله آمالى وأهفوائى 
بقية العمر أا ندب عسي 
اعیشها ناسکا في ر كن صومعة 


يبدوخيال الامانى لى فأطرده 


لصالح جو دت 


الى قنعت ببذا الخدع الا اي 
صدر تهد م الا بعض اشسلاء 
قافن عل صحر ه کا ق ضا 


حَبّى کان الامانى بعض اعدائی 


XK علد‎ XK 

او اه من عزلة كالسجن مغلقة عسل چ وآلام فارز 2 
ما هذه افش اللقاة في سسرر- انصاف موی على انصاف احیاء 
صفر الوجوه كان السقم عفرهم 


۱ الاه فیهم ا 2 


صفنة من تراب القبر صفراء 


ومامم من مهار فيه مرحمة ولاهم ليلة ليست بایلاء 


۱ إل صورة لفدوى طوقان 


إذهى واغبرئ الصحارى اليه فاذا ما احتواك بين يده 
ولحت الاشواق" ٤‏ مقلتيئه ۱ 
مفعمات ضراعة" وابته لا 


و دي اترا واف 


مائجات اشعة” و الا 

سین 1 ۳ 

فاحذ ری » لاتعبری » لاتبوحی 
و 

واكتمى عنه ما يزلزل روحكى 


#د عار 7 


منه » واطوى هوای من عينيه 


5 ۱ ب 2١68‏ -سه 


Is‏ مستفز | يشك في حبيه 

لیس بدری با یوج ار من حریقر مدمر مستطسیر 
وامشلى انت صورة بکماء . 

وجهها خامد بلا تسیر میت القلب واموی والشعور.. 


x‏ ۸ جر 


خاذا الليل سف منه الماح ومضت في انسراحها الأرواح 
نتلائي على مهاد شیر عبر آفاق عالم مسحور 


عل الم ديبم الاشمور 
فاسبقى انت کل حلم لیه. . 2 واستقرى هناك .. في عینیسه 
عانقی روحه »۰ وري عليه 
انشد یه شعری وغی یو فى هواه و و کر شجونی 
صؤرى ی له وحنيبى حد ثيه عن صبولی » عن جنونی 
حداثيه حي يلوح الصباح 
فاذا قبل السى جفیسسمٍ وصحا »ل يجدا هناك لديه 
غر :و الاق 7 » مائلاً فى يديه ! 
وارجعى انت صورة " بكماء وجهنها خامد بلا تير 
ميت القلب والموى والشعور 
xX‏ د ب 
مک ول عتم توا غامغًا > ان" للغموض لسحرا 
آسرا جذب النفوس اليه حیث تبقی مشدودة" في يديه 
لیس" تقوى على الفكاك »فكونى أنت مثلى « لديه » عمق وغورا 
هكذا » وليظل نبب الظنون . تائها بين شكه واليقين 


ل 0٦‏ سه 


إن 1 


2 ۲ 


الشاعر نحت حافز العامل الثال في كل ما له‌مساس 

۳ با نفس ۱ ۱ لسیب عر يضه 
5 0 ۳ ي 7 ا 55 و 30 
شربت کاسی أمام نفسى وقلت : با نفس ! ما الرام ؟ 
حاة شك Ey‏ شك فلنغمر الشلك ا دام 
GILT‏ شعشعت فغاشت كالال أبقَى لنا الأوام” 
لابأس » لیس الحياة الا مرحلة بدوها ختام" 

x‏ عار عاو 

أخذت نفسى إلى طبیی وقلت : يا طب ! ما العلاج ؟ 
فراح ار سقام جسمى ويحسب الداء في المزاج 
فقت يا صاح ! جف زیی فباطلا" تجبر السراج 
إذا خا انور في الدرارى فما ترى ينفع اجاج 


7 #ر‎ xX 


يا نفس ! رحماك » أين” تمّضی فما أمامى سوى بدور 

قد سامك العقل سوم علج ما لا تطیقین من آمسور 

فلتترك العقل حيث يبغى فليس للعقل من شعور 

أتتركين الأنام تركا ترق من بعده ابلسور 
ی 


ب ۵۱۷ سس 


فصاحت النفس” فى > وقالت: ملى وللناس والزحام. 
أصبت يا نفس ! فاتبعنى فليس كالغاب من مقام 
با غاب ! جئناك للتعرى أنا ونفسی .. 
فليذع _ الخصن ما يراه منا » إذا آحسن" الس‌کلام. 


نولا حرام 


+ جد جار 
لو حدق الرء في البرايا لشام مالا تری العیسسون" 
ما حولنا عام خحفي تدرکه الروح في سکون 
کم مبصر لا پر ی وأعمى يرى ويدري الذى یسکون 


يا ويح من لا يرون شيئاً إلا إذا فتحوا العیسون 
ل 


٤‏ أخى أيها العرنى لعلى محمود طه 


آحی ! جاوز الظالون االدى 
أنثر كهم يغصبون العروبة 
وليسوا بغير صليل السوف 
فجرد حسامك من غمله 
احی ! ايها العری الأبى 
اخى ! أقبل الشرق فى أمةٍ 
اخى ! ان ني القدس اختا لنا 
صبر نا على غدرهم فوا مسحي 
یی ولص ۳ 
اخبى ! قم الى قبلة الشرقسین 


فحق الهاد وق الفدی 
مد الأبوة والسوددا ؟ 
000 صوتا لا او صدى 
فليس له بعد" ان ييُقمدا 
أرى اليوم موعدنا. .لا الغدا 
رد لضلال وحی اسدی 
اعد لماالنانحونالدى 
وکنّا لهم ار 3 
فا رها مارهش سای 


لتحمى الکنیسة و اسجت دا 


ب ۵۱۸ سس 


یسوع الشهید على ارضها 
آحی ! قم الیها نشق الغمار 
آعی ! ظمثت لقتسال السیوف 
اخی ! . ان جری في ثراها د می 
ونادى الحمام و السام 
وقبل شهیدا على أرضها 
فلسطین ! یفدی حماك الشباب 
تسحميلث شا الضدور 


و 


فلسطين ! 


۵ ۱ الدمعة اسر ساء 


سمعت عويل النائحات عشية 
یکین 2 جنح الظلام ا 
فت 5 وتجهمت وتشتست مر تاعسة" 
ونحيرت فى مقلتيها دمعة 
وجمت فأمسی كل شی واجما 
الكون” أجمع ذاهل لذهوفا 
لاثى ما حولنا وماس ا 
سكن الغدير كأعا التحف الثرى 
وكأنا الفلك امنور بلقع 


كانت تمازحبى وتضحك فانتهى 


* 


ا ٤‏ ۱ اچ ا 
دما قانيا ولظی مرعدا 
فآورد شباها لدم الصعدا 
وأطقت فوق حصاها اللا 
وشب الضرام هم موقدا 
آبت ان یمر عليها العدى 
دعا باسمها الله . . واستشهدا 
ا الفدائى ولك e‏ 
فاما الحياة واما الردى ! ! 


لايليا أبو ماضى 


في الحى . . يبتعث الأسی ويثير 
ان" البكاء على الشباب مرير 
کالظی أيقن انه مأسسور 
خرساء لاهمى وليس تور 
بسیوفهم وحسامه کور 
النور والاظلال والدصسور 


حی کان الارض لیس تدور 


ج لدسا . . والحمال كثير 
وسها النسیم 
والامجم الزهراء فيه قبور 


دور المزاح فضحكها تفكير 


ب 0۹ سه 


قالت وقد سلخ ابتسامتها الأسى : 
أكذا نموت وتنقضی احلامضا 


وتموج دیدان الثری في أكبد 


خير" اذن" منا الألي ۸ يولدوا 
ومن العیون مکاحل" ومراود" 
ومن القلوب الحافقات صبابة 


صدق الذى قال : «الحياة غرور » 
في لحظة وإلى الراب نصير 
كانت عوج بها المى و عسور؟ 


ومن الانام حلامل" وصخور 


ومن الشفاه مساحق وذرور 


قصب لوقع الريح فيه صفير !. . 


x xk XK 


وتوقفت. . فشعرت بعد حدیثها 
لصيف ينف حرّه من حوانا 
ساقت الى نفسى الشكوك ونغصت 


وكدمية امال حسن” راع 


ان الوجود مشوه ستل سوق 

ع اه رع .۰ 5 

ليل. .. ولیس مع الشكوك سر و زر 

کالرسم لا عطر وفيه زهور 
۱ س نب و 

ملء العيون ولیس ثم شعور 


۳ 7۳ x 


فأجبتها : لتکن لدیدان الشری 
لا جزعی ! فالوت ليس يضير نا 
اتا سنبقی بعد" ان عضی الورى 
فالحب 1 الیل دد 
وبنو اللموى احلامهم ورواهم 
فاذا طوتنا الأرض عن ازهارها 
فسر جعين خميلة معطسارة 


يشدو ما ويطير في جنباتیسا 


أجسامنا إن الحسوم قشسور . 
فلنا ایاب بده ونشور 


ویز ول ا العام المدننور 


لا أعين ومراشف ومح ور! 
وخلا الدجى منا وفيهبدور 
انا ذواها ل سور 
فتهش اذ يشدو وحن يمير 


نت ۲۵۰ 89 مت 


اوجدولا" مترقرقتا مترنمس 
او ترجعین فراشة" حمل ارة 
او نسمة انا همسها وحفیفها 
تغثى الحمائل” في الصباح بلبلة 


انا فيه موج ضاحك” وخرير 
a a‏ ا 3 
انا ي جناحيها الضحی الوشور 
آید ۲ تظرف 5 الربى وتلكور 


ع و سے £ و 4 
وثووب حين تووب وهی عبير 


XK‏ 7 جاو 


او نلتقى عند الكثيب على رضا 
مد فيه وني ثراه" عروقها 
ویغوص " فيه خبالها فبلفسه 
يأوى اذا اشتد امجیر الیهسا 
ما سکینتها ووارف لها 
أعجوبتان : زبرجد متهدل" 
لا الصبح بینهما حول ولا الدجى 
تتعاقب الایام . . . وهنی نضیرة" 
لالش E Om‏ 


وقناعة ... صفصافة وغدیر 
TT‏ 

ویسیل نحت فروعها ويبسير 
ا o,‏ و 

ویشف.. . فهو الُنطوى النشور 
الناسکان : الظبی والعصفور 
وا ان عطقا ع لك سور 
۰ ۳ اس ام 3 
نام تدفق متسه البلور 
مخضرة الاوراق وهو مير 


و الدهر آجمعه لدیه حبور | 


XK xX xX 


كسمت . .وبدا الرضا ‌وجهها 
عالجتها بالوهم فهی قريرة 
ثم افتر قنا ضاحکین الى ۶ OEE‏ 
هى كالمسافر آب بعل EE‏ 


اذ راقها التمثيل' والتصوير 

ولكم آفاد" الوجم التخدير 
05 و ل ۰ 0 

والشهب ہمس فوقنا وتشير 


وأنا كأنى قاد" متصسور 


KX xX 


لک ا اوت ا 


ا / 7 


تب إ0 هه 


و ادا سراجی قد وهت وتلجلجت 
واجلت طرفي في الکتاب فلاح لى 
وشربت‌بنت‌الکرم. ..احسب راحى 
سلب الفواد رواه والحفن” الكرى 
حامت على روحى الشكوك كأنها 
ولقد لحأت ال الرجاء فع#قنى 
الیل ! اين النور ؟ انى تاه 
أكذا موت وتنقضى احلامنا 


۱۹ الفادح 


رفف|ا بنفسك ايها الاح 
لك في الصباح على عنائك غدوة 
هذى الخراح بر احتيك” عميقة” 
ي الليل بيتك مثل دهرك مظلم 
e‏ السما 

حی الحمام عليك رق بدوحه 
هذى ارو قن 
بغضون وجهك للمشقة أسطر 


عرق الحياة يسيل منك لالش 


أتصد جيش الطامعين ولم يكن 


قد كان يحديك الصياح ليسم 


انفاسه فكأنه الصسدور 
کالر سم مطموسا وفیه سطور 
فيها . . . فطاش الظن والتقدیسر 
والبحر بطغی حوضاوشور 
هم عرا . . . فکلاهما موتور 
و کین فریسة وصقور 
اما الحيال فخائب مدحسور 

. أم ليس عندك نور 


...وال ار اب فصنیر 


کر ی 
في حظة 


لامد الصا 


تسعى وسعيك ليس فيه فلاح 
وعلى الطوى لك في المساء رواح 
ونظيرها لك في الفواد جرا 

ما فيه لاشنمع ولا مصباح 
ویطیر کوخك اذ تهب رياح 
فله بحقلك رنة ونسواح 
عجرا فكيف تسدد الأرباح 
وعلى جبينك الشقاألواح 
فیزان منه‌اللغی وشاح 


' لك في الدفاع سوی الصیاح سلاح 


لو فجر الصخر الاصم صياح 


۱ 0 ات 


يتنازعون على امتلاكاك ينهم 
حسب الولاة الحا کون على القرى 


قد آنکروا البوس الذى بك محدق 
يا غارس الشجر الومل نفعه 
اقلعه فالثمر اللذيذ رم 
أصبحت ثورتك الحقول أسى فما 
ترتاع من مرأى النخيل كأما 
يا واهب الحير الحزيل لشعبه 
افیف للك هه رت 
تقضی حياتنك بالعناءه ولم تكن 
سر بسك فاضح لذوی الفستی 


J‏ ادا الشعب يوما آراد" الحياة 


ولا بد لليل ان بنج سل 


و ال رو ان ۱ 
کذلك قالت ل الك سات 


فلهم عليك تشاجر و کفساح 
تملا بغیر دموعك الأقسداح 
ان ثم اجستاد ولا آرواح 
يشكو العذاب ودامع مسرتساح 
آفینکرون احق وهو صراح 
دعهفان سياه الاتراح 
الغارسين واللقوى مباح 
يبتاج أنسك نشرها الفياح 
سعف النخيل اسنة وصفساح 
أكذا يجازى بالعقاب سماح 
عاثت بها وشعارها الاصسلاح 
فى غير ايام السقام تراح 
لو ان مرك فى" البلاد اع 


فلابد ان ستجيب الق ددر 
ولا بد" للقيد انك سجر 
تبخر في جوا واندثر ) 
1 و ¬ © 
وحدبی روحها الاس 2 


x‏ عار عار 


س و ۰ 
ودمد مت الریح بين الفجاج 


وفوق الخبال 3 و حت الشجر 


و اذا ما طمعت ال غاية 
وم أتخوف وعور الشعاب 
ومن لا يبحب صعود" ابلبال 
فعجت بقلى دماء الشاب 
وأطرقت أصغى لعترف الرياح 
وقالت لى الارض (لاتساءلت : 
و أبارك في الناس أهل الطموح 
وألعن من لا عاشی الزمان 
هو الكون .. حى يحب الحياة 
فلا الافق يحضن ميت الطيور 


لبست المنى > وخلعت الحذار 
و ا ر 
يعيش آبد الدهر بين الحفر » 
وضجت بصدرى رياح أخر 
وقصف الرعود » ووقع المطر 
يا أم هل تكرهين البشر؟) . 
ومن يستلذ ركوب الطر 
ويقنع بالعيش » عيش الجر 
TT‏ شتا سین 
ولا النحل يلثم میت از ج 


ولولا أمومة قلی الرؤوم لفرت عن الميت تلك امسر 
فويل لمن لم تشقه ایا من لعنة العدم النتصر 
۱ خا ا ار 


سکرت بها من ضياء النجوم 
سألت الاجی : هل تعید الحياة 


فلم يتكلم فواد ااظس لام 





وقال لى الغاب ي ر 3 1 
وظمئت الى النبع بين بين السروج 


ظمشت الى الكون اين الو جود 
هو النور » بين رحاب الفضاء 


عاد عاد ار 


فصدعت الارض عن صدرها 


یغی ويرقص فوق الز مسر[ 
وی عام اليقفات الكير ) ا 


وأبصرت النور . . عذب الصور ! 


تن ۵۱۲ ات 


۸ لظات الاشراق الفی . 


۳ 3 


و آشعر ان ن تون تن الا 
فهذا يروغ وذاك یزوغ 
وذاك بفارقتی یاس 
ومنها وزع اعالمسین 
اه تسس 
آحلف فيها لام الی 
أسلم نفسى ها ذاهلاً 
وأصغى هاهادئا تارة 
ولولا اهتدائی لسر النبوخ 


4 اا جهاداً صفق الجد له ! 

51 کدنا لما 
حن يا أحت على العهد ادى 
بثرب والقدس منذ احتلبا 
من لعدنان وغسان بان 
شرف للموت ان تطعته 
وردة من دمنافى يده 


a‏ کر ی حم ع 
انفسا جبارة تابى 


محمد محمود الز در که 


هب بأعماق روحى هبوبا 
کاللمل ملء دماغى د بيبا 
وذلك يذعن” كن E‏ 
وهذا يواعدنى ان یوور ےا 


طهر و انشر ٤‏ الأرض طيببا 


توب قلی بصدرى وثوبا 
وأنجب للأرض منها شعوبا 
حریصا عليها بشوشا طروبا 
واصرخ حینا عبوسا غضوبا 
واعراضسه لطلبت الطبيباة 


لبشاره الحورى, 
كابك تة من أسى تسیل اسان 
قد رضعتاه من الهد لا 
کعبتانا وهوی العرب هوان 
یزهوا تيها بنا اذ سلآنا 
موان 
لو آق النارَ با حالت جنانا 


x عار‎ xk 


قل ان یبی على أشلاانا 


وطنا : هلا حذرت" ال ر كانا؟ 


OOo‏ سب 


خضل من دا کانےا قائما 
آنشروا افول و صبنوا نار کسسم 
غذت الأحتداث ما اف 
فرع ر الدتشی » لکم ظهر العصا 
آنه و لکم د فانتقموا 


ومضى يبى لمهووس كيانا 
لم يزدها العنف الا عنفوانا 
ونحداكم اا .و نا سا 
ودعونا نسأل الله الأمانا 
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عم الى الابطال نلمس جرحهم 


قم نجع يوما من العمر لهم 


۰ أيها الحندى العرنى 


£ س 


أمتى ! هل" لك بين الاح 
اتلقاك وطري مطسرق" 
ویکاد الدمع يهمى عابشا 
ین دنياك الى اوحست الى 
کم 2طیت عل اصدا 
وتبادیست کان ماعب 
حلم مر اف الا 


لمسة تسبح بالطيب يدانا 
حقنا عشى اليه حيث كانا 


لعمر أبو ريشه 


ی فنا نيبم 
خجلا من آمسك التصرم 
ببقايا كبرياء الألم !! 
وتری کل يتيم الغقم 
ملعب العز ومخضى الشمم 


س ۾ ت ع. و 
متزرى فوقف جباه الانجمم 


وائطوی خلف جفون الظلم 


xX عار‎ xX 


ع س لح ت 
ت 


4 


أى جرح في إبائى راعسسف 


خفقت نجوى علاك فى فمسى 


فاته الاسى فلم بتشسسم 


ان ت 


الاس‌ائیسسل ! تعلو رایس" 


ان" ارحام السبايا م تلد 


كيف أغضيت عل الذال" ول 
او ماکنت اذا البغی اعت دى 
فيم اقل عبت و لم 
تن قوس 1 وين طروي 
واتركى الحرحی تداوی جرحها 
ود عى القادة فى اهوائها 
رب روامعتصماه ) انطلقت 
لامست آسماعهم لکتهسا 


لعل غير المجبان الجرم 
تنفضى عنك غبار اب 


موجه من لهب او من 58 


يشتف الثأر ولم تنتفمسی, 
وانظری دمع الیتامی وابسمی 
وامنعی عنها کریم البلسسم 


مل ع افواه الصا لینستم 


تلامس" نخوة العتصسمم 


6 + + 


اذى ! کم صتم دنتسه 


لا یلام الذ ثب فى عدوانسه 
فاحبسی الشکوی : فلولاك لما 


١‏ الشهيد الجهول 

یابنت‌یعرب! كم من موجع دنف 
پذود عنك خفی‌انستل . .منخمسا 
کم‌خاض معرکة خرساء دامية” 
فلم ُجشّمكعبء المن = منتفضا 


وأنت E‏ بلهيك عنهالصائحون معا : 


م يكن يحمل طهر الصنسم 
ان يك" الراعى عدو الغتسم 


كان فى الحكم عبيد الدرهم 


لفواد الخطيبه 
م تذكريه فلم بجحدلك نسيانا 
في الهول ...حمل ماير ضيك جذلانا 
شبت وأمعن فيه السيف اثخانا 
بالعجب » واحتمل الالام كتانا 
خبا ! فتنبين اعراضاً وهجران1ة 


بت ۵۲۷ يه 


یا ويح جنديك الجهول منجد لا عل‌الصعید سليب الوب‌عریان_ا 

قد مات دونك يمن" عليك يدا ول ينل" منك‌عندالوتاکفاتا 
+ ع 

مهلاً! فصّحبّك والتاريخ یوم غد سرفصان غشاء یسدل" الآنا 


۳ إلى لئيمة 


ماذا لد يك . .فع دى 
1 لد اد 
رسائل .. ورسوم 

و ر : 

اا ام ةا 


هنا .. باحدى الزواييا 
لايش یت انمي 
هذى ود لق 2 دی 
وكير ی و ان 


انا جسسان ؟ و واد 


لثر ار قبای 
من راحتيلك اعسراف 
تمع ها ما 
رسم .. وا لاف 
بض ...م وزرق لاف 
ا : وسمی ۳ 
الجا قف 


الوه 9 الو و 5 
زور .. وقول الح زاف 


7 عار‎ xX 


a 


وی دی ائ راف 


oA —‏ سه 


۳۳ 


النهر التجمد 


التجارب الأولى في قوالب الشعر من ناحبة القوائي 


(أ) تنويع القواني في آبیات القصيدة الواحدة بیتین بیتین 


يا نهر ! هل نضبت مياهك فانتقطعت عن امریسر 


أم قد هرمت » وخار عزمك » فانئنيئت عن السسیر 
بالأئنس_ كنت مرثما بين الحدائق والزهور 
كال تا ای وها افیا احادت للم ور 
بالأمس كنت تسیر » لا تخشى الوانع في الطریق" 
واليوم قد هبطت عليك سكينة اللحد العمیق" 
الام كت إذا الفا كا رون ات 
واليوم صرت إذا أتيتك ضاحكا أبكيتني 


بالأمس_ كنت إذا سمعت تنهتدى وتوجعى 


!| سس سے 6 


ماذا جرى لك © دما فد كنت تهزج ي الصباح 
هسل آجمدتك کاتی وسمعت تدان والتسوام 
ماذا جری لك ؟ بعد ما قد كنت تتشد في امسا 
هل داهمتك مصائب مثلى > فأعرسٌك الأسى 
ما هذه الأكفان ؟ أم هذى قيودٌ من جلید" 


ب 654 سه 


قد كيلك وذللتك بها ید البرد لش دید" 
وح الا وي كيسان 
کو كنا كلما مرت به ريح الا ال 
والمثُور یندب فوق رأسك - اثر - أغصاته 
لا شرح اون فيه مرددا الماته 
تأتیه آسراب من الفربان تنعق في لفضسا 
فکاتها ترئی شبابا من حياتك قد مضسسی 
وكأنها بتعيبها عند المباح وق الس اء 


س وی لر 


جوق”.. . یشیم جسمتك الصافي إلى دار البقاء' 


0 


لكن' میتصرف الشتا وتعود أيام ریسم 
فتفك جسمك ۳ عقال مکنته بلك الصقيلع 
وتکر" موجتك النقية حرة" تح لباز 
حل أنران ایا تسشل بآنوار اللي تعجار 
وتعود تہسم إذ بلاطف وجهك الصافي لنسسم 
وتعود تسبح في مياهمك أنجم اليل الهم 
والبدر یبسط من سماه عليك سرا من 0 
والشمس تستر بالازاهر منکبيك الماریین 
والحور بتسی‌ما اعتراه من الصائب والمسن 
ويعود يشمخ أنفه وبعیش عضر 0 
وتعود الصفّصاف - بعد الشیب - آیام الشباب 
فیفرد الحسّون فوق غصونه» بسدل الراب 


مس 6۵۷۲۰ — 


فد" کان ی یا نهر | قلت ضاحك مشسل المروج 
عبر لیاف دا وامال وج 
كد کان اھ غر ها تھے ولا فشكن الملل 
واليوم قد جمدت كوجهك فيه آمواج ال" 
فتساوت الأيام فيه.. صباحها وساوها 
ترات الس الا تعیمهنسا وشقاوهًا 
سيان فيه غدا الربيع مم الحريف أو الشتساء 
سیان توح ابالسین وضحك ابتاء الصفاء" 
تبذته ضوضاء الحياة فمال عنها وانفسرد 
وف ادا زا مخ وال إل اع یتست 
وغدا غريييا بين قوم كان قبتلا سم 
وغدوت بين الناس لغزا » فيه لغز مبهكم 
XK +‏ 
با سر ! ذا قلی آراه - کما آراك - مکسسسلا 
والفرق آتك سوف تتشط من عقالك» وهو . . لا.. 
‌ 
(ب) تنویم القواني بالناوحة بينها في کل عقد یولف من ثلاثة أبيات فا کثر 
على أشكال في قصيدة ذات عقود متشابهة النغم . 
٤‏ لو تدرك الأشواك. . . ۱ ليخائيل نعيمه 
یا ساق اثلا ! باله لا تحفل بکأسی.بن‌هذ ی الکووس" 
أترع لغيرى ال كأس ؛ أما آنا فاحسّب كأني ليك ان الاو 


01 





واعبر . . ودعی فارع الکاس 
لا . لا تقتل ما طابت انمر كد آو انیی ما خم كالغ وت 
بل ان" لى ‏ با صاحی - خمرة ما مثلها بطفی بروحی ا 
آعصرهما من قلس القاسی 
+ ار بر ۱ 
یازهرة - ما بين شوك نمت لو لا شذاها ضل" عنها کت 
هل تدرا الأشواك . . بازدری ! ان" الشذا هذا شذاك الاير 
. . في الحقل » لا عطر ها فاحا ؟ 
هل تدرك الأشواك ما تد ركين؟ 
هل عطر العلل أذيا ت من حيث تمتصین آنت الأريج ؟ 
أم حاك ب غير الشوك - ثوباله” ‏ من حيث كت انت أبهىالنسيج ؟ 
قد تصبح الأشواك” قاح 
لو تعرف الاشواك ما تعرفين ! . 
2 
۵ فانحة الطلامم ۱ ۱ لایلیا آبو ماضی 
جشت » لا أعلم فنطق ان باکت ی ا 
تسد اوت فدات و وت 
وسأبقى سائر ان ششت هذا أم أبيت 
كيف جشت ؟ كيف آبصرت طريقى . 
ا 
أجديد آم قدي أنافيهذاالوج ود" 


E. 


که ایو ۶ ۶ الو . 7 0 
هل أنا حر طليق . ام أسير في قيود 
هل أنا قائد نشسی في حيان أم مود 
el‏ انى اد أو لس مهمد كن 

۱ لست آدری 
وطریقی ! ما طریقی ! ۰ آطویل أم قصير 
أأنا السائر في الدرب › آم الجسيلارقية و 

ل آدری 
ليت شعری وأنا في عالم لغب الأمين 
ارال كت ادر اي اة في 
واا سححرف اندو وب ای س کون 


آم ای E‏ هو ا 
لست أدرى 
ای ایس ات هم 


کنت محوا ار محالا ؛ آم تسرای کنت شا 
ألهذا الفز حل » أم سيبقى آب دیا 
تست ی و ا ادرف 

لست آدری 


کڪ 0۷۲ ات 


۳۹ 


تععالى 


تحال نتعاطاها کلون الاير آو 55 0 
فلا يعرف من نحن ولا ييصر ما تمع 


E‏ 570 نجوانا إلى لتاس 


تعالى نسرق اللذات ما ساعفن-ا الده و 


گر وى سر 


وما دما ها ذانييت لا رامش اتل 
فان نا الجر ELEY‏ ار 
فمايوقظتا اعلم ولا ی 
الي نطلسق لروحينٍ من سجن التقالسد 
فهذى هو الوادى تذيع العطر ئ السوادی 
وها اطسیر ناه فخضور بالأغاریسد 
فسن ذا عنف الزهرة أو من" وبخ الشادی 1 
أراد الله أن تق لا أوجد انا 
اف كفي و قلبك اذ لاه" ی سل 


۶ ۰ 
م ۰۰ وما کانت 5 سيك له ل ى 
تن 9 ع ۶ و 6 
فان أ 97 ما ذنيك 1 او اجب ت‌ما دی _ی؟ 


دعى اللاحى وما صدّف » والقالى وبهتانسه ۱ 


الجودول أن یجری ولزهرة أن تئ ق 


وللأطيار أن تشتاق أيارا وألوانتةه 


وما لقلب- وهو اقلب - أن يبو وأن بعش ق 
تعالى ان رب الب يدع ونا إلى الاب 


ب ۵۷6 — 


لايليا أبو ماضى 


لكى زجنا كالساء وانلمرة في کاس 
ویخدو لسور جلبابك في الغاب وجلبانى 
فکم تصفی إلى الناس » وتعصی الق" التاس 
يريد الب" أن نتضنحك" فلنضحك مع القتج سر 
وأن نركض . . . فلاركض مع الحدول والنهسر 
وأن تهعف . . . فلنهتف مع البلبل واالقتقمرى 
فمن یعلم" شبد الیسوم ما بيات آو جری؟ 
تسا فلا تست فا ارو E‏ سمي 


۳ 5 ۱ 9 ۲ و ۲ ۳ س و 
ودوی اور و الصفصاف والر جس والاس 


كن نمی .۰.. وسولتا هانه ال کوان تمشی. .. لك لب اه" ؟ 
نحن نشد و مع العصافیر لشمس وهذا الرییم نفخ تاه 
5 لع م e‏ ۰ ۰ ا 5 1 
خن نتلو رواية الكون للموت ولكن . . . ماذا ختام الرواسه 
هکذا قلت للرياح فقالت : سل ضمير الوجود كيلف لد ایه! 
وتغشی الضباب تفسی ... فصاحت في ملال مر : إلى أين” آمشی ! 
قلت : سيرى مع الحياة » فقالت : ما جنينا تر سے انعر امسن + 
فتهافت” ‏ كالهشيم على الأرض وقنادية : این “انفلك ا 
5 3 2 2 : 2 3 
هاته .. على اخط. ضري ي سکون الدجی ... وآدفن نفسی 


— ۵۲0 سه 





هائه . . فالظلام حون كت وكات الأمى مخ ييا 


والشباب لغري وى إلى الاضی وحلّی النحیب في شتا 
هاته با فواد ! انا غریبان نصوغ الحا فقا شج ا 
قد رتعنا مع الحياة طویلا" وشد ونا مع الشباب سس تست ۱ 
وعدونا مع الليالى حفاة" في شاب الزمان... حى د مينا 
وا کتلا التراب . . . حتی مللنا وشربتا الدموع ... حى روشا 
ونشرنا الاحلام والحب والالام والحزن .. . يسرة ويميئناأا 
شم" ماذا ... ؟ هذا آنا .. . صرت في الدنيا بعید"| عن وهآ وغتاها 
في ظلام الفناء . . . آدفن آیامی ولا أستطيع ع تسم كانه 
وزهمسور الیساءة موی بصمت محزن مضجر على قدميا 


حو ییاه میا هی الا تا Oo‏ موه ۲۰۱ 


۸ نی فمی لحن تس لد الطر ابلسی 


اخ اا ا 

آتواری ى ااه اطا اله 

فرنت زببقة" تحطحوى جميله 
أ اسا ای اغا عى 
شاقن أن أسمع الأطيار لحن 


ت 0۴ سه 


الف ل SAT‏ و o.‏ 
پا حبی وا بیس 
وت من کف فا ء وحدی ۱ ی 
ورایت الوج ي جنس زر و ي ۱ 
هاجت الوحدة آلاسى ووج دى 
فذكرت الل .. . والنجسم ترنو 
E TT‏ ها رگ 
فهتفا نف قلّی الشوان تن 
ثم آمضی ولدجی بل ی 
اليك لا بسي ج ا 


یا حبیی ! فلن أعزف الي 





۹ أنا وحدى مع الليل لفدوى طوقان 
في الیل إذ تبط روح الط لام" 
مرسلة فيه الروی اطائمه 
يُطيف فى في بقظسی الالسه 
اس مش | 
تحمضته جشی . ولاظل 


ونم حسی an‏ 


۶ ه 


ب 0۵۳۷ 5 


E تا‎ 


وکلما رفعت‌ و 


اه مصا 


كت 






في الليل إذ تنعس" روح ل ي 
E TE EES‏ 
OE ECE‏ 1 الس تکام 
شيعا ا 
۳ 7 ۲ 
سکن .روحس غير تور 


ال د وف الف ف ي و 


o 
9 
۰ 


دنا ی ی تا 


٠‏ * رن 
أحسه E DE‏ اليد قن 
دق ال بیس در اد سس مت شدای وب 
xX‏ عر 7 
في اليل اذ" تخشم روح السكون' 
اسمع في المدأة صوتا غريب 
صوتا له طعم » ولون » وطیسب 
اك ۱ 
اون" » ولکن شیر مرسنی 
طت ولک وال اا اد 


ل ۵۲۸ - 


من عام هناك غ سس یی 


000 2 ۵ مس عاو سس الحو 
تظل روحی وهی ماحسودهة 


تصفی آله من وراء الدجسسون" 
اد + عار 


ما نت با من 2 ظلام ۱ جال 
ا ملع حناا الوجسسود 
٤‏ الأرض ٤‏ الاثر ٤‏ اللاح دود" 


ي قلب ٤ 4 EE‏ یت شتا و ان 
5 قث ارو ع Cae‏ ۶ 2 مدای ذای 


ا یتسه ال 


«+ 


الزهرة السوداء 


کی تا فا تست و هنا 

لحظلات ثم سرع سس االیسه 

را ا سس : 

وعلى الل" .... فلم نعثر عليه" 
XX +‏ 


ب 6584 هس 


لناز ك الملائكة 





وا اب 


وهمسنا باس مه ي مع سروه 

تاد تست لالد ها هه یه 
X % xX‏ 

۱ غير أن ال لفجسسر حیی 2 ابتسام 


و رانا 5 مکان الجر ۱ 


o e 





اها زهرتنا الوسى الحري 
اناق ا ا رال لسمسد ذا 


ف اقا باق اله 
وحملناها مع الذكرى ودنا 
۱ 


ت 6۰ ت 





( ح ) تنويع القواي ي قصيدة طويلة علبي 
ذات مقطوعات لكل مقطوعة قافيته | 
۳۱ سکران وسکری ۱ لحليل مردم 
ورات الكأس والوجه الصبيحا ۱ 
م تلم في الراح من یعصی النصیحسا 
ترکت و ا ال دا 
طابت الراح ها طعْمنًا ورجا 
أرسل الابريق” شوبوب سنا فاذا آقداحنا قوس قح 
کشعاع الشمس لألآء” » فل" 
صعنّد الزفرة” حری » وبكى حینما آهوی على ثغر القدح 
1 3 0 فم زق ف ۳ علث الأنفاس” 4 والدمسع سح 
غص بالشهقة لما ارتدً عن شفة الكأس ۰ وبالدمع الملح 
راعسف القار » خق ا الحشا 1 


بعث النور » ام النار دح ؟ 


سے © سم و 


من راه له طسس ما د بنجسا 


وهی كالحذوة تسسرومرصا 


فذرالماء برض منهاجم ححا 
زامها اين المزن فاستحبت.فما مسها حی تغخشاها حجساب" 


صافیان امتزجا فاستتسرا هكذا الاء على الشمس سحاب 
هل رأيت النار یعلوها دخان آبیض » والشمس يغشاها ضباب 
سمت حى ثنااهما بدت لا تخل ان الذی یطفو حاب 
أصبحت - بابن الا - مثل السا كوكب يبدو » وینقض" شهاب 






وی قبل الزج محکی - رقة - 


آدمع ر العذراء » إذ تبکی و السیصا» 


قد رفعناها » حى بعضّتا 
وتعاهد نا على « السر » » وما 
وعلى اسم « الب » كانت نلسة" 
O TEL‏ 


)8 ۰ ی 
انبتت في کل < دك وردة 


وقرعنا بعد ذا كأسا بکاس" 
أضيع»السر» على أنفاس حساس" 
تخمض ‏ العين »وتغرى بالعطاس" 
راضها التقبيل” من :بعد شمساس 
ورمت ي کل عن باللعاس" 


وق اال اك واد 
+ وام و ا 3 

هكذا نجعل من على قصيحاأا 

ات وتا ها تخت 


م و . م 1 ۳ 
ایقظت عاطفة" ونا ۶ ورمت جفنا وجسما بالفقور 





مانت اتا عل هار م 
فى بت لولا الكأسن ته لامعى فا 


دياس ليه 


لاتساوی عند ه شروی تقر 


دارت الدنیا على كلق الل ج 


ور 


میاه بعتن زو و سير 


۹ هة 5 و ۴ ۰ ۰ ۰ 
أى شی ء دعست الراح له من امان و و سس ور 
© و سر و تت 
۰ ا ص الب ۵ اس الو ص 
إد رای حلام4 تجلی وبل و حى, 


سے و و ع م 1 
السما دير روى سحرية 
۰ في 

وه ۰ و 
فاتخذ کاس ر شا » ور سطصا) 


هشن 


يار ضيع الكأس إِ أفديك ا 
ا و سس با 
أى أم بذلتمن قله ا 


ال 9 رو و 


اه ۰ فانشی حی إا 


. , 9 
ي رضاع الكاس هري ورحم ‏ 


پلسان ويرقح وبام 


لبنیها کل" مد یر أى أ 0 ر 


عنت الطفل 4 ولو كان هرم 


للکری » ینعم بالطيف الال" 


لساب ی الهش یا 
- دیدن الطفل بت قافتا او > متس یا 
يها الماعم بالأخلام »مل 
عبرتها الراح تعبیرا صي ًا؟ 


و ألفین- ا ا ا وى 


هی کالطاووس من زهو الصا 


پزهر البدر عسل شحنا 


ت o‏ و کر LR NS‏ 
وئ تا > وراقت ره 


فری ازخرف فى حاتهسا 


والصباجتت به حبساء وجن 
وهو من غلوائه مهر" آرن" 
وعلی وفرته الیل يجن" 
یکمل السن اذا واتاه فد" 
نوره ینهتل- کالفیث الان 


فادا ما آسرعت ٤‏ ا 
5 ت 1 


بل أغرت ا ا و 3 


ن زادات حسن ما أبدت كبحا 


تر کت من حاجبیها انا 
وعلى اجفانها - مسن کحلها - 
امس ييرة د 
فى يدايها وعلى اقدامها 


" مر هفكاء والسیف ان 7 مضى 


ظلمة » من بينها النجم تا 
قبلة ” حری 1 حکت جمر الغضّا 
مهج سالت 6 ودمع غا 


ب ۵۳ سه 


کی 





ارو تي یی 
ا ها وا ا 


مالت الحمر باأعطسافهما 
ال موى يقظان” صاح 0 والی 


شوشت وفرته ا ارات 


فسما بالطرف يرنو » فذا 


من" رأى غصنا على غتصن يتميل” 
غاله من سورة الصهاء ول 
رأسه ما بين دییها ميل 
ظر قه سامت شيل و | ۳۹ کلیا 

ل 0 5 


۳۹ 7 م و ۲ ا 3 
ثم قاما ‏ بعد لای لي روحا 


ات يويسا امه ان 


شال الا طرف كان ریس سیب 


بلغا - بعد التبا الى - 


هت الأشباح من رقملا 


فال سا از" 


اطق الات ا ا 
والكوى قد أغمضت آجفاتهی]ا 


نه 


غرفة فیها اطوی ناه آمسور 


| سس ا o‏ 
حيشما أوقظ في المشكاة كور 


والدمی ؛ والزهر نظم” ونشیر" 
.3 ®" 
فهما کالسر مويه ضمسير 


ل س هم 


حيتما ضمت علیهن الستسور 


وکر ا فا یات آذر کے *.: 


وصدورا - 


- للقا الأحباب ‏ فيحما 


¬ 66 ت 





و + 
ا ایب نات ینتفاب 
رذن أن اه TOE‏ تسیا 


و هماسبرح اشتیاق - في سعير 
شن رأی«الز هر »نی عریتها 2 
رفة: الكلة نش ا واج 
أسلم الصباح جفنا ری 
ود" کل" منهما لو ظل" فى 


لشمیم اللا في ذاك السریر 
والذى تهوى. غيل مهد و ثير 
بهما اليد بخفق وصرير 
وغفا » رغم شهيق وزفير أ 
نومه هذا الى يوم النشسور 


لا سال عاشقان اعتتقا 

ارا نزلاه 3 أم ار ی سس ع طا 
۸ ار 

فاغفر اللهم زلآت الصا 


۲ جان دار 


لعمر أبو ريشه 


5 و م 3 و و ر و مل و سم 
الفجر اوما ... والبتول محلمها المعسول نشوى 
حتى إذا حلم الصبا ول مع الظلماء عدوا 


ورور ري 


اسدت. مس واف ر بر ها توا دا 
وغطاوٌ ها حبران" یزلق عن ترائبها و سوق 
ويا 2 شعر ها تز داد دغدغة وف جا 
والتاهدان بصدرها يتواثبان هوى وشجوا 
فتشد فوقهما وسادتها ويي شخف 7 یتسار وا 
وبوارق" الاج د الضی ترو مع النظرات نزوا 


سا +58 8 ت 


ا ا ی کت انیا 


ع ی E‏ د بو ون 


۳ و و 1 سر ی 
هیهات تروی والیساء خديثها » هیهات تُروی !! 
X Kk +‏ 
نظرت إل مانب و الشعر تك اشنایز 


ار یا وان افهریخ. تخستاط 


م © “ب ين 9 ا ۰ 1 

رضت عیشت كنا شاه اهو ریان عاطر 
وت خدانا يحل براحتيه ها المآزرٌ 

5 وا ۰ ۲۶ 2 ز اس سس وبال 0 
ويضمها شغفا وممی فوقها القبل الواطسر !! 
فتلجللجت خجلا وغصت بالشهى من احواطر! 
وتنهتّدت ألما وأطبقت الحفون على المحاجبرٌ! !! .. 
عن عر ور ۱ 

وقفت تا همبة” وال اميخ خاشعة" E E.‏ ۱ 


واس رو 2 ا ٩‏ 33 ° 
وصليبها القدسى يرمقها بنظرات رهييه 


فترحزحت آجفانها عن دمعة لوف السكيه 
وفواد ها الخد ول" ريه رركا 
زعمت به کل النّنوب و یکسن بدری ذنوبه" 
فاستخفرت .عن حلمه الطاغى وثورته المريبة 
واستعصمت بصليبها من کل" هاجسةٍ اواك جم يه 
وبنت له حلف الضلوع هیا کل الب ال +ع سه 
ومشت E‏ وطیب ‏ زهرته الرطسه | 
ا X‏ 


ت فت 


مضت الليالى ... مثلما الأحلام في آجفتان ائسم" 
فاذا ابتتول على جواد مثل جلد الیل فاحسسم" 
برو ا ولاه ا والازباد" لام 


© سے سے ک۱ 


وآمامها علم الاد موج المتبات بام 
ووراء ها جیش من الفرسان مشدود " اعزات پي 
وخیوله مذعورة" نحت القنابل والصسسوارم. 
نساب في الواد ی كما الرقطاء بات لما قوائ!'! 
وغباره بعلو على جنبيه من عطف الاسم 
والأفق مطروف العيون بلفحه والصخر شات" ! 
Xk x‏ ار 0 ۱ 
نادات بلقا البتول وهز ساعد ها الهشسد 
وعدت و ا E‏ 
وتغلغلت في ذكنة الاعداء في عم ا ا 
فتلاحم الجیشان فاندلع اللظى والمول أرعتد' 
ل ا 0 
والموت يبلع ما تلقمه يد الطعن الس داد 
حى إذا نالّت نواجذه من الأشلاء مقنصد . 
ت لرل ايدام کرد اظ تساه قر قك 
تال عد یتیس ارو دار الت‌ها سيد" 
XX +‏ 
نصر على نصر يزيد خصومتهنا الأبطال ذأعرا 
ما غامرت إلا وأبدت من ضروب العزم سحسسرا 


5 ۷ سه 


ي :ذا ارط الأ بدا من الأغلال ج را 
هوت الل اا ق ل ا درا 
فطخت سخائ مهنم كما لو في اشم فذقت جمرا 
ومشوا جوستا بحملون بتولهم اسان سرا 
ورموا بها وتجمعوا من حولهنتسا تیها وكسرا 
فتجلّدت وید اللظی ترمی عتررها فت رى 
وڑها هرا فتعلو فا بر سور 
عار XK XK‏ 
ET E‏ انار E‏ 
وأمامها تمشى طيوف الخد في حلل قشي ۱ 
بدت تصلل اصلیب صلاة فائزة طروبه 
فاذا به ما زال "یرمقها بنظرات رهه ! 


HK 





۳ الاشواق التامة ۱ بو القاسم الشای 


يا صمیم" الحياة ! انى وحید.  .‏ مدلج ناته فأین شروقله" ؟ 

يا صمیم" الحياة ! ای واد ضائع ظامیء فاین رحيقكقك؟ 

با صمیم" الحياة ! قد وجم اانای وغام الفضا فأين بروقك" ؟ 

يا صمیم الحياة ! أين آغانیساك فتحت النجوم بصفی مشوقك . 
XXX‏ 

كنت في فجری الموشتحبالاحلام ٠‏ عطرًا يرف فوق ورودل 

حالس بنهل" الفیا" ویصضی کو 


ب ۵۸ سس 


3 جاء الاجی . . . وأسیت أوراقنا بداد" من ذابلات الورود 
وضیاب من الشذی . . . یتلاشی ‏ بین هول الد جی وصمت الوجود 
+ # ب 
کت في فجرك لیات بالسحر فضاء من النشيد اادی 
وسحابا من الروی . . . يتهادى في ضمير الازال والإباد 
وضیاء یعانق العام الرحب شر ی في كل خاف وباد 
وانقضى الفجر فاحدرت من‌الأفق تراب إلى صميم الجن ادى 


x‏ جر 
يا صمیم الحياة ! کم آنا في الدنیساغریب . . ! آشقی بغربستنفسی 

5 8 سر فى في | Li‏ 2 2 د او 3 
بين قم لا یفقهون آاشید فوادی ولا معای بوس 


ررس خسم بقیسسودر تائه في طلام ه شك وحس 
فاحتضنی . ا لك تالاضى فهسبذا الوجود مت تجا 
X xX +‏ 
م آجد" ني الوجود إلاشقاء سرمدشاولذة مضمحله" 
وأماى بغرق الدمع أحلا ها ویفتی يم الزمان صداها 
ناش با کا ا ا ا نا سر انیا رو اي هف 
وا تفه ال ها ها كلاو اا ال E‏ 
Xk‏ ۱ 
سأم هذه المياة معاد وصباح ا اقرا 
لیتی ۸ آند" إل منه الدنیا ول تسیح الکواکب حول ! 
ليتى لم یعانق لفجر حلامی ول يلتم الضیاء جفون ! 
لیتی اال کما کنت: ضوءا شائعافي الوجودغير سجين 


~o 


لر 


ديوان” شع » موه ضزل" بين العذاری‌ بات يتقل 
تفای" الحرى تهيم” على صفحاته » وب والأمتل, 
وستلتقى أنفاسهن” با وضحوم في جنباته القبل 
ديوان شعر » ملوه غزل بين العذارى بات یتقل" 
X x xX‏ 
3 ای ی ES a‏ 
وسترمی نظراتهن على الصف سحات بينسطوره تشلوى 
ولسوف ترتجا النهود أسى ویثرها ما فيه من سلوی 
ور مسا قرأته فاتنتي CEN‏ تقول" عن لت و ۱16 
xk +‏ ع 
ج واي و اور 
ولقد تسيل دموعهسن" على جباته » موصولة الت كب 
أل قلی تر اد لری اسان" ل اى 
م لط ل NST‏ 
۱ ۱ جد جل 


خبوان شصری: [برب عدا اذکز تسیا ينها انان 

فتحمّست شفة مقس له وشتیت أنفاس وأصداء 

فطوةلك” فوق نهو دها بيد واسترسلت ى شه اغسساء 

دیوان شعری ! رب عنراء آذکرنبا ييا ال 
۱ ی 

شتا سامت ووا اال سد إل نان 


سك +00 ص 


2 ص مم 3 سه سر و هس سے س © 8 
فد بت من حساك اقول له : ياليت من ہواك ته ولى 


لك" الکووس" ول ثمالتهتا ولك انللود وانی فان ! 
با ا تتوان.. ال ععدن إل اسان 
HH‏ 1 

۳۵ ا وابني > اه 
قال ی ابی وهشو حینسران عسایحکی ویشرا: 
و كف كان الله ؟ أت ى قد وجدت اله س 
اسيم الا ولو بسه لرا وش را 
فأفدنى . 

تحت سا اس ان ها RE‏ تست 
لى “ل مت تسه ره وق اة ايج حورن 
ایا ات سس را تا تست ند ]| 
تعنص اقا فجن ولا هر ادرف ی 

* عاد بر 

اح الله الاق یبا سالات ا 
وال ا اح الات الام ا 


ولاف ا فضم" د د E‏ 


و و 6 


وراك الضوء اش ااا فصار الضوء زه را 
أن اا أله اا اا قان وکا 


اد عار عار 
و و 
ورأى أن E‏ ال غت اء وحج ورا 


سب 66۱ — 


فتمش ي < سو ای ال تحار س تسیز | وعطو ر ۱ 


وبادی في حوائی الافسق 


E E ای‎ 


ول ا ا ا کال ریسا ورا 
kok x‏ 
من نب الله" شب سنا ۲ 4 وف اكا 4 قاش 


فا افا و 


وناب 5 وا E‏ 


وأراه ى ا اف واا شیر وی تساو 


فاذا الأ ارت 


ولاش كل ما الايا 


لاح لى في حسنه الأكمل في .. 


5 أغنية الحياة 


إذا سألوا في غد عن هوانا 
سر فى و 

وراح يجيبهم العاب رون 
وذقنا اموی والأسی والعذاب 
و عل آثریشا الریاح 
وقال لهم قائل : انا 
وان ابتساماتناكن” لون 
وان دفعنا أناشيد نا 
وكا کمن تيبا واه 
E. CET 6‏ 

فمن سوف يخبرهم اننا 


واتاملكنا ضیاء النجوم 


و توت کل" لازا 
وسوی من واد 


ع عه “ففجي أن اع :4 


لنازك الملائكة 


وحن تراب مع الذ کریات 
بأتا مررنا بمذى الحياة 
کأسلافنا ثم عدانا رفات 
وعدنا ضبابا تلاثى ومات 
شربنا الأسى في ثنَايا الکووس" 
بغلف شيئئًا طوته الفوس" 
وأحلامتا للرجاء العبوس"* 
على الأرض ثم طوتنا الرسشوس" 
شربنا العذوبة حى سكرنا 
ودجلة ضام فيما ملل كنا 


سر ۵6۷۲ سه 


وكانت لنا من خحدود اسيم 
واتا ترکنا حصکاباتا 
وانا عرفنا ایا ارتساش 
عرفنا الغرام الرقیسق" الحبين 
وكم مرق ق 
وذ ان اسان الد 
وکانت لتنا قطرات الى 


و 8 


وکان" ا شفاها تمر 


7 
وكنا تيت التحدف والنخيل 


مر واس 2 ۱ 
وان جر حتنا اكف | لحباة 


وكان الوجود سخى اليسدين 
ولف خيللاتنا بالعسير 
وروی صدانا حمر الكروم 
وتوجنا بخصون البنفسسج 
وکا لم انا بت بدا 
ومن آجله قد هونا الحياةة 
وها نحن بين ذراعی راه 
یعشش في تربتینا الممال 


Kx 


واد دا ان کات 
وأخبارنا الرياح ا 


o‏ سے امع 


شيا وأغنية خالده" 


وتا 


وذتتا لياليّه ات هل و 
دة في هذه الأذرع المامده” 
وملح مدامعتاالیسارده" 
ومترلسق الضوء کل" صباح" 
تقبل ما جرحشه الریاح 
وآفاققا والسهول الفساح 
سكبنا الرضا في شفاه الحراح 


خاصعی هوانا ضاء وج 


وطهر از کارت اه 
E CN‏ 
وآشواقنا ال حاتت الوضاء" 
ومن أجله قد عشقنا الفناء" 
نشيدين لايعرفان انتهاء 
فيا جهل من ظننا أشقياء 


تبت 2695 سه 


(د) تغییر آوزان في قصيدة طويلة بين مقطوعات 
لا تتشابه شکلا آناء تضویع قوافيي ا 


۷ الاله الناقص (من عبقر) 


لشفیق معلو ف 


عرافة عبقر 


حوم شيطاف على عبر 
وحط و فيها فآلیتسسی 
تلف ثعباناًعلى وسطها 
جامر الصتٌدل من حوضا 
ينبعث الدخان من شعرها 
كأنما الله لدی يشما 


فاضت لت لما فرع 


بوذنه]ا بعوده وان ۳ 
أمام' شتمطاء طواها. الك" 
یکمن ي نابيه كيد القد ر 


آجفلن وارفضضن بين الشجر 
أن" ینقلی" الأرواح مرلی اسه 
ان آدم الأرض تحى اقش" 


حديث العر افة 


وميك E‏ نان 
عكرت واا آا ن 


۲ 


-” بااشطان" 


مت ا تحت 2 


رددت يا غسادر لو آنی 
آطلفت كان لایشسسی 
عنك فيرديك » ول عنى 
اجه شمن ال خی اه 
ا ا 
في تاه إل كان" 
وصار في صد رك 
فليس هذا الصل بالأفعوان 
بل ات با اتان 

فارجم إلى وکرك ‏ 

هر ار 
E‏ 1 


ای فا E‏ 
یاصل" وبحك هلا 
حرجت من وبك ؟ ! . 

+ ا ب 


را كل الأمنوات 


بالاع يكين اراد ا 
لا نمض في عجبك 
فاتنيا لا ةة 
۱ للحت عي دربك 
ما دام حب الذات 
x‏ عاد X‏ 
لا 
بد لت ألوانتك 
آعمی بلیت بأعمى 
فما برحت مکانك" 
ألا دجى ليلك 
x XK‏ عل 
تحکون يا شعراء 
اف في اسساء 
1 نم مهن تدامى 
فتنشرون السمللاما 
ملء ال سشرى والفضاء" 
ات بیع ترق ما 
خبأت من ولك" 
يا ابن السلام إذا ما 
دسنا« علی» ذيلك” 


تست 06 س 


(ه) اترام القافية بين شطری البيت 
الواحد فقط في بحور غير بحر « الرجز » 
لرئيف الحورى 
و بتصرف عن الشاعر الانكليرى شللى » 


۸ الب 


قالت : عسلام أو 7 
توش سس اس انيه 
افش با تساه الال 
اجا ق 


۾ سر سر فى o‏ 
تاجياه ی 


و 2 ى اله زا“ 


۰ و ص إن 


.د" ه 
من سره المستعجسل 


حو الیحبرة توس 


اد عار عار 


قالست : وأغصان الشجتر 
فعلام تشتبك EN‏ ن 
لا اارسح تخرقهتا .. 

فأجبتها : لوق فاا ي 
قى ا لمكن 
فحنا فى ان تام 


تصون تجسوال الیسسون" 
تار هما أن نس سيا 5 
ا اقا وان امن تین 
تست ییاه ان 
دی با لاا 


اد عار عار 


ولم تبدو لنجوم" 


اا ا یرس همه 


قاقرات ا 


فا ييا 1 ان" اللجوم 


هت فوق التبوم 
قود نت ناک تسه 
شب مر افا هبار ؟ 
جموصة فسوق الا ييي 


بت ۵۵۷ — 


فى و هر وال ےل دة 0 باس 

+ ¥ ې ۱ 
قالت : فان كان الغفدبي * فق و وة س 
والغصن بر حه هواه فأقام مسسلرم]ا آحاه" 
ی و سس تیف توت وي a TE‏ 


ده 
(و) الر ام القافية بين شطرى كل بيتين . 
۹ أنت وأنا لاد الطر ابلسي 


ما رات الليلة المالك"2 تجلو داجاها البرقة الساطعته" 
والطفلة المشرقة لضاحکته. تحرئهَّا لعبتها الضائعه 
فانی الي له رق 
وانی الطفلة يا لعبنتی 
با فرحبى انت ويادمعى ۱ 
أن سدق الاك يديره مه هه غ 
ولفاجر العريد ني سکره ترعشٌه النظرة من دته 
فانی الناسك يا نغيتى 
وانی السکران يا خمسری 
با سقری أنت ويا جى ! 


+ 


0-688 - 


٠‏ هل تذ کرین 


هل تذکرین وحن طفلان 


إذ يلتقى في الکرم ظلان 
هل تذ کرین بلاعنا ال ا 
نعطى ابتسامات ہا ثم | 
35 57 ردك ۳ 
هل تذ كرين غداة حطسر عن 
ین السماوات اللتواضر من 
وال د هل هو لا يزال كما 
4 ۰ 8 ۰ 3 ۶ 0-0 
يسهى الغياض زلاله الشيما 
e‏ معطكيا على الصخر 
ف ال الا ار ى 
یل ۰ eg‏ ال |- 7 
متضاحکا ضحك الجانین 
واه لذاك النهستر خلّف لى 





يا طالا أوزدته آل 


ا لفسراق و 
وبمسعى لمديره اللجب 
ما أنس لا أنسى العقيق وقد 
كان الريم وكان يوم آحد" 
یسوم تقضی ولفراق" تلا 
وی تولد فيه واکتهلا 
ول وأبقی في دجسی الاضی 
کم أجتليه وراء آنقاض 


لخليل مطرات 
عهد | بٍ » زحلة ) ذکره" غم ؟ 
یتضاحکان وی‌أنس الكرم ؟ 
حين اقتط اف أطايب العنشب 
وبنا کنشوتها من ااطسرب 
مكنم و ماه اا ت 
مسا فد شتا رواک تاش 
نيا اه تست تا مه 
رك مجتها ا 
وس مدلا" وجا 
ملاعب السمات والزسر 
عطشا مذب] مد مصدره 
وات وهمنی امن تصو ره 
طمی: لاله امنيا الان 
وبتاظری لحماله الصاي 
جز ناه" مد السسيل نفسمر ج 
وسيرتا تسج زلسج 


سترعان ما وا وما أنصرما 


ي ساعتبه وشاخ وانعد ما 


شفقتا بیدا واضح الأثر 
اول با أ : سفا على سحری ! 


ب 606 سم 


٤ 


f 
لتجارب الأخيرة في قوالب الشعر من ناحية العسروض‎ 
التلاعب في عدد تفاعيل القصيدة‎ )۱( 
. الواحدة وهى باقية على قافيتها‎ 

طوق الیاسمین لنرار قبالى 
شکرا . 
لطوق الیاسمین . 
وض نک حكت لى . . . وظننت آنك تعرفين' . 
معی سوار الیاسمس ین ۱ 
یی به رجل اليك . . ظننت انك تدرکر . . 
وجاست في ر کن ركين 
وتنقتطین العطر من قارورة . . . وتدمدمین 
نا فرنسی الرنين 
نا كأيامى حزین" 
قد مالك في لحف اور 
والشلحة العنيية الحمراء' . . . تختصر الست" 
وقتصدت دولاب الملابس . . تقلعین . . وترتدیه* 
وطلبت أن آختار ماذا تلبسين . . 
أفلل اذن ؟ أفلى انا تتجمتلن؟. . 


ست 61 تس 


و وقفت في دوامة الألوان . . . ملتهب الحبين ٠‏ 
الأسود الکشوف" من کتنفیه . . هل ترد دين ؟ . . 
لکته لون" حسزین . 
لون كأيامى حزين . 
ولبسته . . وربطت طوق الياسمين 
وظننت انك تعرفين 
معى سوار الياسين . . . ۱ 
ياتى به رجل"اليك . 


ار عار عار 
هذا الساء 
بحانة صغرى . . رأيتك ترقصين . . 
تتکسترین" على زنود المعجبين .. 
تتکسرین . 
و 
| ني أذن فارسك الأمين 
تس اف تن ان 
ی و 
و بدأت أكتشف اليقين. 
وعرفت انك للسوى تتجملين . . . 
وله ترشين العطور . . وتقلعين . . وترتدين . 


ب 61 تس 


۲ 


ولحت طوق الیاسمن" 


في الأرض مکتوم الأنین" 
كابحثة البیضاء . . تدفعه جموع الراقصین . 


ويم فارسنك الحميل " بأخذه . 


و سے 8 


فتمانعين . 


لي شی ع 1 £ بستدعی احناء اء 3 
ذاك . . طوق الیاسمیر" . 


KH 


( ب ) التلاعب في تفاعيل القصيدة الواحدة 
وهی تتنقل بين قوافيها تتقلا" بسي 
حبل ۱ ۱ لبرار قال 
ل قتقم ۱ 0 كه عجل ۱ 
إن لاشعر آنسی ... سل 
وف کت كاللسوع ی 
0 7 . 
ستمرق الطفاله 
واردت تطردق 
E‏ ادل 
لا شىء سدهشی 
فلقد" عرفتلی دا نذالا . 


ب 06۷۲ تس 


سر گر سم 


وقول تل نولاى لسن فا 


قرلاة الف وا 5 


O SER‏ ال سح 


وورشاك المشؤوم في بى 
E ET‏ سبيت 
وحقيقة سوداء تلوق 
ف آتسی حبسل... 
یراك انهمسون .۰ . تضحکتی 
اعد التقود ؟ . لمن .. اتجهضی ۱ 
لتخيط لى کی 
ا + إذن نت ؟ 
من تیار لسن 


ی 0٦‏ هب 


آنا م آجتّك" لمالك النتن ۳ 
RE‏ 

سأسقط ذلك الحش لدا. . 

. آنا لا آرید له بت نذللا. .. 


سفن 


(ح ) التلاعب ي عدد التفاعيل في القصيدة الواحدة 
غسلا للعار لنازك الملائكة: 


« آماه ! ) وحشرجة ودموع وسواد" 
وانبجس الدم” و اختتلج الجسم الطعون" 
والشعر التموج عشّش فيه الطین 

م ۱ » ولم يسمعها إلا الحلاد' 

وغعد! سيتجىء الفجتر وتتصحو الگوراد" 
والعشرون تتادی والأمل” المفتون" 

فتجيب المرجة والأزهان ٠‏ 

رحلت عنا . . غسلا للعارٌ . . 

۱ 7 ب 

ویعود ابلاد الوحثی ویلقی الناس 

د العار ؟ » و کسح مدیته « مززقنا العار ) 

« ورجعنا فضلاء » بیض السمعة » آحرار » 
ا وت الحانة أين” الحم ؟ وأين” الکاس" » 


ب 61554 به 


و ناد الغانية الکسلی العاطرة الأنفاس » 
و آفدی عينيئها بالقرآن وبالأقدار » 
املأ کاساتاك يا جز ار 
وعل المقتولة غسل العار 

XK X 
وسیأی الفجر وتسأل عنها الفتيات‎ 
۰ ۰.۰. أين” تراها ؟ فير د الوحش" و قعلنناها.‎ 
» عار في جبهتنا وغسلناها‎ TT 
وستحکی قصّسها السوداء الحارات‎ 
آوسترویا في الخارة حتى النخلات‎ 
حتى الأبواب اللحشبية لن تنساها‎ 
وستهمسهاحی الأحجار‎ 
غسلاً للعار . . غسلا للعار‎ 

+ جد جل 
وياجارات الحارة »ء با فتیات القريه » 
» انب" سنعجنه بدموع مأقینا » 
۱ وسنقض” جدائلنا وسنسلخ آیدینا » 
و لتکون ثیابهم بیض"اللون نقیه » 
لا ند" > لا لفتة” › لا فرحة » فالمديه » 
و ترقبنا في قبضة والد نا وأخینا » 
و وغدا من بدری أى قفار » 

و ستوارینا غسلا" للعار ؟ » 


م 010 ~~ 


٤٤ 


( د ) التلاعبي. عدد التفاعيل في القصيدة الو ا 
عقود محتلفة تتناوح فيها القواني على أكثر من وجه 
النهر العاشق ۱ لنازك الملائكة 


و آنشودة عز اء لبغداد الى تخرق » 


e 


أن تمضی ؟ انه بعدو ا 
راكضاً عبر حقول لمح لا لوی حطاه" 
باسطا في لمعة الفچر ذراعيه الا 
طافرا کالریح نشوان ؛ یداه" 
سوف تلقانا وتطوی خوفتا آنّی مشيئنا 

XxX 
أنه يعدو ویعدو ظ‎ 
وهو جتاڙ بلا صوت قرانا‎ 
ماه ای متس ولا پویه بر وا‎ 
انه يشعنا هقان أن بطوی صبانا‎ 
DES 

ie 

قدماه الر طبتان 
ترکت. آ ثارها الحمراء ‏ كل مکان 
أنه قد عاث نی شرقر وغرب 
ي حنال؟ 

Xk xX 


ست 0 هه 


أين تعدو وهو قد لف يديه 

حول أكتاف المديئه ۴ 

أنه يعمل في بطاء وحزم ر ی 

سا کب من شفتيه 

قبلا طينية” غطّت مراعينا الحزينة 
ار ار ب 

ذلك العاشق » انا قد عرفناه قدا 

انه لا ينتهى من زحفه نحو ربانا 

وله نحن بنیتا » وله شدنا قرانا 

انه زاك ثر نا المألوف » ما زال كريا » 

كل عام رل لوادی ويا فان 
XXX‏ 

نمن” آفرغنا له أکواختا في جنح ليل 

وسنوويه ونمضى 

أنه یتبعنا في کل أرض 


وله نحن نصلى 
وله نرفع شكوانا من العيش الممل 


X xk x 
انه الان . . . له‎ 

أو لم تغسل مبانینا عليه قدمیها ؟ 
انه يعلو ويلقى كثراه بين يديها 


اله ستمنحتا الطین وموتسا لاثراه 


من لنا الان سواه ؟ 


أ 5ه سه 


۶ ۵ 


العودة لشدوی طو قان 
۰ واأطل وجه جهك مشرقا من خلت عام" 
عام طويل” ظل في عمری يدب كألن عام" 
عام ظللت آجره خلفی وآزحف في الظلام 
وعواصف ثلجيئة” تصطك حول » والط ریق" 
كانت تضیق کأنها أمل” يضيق 
X xk *‏ 
عام طویل" ظل يفصت ابه تحر صمسوت 
بحرا دجت آمواجه وتجمدت » بح موت 
فيه الحياة وتفرق الحلجات في برد السكوت . 
وأنا على الفط الأص 
آنا والفراغ وليل وهمسى 
أصغى لعل صدی يمر 
فى » عل شيشا متك حس”" » نبأة” ‏ شيا بم * 
فى منك عبر مدى السكوت 
لا شیء الا وطساه" ثقلت وؤصمت سق * 
ب 
عام » ودبت بعده في البحر معجزة لیام" 
م آدر كيف » هناك رقت بفتتة" سوق" ال ام" 


7 > اسح و ا وهمتنتنت ما یه ۱ 


زرقاء . . . ي طهر السماء » هنّت ال" على غماته* 


۸ ات 


0 


وطوت جناحیها و قرت في يديه 
ورا ت اليه 
E‏ دف ًا وعطرا .. 

وت فيها منك شيئا هاجی وجدا وذکری 
فقوت لثم ریشهسسا 





جوا يرف على وجودی 
ورأيت أحزاق مهوت على تعتانق راحینا 
وأضاء في فمك اتسام 
للخل الجن" لحترا شتا اس تیا 

عادت تضىء كأنها قلب النهمار 

وتصلّب في نفسى فيشربها دمی 

ویعبها قلی الظسسی 

ونسیت آلامی اال كيار 
ونسيت في سكر اللقاء عذاب سس 
عام طویبل" ظل في في عشری يدب" كألف عام 

بت ۵1٩‏ ت 


6. 


(ه) التلاعب في عدد التفاعيل في القصيدة الواحدة 
لاعقود ها تتناوح فيها القواي. مرسلة اشكلا 
حفار القبور (البند الثالث) لبدر شاكر السیاب ‏ 
درب کأفواه اللحود" - ۱ 
لولا التماعات الکواکب » وانعکاس من ضاء' 
یه نافذة” = ووقع ی تمادى في عياء' 
یصدی له الليل العميق” » وحارس تعب یمود" 


و س ۳ 


وسخان غلم بالفراش وزوجه : تذکی السراج 


ىو ۶ و 


ا التنور صامتة . . . وأخيلة الهیسب 

تضفی علیها ما تشاء” من اكتئاب وابتهاج . ۱ 

ثم اضمحل” الحارس الکدود" » والتخم" الرتيب : 

وقم الحطى التلاشیات . . كأنته اهمس الریبٌ - 
ما زال يحفق من بعید : 

وتململت قدا مان از تفت بد عد انظ 

وهوت على الباب العتيق » فأرسل الحشب البلید" 

صوتا كايقاع العاول حين ادبار النهار 

بين القبور الموحشات » وأطبق” الصمت الثقیل" » 


وأطل من إحدى النوافذ » وهی تفتح ٤‏ ارتیاب ‏ 
وجه حزین . ' . ثم غاب ! 


به ت و س و 2 و سے و 0 
وتحرله الباب المضعلضع وهو مهش بالعویل" » 
وتقول انثى في اكتثاب : 
وضيف جدید ۱ » ثم تفرك مقلتیها في فتور . 


ویظل یزحف کالکسوف - ب الالى الضدا " 


لا اس 24# سر ۶ و و 


عن وجهها - ظل یقید ها حفار القبور ! 


ب ۵۷۰ ات 


الشعر الطلق أو الرسل الذى يرسل 
نفسه ارسالا غير متقید بوزن ولا قافية 


۰:۷ و فاء الات 7 


اس Fo‏ هماه ۳۰ ۶ ۸۳ 
لم أحببك يوما 3 


بل أحببت فيك نفّمی 
وانعكاسات رواى الحالمة 
واعرف أتنى في خاطرك 
آکن ا 

لحب أضعتيه 

فتألّفت منا أسطورة” کاذبة" 
ففك يار وان اليا 
وعرفتتا الد نيا أنشودة” خالدة 
فيا لهوان اهوی 

لست لى وم أكن' لك 
عاذي وتان 
فریین عاساسا 
وأبقتيامن بعد هسا 

. .. أکوبه . 


ست ۵۷۱ سه 


الغهرست 
الجزء الاول 
الشعر والفنون الحميلة ۱ 


۷ 57 5000 SES BO EES 3 الألفاظ رموز‎ ۱ 


ص 


ی ال و ا ا ل ل يي ۱ 


18" هذ الناطفة ق ی > مناه اعون لقره O‏ اق موف ۱۱ - 


۳ مجو يوم كد ب وه قا ل ا ا‎ O 


fa 


0 


ادن القن و و E‏ 


8877 هجاوم‎ O یی هس‎ ١ الوحدة الفنية م‎ ٩ 
E ی‎ OO 1ك ماهو القرو ووو بوني مون جل ونا اح نام‎ "10 
۷ خی‎ ES اون ای سم منود نمق كوم بنط مون‎ A 
۰ 3 ۲ الفنون الحميلة‎ ٩ 


۸۷ منم م.. مت‎ ooo الشعر كفن جمیل  2 ... مه مه‎ ٠ 


لل ماذج‌عصرية ام مي o‏ ی e e e‏ ی ٩۱‏ 
ميرالة الشعر بين‌الفنون EG‏ نی که EE ele‏ 


الفهرست 


الحزء الثاني 
الاسالیب الشعر ية 
بين الحكمة والفن نات < 
۰ 
/ -مدخل ۱ 1 نف 
۲ - الکشف چ 
ا الشاعر کن 0 الاسلوب الفلسفی 
ات وت الاسلوب الواقعی 
- الشاعر كبحاثة الاسلوب التحلیل 
۳ - التوجیه ‏ 
٤‏ - الشاعر ککاهن الأسلوب الثالی 
مهم الشاعر كخطيب الأسلوب الحطانى 
5 - الشاعر كمعلم ٠‏ الأسلوب الدرسی 
مضه ظ 
۷- الشاعر کمحدث الاسلوب البيانى 
- الشاعر کعشیر الاسلوب الحوارى 
۵ الاغراء ‏ 
٩‏ - الشاعر کسمیر الاسلوب الوصفی 
۰ - الشاعر کطفل الاسلوب التصویری 
۱- الشاعر کمهوس الاسلوب الموسى 
ا 
۲ - الشاعر کمتعبد الاسلوب الغنائى 
۳ - الشاعر کمفتون الاسلوب الرمزی 
6 - الشاعر کمخرج الأسلوب القصصى 
لا الحاعة 


تت ]۵۷ تس 


چولة فى الشعر العربي العاصر 


کلمة و صوت البحرین » . 
رسالة الأستاذ میخائیل نعيمة 
٠‏ الصحراء 

١‏ توطة 


۳۲ الشعر عقل وعاطفة ... 


۳ - القبح والحمال في الفن 


3ع 0 .. 


3 حقيقة السعادة 
لحن البدر 

6 الحمال فتنه ا 
فاحة الأعاصير 

5 الشعر القومى 


القراء يكتبون ‏ ۱ 
لبنان 


< 


عناصر الوصف 


الجزء الثالث 


ب ۵۷۵ ت 


"رح 


عود الرييسع... اب ام ام مت مت مب یی ۳۲۲ 
۸ الحب والرييع ‏ ... ... 2.. میت 5 
حى ... ... ۳ ا ال ا ا 
4 ات ای لته ره لمم و ی E‏ 


5 أ Al e: E‏ ی “انا 


5 ۰س (ب) ‏ الشعر الرمزی ... ... a. o. o.‏ ...ا ۳۲۹ 
الطفل مكة ١‏ مه 6. a‏ و مه i ab‏ ۳۲۹۲ 
(١‏ التصویر ق‌الشعر ام ممه o‏ عدم ی o‏ ع ۳۳ 
القراء يكتبون ‏ ۲ عفد ا Ll CS dS‏ 


الطريق الاخضر ‏ ... ی ام عن اميم على ی #88 


۴ اللون ثي الشعر هه هد ام لقف و وم i‏ ۳۵ 
وحياة عينك تین i E a‏ 8 ات OV ub‏ 


۱۳ 508 واا یی A‏ ی i Se E a‏ ۳۵ 
يا ابن الاراكة 0 "۳ ا ی نی نمی مب ۳۵۵ 
۶س الوسیقی الشعرية   ...‏ مه م الى الى عا ی ۳۵ 
انار ما ي الك نی دم ت لا و حم فا 
۵ شع التاسپات   ...‏ ... الى امي اعنم عنم لني ۳۱ 


رسال حر چ 04:١‏ مين ع عم A a a‏ 


ب 0۷ ب 


الفهرست 


5 اب والشيخوخة 
الأسرار 
تينة ابل 
4 الفن طفولة خالدة 
العاصفة 
٩‏ - الزمن ني الأدب الحى 
طفلتها 
0 . . . بين الانفعال والافتعال 
رئاء زوجة 


شخ ی و وت شتا ۱ 
حى آمام الفناء فرق" 
۲ - النظر ‏ الانسانية 
أهل الحمى !... 
۳ - قضيتنا اللحاسرة 
القراء یکتبون ۳۰ 
نوح العندلیب 
6 - حخاعة الطاف 


القراء يكتبون کک 


ب 0۵۱۷۷ بت 


1-3 


يات 


الجرء الرابع رب 
الشعر وقضيته في الادب العربي الحديث 


جقدمة بقلم عبد اللطیت شراره 
الفصل الأول ۱ 
الفصل الثانى. 

الشعر العرتی خلال العصور . 


مركم 
قضية الشعر اليوم 0 
ملحق بالقصائد الى REE‏ 


ات ۵۷۸ ت 


٤٥١ 


<۷٦ 


{AV 


o 





